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صر سس 


الحمد لله رب العالين» حداً يواني نعمه» ويكاىء مزيده. والصلاة 
والسلام على النبي العربي محمد بن عبداله» وسائر الأنبياء والرسل» الذين 
جاءوا هذى من اله خالق البشر والقوى» ليخرجوا الناس من الظلمات إلى 
النور. 

اللهمُ لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا منعت. فإنك تقض ولا بقث 

للهم ن يٽ و باي منعت» فإنك تقضي ولا يقضى 
عليك» وإنه لا يذل من والیت» ولا یعز من عادیت» تبارکت ري وتعاليت» 
فلك الحمد على ما قضيت» أستغفرك وأتوب إليك» حسبي اله ونعم الوكيلء 
نعم المولى ونعم النصبر. 
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مشر 
الملشدمة 


)١(‏ موضوع البحث وأهميته: 

للببحث عن الإسلام في الهند جانبان مستقلان» مختلف كل منها عن 
الآخرء فبينها يتناول الجانب الأول دخحول الإسلام فيهاء كدعوة وفكرة» 
والجهود التي بذهما الدعاة المسلمون في سبيل نشرها في أوساط الأمة الهندية» 
بطريق الموعظة والإرشاد» والقدوة الحسنة ؛ يتناول الجانب الآخر حكم المسلمين 
فيها والفتوحات العسكرية التي قام بها الملوك والأباطرة المسلمون. وأما الجانب 
الإسلامي كدعوة خالصة وفكرة محضة» فهو أعمق ا ف تاریخ الإسلام 
والمسلمين في شبه القارة المئدية» وأوسع نطاقاً من حيث البحث العلمي . 

ويرجع فضل انتشار الدعوة الإسلامية في هذه البقعة الواسعة الأرجاء إلى 
دعاة من المسلمين العرب وامنود الذين تشبعوا بروح الإسلام السمح» وبذلوا 
N ee‏ المتين في کل بقعة نزلوا فيهاء وکان رائدهم في 
ذلك قوله تعالى : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم 
بالتي هي احسن #. وبدأت هذه الجهود الفردية في الهند قبل الفتح 
الإسلامي الأول الذي قام به «محمد بن القاسم الثقفي» في نحو عام ٩۱‏ من 
الهجرة النبوية» في شمالي القارة الهندية» فلا يرجع فضل انتشار الدعوة 
الإسلامية فيها إلى الملوك والأباطرة المسلمين الذين قاموا بفتوحات عسكرية 
في شبه القارة الهندية بعده وشيدوا أمبراطوريتهم فيهاء بيد أنهم تركوا بعض 
الآثار الإسلامية القيمة من المساجد الفخمة والقلاع الضخمة» وأسدوا 
خحدمات لإحياء بعض العلوم والفنون والآداب» وأضافرا ابتكارات علمية وفنية 
في تاريخ الهند المجيد. 


يشير التاريخ إلى أن صوت الإسلام قد وصل لأرل مرة إلى الهند بأيدي 
العرب» وكانوا هم طليعة الذين أثاروا الطريق لنشر الدعرة 
الإسلامية في ربوعهاء عقب أن انبثق فجرها في بلاد فوجدت أرضاً 
خصبة في أرجاء الهند» وتفتحت زهورها في أنحاثهاء وأثمرت ثمارها البانعة 
في جو من الحرية والسلام . 


دحل الإسلام الهند من طرق ثلاث › من الناحية الجغرافية» ومن 
أهمها: شواطیء الهند الغربية الواقعة في بحر العرب التي کانٽث مرکز ارتیاد 
التجار والرحل العرب منذ آأقدم العصور في البلاد الهندية وفي طريقهم إلى 
جزيرة سيلان وإلى الصين وجاوة وغيرها من بلدان الشرق الأقصى . والطريق 
الثاني الذي دحل منه الإسلام إلى الهند. مناطق السند الراقعة على شاطی ء 
الهند الشمالي الغربي » حيث دخل «محمد بن القاسم الثقفي» فاتحاً في عهد 
حکم «العحجاج بن پوسف الشقفي » وذلك في نحو عام ٩۱‏ ه. والطریق 
الثالٹ» الحدود الشمالية الغربية المتاحمة لأفغانستان وإپران» وأول من دحل 
لهند فاتحاً من هذا الطريق الجبلي الوعر «محمود الغزنوي» فيما بين عاي 
۸ ھ١۲٤‏ ھ. 

وقد تطرق المؤلفون والكتاب» بل والمؤرحون ا و اد 
باستیعاب | إلى حد ما لذكر الطريقين الأخيرين . أما الطريق 
أهمل كلية والآخر اكتفى بالإشارة الخاطفة إليهء مم أنه أقدم الطرق 
وأكٹرها أثر وأقدمها زمناً وأعمقها فوا لأن الاتضاك د رن ن ا 
العرب وبين کک ء الهند الغربية الواقعة على ڄانبي بحر العرب منذ عصور 
بالفة في القدم. وقد ساعد هذا الاتصال على استيطان جاليات عربية في 
موانىء شواطىء الهند للأغراض التجارية» كما استوطدت جاليات هندية في 
آنحاء جزيرة العرب» وكانت هذه المجاليات تعرف في عهد بعثة البي بلا 
E‏ ممختلفة بين العرب باسم «الزط» و«البهاسرة» و«الأحامرة»» وإن 

تسمية آناس نزحوا من بلاد آخحری واستوطنوا بين ظهرانيهم بأسماء وألقاب في 
لختهمء لدليل واضح على شهرة هؤلاء ا ونفوذهم في الحياة 
الاجتماعية لسكان البلاد الأصليين . 


ولما بًعث النبي بء فيما بين عامي السابع والثامن الهجري» الوفود إلى 
التخوم للدعوة إلى الوا يحملون رسائله عليه الصلاة والسلام إلى 
أصحاب الأمور والسلطان في أقطار الجزيرة العربية وخارجهاء يدعوهم فيها 
إلى حظيرة الدين الحنيف» عرفت الدعوة طريقها إلى الثغور الشرقية 
والجنوبية» وأخحذت تنتشر بين العجم» ومنهم الهنود المستوطنون الساكنون 
في هذه المناطق» فلبى عدد منهم نداء الدعوة الجديدة. 
ومن ناحية أحرى: إنه من الطبيعي أن يحاول التاجر العربي المسلم 
التحدّث عن الدعوة الجديدة التي ظهرت في بلده إلى أصدقائه ومعارفه في 
موانىء الهند ومراكزها التجارية التى يرتادها لأغراض تجارية» بل ويحاول 
ها بين أهل الهند الذين شاهد نزعتهم الدينية وحبهم للعرب. فما بالنا إذا 
رأينا التاريخ يشير إلى أن بعض حكام الهندء حينما سمعوا عن ظهور نبي 
جديد في جزيرة العرب ودعوته» حاولوا إنشاء رابطة بينهم وبين النبي العربي 
مباشرة» ليروه وليستمعوا إليه وليفهموا رسالته وتعاليمه. 


زلا .أن قرا ابض ق دا لمجالا أكدو مهن المزر شر 
وجود احتمال تاريخي وطبيعي کبیرین - بان محمد بن عبدالله لاء قد بعث 
برسالة من ضمن الرسائل التي بعثها إلى ملوك وحكام آسيا وأفريقياء رسالة 
إلى ملك مالابار (مليبار) الواقعة في ساحل بحر العرب المواجه لجزيرة 
العرب» كما قالوا انملا من ملوك هذه e‏ وهو «جیرمان برومال») 

ملك «كرانغنور» قد سافر إلى جزيرة العرب لمقابلة النبي عليه الصلاة 

والسلام» هذا في السابع والخمسين من عمره بلا . 

والذي يفهم من هذا البيان أن 0 الدعوة الإسلامية في الهند قد 
عليه حتى الآن ٠٤‏ فان بینما مر ۱۳ قرناً على قيام أول دولة عربية 
في السند» وظلت الهند كلها ت تحت حكم المسلمين أكثر من ثمانية قرون 
ونصف القرن» أي من قيام الدولة الغزنوية في سنة ۳۹۲ ه - ۱۲۷٤‏ ه» 
(۱ ۱۰۹۰۹ م - ۸۷ م) ثم استمر حكم الانجليز في شبه القارة الهندية لمدة 
قرن من الزمان. 


وطوال هذه الفترات الممتدة من تاريخ الإسلام والمسلمين في الهندء 
لم تقم هيئة ازو ا ی ا 
مرسومة ومنهج مدروس» بل وتعرضت الدعوة ودغاتيا لاضطهادات جمة من 
جانب الحكام الإنجليز» ومما هو جدير بالذكر أيضاًء مع الأسف الشديد» أن 
بعض الحكام المسلمين المستبدين قد وضعوا العراقيل أمام الدعاة 
المصلحين. 

ومن براعث الإعجاب والدهشة للعقول العادية - إن صح هذا التعبير - 
فإن الدعوة الإسلامية قد فاقت في انتشارها في أوساط الشعب الهندي ‏ برغم 
هذا كله جميع الدعوات الأخحرى» وتركت ملامح واضحة عديدة تشير إلى 
هذا المدى الواسع الذي حققته هذه الدعرة في شبه القارة الهندية. 

وكانت شبه القارة الهندية» وقت استقلالها من حكم الانجليز سنة 
۷ م» أولى دول العالم في عدد المسلمين» حيث كانت تضم أكثر من 
٠‏ مليون مسلم. ثم جرى تقسيم شبه القارة إلى دولتين -الهند 
والباكستان - وصارت الهند دولة مستقلة ذات أغلبية هندوكية وأقلية مسلمة» 
وصارت الباكستان دولة مستقلة ذات أغلبية مسلمة وأفلية هندوكية . وكان عدد 
المسلمين في الباكستان - وقت التقسيم - حوالي ۸٠‏ مليوناً» وعدد المسلمين 
في الهند نحو ٤٠‏ مليونا). 

وهم یشکلون آکبر طائفة في الهند بعد الطائفة الهندوكية» ومن م 

لا ترال الهند جزءاً حياً هاماً من جسم العالم الإسلامي الكبير الواسع الذي 

يربط بين أجزائه رباط وثيق من الرابطة الروحية والاحوة الإسلامية . ألقينا 
نظرة على شبه القارة الهندية الباكستانية فلا نجد فيهاء مع اتساع رقعتها وتعدّد 
مقاطعاتها ومناخهاء بقعة إلا ودخلها صوت الإسلام ووطئتها أقدام الدعاةء 


)١(‏ ملحوظة: أعدّت هله الرسالة قبل انفصال الباكستان الشرقية وقيام دولة مستقلة فيها باسم: 
«بنجلاديش» فالأن قد أصببحت الهند ثانية دول العالم في عدد المسلمين حيث تاتي في 
الترتيب بعد إندونيسيا فتلبها بنجلاديش ثم الباكستان. 
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وظلت الدعوة الإسلامية متمكنة في هذا البلد المترامي الأطراف» على رغم 
تقلبات الزمن وتطورات العصر» ولم تستطع التيارات الخارجية أو الداخلية أن 
تحدٌ من تقدمها وتطورهاء كما لم تفلح المحاولات العديدة التي بذلها 
مناهضوا الدعوة الإسلامية لمنع استمراراها واستقرارها وتطورها. 

وتفصياد لهذا الإجمال وتدليد على أهمية البحث عن وصول الدعوة 
الإسلامية إلى الهند وانتشارها في أرجائها» بجهرد الدعاة المسلمين العرب 
ا الذين تشبعوا بهذه الدعوة واستناروا بذلك القبس الرباني» E‏ 
لوسائل هذا الانتشار وأسبابه» وتذليلا لطرق البحث المستفيض أمام الأجيال 
القادمة» عقدت عزمي أن أضع رسالة علمية ومنهجية في هذا ۰ 
لکي أتقدم بها إلى جامعة الأزهرء ا بالله تعالى» الذي لا مانع لما 
يعطي» ولا معطي لما يمنع 

وسجلت الرسالة في قسم الدعوة بكلية أصول الدين» جامعة الأزهرء 
لنيل درجة الدكتوراهء. ووافق على التسجيل مجلس الكلية في جلسته 
المنعقدة في AVE‏ دة عا مجلس الجامعة في 
۸ وهکذا توأیت فة الف :فا بان ال قق 
والموضوع شائك. والمصادر متناثرة في طیات لغاث عديدة» مع ما في هذه 
المحاولة من إغضاب لبعض المؤرخين» وإيقاظ لبعض الناقدين» ولكنني 
على يقین تام بأن هذا الموضوع يستحق ما يبذل فيه من جهد» ويكون 
مساهمة حقة في النهضة العلمية. 

ون هذا جهد متواضع أحاول به أن أضيف بحئاً جديدأ» من ناحية 
جديدة» في موضوع «الدعوة الإسلامية وتطوراتها في شبه القارة الهندية»» 
وذلك باكتشاف حقائق جديدة» عن تاريخ وصولها إليها ووسائل وأسباب 
انتشارها فيها» وأثرها في توسع رقعة دعوة الإسلام وتقدم الثقافة الإسلامية 
وتطور العلوم الإسلامية والعربية» بصفة عامة. وهذا بتقرير ما يصل إليه 
علمې وبحي »› حسب المنهج الذي آتبعه » ولا يقودني في هذا العمل إل 
الروح العلمية» ولا أتأثر فيه إلا بالنتائج التي تؤيدها الوثائق والحجج 


1۱ 


والبراهین› ولا اڏعي إلا محاولة متواضعة في هذا المجالء لا المقدرة عليه 
وان ما في يدي هو الإخلاص لبلوغ المرام» ٠‏ بلوغه › وحسبي الل ونعم 
الوكيل . نعم المولى ونعم النصير. 


(۲) تقرير عنوان الرسالة: 


الدعوة في لغة العرب نداء المطلوب لأمر مرغوب. دعاه (يدعى : 
ناداه» رغب إليه» استعان به» دعاه إلى الأمر: ساقه إليه» الداعي : : من يدعو 
الئاس إلى دينه أو مذهبه. . وفي لغة الشرائم السماوية: الهداية إلى الصراط 
المستقيم » وهي مهمة الأنبياء والمرسلين وخلفائهم من الهداة المرشدين. 


وقد دارت مادة الدعوة (د ع و) في القرآن الكريم )۲٠۲(‏ مرة. ويفهم 
عند النظرة الأرلى على تنو ع استعمال مادة الدعوة وعباراتها ووسائلها وأسبابها 
ومناهجهاء» في الآيات القرانية العديدة» أن أهداف الدعوة وطرقها تتعدد 
وتختلف حسب اختلاف البيثات وتنوع أساليب الحياة مع ويحدة الهدف البعيد 
المدى . 


والمراد بالإسلام النظام العالمي الذي أرسل الله سبحانه وتعالى رب 
البشر به الأنبياءَ والرسل في مختلف الأزمنة والأمكنة» ليخرجوا الناس من 
الظلمات إلى النور. وكان هذا ٤‏ مدويا على الدوام» يدعو الناس إلى 
الحق والصدق رالعدل» على ألسنة رسل الله الذين كانوا بظهرون في الوقت 
الاس ليعانوا للناس واجب الإنسان لحو نفسه ونحو خالقه» وکان کل 
منهم مجسّمة للكمال روي الذي بحتاج إليه أهل زمانه» ورسولا 
إلى قومه وأ مته لیطهرهم ویزکیهم ویأخحز بأيديهم إلى ا وج الإصلاح والكمال 
الإنساني . ومنهم من جاء برسالة محلية موجهة لقوم وني محيط 
حاص . ومنهم من جاء برسالة عالمية لا تقتصر على شعب أو أمةء بل هدفها 
هداية الناس ا وكانت رسالة محمد بن عبدالله 4لا ا جا في 
سائر بقاع الأرض» بدليل نص القرآن الكريم: # قل يا أيها الناس إني رسول 


۱۲ 


الله إليكم چيا 4 وكانت رسالته أيضاً أكمل الرسالات» وخاتمتها بدليل 

نص القرآن اشا ۰ و البوم أكملت دینکم » وأتممت علیکم نعمتي » 
e‏ لکم الإسلام دینا 4f‏ وتؤکد هذه الآية أن ن إتمام النعمة وإکمال الدين 
هر الإسلام: 3% إن الدين عند الله الإسلام , 


فالدعوة الإسلامية في جوهرها دعوة الرسل من قبل» وقد اكتملت 
حلقات هذه الدعوة بخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبدالله به » وهي في 
جوهرها دعوة نوح وإبراهیم وموسی وعیسی عايهم السلام. يقول القرآان 
الكريم : ل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك» وما 
وصینا به إبراهیم وموسی وعیسى ؛ أن أقيموا الدين ولا تتفرًقوا فيه 04ء 
ومحور هذه الدعوة عبادة الله > وعدم الشرك به» وعدم اتخاذ أرباب من دونه› 

إذ يعلن القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالّوا إلى كلمةٍ سواءٍ بينا 

وبینکم : الا نعي إلا الله » ولا نشركٌ به شیئاًء E‏ 
فون الله فان ولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4)» راتفر ايشا 
التشريع لهذه الدعوة في مرحلة من مراحلهاء كما اكتملت أسبابها ووسائلها 
ومناهجها. 

وكان أساس الدعوة المحمدية في جميع مراحلها الاستقامة الكاملة 
وعدم اتباع الأهواء فى أي حال من الآحوال» والعدل المطلق في العمل 
والسلوك› والإخلاص لله تعالی وطلب رضاه وحدہ» کما آمر الله سبحانه 
وتعالی بها نبیه ورسوله بقوله: #فلذلك فاع e‏ کما رٹ ولا تع 
ار وقل امت بما آنزل الله من کتاب» ارت لأعدل بینکم » الله ربا 
وربکم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» لا حجُّة بيننا وبينكم . الله يجممٌ پيننا 


. ٠١۸ الأعراف‎ )١( 
۳ الائدة‎ )۳( 

(۳) ال عمران ۱۹ . 
)٤(‏ الشوری ٠١‏ . 
(۵) ال عمران ٦٤‏ . 
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وإليه المصير 4). وتال له أيضاً: «إواذْع إلى ربك إنك لَعلّى هدى 
مستقيم ٠4‏ وأما منهاجها فكان البصيرة» كما أشار إليها قوله تعالى: ل قل 
ملم سان أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 . 

ومن الضروري أيضاً. في صدد تةرير عنوان الرسالة» إلقاء ضوء على 
كلمة يشتمل عليها ذلك العنوان» فلم يرد في القرآن لفظ 
«طور» أو «تطور» أو «تطررات» ولم يرد فيه من مادة «طور» إلا كلمة واحدة 
في سورة نوح في الآية رقم )١٤(‏ إذ قال تعالی : مالکم EY‏ 
Rs‏ وقد خلقكم أطواراً 4 . وقال العلامة صدیق حسن خان في تفسیره 
المعروف «فتح البيان في مقاصد القرآن»: و «الطور» في اللغة وقال 
ابن الأنباري ا ا وة اران وف اراز ای ان 
ٹم اتا »> ثم ا وقیل الأطوار اختلافهم في الأفعال والأقرال 
والأحلاق» والمعنى كيف تقصرون في توقير من خلقكم على هذه الأطوار 
البديعة تارات وکرٌات0). 


وأما المراد بالتطؤر هنا: فهو الأطوار أو المراحل التي مرت بها الدعوة 
الإسلامية في هذه البقعة من الأرض منذ وصولها إليها إلى يومنا هذاء وليس 
المقصود منه التطور في الدعوة الإسلاميةء لان التطرر فيها قد کان من نوح 
إلى محمد عليهما السلام» حیٹ کان نوح عليه السلام ول رسول ذکر الله 
عنه في القرآن أنه من المسلمين()» وكان محمد بلا أحر المرسلين وخاتم 
النبيين . وكمل به التطوؤر للإسلام من رب العالمين. 
والمراد بشبه القارة الهندية في هذه الرسالة» هو: تلك البلاد الشاسعة 
التي تقع شمالي حط الاستواء بين نحطي عرض ۸: ۰۱۷ وحطي طول °۱ 


.٠١ الشوری‎ )١( 
.1۷ احج‎ )۲( 


)( پوسف ۸ 
)٤(‏ ج ٠١‏ ص ۷۸ (طبع القاهرة )۱۹٩۸‏ . 
)٥(‏ اقرا آية ۷۲ سورة يونس. 


إلى ٠٠١‏ في شرق جرنتش. وهي المناطق التي تشمل الآن دولتي : الهند 
والباکستان اللتين قامتا فيها بعل تقسيم شه القارة الهندية إلى دولتین مستقلتین 
سنة ۱۹٤١‏ وأما المناطق التي نذكرها هنا بذلك المعنى الواسع»› فییحدًها 
من الشمال سلسلة جبال الهمالاياء ومن الشمال الخربي جبال هندوکوش حیث 
تقع حدود أفغانستان وإيران» ومن الجنوب الغربي بحر العرب» ويقع في 
جنوبها الشرقي المحيط الهندي» ثم خليج البنغال» وفي شرقها جبال اسام . 

وقد اخحتلفت الآراء حول كلمة «الهند» وفیما يلي بعضها بقدر ما بعنينا 
في تقرير عنوان الرسالة. كلمة «هند» يرجم أصلها إلى نهر «أندس» الذي ينبم 
من سفوح جبال الهملايا وينساب إلى الجنوب الغربي ويصل إلى السهول في 
شمالي الهند ثم يلتقي ببحر العرب . واستمدت الأراضي التي تقع فيما وراء 
نهر «أندس» اسم «آند» أو «هند» أو «هندوستان» م اشتهر هذا النهر باسم 
«السند» أيضاء وأصبح سكان هذه البلاد يسمون «الهندوس» أو «الهنود»'ء 
((سند هند) , 

وقد فهم بعض المؤرخين العرب القدامى أن السند والهند بلدان 
مختلفان کما يبدو من بيان الإصطخرى" صاحب المسالك والممالك ۳“ 
ولکن العرب يطلقون على کل هذه البلاد اظ الهند من قدیم الزمان. وقال 
المؤرخ الفرنسي الشهير «غوستاف لوبون» في كتابه «حضارة الهند»: إنه من 
المحتمل اشتقاف اسم الهند من اسم إله الهنود «اندرا» (وهو أكبر الآلهة في 
الأساطير الهندوسية القديمة)0). وأيما كان الأصل لكلمة الهندء فلم يختلف 
المؤرخون أو الجغرافيون فى تحديد الرقعة التي يطلق عليها هذا الإسم 
والتي تعنى بها في هذا البحث. 
(۱) راجع کتاب حقائق عن المند (من مطبوعات الحكومة المندية سنة .)۱۹١١‏ 
(۲) آبو اسحق إبراهيم بن محمد الاصطخري المعروف بالكرخي» اتوق ني النصف الأول من القرن 

الرابع الهجري . 


(۳) انظر ص ٠۰۲‏ طبع القاهرة ۱۳۸۱ ه- ۱۹٩۱‏ م. 
)4( الترحمة العربية (عادل زعيتر) ص ۲١‏ - القاهرة ۱۹٤۸‏ م (حلبي). 
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(۳) تأليف المنهج : 

إن المنهج الذي رسمته لنفسي في تأليف هذه الرسالة والذي پراعی 
فيها» هو اعتبار «الدعوة الإسلامية» في الهند ااا في البحث» لا وسيلة 
للببحث في الحكومات الإسلامية أو النواحي اللارية للاسلام والمسلمين 

. وتكؤن الدعوة وأساليبها وعوامل انتشارها وتطوراتها هي العمدة في 

وعلى هذا يمكن أن يقال: إن هذا أول بحث في موضوع الإسلام 
في الهند من حيث هو دعوة وفكرة وأثرها في الثقافة الإسلامية والعربية بصفة 
عامة. وهو على ما وصل إليه علمي» وكما يبدو لي لم يطرقه أحد حتى 
الآن» لأننا نرى في المكتبة العربية» بل والمكتبات الأوردية والفارسية 
والانجليزية عشرات الكتب والمقالات عن تاریخ حکم المسلمين في الهند 
وتاريخ دُولهم التي قامت فيها وحكامهاء مع بيان بعض آثار الحضارة 
الإسلامية والمعالم التاريخية التي تركوها فيها من المساجد والقلاع 
ا 

ولم ا عثر أیضاً بعد على کتاب» فضلاً عن بحث وضع على آساس 
منهجي وعلمي حول الإسلام والمسلمين في الهند» إلا سرد الوقائم 
التاريخية التي حدئت في میختلف العصور والأمكنة في تلك البقاع من 
العالم» مع شيء من من التحليل حي آ واا ا اع 


وإ دائرة منهجي في تاليف هذه الرسالة تقوم على سس أربعة : 
أولا: المراجع الأصلية (المصادر الأساسية) الخاصة بتاريخ الدعوة 


الإسلامية وتطوراتها في الهند من المخطوطات والولائق والصور والخرائط 
وكذلك الكتب الخاصة بتاريخ الهند وعلاقاتها بالعرب عبر العصور. 


وثانياً: المراجع الأصلية العامة» مثل كتب التاريخ والسيّر والجغرافيا 
والدعوة الإسلامية وانتشارها ی العالم. 


وثالثً: الحقائق العامة المسلّم بها لدى العلماء والباحثين» وبعض 
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الحقائق التي أصفها وفقاً لمشاهداتي ومعلوماتي الخاصة التي جمعتها مم 
تحري الدقة بالاتصال والاطلاع. 

ورابعاً: المراجع الثانوية التي لها صلة بالموضوع» والتي تساعد على 
الوصول إلى بعض المراجع الأصلية والمصادر الأساسية. 

ولا أضع في بحثي هذا مسألة أو فكرة إلا بعد قراءة هذه المراجع كلها 
ومقارنتها وغربلتها بغربال الإنصاف» رغبة في اکتشاف الحقائ ثق» وتصفيتها 
بمصفاة المنطق السليم» متجرداً من جميع الاعتبارات والمؤثّرات الخارجيةء 
إلا اعتبار البحث العلمي الدقيق بقدر المستطاع. 

ولست بمبالغ إذا قلت إن هذا الموضوع متصل تمام الاتصال 
بتخصصي وبدراستي في جميع مراحل تعليمي› > فإنني أنفقت السنين» متعلما 
وطالباً ومحصلدًء في مدارس الهند وجامعاتهاء ثم في كليات الأزهرء 
للتخصصس في موضوع «الدعوة الإسلامية» وحصلت على شهادات علمية 
عالية من هذه الكليات في هذه المادة» وكان هدفي المنشود من هذا الجهد 
المبلول نشر الدعوة الإسلامية والعلوم العربية في بني وطني» كتابة وحطابة 
وتدريساء لأنهم بمثابة عشيرتي الأقربين» وقد ساعدني الحظ وسمحت لي 
الظروف لوضع مؤلفات ونشر مقالات عديدة باللغات العربية والهندية 
والانجليرية عن دعوة الإسلام بصفة عامة» وعن الإسلام والمسلمین في الهند 
بوجه أخص . 

ومنذ بضع سنين» أبذل جهد الطاقة وأنفق ساعات الليالي والأيام» 
باحاً ومحققا في موضوع «الدعوة الإسلامية وتطوراتها في الهند» حتى يبلغ 
نضجه ویکمل نهجه» لكي يكون رسالة علمية نافعة تليق لأن تقدّم إلى 
رحاب أقدم وأعظم جامعة إسلامية في وجه الأرض - جامعة الأزهر- كعبة 
العلم والعرفان عبر الدهور والأزمان. 


(4) تخطيط الرسالة: 
بعد تقرير الموضوع ووضع ا نبج لاقيت صعوبات جة وعقبات كأداء في ترتيب 
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الرسالة وتبويبهاء وتوزيع مسائلها طبقاً للمشكلات الرئيسية التشعبة من 
الموضوع العام» ثم المشكلات الفرعية لكل منهاء ولم يكن هذا الوضع مفاجئاً 
ولا شاذاً: لأن تخطيط الرسالة بختلف اختلافاً بيناً تبعاً لوضوعهاء وللجامعة 
الي تقدم إليهاء وللمنہج الذي يتہعه الکاتب في تألیفهاء فشأنه ف ذلك تاماً 
شان مدشن ارىئ طط الاه عا رض الطلوتب من الا من النرل 
أو المسجد أو المدرسة وما إلى ذلك والكان الذي يقام فيه» والمبالغ التي تنفق 
عليه» وم زاد الطين َة أن و هذه الرسالة ۔ کا سبقت الإشارة إليه 
شائك ومتنوع الأطراف ومتعدد النواحي» فليس بتاريخي محض» ولا کے 
بحت» ولا أدبي أو سياسي ؛ بل هو بحث جديد ذو طابع أعمق وعناصر أوسع 
وهدف آسمى . 

وني ضوء هذه الاعتبارات لاحظت ني تاليف الرسالة من أقسام وأبواب 
وفصول أن کون لکل قسم عنوان خاص یشمل کل ما برد فیه» ثم تقسیمه 
إلى أبواب» ولکل باب عنوان یدل على عتویاته» ثم تکون فيه فصول لکل 
موضوع بمفرده. ولكي تخضع أقسام وأبواما وفصوها في ترتيبها لأساس 
منظم وربط منسق ؛ حاولت جهد الطاقة أن تكون مرتبة حسب الفترات الزمنية 
الإسلامية ف شبه القارة انمندية» الأهمية فان لن یکون 
ترتيبها أقرب إلى الفكري للموضوع وأوضح لعرفة العامل المطور فيهء 
وجدیر بالذكر آيضا أن کل من هذه الأقسام» بل وآبوا با وفصوما یعتبر في ذاته 
خا مستقاڭ » يصلح لأن يكون کتاباً أو رسالةء لا لأهميته التاريخية ودوره في 
الفكر الإسلامي العام . 

وقد قسمت الرسالة - بعد هذه المقدمة - إلى أربعة أقسام وخاتة : 

يتناول القسم الأول» الحديث عن: العرب وامند قبل الإسلام. وقد 
اشتمل هذا القسم على بابين: يبحث الباب الأول: العلاقات اهندية العربية 
قبل الإسلام» وفيه أربعة فصول» وقد خصص الفصل الأول لدراسة: 
التكوين الطبيعي والموقع الجغرافي لكل من شبه القارة المندية والبلاد العربيةء 
والفصل الثاني» ي ذكر الطرق القدية بينهاء والفصل الثالث في بيان العلاقات 
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الحضارية والفكرية بین اند والعرب»› والفصل الرابع ف الحديث عن 
العرب والعکس› قبل البعثة المحمدية. وفيه فصلان» وقد خصصس الفصل 
الأول للكلام عن المستوطنين المنود ف البلاد العربية » والثاني عن العرب ف 
بلاد اند . 


وقد تناول القسم الثاني موضوع: ظهور الدعوة الإسلامية في جزيرة 
العرب ووصوها إلى شبه القارة الهندية . 

واشتمل هذا القسم على أربعة أبواب: يبحث الباب الأول في حالة 
البلاد العربية وقت البعثة المحمدية» وفيه فصلان» وقد خصص الفصل الأول 
لدراسة حياة العرب ولغتهم وذكر الأشياء المندية فيهاء والثاني لذكر الأسواق 
المشهورة للتجارة المندية في بلاد العرب. ويبحث الباب الثاني في حالة البلاد 
المندية في عهد البعثة المحمدية» وفيه أيضاً فصلان» وقد حصص الفصل الأول 
لبيان وضع اند السياسي والاجتماعي والديني وقت البعثة المحمدية» والثاني 
وضع العرب ني المند وقت البعثة المحمدية. 

ويبحث الباب الثالث من هذا القسم انتشار الدعوة الإسلامية في جزيرة 
العرب» وفيه أربعة فصول وقد خحصص الفصل الأول في ذكر أثر اهجرة 
النبوية على تطور الدعوة الإسلامية وانتشارها في أنحاء جزيرة العرب. 
وخحصص الفصل الثاني في ذكر الوفود التي وصلت إلى الرسول عليه السلام من 
أنحاء الجزيرة» والبعثات التي بعثها عليه السلام إلى تلف الجهات فيهاء بينا 
خحصص الفصل الثالث لبيان موقف الحاليات المندية في بلاد العرب من دعوة 
الإإسلام. ويذكر الفصل الرابع قصة إسلام «باذان» الهندي وأساورة اليمن في 
عهد الرسول. 

وأما الباب الرابع» فيبحث: موضوع وصول صوت الإسلام إلى أرض 
الهندء فيه ستة فصول تناول الفصل الأول الحديث عن الرسول وأهل اند 
والثاني عن بشارة الرسول بفتح لهند والثالث في قصة إسلام ملك «مليبار» 
وسفره إلى جزيرة العرب لقابلة النبي ية . والفصل الرابع في ذكر الأسرة 
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المالكة المسلمة الأولى في امند. والفصل الخامس خحصص لذكر بعض المساجد 
والقبور الأثرية التي يرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجري. وأما الفصل 
السادس ففي الحديث عن أول بقعة أشرقت بنور الإسلام في شبه القارة 
الهمندية . 

وأما القسم الثالث فقد تناول الحديث عن تطور الدعوة الإسلامية في شبه 
القارة اهندية. ويشتمل هذا القسم على أربعة أبواب» وقد خحصص الباب 
الأول لذكر الطرق التي دحل مما الإسلام إلى المند» وطليعة دعاته فيها. وفيه 
أربعة قصول: الفصل الأول في ذكر الطرق الثلاث التي دحل منها الإسلام إلى 
أرجاء شبه القارة اهندية» والفصل الثاني في ذكر وصول بعض الصحابة 
والتابعين إلى أرض اندء والثالث في ذكر مشاهير العرب الذين قدموا إلى الهند 
في القرن الأول الهجري . والفصل الرابع في ذكر نخبة من أعلام الدعوة 
الإسلامية في شبه القارة المندية. 

وحصص الباب الثاني من القسم الثالث للحديث عن الأديان في اهند 
وقت وصول الدعوة الإسلامية إليهاء وهو يشمل سبعة فصول . فالفصل الأول 
يتناول الصابئة في الهند» والثاني المندوكية» والثالث المذاهب المندوكية» والرابم 
البوذيةء والخامس المحينية» والسادس السيخية» والسابع اليهودية والمسيحية . 

وخحصص الباب الثالث للحديث عن انتشار الدعوة الإسلامية في شبه 
القارة اهندية واسباما. ويشتم هذا ابات ابا غل سبعة فصول القصل 
الأول في بيان مدى انتشار الدعوة الإسلامية في شبه القارة المهندية بالمقارنة مع 
الدعوات الأخحرى» وقد خحصص كل من الفصول الستة الأحرى لبيان أسباب 
هذا الانتشار» فمنها: )١(‏ فطرية الإسلام (۲) النزعة الدينية لأهل اند (۳) 
نظرة الإسلام إلى الأديان الأخحرى )٤(‏ النظام الطبقي السائد في المد حينذاك 
(ه) خحصائص النظام الاجتماعي في الإسلام )٦(‏ صفات الدعاة ووسائلهم في 
نشر الدعوة. 

والباب الرابع من هذا القسم يتناول: دول المسلمين في شبه القارة 
الهندية. وفيه أربعة فصول» فالفصل الأول يذكر أول فتح عربي إسلامي في 
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شبه القارة المندية» والفصل الثاني في ذكر أول دولة عربية إسلامية قامت في 
شبه القارة وأما الفصل الثالث فيلقي ضوء على دول المسلمين في شبه القارة 
امهندية من ۳۹۲ - ۱۲۷۲ هھ ( ۱۸١۷ - ٠١١۱‏ م). 

ويتناول الفصل الرابع العهد الانجلیزي (۱۲۷۲ ه- ۷١١۱۸ءم)‏ إلى عهد 
الاستقلال ۱۳١١١(‏ ه - ۱۹٤۷‏ م)» وسير الدعوة الإسلامية في هذه الفترة. 

والقسم الرابع خصص لبيان مساهمة اند في نهضة العلوم الإسلامية 
والعربية . وفيه ثلائة أبواب» فالبات الأول ف ذکر العلوم الدينية الى ساشمت 
الهند في خدمتها. وهو يشتمل على خمسة فصول فالفصل الأول يتناول القران 
وعلومه› والثاني الحدیث وعلومه» والغالث الفقّه وأصوله» والرابع علم 
الكلام» والخامس علم التصوف. 

والباب الثاني في ذكر علوم اللغة والأدب والتاريخ التي كان لعلاء المند 
نصيب كبير في نهضتهاء وفيه فصلان» فصل في ذكر: النحو والصرف والبلاغة 
والأدب»› والآخر في ذكر: التاريخ والسر والطبقات . 

وأما الباب الثالث ففي العلوم العقلية والنظرية. ويشمل هذا الباب 
ثلاثة فصول: الفصل الأول ني المنطق والمناظرةء والثاني في العلوم الرياضية 
والفلكية» والثالث في الطب. 

ٹم اللغاعة » وهي تشمل مسحٹین : 

. حاضر الدعوة الإسلامية في الهند الحديثة‎ )١( 


(۲) مستقبل الدعوة الإسلامية فيها. 


۲١ 


Converted by Tiff Combine 


الق الأول 
الع رايد قل الجتلا 


ويشتمل على البابين التاليين : 
١‏ - العلاقات المندية العربية قبل الإسلام. 
۲ الحاليات اهندية في بلاد العرب والعكس قبل البعثة المحمدية. 


۲۳ 


Converted by Tiff Combine - 


خريطة تبين الموقع الجغرافي لكل من: شبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العريية. 


لابا لاو 
العلاقات اندي اة ل لاسلا 


الفصّلالاؤل 
التكوين الطبيعي والموقع الجغرافي لكل من 
شبه القارة المندية والبلاد العربية 


إن أهم خصائص الدراسات الثقافية والفكرية لأمة وعلاقاتا مع الأمم 
الأخحرى وخاصة المجاورة ما؛ تتوقف -أولا وقبل كل شيء- على الطبيعة 
التكوينية والجغرافية لبلادهاء لأن الموقع الجغراني والتكوين الطبيعي لكل بلد له 
آثر بالغ في الأسس الاجتماعية والحضارية لسكانه» وعلاقاتمم بالآخرين. 

وإن الموقع الجغرافي والتكوين الطبيعي لبلدٍ ما هما بثابة عيني التاريخ 
البشري اليمنى واليسرى لشعبه» وما الحاملان الرئيسيان اللذان يمهدان الطريق 
إلى معرفة أسس حضارته وثقافته» كا أا يرسلان النور على العوامل التي 
ساعدت على تكوين خحصائصه الفكرية والاجتماعية» وتوثيق علاقته مع الأمم 
الأخحرى. 

وي هذا الفصل نقوم بتطواف سريع حول نقطتين رئيسيتين : 

فأولاهما الناحية الطبيعية لكل من شبه القارة المندية والبلاد العربية منذ 
فترة ما قبل التاريخ . 

وثانيتها: الناحية الجغرافية لكل منها. 


أولاً: الناحية الطبيعية 
إن شکل کل من اند وبلاد العرب کا نشاهده الیوم لم یتم تکوینه إلا 
نتيجة للتطوؤر الحيولوجي (أي التكوين الأرضي) لحقبة طويلة» وقام علاء 
الجيولوجيا في ضوء دراسة الحفريات التي وجدت في طبقات الأرض من 
0 


العناصر المختلفة ومقارنة بعضها ببعض» بتقسيم التاريخ الجيولوجي إلى 
عصور جيولوجية وهي 

401٥ ١‏ وهو العصر الأيوزوي أو زمن الحياة البدائية » وفيه تكونت 
أقدم الصخور المعروفة والتي تمت حوها القارات المختلفة» ويكاد بخلو هذا 
العصر من آثار الحياة على الأرض 

۲ 020iاه۴‏ وهو العصر الباليوزوي» أي زمن الحياة القدية» فقد 
تكونت فيه طبقات من الصخر تحوي حفريات نباتات وحيوانات من آنواع 
معظمها بائد وتختلف كل الاختلاف عن نوع الحياة المعروفة الآن. 

M0201 ۳‏ آي العصر الميزوزوي أو زمن الحياة الوسطى» وفيه 
تكونت طبقات من صخور تحوي حفريات لنباتات وحيوانات من أنواع مندرجة 
ومتطورة من الأنواع القدية» وتربطهما بعض الروابط بالأنواع الحديثة» وهذا 
يقال هذا العصر في اصطلاح الجحيولوجيين: عصر حلقة الاتصال بين القديم 
SF‏ 

£ - n0z0ieن٣‏ أي العصر الكاينوزوي › وهو عصر الحياة الحديثة 
وتحتوي حفرياته واڻاره 2 أنواع من الیوانات تشابه اما الأنواع الموجودة في 
الوقت الحاضر. 

والثابت عند العلماء الحيولوجيين أن الحياة بدأت تظهر على الأرض عندما 
أخذت تبرد وتتجمد وتنصلب کا تسنی ها أ ن تبلغ شکلها الحالې بفضل 
الزلازل وثوران البراكين وتقلبات الجر والطقس . وہذه الصورة أخحذت اهند 
شكلها الحالي» فقد تم بناؤها تدر ياء وإن السلسلة الصخرية التي تمتد عبرها 
من الال إل ارت هي من أ اها الف وما ,المهرك الى زت 
شمالي المند حديثة العهد بالقارنة إلى أجزائها المحنوبية القدية. 


)١(‏ اللخطبة التي ألقاها المؤرخ المندي الدكتور بي - اس جوها في قسم التاريخ الطبيعي للأجناس 
البشرية في مؤتمر العلوم الهندية »1ndian Science Congress‏ سنة ۱۹۲۸ م (ثقافة الهند عدد 
مارس سلة 1( . 


۲٢ 


ويقول بعض علاء طبقات الأرض إن شبه القارة المندية كان في البداية 
جرا من قارة كبرى آخرى عرفت باسم جوندوانا u214ل«ه6‏ فکانت تد 
هذه القارة من أفريقيا الجنوبية مارة عبر أستراليا حتى تبلغ أمريكا الجنوبية . 
ويستدلون على هذه الدعوى من دراسة البقايا المستخرجة من حفريات الأرض 
في شتى بقاع هذه المنطقة» فكانت سلساة الجبال الخربية الواقعة في شبه القارة 
اهندية اليوم بمثابة سورين للجزئين الشرقي والغربي لقارة جوندوانا 6011378 
الكبيرة ومذا نجد أن مياه الأنهر المندية تجرى من منابع قريبة من بحر العرب 
ني اتجاه معاكس حتى تنصب في خليج البنغال الواقع في شرقي شبه جزيرة 
المند. 

وبعد فترة طويلة من الزمن أخذ شبه القارة الهندية شكله الجغرافي 
الحاضر نتيجة للهزات الأرضية والتطورات الجيولوجية العديدة التي أحدثت 
التغييرات والتقلبات فى الجبال والبحور والأراضي » فنشأت الحدود 
الجغرافية والطبيعية التكوينية الحالية لشبه القارة الواقعة بين سلسلة جبال 
الهيمالايا شمالاً والمحيط الهندي جنوبا). 

وإن تاريخ التطور الجيولوجي لبلاد العرب يشبه تاماً بالتطورات 
الجيولوجية التي مرت على الأراضي المندية» وتدل دراسة الصخور السطحية 
على أن تكوين أراضي بلاد العرب أيضاً يعود إلى جيع الأزمنة والعصور 
الجيولوجية المذكورة» كا تدل الأصداف البحرية التى تنتشر في أماكن كثيرة من 
هذه المنطقة» تبعد الآن كثيراً عن البحر وهل مناسيب تعلو بكثير عن مستوى 
مياههاء عل أن توزيع اليابس والاء في هذه البلاد كان بختلف فيا مضى 
اختلافا كبيرا عا هو عليه الآن. ومن ناحية أخرى إن صخور العصر الأيوزوي 
الأول تنتشر في مساحات واسعة في جنوب جزيرة العرب ويقل انتشارها كلا 
اتجهنا إلى الشمال» فهي تبدو على السطح في غرب شبه الجزيرة العربية وجنوبما 
الغربي وني سلاسل جبال البحر الأحمر والجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء وفي 
شرقي السودان وجنوبه". 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) الحغرافية والحيولوجيا ‏ وزارة التربية والتعليم -ج. ع. م سنة ۱١۹٩٩‏ . 


۲۷ 


وذكر علاء الجيولوجيا في شان شبه الجزيرة العربية ما ذكروه في شبه 
القارة الهندية ؛ من أن شبه الحزيرة العربية كان يثل في الماضي ال ا 
من القارة الكبرى جوندوانا 3٣u2ل«ه6»‏ ثم تعرضت هذه المنطقة المعروفة 
الآن بشبه الحريرة العربية خلال العصور التكوينية المختلفة لحركات تكوينية 
مثلت في هزات أرضية والتواءات عديدة» أدت إلى تكوين جبال عمان والبحر 
الأحر والحجازء كا ادت إلى تكوين منخفض البحر الأحر وما إلى ذلك من 
الطبيعة الجغرافية الحالية'. فليس في العالم الشرقي تقارب بين الإقليمين مثل 
التقارب الجغرافي الذي يربط بين شبه الحزيرة العربية وشبه القارة اهندية» لأن 
شاطیء کل ما ما هو إلا امتداد لشاطىء الآخر» وقد أحدث هذا التقارب في 
التكوين الطبيعي والموقع الجغرافي تقاربا في التاريخ البشري والحضاري بين 
شعوا» کا سنذکره في مکانه . 


ثانياً: الناحية الجغرافية 
أ امنلد: 


للبلادء وأن الجغرافية لشبه ٤‏ ا ارت ف تار ها 
وحضارتها وصلاتها بالبلاد المجاورة تتلخص في أربعة أ 


١‏ ضخامة رقعتها. ۳ آنہارها وودیاما. 
۲ تنو ع مناحها وفصوها. ٤‏ - ٹرواما الطبيعية . 
١‏ -رتعتها الواسعة: 


وإن الوحدة الجغرافية لشبه القارة الهندية محفوفة بجبال افيمالايا في 
الشمال» وححاطة بالمحيط اهندي في الجنوب» ولبحر ا ف ا وخحلیج 
البنغال في الشرق» وإن جبال الهيمالايا شالا تقدم ورا اع د و 


)1( نفس المصدر. 


۲۸ 


تقطع من الشرق إلى الغرب لسافة ٠١٠١‏ ميل» ويتد عرضها ٠٠١‏ مياد طيلة 
هذه المسافة الطويلة» وي الحنوب أقام حيط اندي 2 ا وإن کانت 
اهند قطراً منفصا قائاً بذاته من الناحية الحغرافية فهي من ناحية الاتساع 
وحدودها أقرب إلى أن تكون قارة» فحجمها يساوي القارة الأوروبية 
باستثناء روسياء أو أكثر من عشرين مرة من مساحة بريطانياء فكل من 
مقاطعتي آوترا برادیش أو مدهيا براديش مثا تفوق وحدها بريطانيا في اتساع 
ا 

ا ل ا ا اا 
ومحدها چ Kanya Kumari‏ کانيا کوماري» آي رس کوماري الواقعم في 
فاط الط امدق اد كط فرفر شا الال هر ال د 
شمالاً. 


وطول اهنلد ۲٠٠١۰‏ ميل وعرضها Yr‏ میل» وحدودها البرية fon‏ 
یل ود البحرية ۳۰٠١‏ ميل» بينا يبلغ مجموع مساحتها ٠١١, ٥۹۷‏ 
ا 


۲ تنوع مناخها وفصوها: 

وقد أحدث هذا الاتساع ال جغراني والتكوين الطبيعي تنرْعاً في حصائصها 
المناخية. 

وتقع المند في الإقليم الحار والإقليم المعتدل» ففيها من الفصول المناخية 
ثلاثة : الفصل الحار من أبريل إلى يونيو - ۔ تقریبا حيث تبلغ الحرارة ذروتاء ثم 

يبدأ فصل الأمطار الموسمية التي تخفف قليلا من حدة الحرارة» ويبداً ا 
اند من يوليو إلى سبتمبر» بينها يبدأ في جنوبما قبل ذلك» ويسقط المطر بغزارة 
شديدة يصحبه برق ورعد ا وكثيرا ما تثسبب هذه الأمطار ا 
a a a‏ والبنغال من أغزر 
مناطق المند بالمطر. ثم يبدأ فصل الشتاء فيكون دافثا في الجنوب بين يبلغ البرد 
ذروته في الشمال وذلك في ديسمبر ويناير» وتسقط الثلوج وتنجمد المياه في 


۲۹ 


مناطق من سفوح الهيمالايا. وتضم اند ثلاثة آنواع من الطقس : 

طقس القطب الشمالى أو الجنوبى فيوجد فى المساحات الواسعة على 
۰۰ قدم في جبال ا ۰ 

والطقس المعتدل والحار فى سهولها المنخفضة الممتدة إلى البحر. 

ومن ناحية الرطوبة والأمطار تقدم الهند المجال الواسع بين خطوطها 
العرضية والطولية أي من ٤4١‏ بوصة في السنة من الأمطار إلى أقل من ۳ بوصات . 


۳ أنہارها وودیاما : 

تنقسم الأنهار والوديان في المند بصفة عامة إلى مجموعتين رئيسيتين» 
مجموعة أنهار الهيمالايا ومجموعة أنهار هضبة الدكن» ومن المجموعة الأولى نهر 
السند ونهرأندس وأنهار البنجاب الخمسة» وتنبع هذه الأنهار من شمال شبه القارة 
المندية حيث جبال ايمالايا وتصب في بحر العرب» ويعتبر نهر السند من 
أطول أنبار الدنيا إذ يبلغ طول مجراه ۲۹٠١‏ كيلومترأ» ومنها نهر كانج المقدس 
لدی الهندوس وهو ينبع من فجوة هائلة من الثلوج على ارتفاع ٠١٠٠١‏ و 
جبال امیمالایاء ثم يتجه شرقا» ثم يلتقي بنهر يامونا الذي ينبع أيضا من 
هيمالايا عند مدينة إِله آباد في مقاطعة أوترا براديش» ويعتبر ادوس «ملتقی 
هري کانج ویامونا) NS‏ ویتبرکون بالغسل فيه» EF‏ من هذا 
اكان تق مدينة «بنارس» المقدسة لدى اهندوس ف اهلد . 

ين اة الا الاما اللاك العو الى تنساب شرقا وهي 
جودافري وکافيري» وهي تتبم انحدار المهضبة لتصب بعد ذلك في 
خليج البنغال» وأما نهر كريشنا وفروعه فيشطر هضبة الدكن إلى قسمين 
جغرافيين» ولجموعة أار دكان أحمية كبرى إذ أا تنساب في مجاري أعمق من 
أن تتسبب في حدوث الفيضانات الضارة. وهناك عدا هذه الأمار الشهيرة أمہار 
تجری في وسط المند حيث تنحدر من جبال في وسطها وتنجه غرباً لتصب في 

aS‏ ومنبا نهر «نربادا» المقدس لدى المندرس والذي يصب في بحر 
الت فا م «رسورت» في غر اهند. وال جور هده الأمار العظيمة 
ودیان وقلوات صغيرة تجري في أنحاء الهند وتتغدڈی من مياه الأنهار والأمطار. 


۹ 


: ثرواتها الطبيعية‎ ٤ 

إن بلاداً واسعة كالهند مختلفة في تربتها وأجوائها وارتفاعها وانخفاضهاء 
يمكن أن يوجد فيها من أنواع الثروات الطبيعية من النباتات والحيوانات والمعادن 
ما لا يوجد بغيرها من البلادء ومن حاصلاتها الزراعية الحنطة والشعير والذرة 
والأرز والعدس بأنواع ختلفة والحمص وغيرهاء ولا سيا الأرز الذي تبلغ 
أصنافها ۲۷ صنفاًء ومن نباتاتبا قصب السكر والقطن والتبغ والنارجيل 
والخشخاش والخيزران والشاي والتامبول وهو ا ف لهند باسم «البان» 
والذي بمضغه اهنود بعد أن يضعوا عليه قلیا من الفرفل والحبهان والنورةء 
رة هه اجر المت رها ومن تاناهد الور والرمان واللاز والتر 
هندي والليمون والمانجو بأنواعه العديدة» حتى قيل إن أنواعه تزيد على المائة . 
ومن آشجارها «الساج» الذي تصنع من أحشابه القوارب والسفن» وأشجار 
الصنوبر والبلوط وغيرها. واشتهرت اند بحيواناتها المختلفة وخاصة 

مها المنتشرة في جبال هیمالایا» من سود ونغور والکرکدن والضباع» وأ 
الأفيال والقردة فكثيرة في المند كا قيل قدا في وصف شبه القارة ا 
«اطمند والسند بلاد ترکب الأفيال». وأما الخزلان والقردة فمنتشرة في كل مكان» 
وكذلك الحال بالنسبة إلى الطيور النادرة مثل الطاووس والنعام وغيرها. 

وقد اشتهرت اند منذ القدم بثرواتها المعدنية ؛ بل كانت المصدرالرئيسي 
للأحجار الكرية والحديد والذهب. ولا تزال مصدر الرخام الجيد بأنواعه 
اللختلفة» كا في حوزتا مناجم الذهب والمنجنيز والميكا الذي هو معدن شفاف 

من المواد الأساسية في صناعة الأدوات والأجهزة الكهربائية . وتم م أخيراً اكتشاف 

مصادر طبيعية غنية بالمعادن الذرية في أنحاء المند مثل معدن «الثوريوم» 
و «اليورانيوم» وببخاصة في منطقة «تومبا» في ولاية كيرالا بجنوب المند. وقال 
ابن الفقيه الممذاني في كتاب البلدان : «خحص الله تعالى أرض المد والسند بأما 
توجد بها جميع الروائح العطرية والجواهر كالياقوت والماس وغيرهاء وكذلك 
العود والعنبر والقرنفل وا لخو لجان والدار صيني والنارجيل واهليلة والتوتيا والبقم 
والصندل والفلفل الأسود. . .). 
(۱) طبع مصر (صبیح). 


۳١ 


ب ۔ بلاد العرب: 


١-الموقم‏ : 
إن العام العربي الحاضر بحتل جغرافياً الركن ا جنوي الغربي من قارة آسيا 
والحزء الشمالي من قارة أفريقيا» حيث يتد من الخليج العربي في الشرق إلى 
المحيط الأطلنطي في الغرب»ء ومن البحر المتوسط في الشمال حتى خليج عدن 
والمحيط المندي وأواسط أفريقيا في الحنوب» وجدير بالذكر أن العام العربي يتد 
من غير انقطاع سواء أكان ذلك من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى 
الجنوب» وهو يشغل مساحة كبيرة تقدّر بنحو اثني عشر مليوناً من الكيلومترات 

المربعةء وهذه المساحة تفرق مساحة قارة أوروبا. 


وأما شبه الحزيرة العربية المحدودة من الغرب بالبحر الأحر ومن الحنوب 
ببحر العرب ومن الشرق بالفليج العربي ومن الشمال ببادية الشام» فتعتبر 
الأمة العربية الأصيلة» ويرتبط العرب في كافة أنحاء العام العربي بشبه 
الجزيرة العربية برباط روحي وثيق » فهي الموطن الأول الذي خرج منه العرب 
يحملون لواء الإسلام ويدشرون اللغة العربية» يقول العام الجغرافي المعروف أبو 
ای ا ری 
«وديار العرب هى الحجاز الذي يشتمل على مكة والمدينة» واليمامة 
وخاليفهاء ونجد الحجاز المتصل بأرض البحرين وبادية العراق وبادية الجزيرة 
وبادية الشام» واليمن المشتملة على تهامة» ونجد اليمن وغمان ومَهرة 
وحضرموت» وبلاد صنعاء وعدن وسائر اليف اليمن» وما كان من حد 
السرين حى ينتهي إلى ناحية يلملم» ثم على ظهر الطائف متداً على نجد 
اليمن إلى بحر فارس مشرقا و ق ا 
العرب» وما كان من حد السرين على بحر فارس إلى قرب مدين» راجعأً في 
حد المشرق على الحجر إلى جبل طيء ء ممتدأً على ظهر اليمامة إلى بحر 
فارس فمن الحجاز» وما كان من حد اليمامة إلى قرب افا على بادية 
البصرة حتى يمتد على البحرين | إلى البحر فمن نجد» وما كان من حدٌ عبادان 
اا لنجد والحجاز» على أسد وطيء والتميم وسائر قبائل مصر 


۳۲ 


فمن بادية العراق» وما كان من حد الأنبار إلى بالس مواجهاً إلى بادية الشام 
على أرض تيماء وبرية خحساف إلى قرب وادي القرى والحجر فمن بادية 
الجزيرة» وما كان من بالس إلى أيله مواجهاً للحجاز على بحر فارس إلى 
ناحية مدين معارضا لأرض تبوك حتی یتصل بدیار طي فمن بادية الشام»( . 
وتعددت آراء العلاء في بيان أوجه تسمية العرب» فقال بعضهم: إن 
لفظة «العرب» مشتقة من «الإعراب» وهو البيان» أخذا من قوم أعرب الرجل 
عن حاجته إذا أبان» سمُوا بذلك لأن الغالب عليهم البيان والبلاغة . وقيل إن 
نسبته إلى عرب بن قحطان بعد تغيبر يسر لأنه على ما قيل أول من أنطق الله 
لسانه باللغة العربية» وهو أب اليمنيين كلهم الذين عرفوا بالعرب العاربة» 
ونشاً إسماعيل عليه السلام في قبيلة جرهم منهم في مكة فتكلم بلسانهم» وقيل 
إن أولاد إسماعيل نشأوا بعربة وهي من تامة فسبوا إلى بلدهم. قال 
الأزهري : «والأقرب عندي م 0 ا باسم بلدهم : «العربات» . قال 
ياقوت: إن كل من سكن جزيرة العرب ونطق بلسان أهلها فهم العرب». 
وقال أبو تراب إسحق بن الفرج: «عربة باحة العرب» وباحة دار أي الفصاحة 
إسماعيل بن إبراهيم علیهع| السلام». وقال هشام بن محمد بن السائب: 
«جزيرة العرب تدعى عربة» ومن هنا قيل للعرب عربي». 
وقال البعض إن العرب كان مسكنهم الأصلي القديم العراق» ثم انتقلوا 
لى الجزيرة العربية التي هي غربي العراق» فسموا عربا أي غربيين 1 الغين 
مفقودة في اللغات السامية"). 


ومن هنا انقسمت طبقات العرب إلى ثلاثة أقسام: العرب البائدةء 


)١(‏ المسالك والممالك ص۲۱ طبع مصر سنة ۱۳۸۱ ه- سنة ۱۹١١‏ م. 

(۲) لسان العرب لأبي منظور الأنصاري في مادة «العرب». طبع مصر ٠۳٠١‏ ه. (بولاق). ودائرة 
المعارف في القرن العشرين في مادة العرب أيضاً. 
وكذلك انظر تمذيب اللغة» لأ منصور محمد بن أحد الأزهري -أبواب العين والراء ‏ مادة 
(عرب) ج ۲ (طبع مصر ۱۳۸٤‏ ه۔ ۱۹۹٤‏ م). 

(۳) تاريخ الأدب لحفني ناصف ج١‏ ص ١١‏ (من مطبوعات جامعة القاهرة ۱۹۱١‏ م). 


۳۳ 


والعرب العاربة أو العرباءء والعرب المستعربة . فالبائدة هم العرب الذين بادت 
شوکتهم واندثرت قراهم» ومنہم عاد وثمود والعمالقة وجرهم وطسم ومدین 
وميم وإرم» وهذه البائدة كانت أماً ذات مالك رفيعة وحضارات راقية وثقافات 
عاليةء ولم يصلنا عن هذه الطبقة إلا ما ورد في الكتب السماوية» وكانت 
لبعض هڙلاء دول واسعة متدة إلى الشام ومصر» ووجدت آثارها ئي اليمن 
وصحاری الحجاز والأحقاف وعمان وغيرها. وأما العرب العاربة أو العرباء 
فهم بو قحطان من آولاد سام بن نوح وهم عرب اليمن» وقيل إن بني قحطان 
كانوا يتكلمون باللسان الكلداني لسان أهل العراق الأصليين. وأول من تكلم 
العربية يعرب بني قحطان» ونشاً مہا العربية الحميرية(). . وسمي هذا القسم 

من العرب بالعاربة» أو العرباء لأجم حلصاء ء في عروبتهم لم يمتزح ہم دم 
أجنبي ولم تدخحل فيهم أجناس 

وأما العرب المستعربة فهم الذين دخلوا في العاربة من أولاد إسماعيل 

ابن إبراهيم واندججت لغتهم بلغتهم » ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ترك أبو 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام ابنه اسماعيل مع أمه هاجر المصرية في مكة عند 
تل مرتفع كان فيه بيت الله الذي انهدم في الطوفان» وقد شب إسماعيل عليه 
السلام وترعرع في قبيلة جرهم الثانية نرحوا إلى مکة واستقروا ہہاء بنا 
کان بوه یزوره بین الحین والحین» ومن أشهر آولاد إسماعیل عدنان ومن أولاده 
مَعَذّ ٹم نزارء ومنه الشعب ربيعة ومضر» وبعد آن ضاقت مكة بالقبائل المتفرعة 
من ربيعة ومضر وغيرهما بدأوا يهاجرون إلى أصقاع متعددة» كما زل بنو عبد 
القيس المتفرعة من ربيعة البحرين؛ وبنو حنيفة اليمامة. 
۲ امساح : 


SS عرفا‎ 


(۱) حياة اللغة العربية صس ۸ وهي مسامرة الشيخ السيد محمد الخضر ر ٻن اسن أمحد المدرسين 
بجامع الزيتونة والمدرس بالمدرسة الصادقية ألقاها بنادي الجامعة المخلدونية سنة ٠۳۲۷‏ (طہع 
تونس ۱۳۲۷ هھ ۱۹۹ م). 


۳4 


RR‏ وأن هناك أجزاء منہا تمتد حتى 
قلب أفريقياء وأن E‏ الرقعة والفوارق الجيولوجية والحغرافية لكل من هذه 
البلاد قل آأحدث تنوعاً ف مظاهر الحياة فيها» وكذلك ف مناخها وثرواا 
الطبيعية › ونکتفي هنا بالإشارة ی ظروف المناج ومظاهر السطح وتنوعات 
المواسم في شبه الحزيرة العربية . إن أراضي شبه الجزيرة العربية يختلف ارتفاعها 
من جهة إلى أخحرى» وقد ترتب على ذلك تنوع في درجات الحرارة واخحتلاف في 
كمية المطرء وأن نصيب الجزيرة العربية من المطر في الشتاء قليل» وأن هذه 
الكمية يسقط معظمها عل أجزائها الشمالية. والحرارة فیها مرتفعة ف الصيف 
بصفة عامة وأكثر الجهات حرارة هي سواحل الخليج العربي والربع الخاليء 
وتکون الحرارة معددلة ف المناطى المرتفعة مثل نحد وعمان وعسر واليمن . 

وتأثر النشاط البشري في شبه الجحزيرة العربية بعامل مناخها وفصوماء 
وکال نتيجة لذلك آن کانت حیاة سکانا حياة الانتقال والأسفارء فقد اشتغل 
البدو باي حيیث تلمر الأعشاب وتوجد مناقع الما وقام الحضر بالأسفار 
للتجارة ا وشتاءٌ» وفرضصت الظروف الطبيعية عل أن یکون الرعي مصدر 
العيش اليومي للقبائل العربية فتنقلت إبلها وأغنامها وخيوما من بقعة إلى 
أحرى» من بقعة يابسة جرداء إلى بقعة خحضراء» ولعل هذا 
البدوية على العشب والماء قد أذى ا التناز ع والقتال فيا بينهاء عر غير أن بعضص 
العرب استقروا عند مفارفق الطرق التجارية الى توفرت فیها الآبار والمياه» 
وتركز معظمها في جنوب الجزيرة العربية» ثم انتقلت البضائع مها بواسطة 
القوافل عبر الحجازء وأما مكة فقد توسطت الطريق البري بين اليمن والشام» 
فتهيأت الفرصة لقبيلة قريش للتجارة والرحلة» وأهمها رحلة الصيف إلى 
الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن» حيث تصل المتاجر الهندية في هذا الموسم 
بفضل مساعدة الرياح للسفن كما أشار إليه القرآن الكريم للإيلاف قريش 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) . 


o‏ مصادر المياه 


للعالم الجغرافي أبي إسحق الإصطخري (القرن الرابع المجري) وصف 
0 


مجمل رائع لمصادر المياه في ديار العرب» فقد قال في معرض الكلام عن مكة: 
«وليس بكة ماء جار إلا شيء بلغني بعد خروجي عنها أنه أجري إليهاء من 
عين کان عمل فيها بعض الولاة» فا ستتم في يام امقتدر أمبر المؤمنين»› ومیاههم 
من السماء وليست هم آبار تشرب» وأطيبها بثر زمزم» ولا يكن الإدمان على 
شربه» وليس بجميع مكة في علمته - شجر مثمر إلا شجر البادية» فإذا 
جرت الحرم فهناك عيون وآبار وحوائط كثيرة وأودية ذات خحضر ومزارع 
ونخیل . . ). 
ثم غعدّث الإصطخري عن المدينة وظروفها الطبيعية فقال: «والعقيق وا 
من المدينة في قبليها على أربعة أميال في طريق مكة» وأعذب مياه تلك الناحية 
آبار العقيق»١).‏ 
وقال عن جدة والطائف: «وجدة فرضة أهل مكة على مرحلتين منها 
على مشط البحر» وهي عامرة كثيرة التجارات والأموال» ليس بالحجاز بعد مكة 
كر مال وتجارة مناء وقوام تجارتها بالفرس. والطائف مدينة صغيرة نحو وادي 
القرى إلا أن أكثر ثمارما e‏ وهي طيبة المواء» وأكثر فواكه مكة منهاء 
وهي على ظهر جبل غزوان. وبغزوان ديار بني سعد وسائر قبائل هڏيل ولیس 
بالحجاز ۔ في) علمته - مان هو أبرد من رأس هذا الحبل» ولذلك اعتدل هواء 
الطائف» وبلخنى أنه را حمد الماء في ذروة هذا الحبلء ولیس بالحجاز مكان 
يجمد فيه الاء سوى هذا الموضم»0). وكانت الياه ا حوفية المصدر المائي الرئيسي 
للزراعة في الحزيرة العربية» وإن كانت بعض مناطق تقوم فيها الزراعة على 
الط کا عة الى س جات ع اة 


)١(‏ اللسالك والممالك ص ۲۲ (طبع مصر سنة ۱۳۸١‏ ه). 

(۲) نفس المصدر ص ۲۳ . 

(۴) والفرضة بالضم من النهر ثلجة يستقي منها ومن البحر: محط السفن- القاموس المحيط الفير وزأبادي 
رطم القاهرة ١۳١۲۳١‏ ه). 

(4) المسالك رالممالك ص ۲۲ (طبع مصر سنة ۱۳۸١‏ ه), 


۳ 


: الثروات الطبيعية‎ ٤ 


وکان الإنتاج الرعوي والزراعي واستخراج اللؤلو من البحر مصدر 
الثروات الطبيعية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية إلى أن بدأ استخراج البترول 
في العصر الحديث» وكان أكثر السكان في شبه الجزيرة العربية يشتخلون برعي 
الإبل والأغنام حيث ينمو العشب على ت وفي الواحات» كانوا يزرعون 
القمح والشعير والنخيل والزيتون» وقبل أن تيد الطرق كانت الحمال الوسيلة 
الرئيسية التي تستخدم لنقل البضائع التجارية والحصولات الزراعية لسكان 
الجزيرة ولهذا يعرف الحمل باسم «رسفينة الصحراء» . 

وفي الواحات حيث توجد المياه الجوفية أو حيث يسقط بعض المطر كانت 
تزرع الحبوب كالذرة والقمح والأرز وبعض أنواع من الفواكه والخضرء وكان 
التمر هو المحصول الرئيسي ني شبه الجزيرة ويستهلك السكان جزءا كبيرا منه 
في غذائهم ويصدر الباقي إلى الخارج . 

من هذا العرض الموجز للتكوين الطبيعي والموقع الجغراني لكل من شبه 
القارة المندية والبلاد العربية يتبين لنا كيف كانت العوامل والظروف ممهدة 
لتسهیل الاتصال بين هاتين البقعتين» وارتباط الأمتين المندية والعربية منذ أقدم 
الرن 

وني الفصول التالية سنلقي ضوءأ أكثر على المقومات الطبيعية التي دعمت 
الروابط في لف الات اا الاجتمافية والاقنصاذية فاشضارنة والفكرية 


۳۷ 


الطرق القديمة بين اند والعرب 


إن المناطق الساحلية الشمالية والغربية لشبه القارة الهندية تواجه المناطق 
الجنوبية والشرقية لشبه جزيرة العرب» ولا يحول بيا إلا بحر العرب» ويرجع 
إلى هذا البحر الفضل الكبير فيا قام بين هذين القطرين من روابط وثيقة 
متعددة النواحي منذ فجر التاريخ في ازدهار ونمو واستمرار إلى يومنا هذا. وتبدو 
المناطق الساحلية لكل منا بوضعها الجغرافي ومنظرها الطبيعي ومناحها 
الموسمي » كمنطقتين منفصلتين من قطر واحد. 

وفضادً عن هذا الموقع الجغراني الفريد فإن الله سبحانه وتعالى قد وهب 
لكل من هاتين الماطقتين الساحايتين حظاً وافراً من المناظر والثروات الطبيعيةء 
فبينا نرى السواحل امندية غنية ببساتين أشجار النارجيل (الحوز الهندي) نرى 
السواحل العربية مكسوة بواحات أشجار النخيل» ويفصل بيا بحر العرب. 
وقد ساعد هذا التقارب الطبيعي على كثرة الرحلات بين القطرين بطرق برية 
وبحرية وازدیاد معدل المصالح المشتركة التجارية والاقتصادية بينها. وعلى هذه 
المناطق الساحلية كانت تقوم الروابط الاجتماعية والثقافية والحضارية بين 
الأمتين المندية والعربية منذ القدم . وبمذه الطرق استوطنت جاليات هندية في 
آرجاء بلاد العرب كا تكونت جاليات عربية في ربوع المند» وكان هذه 
الجحاليات دور كبير في الإسراع بنشر الدعوة الإسلامية في شبه القارة المندية 
عقب ظهورها في جزيرة العرب . 

وقد أدت إلى قيام هذه الصلات الوطيدة العديدة بين القطرين عوامل 
ثلاثة: الحياة الاجتماعية للأمة العربية» والأسواق التجارية للبضائع المندية 


۳۸ 


القائمة في مدن السواحل العربية» والطرق البرية والبحرية آلتي كانت تربط بين 
شبه القارة الهندية وبلاد العرب. 

وكان سكان شبه جزيرة العرب من حيث الحياة الاجتماعية طبقتين : 
طبقة تعرف بأهل المدر وأحرى بأهل الوبر. وأهل المدر هم الذين كانوا يقطنون 
المدن والقری› وهم أصحاب المرارع والبساتین والمتاجر» » ویعیشول عيشة 
مستقرة فو متتل" وأما أهل الوبر فهم الذين كانوا بعیشون متنقلین من مکان 
إلى آخر طلباً للتجارة وغيرها من وسائل العيش» ويسكنون - غالباً - في الغيام 
بالصحارى وبجوار المستنقعات» وكانت نمم رحلات تجارية» شتاءٌ إلى حدود 
الشام والعراق وصيفاً إلى الجنوب. 

وكانت اليمن سوقاً كبيرة للبضائم المندية منذ عصور بالغة في القدم» 
وكثيراً ما كان يتردد إليها التجار المنود. يقول الأستاذ أحد أمين: «وكان لسكان 
اليمن قديماً علاقات بالهند والشرق الأدنى. ثم يقول: «وكانت التجارة 
قدیماً في يد اليمنيين وكانوا هم العنصر الظاهر فيهاء فعلى يديهم › کانت 
تنقل غلات حضرموت وظفارووارذان اطمند إلى الشام ومصر»". وكانت البصرة 
(أبلّه) في العراق ميناء کبیراً تصل إليه التجارية الهندية» ولذا كان 
العرب يطلقون على هذا الميناء ااا » أرض الهند» وأخری «فرج الهند» 
وذكر الطبري في معرضص الكلام عن وقائع سنة ٠۲‏ ه: «وكان فرج الهند 
أعظم فروج فارشن انا وأشدها شوكة» وكان صاحبه يحارب العرب في البرء 
والهند في البحر»" . 

وكان أغلب أفراد الحالية الهندية في بلاد العرب يسكنون المناطق 
الساحلية الواقعة فيا بين الشمال الشرقي وال حنوب من شبه الجزيرة العربية وما 
جاورها من المرتفعات والمضباتة. ولكي يكنا امناطتق العربية التي 
كان يتردد إليها الهنود» والمناطق المندية التي كان يتردد إليها العرب» وخاصة في 


)١(‏ فجر الإسلام ج ١‏ ص ۳ (طبع مصر - النبضة). 
(۲) نفس امرجم ص ٠۳١‏ . 
(۳) تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ٥‏ (مصر ۱۹۳۹ م - مطبعة الاستقامة) . 
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العصور التي سبقت البعثة المحمديةء علينا أن نعرف الطرق البحرية والبرية 
التي كانت تربط بين شبه القارة المندية وبلاد العرب وأوضاع تلك الطرق 
ومسافاتپا. 

ويصف الحغرافي العربي القديم أبو إسحق بن محمد الإإصطخري› 
التخوم الساحلية القدية ومساحاتها العرب فيقول: «وابتدأت بديار 
العرب لأن القبلة بها ومكة فيها وهي أم القرى» وبلد العرب وأوطانهم التي م 
يشرکهم في سکناهم غيرهم» والذي بها بحر فارس من عبادان وهو 
مصب ماء دجلة في البحر» فيمتد على البحرين حى ينتهي إلى عمان» ثم 
يعطف على سواحل مَهرة وحضرموت وعدن حتى ينتهي على سواحل اليمن إلى 
جدة» ثم يمد على الجار ومدين حتى ينتهي إلى أيلهء وثم قد انتهی حينثل حد 
8 العرب من هذا البحرء وهذا المكان من البحر لسان يعرف ببحر القلزم(› 

ينتهي إلى تاران وجبيلات إلى القلزم > فهذا هو شرقي ديار العرب 
ر وشيء من غربيهاء کک يلة إلى مدينة قوم لوط والبحيرة 
المئتنة التي تعرف ببحيرة زغر إلى الشراة والبلقاء وهي من عمل فلسطين» 
وأذرعات وحوران والبثنية والغوطة ونواحي بعلبك وذلك من عمل دمشق› 
وتدمر وسلمية وما من عمل حمص» ثم الخناصرة وبالس وهما من عمل 
قنسرين» وقد انتهينا إلى الفرات. ثم ند الفرات عل ديار العرب حقق ينتهي 
إلى الرقة وفرقيسيا والرحبة والدالية والأنبار إلى الكوفة» ومستفرغ مياه الفرات 
إلى البطائح» ثم تمتد ديار العرب على نواحي الكوفة والحيرة على الخورنق وعلى 
سواد الكوفة إلى حد واسط» فتصاقب ما قارب دجلة عند واسط مقدار مرحلة» 


)١(‏ بحر القلزم هو البحر الأحمر الذي ينغد إلى المحيط المندي بمضيق باب المادب جنوباء وإلى البحر 
الأبيض المتوسط بشنال السويس شمالا» وهو ينحصر بین آفریقيا وبلاد العرب . وجاء في تحقيق 
المسالك والمالك للدكتور محمد جابر الحيني أن القلزم «هي مديئة السويس» . 
وللاصطخرى وصف جامع لمدينة القلزم : وأما القلزم فإنما مدينة على شفير البحرء وينتهي هذا 
البحر إليهاء وهي في عطف هذا البحر في آحر لسانه» ولیس با زرع ولا شجر ولا ماءء ونما 
يمل هم من آبسار ومپاه بعيدة ماهم » وهي تامة العمارة ا فرضة مصر والشام» ومنہا تحمل 
حمولات الشام ومصر إلى الحجاز واليمن وسواحل هذا البحر» وبيا وبين قسطاط مصر 
مرحلتان. (المسالك والممالك ص ٠٠١‏ طبع مصر سنة ۱۳۸۱ هى). 


0 


ٹم تمتد على سواد البصرة وبطائحها حتى تنتهي إلى عبادان» فهذا الذي يحيط 
بديار العرب» فا كان من عبادان إلى أيلة فإنه بحر فارس ويشتمل على نحو 
ثلاثة أرباع ديار العرب. . .). 


وبعد أن وصف لنا الاصطخري تخوم ديار العرب يعطينا فكرة عن 
المسافات بين الحدود العربية الساحلية فيقول: «وأما المسافات بديار العرب فإن 
الذي بحيط بها من عبادان إلى البحرين نحو من ٠١‏ مرحلة» ومن البحرين إلى 
عمان نحو من شهر» ومن عمان إلى أرض مهرة نحو من شهر» وإلى حضرموت 
من مهرة نحو من شهر» ومن أقصى حضرموت إلى عدن نحو من شهرء 
ومن عدن إلى جدّة نحو من شهر» ومن جدة إلى ساحل الجحفة نحو من ه 
مراحل» ومن ساحل الححفة إلى الجار نحو من ۳ مراحل» ومن الجار إلى أيله 
نحو من ۲١‏ مرحلة» ومن أيله إلى بالس نحو من ۲١‏ مرحلة» ومن بالس إلى 
الكوفة نحو من ۲١‏ مرحلة» ومن الكوفة إلى البصرة نحو من ٠١‏ مرحلة» ومن 
البصرة إلى عبادان نحو من مرحلتين . فهذا هو الدور الذي بحيط بها» ثم ذكر 
امؤلف بحر فارس (بحر العرب) التي تربط حدوده بين سواحل ديار العرب 
وسواحل المند: فإنه (بحر فارس) يشتمل على أكثر حدودها (ديار العرب) 
ويتصل بديار العرب منه وبسائر بلدان الإسلام» وبعد أن طاف بحدود ديار 
العرب يقطع عرض دجلة وينتهي على الساحل إلى مهروبان ثم إلى جنابه» ثم 
تد إلى سواحل هرفر وراء كرمان إلى الديبل وساحل الملتان وهو ساحل السندء 
ثم ينتهي إلى سواحل المند حتى ينتهي إلى سواحل التبت فيقطعها إلى أرض 
الصين» 0 . 

وكانت السند والمند وفق تقسيم الجغرافيين العرب القدامى إقليمين 
مختلفين يقعان جهة الشرق من بلادهم عبر بحر العرب كا هو واضح من بيان 
اللاصطخرى نفسه: «وأما بلاد السند وما يصاقبها نما قد جمعناه في صورة 


)١(‏ المسالك والممالك ص ۲١‏ (طبع مصر سنة ۱۳۸۱ ه» ۱۹١1‏ م). 
(۲) نفس المرجعم ص ۲۷. 
(۳) نفس المرجع ص ۲۹ . 


واحدة» فهي بلاد السند وشي ء من بلاد الهند ومكران وطوران والبرهة ء وشرقي ذلك 
کله بحر فارس» وغربیه کرمان ومغازة سجستان وأعمال سجستان» وشمالیه بلاد 
هند» وجنوبيه مغازة بين مكران والقفص› ومن ورائها بحر فارس. . . وأما مدن 
السند فإا امنصورة واسمها بالسندية برهمناباد والديبل والبيرون وفاليري 
وأنرى وبلري والمسواهي والبهرج وبانية ومنحاتري وردوسان والرور. . . وأما 
مدن اند فهي قامهل وكنباية وسوبارة وسندان وصيمور والملتان وخداور 
وبسمد» فهذه من مدن هذه البلاد التي عرفناها. ومن كنباية إلى صيمور من 
بلد بلهر بعض ملوك المندء وهي بلاد كفر إلا أن هذه المدن فيها المسلمونء 
ولا بلي عليهم من قبل بلهر إلا مسلم وا مساجد يجمع فيها الجمعات» 
ومدينة بلهر التي يقيم فيها مانكير ولخ ملكة عريضة)(. 

هذا هو الوصف الجغراني الموجز للحدود الساحلية والطرق البرية لكل 
من شبه القارة الهندية وبلاد العرب» والذي كنا في حاجة إليه للحديث عن 
الطرق التي کان يسلكها امنود في رحلتهم إلى بلاد العرب والتي کان پسلکها 
العرب في رحاتهم إلى السند والمند» مع بيان مسافات تلك الطرق والزمن 
الذي كانت تسغرقه تلك الرحلات . وكانت المنطقة الساحلية الممتدة من عمان 
إلى البصرة الواقعة على الخليج العربي الطريق القديم الذي كان يسلكه امنود 
في رحلتهم إلى بلاد العرب» ك) كان التجار العرب يسلكونه في رحلتهم 
التجارية إل السواحل 'الهددية: 

وقد کتب ابن خردادبة عن هذا الخليج أ نه يبلغ اتساعه ۷۰ را 
وعمقه ما بین ۰۷۰١‏ ا ثم وصف الطريق البحري الذي يتد من البصرة 
ای عمان کا بلي : «الطريق من البصرة إلى عبادان يمر بنهر دجلة وتقدر مسافته 

ئي عشر فرسځاًء وعلل بعد فرسخین من عبادان تقع حشہات » وعلى بعد 


)١(‏ امسالك والمالك ص ٠١١‏ (الطبع المذكورم. 
(۲) وجاء في القاموس المحيط : : «وفرسخ الطريق لا آمیال هاشمية أو اني عشر ألف ذراع أو عشرة 
آلاف» (والفرسخ هي تقریباً ثماني کیلومترات). 
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سہعین فرسخاً منہاء وتبعد عمان خسین فرسخاً متها وخر على بعد مائتق 
فرسخ منہا» وبینہا وبين عدن مائة فرسخ . 

ومن البصرة إلى جزيرة هرمز الواقعة على بعد ۷ فراسخ مها يمتد الحد 
الفاصل بين فارس والسند. وعلى مسيرة ثمانية أيام منها قامت مدينة ديبل التي 
E E A‏ 
منطقة كول بفرسخين كا تقع مدينة سنجان (من أعمال بباي) على بعد ثمانية 
عشر فرسخاً منہا . وتقع منطقة ملي (مايبار) الواقعة في ساحل جنوب غربي اند 
على مسيرة ٠١‏ يوماً منہاء وأما بلين تقع على مسيرة يومين منها. ومن بلين 
يتفرع الطريق البحري إلى عدة فروع. . وإذا سار أحد من بلين قاصداً سرنديب 
وصل إليها بعد مسيرة يوم . 

وتبعد جزيرة البحرية عن عبادان بخمس عشرة مرحلة» وبينها وبين 
عمان مسافة مسيرة شهر» وتقع مدينة جدة على مسافة مسيرة شهر من عدن» 
ولكون المنطقة الواقعة بين البحرين وعبادان وعرة وجدباء يضطر المسافر في 
رحلته إلى أن نختار الطريق البحري» والطريق الذي يخترق المنطقة الواقعة بين 
البصرة والبحرين» والذي تقدر مسافته بثماني عشرة E ES‏ قبائل عربية 
وتوجد في قراها ينابيع اليه وكذلك تار اللسفر إلى دة أيضاً 'الطريق 
الببحري لكون الطريق الممتد من عمان إليها صخراوية رملية »> ويمذا السبب ما 
کان الناس يختارون الطرق البرية المذكورة إلا نادراً ف تنقلاتم ورحلاتہم بین 
المند وبلاد العرب . 


۳ 


N) 
العلاقات الحضارية والفكرية بين الهند والعرب‎ 


دون التاريخ ثلاث حضارات إنسانية كبرى قامت على وجه الأرض 
وهي : حضارة السومريين على شواطىء الرافدين أي دجلةٍ والفرات في بلاد 
العرب» ويبدأً تاريخها المدوّن من عام ۰ قبل المیلاد ا وحضارة 
مصر القديمة في وادي النيل» ويعود E E RE‏ إلى عام ٠۲٠١‏ قبل 
الميلاد في عهد الأسرة الأولى من الملوك الفراعدة. وحضارة الهند في وادي 
اندس» ویرجع تاریخها إلى عام ٠۷٠١‏ قبل الميلاد. 

ولا يخفى على من له إلمام بالتكوين الطبيعي» والمواقع الجغرافية 
والمعاصرة الزمنية لهذه الحضارات الثلاث» ما كان بينها من اتصال مادي 
وفكري وتشابه في الآراء والمظاهر. 

وقد وصف إمام المحققين في تواریخ الأمم والشعوب والملل والنحل› 

أو الفتح الشهرستاني( ES‏ أسس العلاقات الفكرية والحضارية بين 

الهند والعرب إذ قال في معرض تفقسيم الحالم وبيان وجه التشابه بين أمة 
وأمة: «كبار الأمم أربعة» العرب» والعجم» والروم» والهندء ثم زواج بين 
أمة وأمة» فذكر أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد» وأكثر ميلهم 
إلى تقرير خحواص الأشياء» والحكم بأحكام الماهيات والحقاثق واستعمال 
الأمور الروحانية"؟. 
)١(‏ الإمام المحقق أو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان المترنی سن ٥٤۸‏ هه ٠١١۴۳‏ م. 


(۲) كتاب الال والنحل مقدمة القسم الأول ص ١‏ (الطبعة الأرلى ‏ الأزهر ۱۴۷۰ ه سلة ٠١١١‏ م 
تخريج الأستاذ محمد بن فتح الله بدران. 


٤ 


ثم يكتب الشهرستاني مبيناً مظاهر التقارب العقائدي بين العرب والهند 
مدذ القدم : 

«فأما بيوت الأصنام التي كانت للعرب والهند فهي البيوت السبعة 
المعروفة المشهورة المبنية على السبع الكواكب. . . ثم أشار الشهرستاني 
إلى بيتين معروفين في كل من الهند والبلاد العربية فقال: ومنها البيت الذي 
«بمولتان» من أرض الهندء فيه أصنام لم تغير ولم تبدل» ومنها بيت 
«سدوسان» من أرض الهند أيضاً. وفيه أصنام كبيرة كثيرة العجب» والهند 
بأتون البيتين في أوقات من السنة حجاً وقصداً إليهما. . ومنها بيت «غمدان» 
الذي بمدينة صنعاء اليمن بناه الضحاك على اسم الزهرة وخربه عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. ومنها بيت «كاوسان» باه «كاووس» الملك بناءٌ عجيبا 
على اسم الشمس بمدينة «فرغانة» وخربه المعتصم . .0 

يقول المؤرخ الهندي الدكتور تاراشاند: إن کل من الهند والعرب 
عالمين متشابهين يتمم كل منهما الآخرء فالهند أرض تزخر بالأنهار العديدة 
والأمطار الغزيرة والجبال العالية والأراضي الخصبة التي توفر الحياة للنبات 
والحيوان والإنسان» والعالم العربي هو وطن الشعب العربي الممتد حدوده 
من جبال «الزاغروس» إلى صحاري ليبيا» ومن تلول «توراس» في الجنوب 
کا و ف ی ی ویو آل الاه ی ن 
مرتفعات عالية حيث يندر هطول الأمطار وحيث تقل منابت الخضر. وفي كلا 
العالمين الهندي والعربي بزغت عدة حضارات ومدنيات منذ فجر التاريخ» 
وكان الشعبان يتأثران بحضارة كل منهما ويسعيان لتقريب مداركهما وتدعيم 
صلاتهما» وتوسيع تعاونهما الحضاري والفكري . 


وشهدتٹ الهند حضارات الهاريانيين والدارفیدیین والآريين› بینما کانت 


)١(‏ الملل والنحل القسم الثاني ص ١۲۲٠ء ٠١٠١‏ (الطبعة الأول - الأزهر سنة 
9 ھ- ۱۹٩‏ م. 
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والمصريين» وتلاقت أصول وجذور هذه الحضارات القديمة في القرون 
الوسطى فى ساحة ال#حضارة الإنسانية التي شيدتها الدولة الأسلامية القطبمة: 
وفي ظل هذه الأسس الحضارية المتقاربة سار الشعبان الهنسدي 
والعربي في ميادين الحياة الفكرية والتقافية والتجارية بل والسياسية. 


وألقى الدكتور تاراشاند مزيداً من الضرء على تاريخ الاتصال الحضاري 
بين الهند والعرب منذ بزوغ الحضارة الهندية الهربانية التي قامت فيیها في 

القرن الرابع قبل الميلاد وقال: انتشر ت هذه الحضارة انتشاراً كبيراً في مناطق 
نهر «اندس» وفی البنجاب وراجستان وکاتیاوار وکجرات. وأقامت هذه 
الحضارة e‏ اوري الحضارات المعاصرة في 
البلاد الأخحرى. ورأى كثير من علماء الآثار أن الفضل في انتشار هذه 
الحضارة يعود إلى الدرافيديين في الهند. ويقول البروفسور فرانكفورت : | 
الهند قد لعبت 3 فعا في تدعيم المدنية القديمة التي أرجدت 
الأصلي لحضارة العالم قبل الحضارة البونائية. . 

«وإن آثار الاختام والبر اشيم الهندية التي اكتشفت في حفريات مناطق 
نهري دجلة والفرات قد دلت على مدى الصلات التجارية القديمة بين الهند 
والعراق» وكان اتصال الهند مع بلدان غرب آسيا في تلك العصور معتمداً 
على الطرق البرية والبحرية» وهناك روايات وأساطير عن البحارة الهنود الذين 
کانوا پېيعون في بعض موانىء الخليج الفارسي (العربي) غراباً بمائة درهم 
كما باعوا طاووسا بمائة قطعة من الذهب. ومن ضمن المبيعات الهندية في 
تلك الموانىء الملابس القطنية باسم «بندا» والأرز وكذلك القرود والأفيال0٠.‏ 

وبعد أن أشار إلى الاتصال الحضاري بين الهند والعرب يقول تاراشاند 
عن التشابه الفكري بين الحضارتين : : «(ومع هذه ا الهندية الاستهااكية 
اننشرت العقائد الفكرية والدينية الهندبة القديمة أيضاً في ٿلك النواحي من 


(۲) مفال تاراشاند ا مذكور. 


٤٦ 


العالم العربي . وفي تل براق بشمالي العراق عثر في ضمن الآثار البابلية على 
بعض الآثار الهندية القديمة» ومنها بروش يحمل شكل ثعبان يحمل صور 
«شيفا» إله الحياة في الأساطير الهندوكية . وقد أسس الهنود الذين نزحوا إلى 
العراق عبر الطريق البري الم مستعمرات في شمالها وعرفوا بالهانيين 
والتائیین» وکانوا يشبهون تماما - في العقاثد والعبادات _ طائفة «المادس» في 
إيران» وكان أمراؤهم يحملون أسماء ارية هندية مثل «دشراتا»» ويعبدون 
الآلهة الهندية «ميترا» و«فاروتا» و«اندرا» و«ناسيتا»» ونشروا اللغة السنسكريتية 
وحطها في العراق في عهد الحضارة البابلية». 

وكانت القرون العشرة السابقة للبعثة المحمدية فترة هامة ٠‏ 
الأديان العالمية الشهيرة في كل من بلاد العرب والهند وإيران والصين» فقد 
ظهر فيما بين القرن السابع والرابع قبل الميلاد المسيحي في إيران 
«زرداشت» مىس الديانة «الزرداشتية» . وقد نالت الزرداشتية رواجا في بلاد 
الشرق حتى انتشرت في عشرين مستعمرة إيرانية كبرى ممتدة من مصر إلى 
الهند في ظل الأمبراطورية الفارسية في القرن الثاني الميلادي . وي نفس 
الفترة i‏ ظهر د فی الصين «کونفوشیوس» و«لاوتسو»› ولم تنت تنتشر دعوتهما 
بطريقة تذكر في حارج الصين . وقد عاش بوذا مؤسس ديانة البوذية في شمال 
الهند بين عامي ٠ء‏ 6۸44 قبل الميلادء وأصبحت هذه الديانة رسمية في 
عهد الأمبراطور الهندي «اشوكا» ۲۳١ - ۲۷٤(‏ قبل الميلاد). وقد بذل e‏ 
جبارة لنشرها في أنحاء العالم حتى انتشر ت في الهند وسيلان وبورما والصين 
واليابان» واتخذ «أشوكا» وسائل عديدة لنشرها في بلاد الفرس وبلاد العرب . 
وبعد مولد بوذا بخمسمائة سنة ظهر في أرض فلسطين العربية عيسى بن مريم 
عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل . 

وكان للبوذية في ظل الأمبراطور «اشوکا» دور کبیر في ايجاد الاتصال 
الفكري والروحي بين الهند وبلاد العرب. وسنلقي الآن ضوءاً على أثر 


)١(‏ نفس المصدر. 


4۷ 


البوذية فى بلاد العرب» ودورها فى إيحاد الاتصال الفكري بين الأمتين. . 
وکانت اللغة الرسمية لدولة الأمبراطور «اشوكا» لغة «بالي براکرت» ٩‏ وکتب 
معظم تعاليم بوذا في هذه اللغة التي تكتب بالحروف الفينيقية. ومن آهم 
الوسائل التي اتخذها اشوكا لنشر التعاليم البوذية حفرها في الصخور والأعمدة 
ر اعا راع ا اما کر قر ی اد 
التي وصلت إليها الدعوة البوذية . 

ويقول المؤرخ الهندي را ا اا رمل ار دا 
البوية إلى الاذد. العرية والفارسية ‏ وخاصة :إلى مهن وترريا: وقد ازداة هذا 
الاتصال بعد الفتح الاسكندري» ونمو العلاقات التجارية بين مصر والهند 
بطريق البحر» ولهذا نجد ا کبیراً للبوذية في مدينة الإسكندرية فيما بين 
القرن الثاني قبل المسيح والقرن الثاني بعده. وأشار المۇرخ «دين ميلبرن» 
إلى : أن الفلسفة الهندية تأسست بصورة واضحة ودائمة فى مصرء ويقال إن 
أفلاطون نفسه» منشىء الفانفة الأفلاطولية مائ بالفلسفة الهندية القديمة. 
وكل من «ماني» و«مزدك» بنى تعاليمه على تعليم البوذية والمسيحية» ويوجد 
لهما أتباع في مناطق اسيا الغربية. وأما بلاد أسيا الوسطى ومنها تركستان 
وخراسان فمدينة للبوذية قبل ظهور الإسلام» وذكر هذه الحقائق الرحال 
الصيني «هيون تسيانج») . 

وللعالم المحقق أبى الريحان البيروني ببحٹ مفصل عن الدعوة البودية 
وأثرها في بلاد العرب . وکانت البوذية تحرف في العراق والشام وما تجاورها 
من البلدان «بالسمنية» . كما ورد ذكرها في كتابات المؤرخين والرحالة اليونان 
بأسماء «(سوني» و«سرمينيا» و«سرامينس». ويذكر البيروني في معرض الكلام 
عن السمنية وأثرها في بلاد العرب : «إن الفرق المعروفة بالسمنية هم أقرب 
إلى الهند من غيرهم» وقد كانت خراسان وفارس والعراق والموصل إلى 
حدود الشام في القديم باقية على دينها إلى أن نجم زرداشت من 


„PALI PRAKRT (%)‏ 
(۲) مقال الدكتور تاراشاند (ثقافة هند يناير سلة .)۱۹١١‏ 


£۸ 


«آذربيجان»» ودعا في «بلخ» إلى المجوسية . . . فانجلت السمنية عنها إلى 
مشارق بلخ. . . الخ»٠.‏ 

ومن مظاهر العلاقات الفكرية والعقائدية بين الهند والعرب أوجه الشبه 
بين كل من مصر والهند في عقيدة الوثنية ومظاهرها من جلاب النفع ودفع 
الضرر» فكان المصريون القدماء يعبدون الثعبان اتقاء لدغته المميتةء 
ويسجدون أمام الأشجار المثمرة الوارفة الظلال تقديراً لما تغدقه عليهم من 
ثمار وظلال وخاصة في بلاد حارة. وكذلك كانوا يعظمون نسور الجو 
وصقوره» ويسرحون بأخيلتهم في تصور قدرتها وعظمتها عندما تحلق في 
الفضاء ناشرة أجنحتها. وصنعوا الصور والتماثيل للتعبير عن تصوراتهم في 
عبادة الآلهة» كما صوروا إله الشمس في صورة إنسان برأس صقر» ونحتوا 
إله السماء في صورة بقرة وسموه «نوت»» وبعض الآلهة بجسم إنسان ورأس 
حيوان» وأرادوا بهذا التصوير أن يضيفوا على معبوداتهم صفاتهم وعواطفهم 
الإنسانية). 

ويظهر لنا ما كان لعقيدة الهنود الوثنية ومظاهرها من تشابه بما ذكرناه 
عن المصريين القدماء مما ذكره ابن النديم في وصف أديان الهند: «لهم 
صنم يقال له «مهاکالي»» وله أربعة أيد ولونه «السمنجوني))» وکثیر شعر 
الرأس سبطه» كاشر الأسنان» كاشف البطن» على ظهره جلد فيل يقطر منه 
الدم . قد عقد بجلد يدي الفيل بين يديه وبإحدى يديه ثعبان عظيم فاغر فاه» 
وبالأحرى عصاء وبالثالثة رأس إنسان واليد الرابعة قد رفعهاء وفى آأذنيه 
خان لرن برعل م انان طا ف اا خر وع ا 
اکليل من عظام القحف) وعليه من ذلك قلادة» ويزعمون آنه عفریت من 


. تحقيق ما للهئد للبيروني (طبع حيدر آباد)‎ )١( 

(۲) تاريخ الحضارة المصرية (مقال الدكتور سليم حسن) ج ١‏ ص ۲٠۹‏ (طبع النهضة القاهرة) . 

(۴) أبو الفرح محمد بن اسحق الوزان المعروف بابن النديم البغدادي . 

)٤(‏ ما کان بلون الساء. 

)١(‏ العظم الذي فوق الدماغ. وما انفلق من الجمجمة فبان ولا يدعى قحفاً حتى يبين القاموس 
الحيط . 


۹ 


الشياطين يستحق العبادة لعظم قدره واستحقاقه الخصال المحمودة المحبوبة 
والمذمومة المكروهة من العطية والمنح والإحسان والإساءة وإنه المقر ع٠‏ 
لهم في الشدائد»”). 

ويظهر وجه التشابه بين الهند والعرب فيما يتعلق بالموت والحياة الأخرة 
من عقيدتهما في فكرة تناسخ الأرواح والحياة بعد الموت. يقول البيروني في 
عقيدة الهند عن الله والحياة الآخرة وتناسخ الأرواح: «إنما اختلف اعتقاد 
الخاص والعام في كل أمة بسبب أن الخاصة «مناز ع المعقول» ويقصد 
التحقيق في الأصول» وطباع العامة تقف عند المحسوس وتقنع بالفروع» ولا 
تروم التدقيق » وخحاصة فيما افتت فيه الآراء ولم تتفق عليه الأهواء. واعتقاد 
الهند في الله سبحانه وتعالى هو أنه الواحد الأزلي من غير ابتداء ولا ا 
المختار في فعله» القادر الحكيم الحيٍ المح الد المبقي الفرد فى 
ملكوته عن الأضداد والأنداد لا يشبه شيا ولا يشبهه شيء - ولنورد في 
شیئاً من کتبهم حتى لا تكون حكايتنا كالشيء المسموع فقط. . . ثم إن 
تجاوزنا طبقة الخواص من الهند إلى عوامهم اختلفت الأقاويل عندهم وربما 
سمجت كما يوجد مثله في سائر الملل بل وفي الإسلام من التشبيه والإجبار 
وتحريم النظر في شيء من آمثال ذلك». 

ويشهد قول البيروني عن تصور وجود اللةوصفاته لدى الهنود والأمثلة 
التي ضربها على ذلك من الكتب الهندوكية الشهيرة القديمة «جیتا) 
و «بتنڄالي» ورسانك»). ولكن من الأمر الذي يثير اهتمام الباحثين أنهم لم 
يروا و کهڏا عن وجود الله وصفاته لدى القدماء المصريين» بل هناك 
شواهد تدل على عقیدتهم بالحياة الأحرة. 


)١(‏ المغر ع آي المصلح بين الناس» ويقول الفیروز آبادي أو المغار ع الذين يكفون بين اللاس الواحد 
كملبر - القاموس المحيط . 

(۲) الفهرست ص ۳٤۸ - ۳٤۷‏ (طبع يروت - مكتبة خحياط) . 

(۳) تحقیق ما للهند ص ۱۳ ٠۵١‏ (طبع حيدر آباد). 

)٤(‏ نفس المصدر. 


وكذلك تلوح بعض الأساطير المصرية القديمة بانثشار نظرية التناسخ 
في مصر القديمة واليونان وبعض بلدان آسيا الصغرى» فكان المصريون 
يدفنون مع موتاهم بعض ضروريات الحياة التي كانوا يستعملونها في حياتهم 
الدنياء وهذه الظاهرة تدل على أنهم كانوا يعتقدون في حياة أخرى ينعم 
الموتى بها بعد مغادرتهم هذه الحياة الدنياء كما دلت شواهد الأحوال على أن 
المصريين الفراعنة كانوا يقيمون شعائر دينية عند قبور موتاهم» وهذه الظاهرة 
أيضاً تدل على أنهم كانوا يؤمنون بحياة أخرى بعد الموت(). 

وأما نظرية التناسخ فقد ظهرت في الهند منذ أقدم العصور» ولكن 
عناصرها أصبحت راسخة فى أذهان الهندوكيين منذ تدوين «جيتا»). وقد 
استدل البيروني كثيراً من هذا الكتاب على شرح نظرية التناسخ الهندية» فقال 
في معرض الكلام عنها: «كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان 
المسلمين» والتثليث علامة النصرانية» والأسباب علامة اليهودية» كذلك 
التناسخ علم النحلة الهندية» فمن لم ينتحله لم يك منها ولم يعد من 
جملتها) . 

ولعل هذه العقيدة هى التى جعلت بعض الطوائف الهندوكية تتمسك 
بنظرية حرق جشث موتاهم لأنهم لا يبالون بها بعد مفارقة الروح» لأن الجسد 
الفاني ليس له قيمة بعد أن يفارق الروح التي هي الخالدة وهي التي تتناسخ 
وتتجسد في أشکال أخری. 

ومن ملامح نظرية التناسخ لدى المصريين ما يوجد في الأساطيسر 
المصرية القديمة من ذكر الأسد الذي يسمونه «اکر»() الذي حرس ممر 
الشمس» أو الأمس والغد المعبر عنهما «سف دوا»() اللذان يحرسان الشمس 


(۱) تاریخ الحضارة المصرية جا ص ۳٠١‏ (مثال نجيب ميخائيل) . 

)۲( أعظم کتاب دیني مقدس لدى المنادكة وتم تدوینه في نحو عام ۹٥۰‏ ق. م. 
(۲) تحقيق ما للهند ص ۲١‏ (الطبع المذكور). 

AKER (f) 

„SEF DUA )ھ(‎ 


ه١‎ 


ويصرفانها(). ومن المعروف أن نظرية التناسخ لم تنتشر بين العرب ولم 
تطبق في حياتهم اليومية» في حين أن الهند جعلتها محور عقيدتها وفلسفتها 
القديمة» وتسربت إلى مؤلفاتها وقصصها وأساطيرها الشهيرة. ومن المحتمل 
آن هذه العقيدة تكونت أصالة في الهند ثم تسربت منها إلى البلدان الأخرى» 
وبالأخحص إلى البلاد العربية التى بينها وبين الهند صلات حضارية وفكرية 
وتجارية منذ أقدم العصور. 


(۱) انظر ألف ليلة وليلة تاليف الدكتورة سهير القلماري ص ۱۹4 (طبع دار المعارف سنة 
۳ ¢( 


o۲ 


الفصلالرايح 


کان لزاماً على جزيرة العرب أن تصبح بلاداً تجارية بطبيعتها المناخية 
وموقعها الجغرافي » لأن البحار تحيطها من ثلاث جهات» مع أن معظم 
أرضها كانت قاحلة وقليلة الإنتاج. ومن حسن حظها أنها تجاورها من 
الجهات الأربع بلاد عامرة وخصبة ومزدهرة بالتجارة ومنها العراق والشام 
ومصر والهند. وكانت الهند أكثر البلاد ملائمة للتجارة البحرية مع البلاد 
العربية الواقعة على الشاطىء الغربى لبحر العرب المواجه لشبه القارة 
الهندية . وكانت السفن العربية التجارية منذ فجر التاريخ تتجه إلى موانىء 
الهند الخربية لتنقل بضائعها المختلفة إلى الموانى التجارية العربية وبالأخحص 
في البحرين وحضرموت وعمان واليمن ومسقط وغيرهاء» ثم تنقل تلك 
البضائع على ظهور الجمال برا إلى الأسواق التجارية في الحجاز» وإلى 
الشام ومصر عن طريق ساحل البحر الأحمر» ومن هناك تصل تلك البضائع 
الهندية عن طريق البحر المتوسط إلى أوروبا. , 

وتعتبر التوراة من أقدم المراجع التي تخبرنا عن القوافل العربية 
التجارية التي كانت تتجه محملة بالبضائع التجارية إلى مصر والشام برا. 
فتشير إلى أن إحدى هذه القوافل هي التي ذهبت بيوسف عليه السلام إلى 
مصر بعد أن التقطته من البثر التي ألقاه فيها إخوته والتي كانت في طريق تلك 
القافلة"“. وجاء في كتاب تاريخ الهند لألفستون". إن تجارة الهند البحرية 


)١(‏ سفر التكرين: الإصحاح السابع والثلاثون. 
(۲) الباب العاشر (التجارة) - طبع سنة ۱۹۱٩‏ م. 


or 


ظلت في ايدي العرب من عهد يوسف عليه السلام إلى أيام واسكودي 
غاما(“. 

وتتحدث داثرة المعارف البريطانية عن الطريق التجاري المباشر بين 
الإسكندرية والهند منذ عهد البطالسة في مصر فتقول: يرجع رخاء البلاد 
العربية الجنوبية في ذلك العصر إلى التجارة بين مصر والهند» إذ كانت 
المراكب القادمة من الهند ترسو هنا وتنقل حمولتها إلى الساحل الخربي . ثم 
تحولت التجارة عن هذ لطر ان الال فخرل سربق ارا بين 
الإسكندرية والهند". ولكن زمام التجارة لم ينتقل من آيدي العرب إلى 
ا اليونان كلية لأن المؤرخ اليوناني «آجاثرشيدس» الذي عاش قبل قرنين 
e‏ إن السفن كانت تقدم من سواحل 
الهند إلى سبأ (اليمن) ومن سبأً تتوجه إلى مصر . 


ويدل التاريخ على أن الطريق بين الهند وأوربا كان في جميع الحعصور 
ذا أهمية كبرى تجارية واستراتيجية وتاريخية» فكان العرب ا على 
هذا الطريق الهام تماماً إلى أن استولى عليه اليونان عند احتلالهم مصر في 
نحو ٠٠١‏ عام قبل الميلاد. وبعد ظهور الإسلام في جزيرة العرب في القرن 
السابع الميلادي وانتشار الدعوة الإسلامية إلى بقاع نائية 8 العالم» وامتداد 
نفوذ المسلمين من الهند والصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً؛ صار زمام البحر 


)١(‏ هو الرحالة البرتغالي الذي اكتشف طريق الهند بحرا عند رأس الرجاء الصالح . ولد واسكودي 
غاما سنة ٠٠٠١‏ م في بلدة سيئز في البرتغال» e‏ 
أسطول من المراكب الكبيرة للسفر إلى المند عن طريتق رأس الرجاء الصالح . ووصل لأول مرة 
إل مرفا كاليكوت ي سواحل مليبار المندية ٠٤۹۸‏ م. ومكث فيها مدة كتاجر اطلع خلا ما على 
أحوال اند وثروتها العظيمة ثم عاد إلى بلاده» ومهدت رحلاته البحرية السبيل للاستعمار 
الأوروبي في الشرق» وعين نائاً للملك البرتغالي في جوا المستعمرة البرتغالية في المند ١١١٠ء‏ 
وتوني في کیرالا في دیسمبر ٠٣۲٤‏ م٠‏ ثم نقلت رفاته إلى البرتغال ٠٥۳۸‏ (انظر الرواد من كتاب 
الاعلام ‏ المقتطف طبع مصر ٠۹۲۷‏ م( 

(۲) ص ۲۹٤‏ ملد (۲) الطبعة .١١‏ 

(۳) تاريخ اند لالفستون ج ١‏ ص ۱۸۲ ترحمة عربية للأستاذ عادل زعيتر. 
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المتوسط في أيدي العرب المسلمين» فاستولوا على شواطئه وجزره التجارية 
الهامة» وظل هذا الطريق التجاري العالمي في أيديهم قروناً عديدة على رغم 
المحاولات المختلفة من الدول الغربية لاغتصابه منهم . 

وما دامت تجارة سواحل الهند وجزرها في أيدي التجار العرب» وبقى 
طريق البحر المتوسط في أيديهم كانت اقتصاديات الشرق مزدهرة» وحرية 
شعوبه مضمونة. ولم يحدث أي تحول أو تدهور في هذه الحالة إلى القرن 
السابع عشر الميلادي حيث بدأت الدول الأوروبية في سلب زمام التجارة 
البحرية من يدي العرب» فكانت المحاولة الأولى من سلسلة هذه المؤمرات 
هي فتح طريق إلى الهند غير الطريق القديم المألوف» فقد نجح فيها أو 
البرتغاليون إذ وصل الرحالة البرتغالي واسكودي غاما إلى سواحل «مليبار» في 
جنوب الهند عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا. وكان هذا الاكتشاف 
نقطة تحول خطير في تاريخ الشعوب الشرقية كلها في جميع مرافق الحياة. 


وجدير بالذكر أن تزاحم الدول الغربية العرب للسيطرة على الطرق 
التجارية البحرية وسلب تجارتهم منهم قد أدى أحياناً إلى حروب بحرية دامية 
بينها وبين الشعوب الشرقية» وأخرى فيما بينهاء تنافساً منها للسيطرة على 
الطرق التجارية» كالحروب البحرية التي نشبت بين البرتغاليين والهولنديين 
في بحر العرب» وكذلك بين الإنجليز والبرتغالبين في المحيط الهندي . وقد 
اشتركت القوات البحرية الهندية مع القوات البحرية المصرية لصد الغزوات 
البحرية التى كانت تشنها الدول الأوروبية فى المياه الشرقية» واستطاعت 
الصمود أمام القوات الأوروبية المشتركة الجارفة المتزايدة لسنين عديدة» 
ولكن تحت وطأة الظروف والقدر المحتوم» استطاعت المؤامرات الخربية 
بأساليبها المختلفة التغلب على الشرق. فانتقل ميزان القوى التجارية من 
أيدي العرب المسلمين إلى أيدي الأوربيين» فكانت هذه النكسة التجارية 
نواة لجميع النكسات التي منيت بها الدول الشرقية فيما بعد ولا تزال تعاني 
من القية الباقة من آثارها الرخمة :» 

ولتحديد مدى دور العلاقات التجارية بين الهند والعرب في سبيل توثيق 


- 


الصلات بين الأمتين فى مختلف المجالات» ومدى آثرها في تطور الدعرة 
الإسلامية في شبه القارة الهندية نقوم بتطواف سريع حول التطورات التي 
حدثت في مضمار العلاقات التجارية بينهما في مختلف العصور. . وكان 
اليونان والرومان يأخذون زمام النشاط التجاري في بحر العرب منذ العصور 
الأولى إلى القرن الثالث للميلادء مع أن التجار العرب كانوا يلعبون دوراً هاما 
في هذه التجارة» وفي عام ۱۸٠١‏ قبل الميلادء طرد العرب الأوائل 
Ba‏ العرب الحمر من أصل فينيقي من جزيرة 
العرب» ثم أسس «حضرموت» مملكة حضر موت في السواحل الجنوبيةء 
ولعب هؤلاء العرب دور الوكلاء للتجارة بين الهند ومصر» فكانوا يصدرون 
إلى مصر الأحجار الثمينة والتوابل والبقول والموسيلين» إما من الهند مباشرة 
أو من التجار الهنود المقيمين في ساحل عدن“ وذلك بمقابل البضائع التي 
اشتهرت بها مصر حينذاك . وكان العرب الذين شيدوا بأنفسهم حضارة ثانية 
متخذة مركزها السياسي والثقافي في «سبأ» في اتصال مستمر بين الأمتين 
العظيمتين الهندية والمصرية وحضارتيهما العريقتين بفضل هذه التجارة. 

وقد صرح المؤرخ اليوناني «أجاثر شيدس» أنه لم تكن هناك أمة 
وأثرى على وجه الأرض من السبأيين بحكم وضعهم في مركز تجاري 
استراتيجي حيث يلتقي فيه جميع الطرق التجارية بين القارات”. 

ومما يبدل على قدم العلاقات التجارية بين الهند والعرب أن السفن 
التجارية كانت تصل إلى «اوفير» مرة في كل ثلاثة سنوات في عهد سليمان 
وتحمل من هناك الذهب والفضة والمجوهرات والببخور والعاج والقردة 
والطاووس وغيرها. 

كذلك كانت للهنود مستعمرات تجارية خحاصة في جزيرة «سوقطرة» 
ويقال أيضاً بأن الملك بطليموس الثاني الذي کان يحكم مصر» قد عرض في 


,A history of persian Navigation, by Hadi Hassan (London 1928, P.P., 45-47). (۱) 
نفس المصدر.‎ )۲( 
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استعراض ملكي نظمه مرة في عاصمته أشياء مستوردة من الهند,ٍ ومنها الثيران 
والمرمر'“>. ومن المواني المصرية الرئيسية التي ا ورن هاا في الميدان 
التجاري مع الهند حينذاك «مايوس هرمز» و«بيرنيس». وكانت السفن المتجهة 
إلى الهند تغادرها عبر البحر الأحمر إلى المحيط الهندي فيما بين شهري يولير 
وسبتمبر» وتشحن تلك السفن عادة من مواني غربي الهند مثل «بروج) 
و«كاتياوارا» المنتجات الهندية مثل الأرز والسمسم والقماش والعسل . 
وفي تلك العصور نالت السواحل الشرقية للبحر الأحمر في شبه جزيرة 
العرب صیاً غا للتجارة ومنها مرافىء «قنا» و«موشا» و«نطرا» وكذلك 
«الأبلة» و «محمرة) في شط العرب بالخليج العربي» واشتهرت هذه الموانىء 
لتصدير القماش والأحجار الشمينة والتمر والذهب إلى بعض الأسواق التجارية 
الشهيرة في السواحل الهندية مثل «كراتشي» ورکرنغنور» و«کورمندال». 
وحدث انخفاض في نطاق العلاقات التجارية بين الهند والعرب فيما 
بين القرن الثالث والقرن السابع للميلادء إذ نشأت الأمبراطورية الساسانية 
في اا وجعلت عاصمتها «مداثن» التي کانت تتولی زمام التجارة ف في الشرق 
إلى عهد ظهور الإسلام في جزي العرب, اوحدت: انخلال: في الندولة 
الحميرية في جنوب جزيرة العرب حينما اعتنق «يوناواس» البهودية» واضطهد 
نصاری «نجراك»)› فأثارت هذه الفعلة من جانبه سخط الحكام المسيحيين في 
الحبشة» وأصبحت الدولة الحميرية عرضة لهجمات الأحباش. وساعد هذا 
الضعف في الدولة الحميرية على ازدياد نفوذ الساسانيين في الملاحة في بحر 
العرب» وبسبب هذا التطور انتقلت كفة الرحلات التجارية التي کانت تجري 
بين مصر والهند منذ عصور بالغة في القدم من أيدي العرب إلى يدي 
الفرس› وأصبحوا زعماء اللشاط التجاري في بحر العرب» وازداد لل 


)١(‏ العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى - تأليف 
جورج فضلو حوراني - ترجمة د. السيد يعقوب بكر مراجعة د. بحیى الخشاب ص ۴٢‏ ( عع 
القاهرة سنة ١۹١۸‏ ) . 

(۷) مؤلفات دکتور هادي حسن وجی . أف . حوراني . 
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السفن التجارية التي تتردد بين موانىء الهند والمدائن في شواطىء دجلة 
ومیناء أبلة حتى اشتهرت هذه الميناء باسم «فرج الهند» أي ركيزة الهندء نظراً 
للعلاقات الوطيدة بطريق البحر بين الهند وبين هذه الميناء. واستمرت هذه 
الحالة إلى أن فتحت اليمن بلاد الفرس» وقد تم هذا الفتح فيما بين عامي 
١‏ و ۷4ء للميلاد أي قبل وفاة «أنوشروان» وبعد ولادة النبي العربي 
«محمد بن عبدالله» 4ل . 

ودخحلت العلاقات التجارية بين الهند والعرب عصرها الذهبي منذ ظهور 
الإسلام في القرن السابع للميلاد. وبدأت الدعوة الإسلامية في الحجاز. 
وانتشرت منها إلى النواحي الأخحرى» وجدير بالذكر أن سكان الحجاز كانوا 
le E‏ العرب المقيمين في جنوبي جزيرة العرب E‏ 
تر ؛ واتخذوا مكة التي كانت ملتقى الطرق بين الشام واليمن مركزا 
لنشاطهم التجاري . وساعدتهم هذه الظروف على أن يقوموا بدور وكلاء 
التجارة بين مصر والحبشة والحجاز متخذين ميناءهم الرئيسي في مدينة 
«جدّة»» فكانوا يشترون البضائع الهندية بطريق اليمن فيبيعونها في مكة 
وغيرها من المدن الهامة في الحجاز» كما جرت العادة أن تقام بمكة سوق 
سنوية تباع فيها السلع المستوردة من اليمن والشام وغيرهما إلى سكان البادية 
الذين يفدون إلى هذه السوق لشراء المطالب السنوية منها ولعبادة الأصنام 
المنصوبة في الكعبة. 

وکانٹث قریش في مکة وهم سدنة الكعبة وحراسها يتزعمون النشاط 
التجاري فيها. وأما ظهور الإسلام في هذه المدينة التي كانت المركز 
اللحساس للشاط التجاري والثقافي للحجاز في ذلك العصرء فكان من 
العوامل التي أسرعت بانتشار دعوته إلى سائر البقاع. ومن المعلوم أن داعيته 
الأول «محمد بن عبدالله» هة كان من تجارها البارزين. ومن البضائع الهندية 
المنتشرة في أسواق الحجاز في تلك الأيام «السيف المهند» المعروف لدى 
العرب» لأن القبائل العربية كانت تعلق أهمية كبرى على الأدوات الحربية 


(۱) نفس المراجع السابقة. 
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وفي مقدمتها السيوف التي تستورد من كل من اليمن والهند» ومنها ما صنع 
في اليمن من الحديد الوارد من الهندء أو ما صنع في الهند نفسهاء وامتازت 
السيوف الهندية بليونتها وحدّتهاء كما هو واضح من الأشعار الجاهلية التي 
أشادت بذكر هذه السيوف وغيرها من السلع الهندية التي كانت معروفة في 
جزيرة العرب“. هذا وإن القيام بدراسة وافية للعلاقات التجارية بين الهند 
والعرب قبل الإإسلام ما هو إلا مدخل لدراسة الدور الذي لعبته هذه العلاقات 
في الإسراع بوصول الدعوة الإسلامية إلى شبه القارة الهندية وتطوراتها فيهاء 


- ١١۷ ص‎ ۰۱۹٩۳ التنظيمات الاجتماعية والاقفتصادية» لصالح محمد العلي (طبع بغداد سنة‎ )١( 
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Converted by Tiff Combine 


سے ص 
A)‏ 
المستوطنون الهنود فى البلاد العربية 

تبين لنا من الفصول السابقة مدى التقارب الجغرافي» والترابط الفكري 
والحضاري بين الهند والعرب منذ عصور بالغة في القدم . وكذلك عرفنا 
الدور الذي لعبه هذان السببان في سبيل توسيع نطاق الرحلات والنشاط 
التجاري بين شبه القارة الهندية وبلاد العرب. وهناك سببان آخران في توثق 
الصلات بين الأمتين وقيام جاليات ذات نفوذ واسع في كل منهما. أ 
أحدهما فهو أن ملوك إيران كانوا مسيطرين على السند وبلوجستان وغيرها من 
المناطق الشمالية اشر لشبه القارة الهنديةء وکان السكان الهنود في هذه 
المناطق يعملون في جيش إيران» کما آن عدداً منهم کانوا شرن مناصب 
هامة في الحكومة الإبرائية ورابطت وحدات من هذه الجيوش فى 
رات يران الم من الف إلى ا ف دان ال 

ومما يدل على قوة نفوذ الجالية الهندية في سواحل الجزيرة العربية ما 
رواه ابن هشام في سيرته في معرض الكلام عن قصة استيلاء الحبشة على 
اليمن في عهد کسری أنو شروان» إذ وصل حاكم اليمن سيف بن ذي يزن 
إلى كسرى وأخبره بغلبة الأجانب E‏ «أيها 
الملك غلبتنا على بلادنا الأغربة». فقال له كسرى: «أي الأغربة: ® 
آم السند؟» فقال: «بل الحبشة»(“ وفي ووا یری قال : «أيها الملك إن 


السودان قد غلبونا على بلادنا ورکېواً متا مورا شنعة أجل اللاك عن ذكرها». 


(۱) ج/۱ ص ٤١‏ (طبع مصر سنة ١۳٤١‏ ه). 
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قال: «قد علمت أن بلادكم كما وصفت» فأي السودان غلہوا عليها: 
الحبشةء أم السند؟»٠‏ ومن هاتين الروايتين يشت لنا ما كان للهنود المقيمين 
في المناطق الساحلية بجنوب جزيرة العرب من نفوذ وقوة حتى كان كسرى 
يخاف من تردهم على حاكمه سيف بن ذي يزن والاستيلاء على المستعمرة. 

وثاني السببين لارتحال الهنود إلى بلاد العرب وطول إقامتهم فيها هو 
ترحيب العرب وحسن سلوكهم مع المستوطنين الجدد بفضل ما فطر العرب 
عليه من رحب الصدر وكرم الضيافة وسعة العيش وغيرها من الأخلاق الكريمة 
التي اشتهروا بها في جميع العصور» وكذلك وجد الهنود المستعربون من 
التجار وغيرهم كل ما يحتاجون إليه من حاجيات من المواني والأسواق العربية 
بسهولة» ودون أن يكلفوا نفوسهم عناء السفر ونفقات الرحلات البحرية أو 
البرية إلى الهند. وكان العرب من جانبهم ينظرون إلى هؤلاء المستوطنين 
نظرة تقدير وإكرام لأنهم يجلبون لهم من الهند ما بحتاجون إليه من السّلع 
لتباع في أسواق العرب حتى صاروا عوناً لحياة العرب الاجتماعية. 

وهناك سبب آخر ساعد على التقريب في وجهات نظر القبائل العربية 
والهنود المقيمين في أوساطهاء وهو التقارب العقائدي بين الفريقين» فإن 
الوثنية السائدة فى الهند وفى إيران فى ذلك الوقت كانت تشبه كيرا الوثنية 
السائدة بين العرب في الجاهلية» وهذا الاتفاق في العقائد وعدم وجود 
الخلافات الدينية ساعد على اندماج الهنود في البيثة العربية وتوثقت الصلات 
الاجتماعية بين كثير من هؤلاء المستوطنين والقبائل العربية. 

يقول مصطفى صادق الرافعي في «تاريخ أداب العرب» بعنوان (الرحلة 
إلى البادية) في معرض الكلام عن اللغة العربية التي يتحدّث بها العرب 
المختلطون بالعچم : «وخحاصة الذين كانوا يسكنون أطراف بلادهم المجاورة 
لمن حولهم من الأمم» فإنه لا يؤحذ من لحم ولا من جذام لمجاورتهم أهل 
مصر والقبط. . . ولا من عبد القيس وأزد عَمّان لأنهم كانوا بالبحرين 
مخالطين للهند والفرس» ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة». 
(۱) ج/ط ص ۱۱۸ (طبع مصر) . 
(۲) ج ۱ ص۲٤۳‏ (طبع مصر ۱۳۲۹ھ ۔ ۱۹۱۱ م). 
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ومما يثبت وجود الهنود بكثرة هائلة في سواحل الخليجم العربي» ونفوذهم 
فيهاء تسمية ميناء الابلة بأرض الهند وفرج الهند؛ مما يدل على شدة اخحتلاط 
العرب بالهنود في هذه الجهات» وتائرهم بلغتهم» وانحراف لغة القبائل 
العربية في تلك المناطق عن أصالتها حتى خحرجت عن الفصاحة العربية التي 
بعتمد عليها في اللسان العربي الخالص. 

وقبل أن نتطرق إلى المناطق التى كانت توجد فيها جاليات هندية فى 
المناطتق الساحلية والداخلية من شبه جزيرة العرب» نقوم ببحث عن الأجناس 
الهندية المختلفة التي تتشكل منها تلك الجاليات» ونذكر منها باستيعاب سبعة 
أجناس رثيسية وهي : 

الزط - الميد - السيابجة ‏ الأحامرة - الأساورة - البياسرة ‏ والتكاكرة. 

الط : 

ج ا ا ر او م ا ول ال ارات 
«جت» بالهندية وهو جيل من أهل الهند وهم جنس من السودان والهنودء 
والواحد «رُطي» مثل الزنج والزنجي› والروم والرومي ويقول العلامة طریح 
النجفي في «مجمع البحرين»: «الزط بالضم من الهند معرب جت بالفتح»› 
الواحد زطي (۱) . 

وكتب مولانا محمد طاهر الكجراتي في كتابه «مجمع بحار الأنوار» : 
وهم جنس من السنود والهنود"؛ ولكن يقول أبو الفدا”“ في تقويم البلدان: 
«وأما البلوص المذكورون فيقال لهم في زماننا الجت» وهم طائفة تقرب 
لختهم من الهندية“. 


)١(‏ مجمع البحرين ص ۳۷۷ تاليف فخر الدين ولد محمد على طريح النجفي من علاء القرن الثاني 
عشر المجري وهو كتاب في تفسير غريب القرآن والحديث» رتبه على حروف المجاء كترتيب تاج 
اللغة. 

(۲) ج ۲ ص 1۲ (طبع اند سنة ٠١١٤١‏ ه.) 

)۳١(‏ هو عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفدا صاحب حماه المتوفي سنة 
۲ ھ. 

)٤(‏ ص ۳۳۵ (طبع باريس سنة ۱۸٠١‏ م). 
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ويتبين من تصريح أبي الفدا أنه يعني بالبلوص سكان بلوجستان الواقعة 
في شمال غربي شبه القارة الهندية. وعلى هذه الأقوال إن الزط من سلالة 
هندية الأصل فمركزها إما السند أو بلوجستان أو البلنجاب» ثم استوطنوا جزيرة 
العرب . وجاء في كتاب «التيجان» للمؤرخ اليمني أبي محمد عبد الملك ابن 
هشام ذكر الزط في معرض الكلام عن القبيلتين اليمنيتين التبع والتبايعة» إذ 
قال في الحديث عن بع سمر يرعش بن ناشر النعم: «وإن الصغد 
والخوز والزط والقوط كلهم بنو يافث بن نوح النبي عليه السلام “ ثم يقو 
وأقبل بنو يافث بأجمعهم بناصرون قبادء وهم : الترك والديلم والخزر 
والتہت والصغد والکرد والرط والخوز»؟. 


وكتب ابن خرداذبه الجغرافي أن منطقة بلاد الزط التي تمتد من مكران 
إلى المنصورة (السند) تربو مساحتها على مثات الأميال حيث قال في وصف 
الطريق الممتد من إيران إلى السنكد: ا ول منکران إلى المنصورة 0/۸ 
فا والطريق في بلاد الزط وهم ا الطريق»“ ويفهم من كلام 
اللإصطخري أن المنطقة الممتدة بين المنصورة (السند) والمكران فيها طائفة 
من السلد يعرفون بالزط إذ قال : 9 ما بين المنصورة ومكران مياه من نهر 
مهران كالبطائح» عليها طائفة من السند يعرفون بالزط»0. 


وتحدّث بعض المؤرحين عن عوامل وأسباب مختلفة لنزوح الزط 
(جت) من الهند إلى بلاد العرب. فيقول ٠‏ بو الحسن البلاذري في 
فتوح البلدان: «وأآما السيابجة والزط والاندغار ذ فانم كانوا في جند الفرس 
ممن سبوه وفرضوا له من أهل السند» ومن كان سبيا من أولي الغزاة» فلما 
سمعوا بما كان من أمر الأساورة أسلموا وأتوا أبا موسى وأنزلهم البصرة كما 
أنزل الأساورة»(“ وكان من الزط من سكن المناطق المجاورة لإيران والجزيرة 


(۱) ص ۲۲۲ (طبع حیدر آباد ۔ اند سنة ۱۳٤١‏ ه). 

(۲) تفس المرجع ص ۲۲۳ . 

)۳( المسالك روالممالك . 

)٤(‏ المسالك والممالك ص ٠١١۷‏ (طبم ج . عم سنة ۱۳۸۱ ه). 
(ه) ص ۳۹۸ (الطبعة الأول سنة ٠٠١١‏ ه مصر). 
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العربية › وکانوا يشتغلون بتربية المواشيء وکان اليمن إذ ذاك مرکزاً للجيش 
الإيراني ه فی الجنوب» کما کانت أبلة (البصرة) مرکزاً له في العراق» فجند 
علد کا الزط في الجيش الإيراني . ويضاف إلى هذه العوامل ما كان 
لهم من مصالح تجارية في سواحل جزيرة العرب حتى انتقل عدد كبر منهم 
إلى سواحل الشام وأنطاكية لغرضص التجارة. ويقول البلادري: «وکان معاوية 
نقل من الزط والسيابجة القدماء إلى سواحل الشام وأنطاكية بشرأًء وقد كان 
الوليد بن عبد الملك نقل قوماً من الزط إلى انطاكية وناحيتهاء“ ولم تکن 
مواطن الزط في بلاد العرب مقصورة في السواحل الشرقية أو الجنوبية بل 
كانت لهم مواقم في معظم المدن العربية الرئيسية مثل مكة المكرمة والمدية 
المنورة وغيرهما من المدن في قلب الجزيرة العربية . وسيأتي ذكرها في 
القسم الثاني للرسالة. 

الميسد: 


إن كلمة الميد مردها إلى أصلها العربي فمعناء التحرك والاضطراب» 
ويقال مادت به الأرضص أي دارت والمائد اشا من يصيبه واا أو غثياناً من 
ركوب البحر ونحو ذلك . 

وجاء في لسان العرب: «وقد ماد فهو مائد من قوم ميدي» کرائب 
وروبي». آبو ا ا ی رک ر ی فد ن ا 
البحر حتی یدار به ویکاد یغشی عليه فیقال: ماد به البحر» يميد به میدأ) 
وقال أبو العباس في قوله: أن تميد بكم - تحرك بكم وتزلزل. قال الفرًاء: 
سمعت العرب تقول: «الميدي الذين أصابهم الميد من الدوار». في حديث 
أم حرام : «المائد في البحر له أجر شهيدء هو الذي يدار رأسه من ريح البحر 
واضطراب السفينة بالأمواج». 

يقول الاصطخري : «والكفار في حدود بلد السند إنما هم البدهة 
(البوذية) وقوم يعرفون بالميد. وأما البدهة فهي مفترشة ما بين حدود طوران 


)١(‏ فتوح البلدان ص ۲۹۹ (الطبع المذكور). 


“0 


ومکران والملتان ومدن المنصورة وهم في عربي مکران وهم آهل إبل» وهذا 
الفالج الذي يحمل إلى الآفاق بخراسان وفارس وسائر البلاد التي یکون بها 
البخاتي إنما يحمل منهم» ومدينة بدهة التي يتجرون إليها قندابيل» وهم مثل 
البادية لهم أحصاص وآجام . وأما الميد فهم على شطوط مهران من حد 
الملتان إلى الببحر» ولهم في البرية التي بین مهران وین قامهل مراع ومواطن 
كثيرة). 

وکان «الميد» منتشرین على سوا حل السند وصحرائهاء وکان الميد 
يقومون بالقرصنة البحرية والتعرض للسفن التجارية. وتشير شهرتهم بالميد 
التجارية بين السواحل العربية وبين السواحل الهندية كما هو واضح من بيان 
الديبل في بوارج فأخذوا السفينة بما فيهاء فنادت امرأة منهن -وكانت من 
ہنی ربو ع -: يا حڄاج› وبلغ الحجاج ذلك فقال: يا لبيك فأرسل إلى 
داهر )٩(‏ يسأله تخلية النسوة فقال: «إئما أخحذهن لصوص لا آقدر عليهم » 
فأغرى الحجاج عبيد الله بن نبهان الديبل فقتل» فكتب إلى بديل بن صهفة 
البجلي وهو بعمان يأمره أن يسير إلى الديبل» فلما لقيهم نفر به فرسه فاطاف 
به العدو فقتلوه؛ وقال بعضهم قتله زط اليدهة. ,0 

وقال العلامة سليمان الندوى: «إن ملوك إيران كانوا قد فرضوا 
سلطانهم على السند وبلوجستان منذ عهد بعيد» وجندوا في جيشهم رجالا 
من القبيلتين الهنديتين ا لاستغلالهم في تحقيق مطمع التوسح 
وتوطيد قوائم السلطان. ونظراً لخبراتهم البحرية كانوا يرابطون في السواحل 
الممتدة وورود ذکرهم بالمید بكثرة في لسان العرب» وتارپخهم يدل على ما 
کان لهذا الجنس الهندي من سيطرة ونفوذ في البلاد العربية حتى الفتح 
)١(‏ المسالك والمالك ص ٤١٠١ء ٠٠١‏ (طبع ج. ع. م سنة ۱۳۸۱ ھ). 
(۲) ملك الديبل. 
(۳) ص ٠۲۳‏ (الطبع المذكور). 


٦ 


السيايحة : 


ذكر المؤرخحون طائفة هندية كانت تستوطن في شتى أنحاء بلاد العرب 
منذ القرون العديدة» واختلفت الروايات في اسمها خی ذکروا 
خا باسم السيايجة بالياء وأخرى السبابجة بالباءء فذكر البلاذري في فتوح 
البلدان وابن خلدون في تاريخه بالسيايجة» بينما ذکرهم ابن الفقيه الهمذاني 
في كتاب البلدان وابن الدريد في جمهرة اللغة وابن a.‏ الأفريقي في 
لسان العرب بالسبابجة» جمع سبيجي أو سابج. وقد صرح السيد سليمان 
الندوي في كتاب له عن الروابط العربية الهندية بأن «سيابجة» معرب الكلمة 
الهندية «سياه بجة» وتعنى الطفل الأسود. ثم قال «لم یعرف أصل في اللغة 
الهندية للسبابجة». 

وعلى رأي السيد سليمان الندوي الذي يتفق تماماً مع رواية السيايجةء 
أن هؤلاء الهنود اشتهروا بين العرب بلونهم الأسودء وبدأوا يسمونهم بالكلمة 
الهندية الدالة على هذا المعنى بعد تبديل (ج) الهندية إلى (ج) العربية حتى 
صارت سيابجة . ويرى القائلون بالسبابجة أنها معربة كلمة «سبيء» a‏ 
الأصل فمعناها القميص ويصغرونها على «سبيج». وقال الشيخ محمد طاهر 
الكجراتي في مادة سبيج : («هو ثوب صوف سود ومن العروفت أن 
السبجة هي الكساء الأسود الذي يكون في الغالب غليظا عريضا والفعل منه 
الخ جن لن الح رها طاق هاا الام مم اة لرا الي 
جاؤوا أو جيثوا لأجلها جلها إلى جزيرة العرب وهي حراسة السفن التجارية من 
قرصنة لصوص البحر» وأيضاً لقد اسندت إليهم حراسة السجون فيما بعد» 
فاقتضت طبيعة هذه الأعمال ارتداء الملابس السوداء الغليظة اتقاء لبرودة 
البحر» كما أنها تحمى أجسامهم من الإصابات لدى الاشتباك مع قراصنة 
البحر. وورد ذكر السيابجة في لسان العرب كما يلي : «والسبابجة قوم ذو 
جلد من السند والهندء يكونون مع رئيس السفينة البحرية يبذرقونها»”. 


)١(‏ مجمع البحار. 
(۲) محرسونها ويحفظونما . 
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وأحدهم سبيجي . ودخحلت في جمعه الهاء للعجمة والنسبة كما قالوا: 
«البرابرة وربما قالوا السبابج». وقال ابن السكيت «السبابجة قوم من السند 
يستأجرون ليقاتلوا» فيكونون كالمبذرقة». وقال الجوهري إمام اللغة: 
«السبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوز وحراس السجن». 


وهناك آثار تدل على وجود السيابجة في إيران منذ الزمان » وقد 
كتب آبو الفرج قدامة بن جعفر البغخدادي في کتاب «الخراج» أن ن آنو شروان ابن 
قباد لما اعتلى على عرش البلاد أنشاً ثلاث مدن رئيسية وهي : « شابران » 
و« مسقط » و« باب الأبواب » ثم قال : « وأسکن ما بنی من جنده قوماً 
سماهم سباسجیین »“ . وتشير هذه إلى آن أنو شروان بن قباد هو 
الذي أسكن السبابجة في بلاده أول مرة للمحافظة على أمنها للذود عن 
مدنها . 
وممًا يدل أيضاً على وجود السبابجة في البلاد العربية بكثرة واندماجهم 
في البيئة العربية» ورود ذكرهم في الآداب العربية القديمة وحاصة في الشعر 
العربي . ومما قيل في بسالة السيابجة النادرة في الأشعار العربية شعر يزيد 
ابن مفرح الحميري : 
وطماطم من سيابيج حزر يلبسوني مع الصباح القيودا 
وقول الشاعر العربي هميان : 
لو لقي الفيل بأرضصٍ سابجاً لَدَقٌ منه العثق والدوارجا 
ويقول البلاذري: «وكانت جماعة من السيابجة ا بيت مال 
البصرة يقال إنهم O O‏ والزبیر 
بن العوام ا بي طالب عثمان بن حنيف 
ضار أبرا أن يسلموا بيت المال إلى قدوم u‏ رضي الله عنه» فأتوهم 


)١(‏ كتاب الخراج الملحق سالك الممالك ص ٠٠١‏ (نقلا عن ثقافة لهند عدد يوليو سنة 
6۵ م). 
(۲) نقلا عن ثقافة اند عدد يوليو سلة ٥‏ م 


A 


في السحر فقتلوهم» وكان عبدالله بن الزببر المتولي لأمرهم في جماعة 
غا إليهم معه» وكان على السيابجة يومئذ أبو سالمة الزطي وکان رجلا 
صالحاً() ويثبت من هذه الرواية مدى نفوذ السيابجة في الشؤون المالية 
والسياسية في البلاد العربية حتى في العهود الأولى لاإسلام. 


الأحامرة: 


جاء في «لسان العرب» في مادة «حمر»: والعرب تی الموالى 
الحمراء» والأحامرة قوم من العجم نزلوا البصرة». وجاء في نفس المصدر: 
«والأساورة قوم من العجم بالبصرة نزلوها قدیماً كالأحامرة بالكوفة»"). وكانت 
في جزيرة العرب من قديم الزمان جالية هندية تعرف بأسماء عديدة من : 
الحمراء» والحمرء والأحام» والأحامرة. وأما الفرد منها فكان يسمى الأحمر 
ا لخر وتبين لنا من رواية لسان العرب أنهم من العجم. ومن الوثائق 
التاريخية التي تدل على نهم من أصل هندي ما جاء في «مروج الذهب» 
للمسعودي في معرض الكلام عن ظهور بوذا في الهند ودعوته وتعالیمه ما 
يلي : «وقيل ذلك في خف ال 

ولاإمام الشهرستاني بحث قيم عن بوذا والبوذية» وورد فيه أن الإسم 
الثالث الذي ورد في الكتب العربية ا ¿ المحمرة أي ذوي الثياب 
المحمرة» ولعل المراد بهذا اللون الداكن أب بي الزعفراني الذي كان شعاراً 
لساکهم القديسي () ويقول البلاذري : ا تسمي العجم الحمراء 
ويقولون جئت من حمراء دیلم کقولهم جئت من جهينة وأشباه ذلك»() وذكر 
البلاذري اش رواية تفيد عن إسلام جماعة من الأحامرة من أحامرة الكوفة 
عند فتح المسلمين العراق: 


(۱) فتوح البلدان ص ۳۹۹ (طبع مصر سنة ٠۴١١‏ ه). 
(۲) (مادة سور) . 

(۳) مروج الذهب على هامش كامل بن الأثير ج/١٥٤‏ . 
(4) الملل والنحل. . 

(ه) فتوح البلدان ص ۲۷4 (الطبع المذكور. 
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«إنهم نزلوا على مثل ما نزل عليه أساورة البصرة من الإسلام» على أن 
IG 7 4 4 ۰‏ ۾ س ۾ د 
پکونوا مح من شاعوا» فنزلوا الكوفة وحالفوا زهرة بن حويه وسموا حمراء 
الديلم . وقيل إنهم أسلموا وأقاموا بمكانهم»“. 


وأثبت الطبري أثناء الكلام عن فتوح العراق ثلاثة أسماء منسوبة إلى 
« الأحمري » وسفيان الأحمري » وعبد الرحمن بن سياه الأحمري . وقد 
ورد عن البي فيا النهي عن اتخاذ الملابس من الثوب الأحمر القاني 
للرجال . فقال : « إياكم والحمرة ة فإنها من أحب الزيلة إلى الشيطان » . وفي 
حديث خر « نهى عن المياثرة الحمر والقسيٌ)" . 


ومن المحتمل أن النهي الوارد في الحديث النبوي عن 
الحمراء يرجم إلى نها قد عرفت کشعار دیني لأمة وثنية مثل کک 
کان او ارب م هار لهم في عباداتهم ومعابدهم . 
يحتمل آر E‏ 
كلون من أبهة الجاهلية والخيلاء . وفي رواية طريلة آوردها او الببخاري 
في « الأدب المفرد » عن غزوة تبوك ما يدل على أن عدداً کبیراً من هر لاء 
الأحامرة الهنود کانوا يعيشون في المناطق الواقعة فيما بين المدينة والشام 
محالفين مع بني عقار . وفيها تفاصيل اللقاء ل 
وبين بي رهم . وجاء فيما دار بينهما من الحوار : «فقال أبو رهم : فطفق 
رسول الله ل پسألني عمن تخلف من بي عُقار » وهو پسالني فقال : ما فعل 
النفر الحمر الطوال الثط . قال : فحدثته بتخلفهم : قال فمما فعل السود 
الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ )< . 


. (الطبع المذكور)‎ ۳١۷ فتوح البلدان ص‎ )١( 
.١ ٠ه تاريخ الطبري» ج/٤ ص‎ )۲( 

(۳) كنز العمال ج۸ ص ۲۰ (طبع حیدر اباد) . 
)٤(‏ ص ۱۱۲ (طبع مصر). 
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وقد أشار صاحب « لسان العرب » في مادة ثطط إلى هذا الحديث › 
ثم أورد رواية أخرى من هذا الحديث كما يأتي : «فقال : ما فعل النفر 
الحمر الثطاط . . . وفي رواية أخى ما فعل الحمر النطاط » . 


والئط يجمع على ثطاط ويطلق على الرجل البطين الكسلان » وعلى 
الرجل الكوسج الذي لحيته على ذقنه لا على العارضين » أو الذي لا يكون 
على وجهه الشعر مطلقاً . وأما النطط فهو جمع النطناط وهو الطريل المديد 
القامة . والذي يتبين من هذه الرواية أن النبى يي كان يشير بقوله : « النفر 
الحمر الطوال الثط » إلى الأحامرة الهنود الذين كانوا حلفاء لبني عقار . وهم 
من الأحامرة الهنود الذين نزحوا إلى جزيرة العرب مثل الجماعات الهندية 
الأخرى ثم انتشروا في أرجاثها واندمجوا في بيئتها تحالفوا مع أهاليها . 


الأسساورة: 

تعتبر جماعة الأساورة من أكثر الجاليات العجمية نفوذاً وشوكة في 
الجريرة العربية منذ عهود طويلة قبل الإسلام. وکان لهم مقام کبير في 
الشؤون السياسية والاقتصادية في المناطق العربية الساحلية الممتدة من 
العراق إلى اليمن. وهم الذين كانوا يمثلون الإمبراطورية الإيرانية ويدعمون 
جيشها وسلطانها في إيران وفي الجزيرة العربية وما جاورها من المستعمرات 
الإيرانية . وبعد ظهور الإسلام واتساع داثرة الفتوحات الإسلامية اعتنق كثير 
منهم الإسلام» وساعدوا على قيام الدولة الإسلامية العادلة على أنقاض 
الأمبراطوريات البالية» كما شاركوا في جهود نشر الدعوة الإسلامية. 

وقبل أن نتطرق إلى التفاصيل التاريخية والاجتماعية والسياسية 
للأساورة نقوم بدراسة موجزة عن أصل هذه التسمية ومتعلقاتها. الأساور أو 
الأساورة جمع للأسوار» واسم «آسوار» متألف من کلمتین سنسکریتیتین 
وهما: «أشو» أي الحصان. و«ار» أي المستعلى أو الرفيع » ومعناهما التركيبي 
ممتطى الجواد. ومما يلاحظ أن اللغتين السنسكريتية الهندية والبهلوية 
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الإيرانية ترتبطان برابطة الآرية. فیو جد ہینھما تقارب صوتې وهجائي . وعلی 
هذا الامتزاج اللغخوي جاءت هاتان الكلمتان السنسكريتيتيان الهنديتان في 
التركيب الفارسي «أسوار» . وللوقوف على استعمال العرب اسم «اسوار» 
ومرادهم به نرجع إلى «لسان العرب»: «والأسوار قائد الفرس. وقيل هو 
الجيّد الرمي وقيل هو الجيد الثبات على ظهر الفرس» والجمع أساورة 
وأساور. . والأسوار الواحد من أساورة فارس وهو فارس من فرسانهم 
المقتال» والهاء عرض من الياء وكان أصله أساوير. وكذلك الزنادقة أصله 
زناديق عن الأحفش . 


وکان في جیش أباطرة إیران عدد من جنود مستعمراتهم في السند 
وبلوجستان بشبه القارة الهندية. واشتهر هؤلاء الجنود باسم الأساورة الأصلي 
لما كانوا معروفين بثباتهم على صهوة الجواد بين فرسان الجيش الإيراني 
وأورد ابن قتيبة في کتابم «المعارف» قصة عن دخحول الأساررة الهنود في 
جيش إيران وانتشارهم في أنحاء شبه الجزيرة العربية: 


«رُوي أن ملك إيران بهرام جور بن يزد كان قد رحل إلى الهند متنكرا 
بزي رجل مجهول في العهد الأول من حكمه» وجعل يعيش عيشة رجل 
عادي خامل الذكر» مخبوء الحالء لا يطلع على حقيقته من حوله. واتفق أنه 
قتل فيلا ذات مرة. SE‏ 
وكان الحاكم قلقاً شا في E O AL‏ ل 
لمحاربته» وکان على وشك آن یجرد عليه الحملة» فحضر بهرام جور الملك 
المتنكرء بلاط الحاكم» وتقدم إليه وقص عليه القصة المتصلة به التي تمثلت 
فيها شجاعته ورباطة جاشه» ثم استأذنه في مناورة حصمه المهاجم عليه فأذن 
له. فاستصحب الأساورة معه وسار فيهم نحوه حتی واجهه بهم بحنکة 
وسياسة حكيمة حتى كسر العدو وألحق بهم هزيمة نكراء. وفي نفس الكتاب 
وصف كامل المعركة التي قادها الملك المتنكر بمساعدة أساورة الهند» وقد 
جاء فيه هذا النص: «فركب بهرام في سلاحه وقال لأساورة الهند: احرسوا 
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ظهري ثم انظروا إلى عملي فيما أمامي. وكانوا قوماً لا يحسنون الرمي 
وأكثرهم رجالة»'. 


وتشير بعض الروايات إلى أن الأساورة هم طائفة من السيابجة الهنود 
كما يؤيده قول البلاذري في إسلام شيراويه الأسواري المعروف: «وقال أبو 
الحسن المدائني : أراد شيراويه الأسواري أن ينزل في بكر بن وائل مع خالد 
بن المعمر وبني سدوس» فأبى سياه ذلك» فنزلوا في بني تميم» ولم يکن 
يومئذ الأزد بالبصرة ولا عبد شمس» قال: فانضم إلى الأساورة السيابجة 
وكانوا قبل الإسلام بالسواحل وكذلك الزط» وكانوا بالطفوف يتتبعون الكلاأء 
فلما اجتمعت الأساورة والزط والسيابجة تنازعتهم بنو تميم فرغبوا فيهم»› 
فصارت الأساورة في بني سعد والزط والسيابجة في بني حنظلة» فأقاموا 
معهم يقتلون المشركين» وخرجوا مع ابن عامر إلى خراسان. . .)0 . 

ويثبت من الروايات السابقة أن الأساورة كانوا قد نزحوا من المناطق 
الشمالية لشبه القارة الهندية» فانضم عدد منهم إلى الجيش الإيراني الذي 
يرابط في المستعمرات الإيرانية في جزيرة العرب» ثم انتشروا في سواحلها 
الممتدة من العراق والخليج العربي إلى اليمن كما هو واضح من قول 
البلاذري المذكور. ومن الروايات التارخية التي تدل على كثرة عدد الأساورة 
الذين كانوا يسكنون في البصرة ما رواه الطبري في تاريخه عن قصة قدوم 
عتبة بن غزوان رضي الله عنه إلى البصرة سنة ٠١‏ ه: «وبالأبلة (البصرة) 
خمسمائة من الأساورة يحمونهاء وكانت مرفاً السفن من العين وما دونها»(") 
وروى ابن الأثير: «... أقام نحو شهر فخرج إليه أهل الأبلة وكان خمسمائة 
أسوار يحمونها»). وجاء في کامل بن الأثير أيضاً: «فكان صاحبه أسوارا 
اسمه هرمز يحارب العرب في البر والهند في البحر»(“. 


() کتاب المعارف ص ۲۹ (طبع مصر) . 

(۲) فتوح البلدان ص ٠۹١‏ ۳۹۷ (الطبع المذكور). 
(۳) ج/٤‏ ص ٠١١‏ . 

.۱۸۹ کامل ابن الأثر ج ۲ ص‎ )٤( 

. ۱٤١۷ ج/۲ ص‎ )٥( 
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وأورد ابن خلدون قصة غزوة أنو شروان لسرنديب مع جنود من 
الأساورة» فهزموا ملكها وجابوا غنائم كثيرة إلى كسرى»(“ وكان الشعراء 
العرب يعرفون طائفة الأساورة ببسالتهم في الحروب وحنكتهم في السياسة» 
وقد تعرض الشعر العربي في العصر الجاهلي وفي العصر الإسلامي 
لذكرهم . فيقول النابخة الذبياني : 
U 5 i‏ و 7 
فظل في سبعة منها لحقن به يكر بالروق فيها كر أسوار". 
وقال عبدالله بن عوهم : 
۶ م Li‏ 
ویغی الزط سك القيس علا وتکفیدا الأساورة المسزونا) 
ويقول النابغة الجعدي : 
بيت إذا أبدى بروق كانها سيوف زحوف جردتها الأساور 


وقال حارث بن سمي بن رواس الهمذاني المرهبي الذي شهد حرب 
القادسية : 
أقدم خا فم على الأساورة ولا تهالَن لرؤوس نادرة) 
وإن للأساورة مواقف خالدة في تاريخ الإسلام في عصوره الأولى» كما 
كانت لهم مواقف مشرفة مع الرسول العربي بل . وقد نشا فيهم عدد كبير من 
رجال الدعوة الإسلامية وأعلامها» وسيأتي بيانه فيما بعد( . 
البياسرة : 


يقولٍ صاحب («لسان العرب» في مادة (بسر): (وبسر ال ا 
وېسره إذا 1 اط البسر والتمر. والبسار مطر يدوم على آهل السند في 
الصيف ولا يقلم عنم ساعة» فتلك فتلك أيام اللسار. وفی المحكم : البسار مطر 


(۱) ابن خلدون ج /۱ ص ۱۷۷. 
(۲) جمهرة اشعار العرب ص ١ه٠.‏ 
(۳) لسان العرب ج/۷ ص .۳١۸‏ 
(4) الإصابة ج/۱ ص ۳۹۸ . 
)٠(‏ القسم الثاني من الرسالة. 
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يوم في الصيف يدوم على البياسرة ولا يقلع» ثم قال: «والبياسرة قوم بالسند. 
وقيل: جيل من السند يؤجرون أنفسهم من أهل السفن لحرب عدوهم . 
ورجل بيسري ) . وتناول الجاحظ البياسرة فی إحدی المناسبات فعزاهم إلى 
أصل من الهند والسند فقال: «البيسري جيل من الهند والسند تستأجرهم 
النواخذة لمحاربة العدو». وبعد أن وصفهم بشبیه ما قال فیهم صاحب «لسان 
العرب» تكلم عن الأصل اللغوي لكلمتي البيسري والبيسر: «ورأينا البيسري 
صخم الأبوين وورتهه؟ ولکنه يجي ء أحسن وأملح» وهم يسمون الماء إذا 
والهندیات )() . 

کو و ن وا ا ا و 
اللغة پستعملون كلمة «بي) بمعلی ائنان» وكلمة ((سر) بمعنی الفرد والشخص 
والذات. فربما سّمرا الشخص المنحدر من أصل هندي إلى بلاد العرب 
واستوطن فيها› أو الذي ولد من أصلين مختلفین «البيسر» . ویؤید هذا الرأي 
ما قاله الرحالة الشهير المسعودي في معرض الكلام عن البياسرة: «ومعنى 
قولنا البياسرة يراد به من ولد من المسلمين بأرض الهندء يدعون بهذا اللقب» 
وأحدهم بيسر وجمعهم بیاس»)). 

والذي يثبت من المصادر المذكورة أن البياسرة كانوا يستوطلون في 
السواحل الهندية الغربية المواجهة لسواحل جزيرة العرب» كما حصلت 
المصاهرة بينهم وبين العرب» وكذلك نزح عدد منهم إلى البلاد العربية 
واستوطنوا فيها» فقد برز ينهم علماء لهم صفحات مجيدة في حدمة العلوم 
العربية والإسلامية » ومنهم المحدث الكبير يزيد بن عبدالله القرشي البيسري 
الذي ذكره ابن حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل» وكتب عنه أنه روى 
الحديث عن محمد العمري وروى عنه علي بن بي هاشم طبراخ(. 
(۱) کتاب الحیوان (فی بسر ج/۱ ص .)۱٥۹۷‏ 
(۲) مروج الذهب (نقڈ عن کتاب: رجال السند واههند للأستاذ أطهر المباركبوري الهندي) . 
۳ رجال اهند والسند للأستاذ أطهر الماركبوري ص ۲۹۸ (باللغة الأوردية - طبع بباي) . 
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التكاكرة: 

التاكر أو التكري قوم من الهنود المقيمين في بلاد السندء وقد اشتهروا 
بالبسالة والشكيمة» وجمعه التكاكرة. وجاء في «لسان العرب» ما يلى : 
«التكري القائد من قواد السند والجمع تكاكرة» ألحقوا ا ا 
وفي التهذيب الجمع تكاكرة. 

وورد ذکرهم في الكتب التاريخية مقرونا بفتح محمد بن قاسم الثقفي 
للسند والقنال الذي جرى بين رجاله وبين التكاكرة فيها. يقول البلاذري : ثم 
إن محمدا احتال لعبور مهران حتی عبره مما يلي بلاد راسل ملك قصة من 
الهند على جسر عقد» وداهر مستخف به لاو عنه» ولقیه محمد والمسلمون 
وهو على فيل وحوله الفيلة ومعه التكاكرةء فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يُسمم 
بمثله» وترجل داهر وقابل فقتل عند المساء» وانهزم المشركون» فقتلهم 
المسلمون كيف شاءوا وكان الذي قتله في رواية المدائني رجل من بني 
کلاب). ۰ 


وجدير بالذكر أن التكاكرة لم يبلغ نفوذهم في جزيرة العرب مثل 
الجاليات الهندية الأخحرى»ء وكذلك لم يرد ذكرهم في كنب التاريخ العربية إلا 
قليلا» ولكن هناك إشارات تاريخية إلى أنهم كانوا معروفين لدى العرب بعد 
الإسلام فقد ورد ذكرهم في كلام العرب وأشعارهم . 


٠ (الطبع المذكور).‎ ٠٤١ فتوح البلدان ص‎ )١( 
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العرب في بلاد الهند 


لم نعثر في التاريخ O‏ 
استوطنها العرب بصفة دائمة؛ مع أن الهند كانت أوفر حظاً في النواحي 
الاقتصادية والتجارية وأكثر إغراءً لما كان فيها من وسائل المعيشة الناعمة 
بالسبة للحياة الخشنة المنتشرة في جزيرة العرب» والتي يغلب عليها طابم 
الجفاف. اا كانت الصلات التجارية والاقتصادية موثقة ومتشعبة بين 
المنطقتين إلى جانب الروابط الفكرية والحضارية القائمة بينهما منذ القدم . 
وعلى رغم هذه العوامل المتعددةء فما هي الأسباب التي أدت إلى عدم 
وجود مواطن دائمة للجاليات العربية في الهند» بينما استقرت جاليات هندية 
عديدة في مختلف أنحاء بلاد العرب وعاشت عيشة منسجمة مع بيثتهم وأثّرت 
في شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية؟. 

يرجع المؤرخحون والباحثون هذه الأسباب إلى مور ثلاث: أولاً أن 
التجار العرب كانوا يقصدون الهند حياً فاخر» غير نهم ما کانوا ینتهون من 
قضاء أغراضهم التجارية حتى يقفلوا راجعين إلى بلادهم» وما كانوا يرتضون 
استبدال حياة أخحرى بحياتهم العربية الحرة الطليقة حيث يجدون فيها الهواء 
الصافي والفضاء الواسع في الصحارى الرحيبة. 

وأما الهند على الرغم من كونها غنية بالثروات الطبيعية وأنواع من 
السلع والبضائع التي تساعد على حياة مليئة بالبهجة والمتعةء فما كانت تهيء 
لهؤلاء العرب الرحل متعة الحياة الطليقة التي تعؤدوا عليها في طبيعة مفتوحة 
بعيدة عن قيود حياة تصنع وتكأّف. 
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وثانياً أن المستوطنين الهنود الذين اتخذوا مواطن دائمة لهم في أرجاء 
جزيرة العرب كانوا من التجار الذين يجلبون البضائع الهندية إلى الأسواق 
العربية» فوجد العرب كل ما يحتاجون إليه من 0 بسهولة في أسواقهم 
بدون أن يتحملوا عناء السفر. لقد وجدوا هؤلاء الهنود المستعربين خير عون 
لهم في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية» ومما ساعد المواطنين الهنود على 
أن يتخذوا من بلاد العرب مواطن دائمة لهم ما لاقوه من تقدير وإكرام من 
جانب العرب» حتى اعتبرتهم عدة قبائل عربية كبرى كأفراد منهاء وكانت 
تقوم بحفاظتهم ورعايتهم بحق الجوار الضيافة. وهناك سبب أخحر 
لاندماج هؤلاء الهنود في البلاد العربية وهو أن معظمهم كانوا من الوثنيين 
فوجدوا في جزيرة العرب ما كانوا يتمسكون 8 مظاهر E‏ والعقائد 
الدينية الممائثلة» فلعبت اا ا ا کا في اندماجهم 
في عادات العرب الجاهليين ونزعاتهم وتقاليدهم . 


وثالثاً: يعود تاريخ علاقات تجارة العرب مع الهند إلى عهد الملوك 
البطالمة س مصر والحضارة الحميرية في جلوب جزيرة العرب . ولكن كان 
اا ل ر ا ا و ا و و ر 
الخبح العري بتاجرون مم الت ولون معيا كركلا للعجارة وها ون 
البلدان الغربية مثل مضر والبونان وغيرهما. وهناك. تنويه في كنابات بعض 
المڙرخحين بأن العرب قوم تجار ببحکم الطبيعة و کما صرح به 
المؤرخ «سترابو» إذ قال: «إن العرب ما کانوا مظلقا قوماً انا في البر» 
وبالأحرى في البحر» بل كانوا تارا لیس إ . وهلا التنويه اا يطبق 
بمفهومه الكامل إلا على الذين يقطنون في المناطق الساحلية» ولا ينطبق 
كثيراً على الذين يعيشون قي أواسط جزيرة العرب. وقد جرت العادة أن تقام 
بمكة سوق سنوية تباع فيها السلع المستوردة من الهند وغيرهاء فيشتري 
سكان البادية الذين يجتمعون فيها ما يحتاجون إلبه من تلك السلع. 


OG. F. Hourani, Arabe sea faring, Princeton, 1951, PP, 30. 0) 
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ويضاف إلى هذه الأسباب أن ضخامة عدد سكان الهند وسعة رقعتهاء 
ووفرة بضائعهاء كل هذا كان يشجُع أهلهاء وخاصة تجارها المقيمين في 
السواحل على النزوح آل الا او کت و ا 
للاستيطان السهل والتوسع التجاري» ولم تكن هذه الدواعي متوفرة بالنسبة 
إلى أهالي جزيرة العرب لله عددهم» وسعة بلادهم» ووفرة ما يحتاجون إليه 

من الهند في مدنهم وأسواقهم . 

ولا يحدثنا التاريخ عن استيطان العرب في شبه القارة فة 
جماعية ومستقرة إلا بعد ظهور الإسلام في جزيرة العرب. إذ بدأ الدعاة 
العرب المسلمون يحملون الدعوة الإسلامية لنشرها في أقطار بط 
الدعوة والإرشاد استجابة للأمر لإهي: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» . وكان التجار العرب المتشبعون بمبادىء الدعوة الإسلامية 
الحقة ينتهزون فرصة رحلاتهم التجارية إلى موانى الهند لنشر مبادىء هذه 
الدعوة بين بين أصدقائهم وعملائهم . وکانت او المعروفة للتجارة العربية 
في الهند الديبل بقرب مدينة كراتشي()» وبروج» وتهانة" في الساحل 
الغربي» وكاليكوت“ وكويلون“ في الساحل الغربي الجنوبي . 

ومن العوامل الهامة التى ساعدت على تطور الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للعرب ظهور الدولة العربية الإسلامية» وانتشار قوتها 
السياسية التي اكتسحت رقعة واسعة تمتد فيما بير بين الجزاثر في شاطی ء 
المحيط الإطلنطي غرباً إلى شواطىء المحيط الهادي شق وبين قوقاز اسیا 
الوسطى شمالا وسواحل المحيط الهندي جنوباً. وأما الفتح الإسلامي في 
السند الذي تم اون ید محمد بن قاسم الثقفي» وانضمام تلك البلاد إلى 
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الدولة العربية الإسلامية الكبرى» فقد وسع نطاق العلاقات بين شبه القارة 
الهندية وبلاد العرب في شتى مرافق الحياة. 

ومن مشاهير الكتاب عن العلاقات الهندية العربية: المسعردي»› 
والبيروني» وابن بطوطة» والبلاذري» والإدريسي» وياقوت الحموي» وأبو 
الفدا» وابن ماجد» والاصطخري» واليعقوبي» وابنڻ حوقل» وأبو زيد 
السيرافي» وسليمان التاجر» وابن خرداذبه» وابن الفقيه» وغيرهم. وهؤلاء 
الكتاب كانوا يعيشون فيما بين القرن التاسع والسادس عشر للميلاد» وإن 
مؤلفاتهم ورسائلهم العلمية والتاريخية تزودنا بمعلومات قيمة عن العلاقات 
الهندية العربية وعن مواطن العرب في شبه القارة الهندية . 

يقول المسعودي (المتوفى سنة ٠۹١١‏ م): إن ألاف العرب قد 
استوطنوا في صيمور) وغيرها من مدن کونکن في ولاية بمباي» وکان الأمراء 
الهنود يعينون لهؤلاء المستوطنين العرب قضاة لهم من بينهم » على أن تكون 
لهم الحرية الكاملة لتصريف شؤونهم الداخلية» واستوطنوا في الهسد 
كجماعات تجارية مسالمة» وتزاوجوا من الهنود» وأما الأولاد الذين يولدون 
من هذا الزواج فكانوا يعرفون لدى العرب باسم البياسرة) . 

وأشرنا إلى أن تاريخ العلاقات بين شبه القارة الهندية وبين شبه الجزيرة 
العربية يعود إلى عهد ظهور أول إنسان في هذا الكون هو أبو البشر آدم عليه 
السلام في «سرانديب» (جزيرة سيلان) الواقعة في جنوب شبه القارة الهندية» 
ثم انتقاله منها بحثا عن حواء أم البشر حتى عرفها والثقى بها في جبل عرفات 
في جزيرة العرب. واستمرت هذه الصلات الجذرية بين البلدين عبر العصور 
حسب تقلبات الزمن حنى ظهرت في الدنيا الحضارات الإنسانية الثلاث 
الكبرى في عصر التاريخ المدؤن على الأنهار الثلاثة الشهيرة في العالم» 
وهي حضارة العرب السومريين على شواطىء دجلة والفرات» وحضارة مصر 
على شاطىء الئل » وحضارة الهند على شاطىء نهر السندء وإن البحضارة 
Chaul (1)‏ , 
By )(‏ - مروج الذهب للمسعودي (طبع باریس) ج/۲ ص .۸٩‏ 
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السومرية التي يبدأ تاريخها إلى ثلاث الاف سنة قبل الميلاد تعتبر أول حضارة 
كاملة شهدتها الإنسانية. 

وحينما ندرس الآثار التي اكتشفت في كل من العراق ومدينة 
«موهنجودارى ٠‏ الواقعة على نهر السند في مستهل القرن العشرين» نجد 
بينهما تشابهاً كبيراً في الملامح والأفكار. ومنها المنحوتات والرسوم على 
الهياكل والأدوات الحديدية والنحاسية التي اكتشفها العالم الأثري 
«مورتيمر») في موهنجودارو في الهند قبل ٿلاڻين عاماً» ويبدو منها أن 
حضارة هذه المنطقة كانت تشبه حضارة السومر في جميع المجالات» وتدل 
على آنه کان هناك تجاوب في الأفكار والنظريات» وتبادل ذ في العلوم والفنون 
والمعارف» كما أن هذه الآثار تشير إلى وجود روابط تجارية وصناعية وثقافية 
بين البلدين لان كلا من الهند والسومر في إبان مجدهما الحضاري كان في 
ايا إلى اراد وتضدير الود الغداية والتاعة فا ها ر ٠‏ 


ازدهرت العلاقات بين الهند والعرب في عصر بابل (۱۸۳۰ - ۱۸۱۷ - 
قبل الميلاد)» فقد كانت سفن بابل تقصد موانىء سواحل الهند الغربية 
الواقعة على شاطىء ء بحر العرب والمحيط الهندي لتجلب منها اللؤلؤ 
والذهب والعاج والعطور والأحجار الكريمةء لأن الهند قد اشتهرت في تلك 
العصور بأنها بلاد وقد ذكر المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون: «أن 
البابليين كانوا أعظم أ مم عصرهم في الملاحة لأن كلا من دجلة والفرات کان 
يصب في الخليج الفارسي» فانفتح أمامهم الطريق إلى شواطىء البلاد 
البعيدة كالهند الغنية بکنوزها»() وصرح ابن النديم» وأيده الأستاذ نلينو ن 
الهند تأثرت بحضارة بابل كثيراً حتى تعلمت نظرية الفلك من البابليين الذين 
تقدموا ايا ارا في علوم الكواكب والنجوم(). 
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قلا إن لهد لم تكن فيا موان خاصة داقع للعرب فيما قبل وصول 
صوت الاسلام إليهاء وانتشار دعاته وأتباعه في أرجائها. وأن أول بقعة في 
شبه القارة الهندية ارتبطت ببلاد العرب عن طريق البحر» وبداً التبادل 
التجاري بين موانثها والموانىء العربية هي منطقة ملابار (مليبار) ٠‏ الواقعة 
الآن في ولاية كيرالا“ في جنوب الهند. وکان لساحل ملابار أهمية تجارية 
واقتصادية كبرى للعرب مند أقدم العصور. أو لأنها كانت تزود السفن 
العربية بما تحتاج إليه من مؤن خلال رحلاتها التجارية إلى سيلان والصين 
والملايو وغيرها من بلدان الشرق الأقصى . وثالياً كان رجال الأعمال والصناعة 
العرب يستوردون من ملابار حشب الساح وغيره من الخامات التي كانوا 
تخد مرنها في با اسفن الشراعية فى ذلك الرمن: 


ومن ناحية أخحرى فتح حكام هذه المنطقة وسكانها أبواب ترحیب وإ کرام 
للتجار العرب الذين كانوا پتوافدون عليها ويقيمون فيها اناما ا 
للأغراض التجارية . وكان التجار العرب يجلبون منافع كثيرة لسكان هذه 
المنطقة من الأرباحج التجارية ورسوم المواني والهدايا الثمينة وغيرهاء وكذلك 
أظهر الهنود تسامحاً كبيراً تجاه هؤلاء الوافدين العرب. ومكنوهم من الإقامة 
السرة المرحة كما منحهم كام النتطقة“التسسهيلذت اللازمة والنخرة النانة 
في ہناء مساکنهم ومتاجرهم» حتی نشات في سواحل ملابار أول جالية عربية 
شبه القارة الهندية. ويرجع أصل طائفة «مابلا» المسلمة المعروفة في 
ملابار الآن إلى المستوطنين العرب الأول في تلك المنطقة. 

ومن المستوطنين العرب الأول الذين نزحوا إلى الهند قبيلة عربية 
أجلاها الحجاج بن يوسف من العراق» فلجات إلى ساحل غرب الهند» 
واستوطن بعض افرادها في ساحل بمباي بمنطقة «كوكن». ويعرف الآن 
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المسلمون الهنود المنحدرون من هذا الأصل باسم «نوايٽ» . وقد أستقر 
بعض منهم في مناطى بمدراس وسيلان. ويشير المؤرخ الهندي الدكتور 
«تاراشاند» إلى أن الطائفة المسلمة المعروفة باسم رلّبای» ٩(‏ الموجودة فى 
اط س وب الد راا بر اما إلى واف ا ال 
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ووصرها إلى اضر 
ويشتمل على الأبواب التالية : 
١‏ - الاب الأول: حالة البلاد العربية وقت البعثة النبوية . 
۲ الباب الثاني : حالة البلاد الهندية في عهد البعثة النبوية. 
۳ - الباب الثالث: انتشار الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب. 
٤‏ - الباب الرابع : وصول صوت الإسلام إلى أرض الهند. 
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E‏ ةر البنكة الث 


الفصّلالاؤل 
حياة العرب ولغتهم وذكر الأشياء اهندية فيها 


نتحدث عن العرب وحياتمم ولغتهم في وقت البعثة المحمدية وذلك 
لنقف على الحر الديني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي نشأت فيه 
الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب. كان تفكير العرب الدينى مطابقاً ا 
اختصت به بيثتهم من خصائص اجتماعية واقتصادية وسياسية. ٠‏ 


وأهم ظواهر الحياة البشرية في جزيرة العرب في العصر الحاهلي هي غابة 
الحياة القبلية على جميع السكان» لأن المناطق الزراعية الصالحة لاستقرار الحضر 
فيها كانت قليلة› وما کانت تعد بضع مدن أو قری على حين انتشرت 
الصحاري والبوادي الشاسعة اللائمة للحياة القبلية البدوية. وكان النظام 
القبلي ثل الحياة الاجتماعية والسياسية في البادية» واقتضى هذا النظام اختيار 
أحد أفراد القبيلة برئاستها فيكون اختياره بقوة شخصيته ونفوذه بين أفراد 
القبيلة» مع سمو أخلاقه وشجاعته في الدفاع عنها. وصارت العصبية للقبيلة 
ظاهرة عامة في حياة العرب البدو والحضر. ويرجع بعض الباحثين عن العرب 
أسباب كثرة حوادث الصراع والحروب بين القبائل العربية قبل الإسلام إلى 
تأاصل الشعور بالفردية في نفوس أبناء القبيلة حتى أنهم نظروا إلى القبائل 
اللجاورة على آنا وحدات منافسة أو معادية» وهذا كثرت حوادث الصراع حول 
امتلاك ينابيع المياه ومناطق الكلا. التي هي مصدر الحياة للبدو. وعرفت أشهر 
حوادث الصراع بين القبائل في العصر الجاهلي باسم أيام العرب فبدأت كل 
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حرب بصراع بین أفراد قلائل ثم م يلبث أن يتسع نطاقه فینغمس فيه سائر 
أبناء القبائل المتنازعة . 

وإن الذي ينبغى أن يلاحظ أن القبيلة الوحيدة التي استطاعت أن ن تنظم 
نها واضحت ميد جزيرة العرب كلها هي قبيلة قريش بمكة» وذلك 
e‏ عوامل تمتاز ها عن غيرها من القبائل العربية. وانفردت مكة عن 

ثر مدن الجزيرة العربية وقراها بوجود الكعبة المكرمة التي هي اول بيٽ وضع 
للناس في وجه الأرض» والذي رفع قواعده أبو الأنبياء ارام وابنه اسماعیل 
عليه السلام. وساعد وقوع مكة عند منتصف الطريق التجاري العظيم بين 
اليمن والشام» ووجودها عل مسافة حوالي خسن ميلا من ساخ ال 
الأجر» وكذلك كوا مركراً للحج العربي السنوي العام حى قبل الإسلام» 
على تطور هذه العاصمة العربية بحيث أصبحت تسمى (أم القرى» في الحجاز 
حتى صار هذا الاسم عل عليها في التاريخ. وقامت إلى e‏ مراكز حضارية 
أحرى مثل يثرب (المدينة المنورة) والطائف, ولکن م تتمتع أ ية من) ما ناله 
مكة من يزات دينية واجتماعية واقتصادية. 

وإذا كانت البيئة في بلاد العرب قد حلفت في كثبر من الأفراد والحماعات 
القبلية عادات اجتماعية مؤذية من التحارب والتصارع والتلافئس على وسائل 
العيش ومصادر الكلاأء فإن هذه البيئة لفسها حلقث بين العرب عادات 
ا مها حاية الجار والبسالة والمروءة وكرم الضيانة والوفاء» بل 
وتسابقوا جميعا في میدان کسب السمعة الحسنة بالتزام هذه الصفات العالية. 
ومن عاداتمم الكرة أيضا حب الحرية واحتمال الشدائد من أجل الدفاع عنا. 

وقبل أن نتحدث عن لغتهم وحيانم الاقتصادية اللتين با نستدل على 
مدى النفوذ اندي في أوساط العرب وقت البعثة المحمدية نقوم بتطواف سريم 
عن الحالة الدينية في جزيرة العرب حينذداك. وكانت معظم القبائل العرببة تعبد 


)١(‏ انظر تاريخ العام العربي وحضارته» تاليف الأستاذ محمد مصطفى زيادة وغيره (وزارة التربية 


والتعليم ج. ع. م طبع سلة ۱۳۸۳ ه) . 
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الأوثان التي تركزت في الكعبة» وكان العرب بحجون إليها سنوياً من كل مكان» 
وكذلك عبد بعض العرب الكواكب والنجوم» غير أنهم لم يكونوا في عزلة دينية 
عمن حوهمم من أهل البلاد المجاورة لا سيا الشام والعراق ومصر وامند. أما 
اليهودية فاستقرت في بعض بلاد الحجاز مثل خيبر والمدينة . والمسيحية قد 
انتشرت في شمال بلاد العرب قرب أطراف الدولة البيزنطية المسيحية» وفي 
جنوما الغربي في اليمن المجاورة للحبشة» وقد ظهر بين العرب الوثنيين ولا سيا 
بین العرب ف مكة حاعة من ال الذين قالوا بوحدة الخال وبشروا 
بقرب ظهور بني جديد» ومن هؤلاء المفكرين ورقة بن نوفل الذي بشر بنبوة 
عمد بن عبد الله ۰ ووسحلدة كلمة العرب تحت رایته . 

يقول العام المحقق الدكتور عبد الحليم محمود في معرض الكلام عن 
الأديان في جزيرة العرب وقت البعثة المحمدية: «على أن الذي ينبغي أن 
يلاحظ أن جزيرة العرب لم تكن كلها وثنية : كانت النصرانية في ربيعة وغسان» 
وبعض قضاعه. وكانت اليهودية في حير وبني كنانة وبنى الحارث بين كعب 
وكندة. وكانت المجوسية ف یم : مهم وزارة» ب بن زرارة» منم 
الأفزع بن حابس› کان ا وکانت الزندقة ف قریش أخحذوها من ألحيرة. 
ومن العرب من کان يدين بالرجعة» يقول صاحب لسان العرب: 
مذهب قوم من العرب في الحاهلية معروف عندهم. ولم يكن القول با حبر أو 
القول ٻالاختيار يدا عن العقلية العربية : قول بجی بن متى رواية الأعشى : 
كان الأعشى قدرياًء وكان لبيد مبتأء قال لبيد : 


من هداه سبل اشر اهتدی ناعم البال ومن شاء أضل 


استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى لملامة الرجلا“ 


ويلقى العلامة الشيخ مصطفى عبد الرزاق مزيداً من الضوء على حياة 
ارت اة رقف الت ال 


)١(‏ القرآن والنبي 44ء ٠١‏ (الطبعة الأولى - القاهرة). 


۸۹ 


«ومهما يكن من أمر العرب عند ظهور الدين المحمدي» فإنهم لم يكونوا 
في سذاجة الجماعات الإنسانية الأولى من الناحية الفكرية التي تهمناء يدل على 
ذلك ما عرف ن آدیانہم وما روى من آثارهم الأدبية. . وكان العرب عند 
ظهور الإسلام يتشبشون بأنواع من النظر العقلى يشبه أن تكون من أبحاث 
الفلسفة العلمية» لاتصافا جا وراء الطبيعة من الألوهية وقدم العام أوحداثته 
والأرواح واللاثكة والحن والبعث ونحو ذلك . 


والذي ينضح من حالة الأديان في جزيرة العرب» وأراء العلماء في شانہم 
أن الجزيرة لم تكن بنأى عن التفكير الديني وكان هذا الوضع ایر فی موقا 
العرب تجاه القرآن ونبيه. وقد حاطب القرآن العرب أولاء فكانوا بجادلون 
ومخاصمون ومحاورون البي ف الدين وما يتصل به من المسائل المعضلة التي کان 
كبار الفلاسفة يبحئون فيها . فجادلوه فى الخلق وفي البعث وفي إمكان الاتصال 
ٻين الله والناس وي المعجزة» وما آل ك ن الا التي تدل على أن العرب 
عند البعثة المحمدية في بعد أو فتور من الناحية الدينية» بل لم یکونوا کلھم ستنا 
واخدا» فکان فيهم الوثنيون وأهل الکتاب وموحدون» کا یری في القرأن ف 
بداية نزوله الرد على الوثنيين وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى الصابشة 
والملجوس» لأن العرب أنفسهم كانوا يمثلون هذه الديانات والفرق . 

وأما أحوال العرب الأدبية في وقت البعثة المحمدية» فقد بلغت 
اللغة العربية أوج مجدها في الفصاحة والإنتاج الأدبي شعراً ونثرأًء وظهرت 
روائع انتاجها في ثلاث نواحي» وهي الأشعار والأمثال والقصصس› وار 
ر ا ا ا إذ وجدت عبقریاتهم فيه حقلا 
لخا للنمو والازدهار» حق صار من الأقرال المأثورة: «الشعر ديوان العرب» 
معنى أنه سجل حياہم وأخلاقهم وعادانمم وديانتهم وعقليتهم وتاريجهم 
وأنسابهم» واشتهرت من بين القصائد العربية القدية سبع قصائد هي 
المعلقات» وهى هي الل الأعلى الخالد للشعر العربي في جميع العصؤر» وسبب 
تسميتها بهذا الإسم أن كل قصيدة مها حصلت على جائزة التفوق في سوق من 


. ٠٠١ ۔‎ ٠٠١۲ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص‎ )١( 


۹۰ 


أسواق عكاظ السنوية» وإنما كتبت بحروف من الذهب على قماش من حرير 
وعلقت على جدران الكعبة. وفي مقدمة هذه القصائد التي نالت هذا التفدير 
السنوي» قصيدة امرىء القيس (المتوفى سنة ٠٤١‏ م). 

وقد نالت لغة قبيلة قريش سيادة على سائر اللغات لأن مكة كانت ملتقى 
القبائل المختلفة في مواسم التجارة بالحجاز. وأن لغة قريش وجدت في سوق 
عكاظ وغيره من الأسواق القريبة من مكة فرصة للانتشار دون سائر هجات 
القبائل الأخرى. ولا سي| بعد أن وضحت قدرة لغة قريش على تقريب الكثر 
من الألفاظ الأجنبية واستخدامها في سهولة» حتى بلغت اللغة العربية القريشية 
قبل البعثة المحمدية آوج كماما في التعبير البليغ السامي عن جميع مقومات 
الحياة. ومع نزول القران في هذه اللغة ارتفع شأنها وأصبحت اللغة السائدة في 
بلاد العرب المسلمين . 

ويقول العلامة أمير علي عن وضع مكة في وقت البعثة المحمدية فيها: 
«... إن مكة لم تكن منذ أقدم العصور مركز الاجتماعات الدينية عند العرب 
فحسب» بل كانت كذلك مركز لأعمالمم التجارية أيضاً. ولا كانت مكة تقع 
على الطريق السلطاني للتجارة في العام القديم» فقد أفادت من ثروة الأمم 
الملجاورة وقافتها» ولم يستطع الملك البابي نفسه أن يس مركزها التجاري 
بسوء» ذلك أن عرب الحجاز كانوا بحكم موقعهم حلة التجارة بين أمم العالم» 
وكانت مكة مركز النشاط التجاري الذي امتاز به العرب في جميع العصور على 
غيرهم من أمم الشرق» فكانت تنتشر منها القوافل التي تحمل إلى الفرس 
والروم حاصلات اليمن الغنية والهند المشهورة» وتجلب من الشام حرير فارس 
وأصوافها»'“ . 

ووضح مما سبق ان اللغة العربية كانت في وقت البعثة المحمدية سجلا 
خالداً لأحوال العرب» ومظهراً حياً لحياتہم وتاريخهم . فكثرة ذكر أشياء غير 
عربية في لغتهم تدل على معرفتهم بهاء بل وأهميتها ئي حياتېم . وعلى هذا ينبخي 


)١(‏ روح الإسلام (ترجمة عربية) جا ص ه١٠‏ (طبع القاهرة سنة ۱۹٩۱‏ م). 


۹۱ 


أن يفهم من ورود ذكر أشياء هندية في الأدب العربي والإسلامي أن العرب 
كانوا يعرفونها» وكانت ها أهمية في حياتهم اليومية. وسبقت الإشارة إلى أن 
معدل النشاط التجاري بين اند والعرب وصل إلى حد أن أبله (البصرة) أكبر 
موانىء الخليج العربي وأشهرهاء قد اشتهرت بفرج اهند. 
ويفهم مدى نفوذ الأشياء المهندية في قلوب العرب وتشغفهم با من الرد 

البليغ الذي جاب به ساح عري عندما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عله 
عن المند فقال: «بحرها در» وجبلها ياقوت» وشجرها عطر»() . وسجاء ف 
معجم البلدان لياقوت الحموي أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد 
بعد فتح العراق أن يمتلك العرب هذا الثغر (ميناء أبلة)» فكتب إلى قواده: 
«اجعلوها مدينة تجارية للمسلمين» فبقي الثخر على عمرانه إلى أن تخرج في 
حرب الزنج سنة ۲۵۹ ه»). ویذكر بن خرداذبه من ضمن حاصلات اند 
وبضائعها التجارية المنتشرة في أسواق العرب: «الأخشاب ذات الروائح 
العطرية والصندل والكافور والقرنفل والنارجيل والأقمشة من الكتان والقطن 
والحرير» والعاج وشتى أنواع الياقوت والدر والبلور والفلفل الأسود والقصب 
والخیزران» . 

وكان العرب منذ القدم مخرمين بشراء البيعات والمنتجات اندية حى أن 
كثيرا من أسمائها امتزجت باللغة العربية وشاعت في أشعارها وقصصهاء ومن 
ناحية أخحرى استطاعت المند أن تجذب إعجاب التجار العرب ورحالتهم إلى 
أراضيها بجمال طبيعتها وكثرة مصادرها التجارية وموانئها البحرية» وقد بلغ 
إعجاب العرب إلى حد نهم يطلقون على بناتهم اسم «الهند»» 
کما يطلقون على أجود أنواع السيوف («السيف الهندي»() وقال 
الأزهري: «والأصل من التهنية عمل الهند وسمُوا كثيراً من نسائهم «هند» 
كما سموا هند الهنود» . 
(1) الأخبار الطوال للدينوري ص ۳۲١‏ (طبع ليدن). 
(۲) ج۲ ص +۱۹٩‏ جه ص ۱۹۳ (طبع مصر) . 


(۴) المسالك والممالك ص ۷١‏ (طبع ليدن). 


۹۲ 


وتسربت عدة كلمات هندية إلى اللغة العربية ومنها ما يتعلق بالملاحة 
البحرية والبضائع المندية العديدة التي كانت متداولة بكثرة بين العرب» حتى 
قال بعض العلاء أن هناك كلمات هندية معربة في القران الكريم» مع أننا لا 
نوافق على هذا الرأي لأن القران الكريم بنفسه ينص على أنه نزل بلسان عربي 
مبين . وقال البيروني أن كلمة «البارجة» هي معربة من كلمة «بيره» (تتبدل الاء 
في العربية بالجيم). وجمعوها على البوارج» ولا كان قطاع طريق البحر من 
الساحل ايهندي ينهبون المراكب» سموهم كذلك بالبوارج)» كا سموا أمثاهم 
في بحر الروم بالقرصان» وتطلق كلمة البوارج في اللغة العربية الآن على 
ل 

وقول ابن فقيه (سنة ٠۳١‏ ه): «خحص الله تعالى أرض المند والسند 
بأنہا توجد ہا سائر الروائح العطرية والجحواهر والياقوت والماس وغيرهاء 
وكذلك الكردن والفيل والطاووس والعود والعنبر والقرنفل والسنبل والخولحان 
والدار صيني والنارجيل واهمليلة والتوتيا والبقم والخيزران والصندل وخحشب 
الساج والفلفل الأسود». 

ونما يدل على قدم معرفة العرب باهند وأشيائهاء ما جاء في قصيدة نسبها 
ابن هشام إلى أي طالب» وقرضها في رسول الله بء فقال : 


بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل 
واخحتلف العلماء في وجود كلمات غير عربية في القران المجيد. وقد جع 
ابن حجر العسقلاني والحافظ السيوطي كلمات غير عربية وردت في القران بعد 
تعريبها. حتى قيل أن كلمة «ابلعي» هندية الأصل» وكذلك «طو» كلمة 
اکا او اا ف ال ع س 
الجبير. ومن الكلمات القرانية التي تعددت الروايات والآراء بأنها كلمات 


. كتاب اند للبيروني طبع (حيدر اباد اهند)‎ )١( 

(۲) كتاب البلدان لابن الفقيه الهمذاني ص ٠٠١۱‏ (طبع ليدن) . 
(۳) سيرة ابن هشام ج / ظ ص ۲۷١‏ (الطبعة الثانية. مصر). 
)٤(‏ الاتقان في علوم القرآن (النوع ۳۸). 


۹۳ 


هندية : المسك» والزنجبيل والكافور. وهذه الكلمات الثلاث التي ورد ذكرها 
في القرآن في وصف الجحنةء وهي تدل على ثلاثة أنواع من الأشياء الهندية 
الشهيرة. ولكننا لا نجد ليل قاطعاً على أا كلمات هندية معربة» مع أن 
القرآن الكريم يشير إلى عدم وجود كلمات غير عربية فيه - كما أشرنا إليه - 
بدلیل قوله تعالى : # وأنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتکون من المنذرين بلسان عربي مين 4( . وما يدل على أن القران لم يشتمل 
على شيء من الكلمات الأعجمية قرله تعالى : ظ ولقد نعلم أنهم يقولون إنا 
يعلمه بش لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 74 . 


(۱) الشعراء ۱۹۲ - ۱۹۵ . 
(۲) النحل .٠١۴۳‏ 


۹٤ 


ا 
الأسواق المشهورة للتحارة اهندية 
ي بلاد العرب 


قامت في بلاد العرب منذ عصور قدية أسواق خلية وعالية للنشاط 
التجاري» فبينما كانت الأسواق المحلية تربط القرى والمدن القريبة بعضها 
ببعض» كانت الأسواق العالمية يفد إليها التجار الأجانب ببضائعهم» ومنها 
تنقل إلى البلاد الأحرى المجاورة. ومن أمثلة الأسراق المحلية سوق صنعاء 
وحضرموت وغيرهما» ومن أمثلة الأسواق العالية في بلاد العرب الأسواق الى 
تقام في مكة وحواليها واشتهرت فيها أسواق عكاظ ونجنة وذو المجاز وأمثاهاء 
لأن وضع مكة الديني والجغرافي والسياسي جعلها ملتقى العرب ووكلاء التجارة 
الخارجية من ختلف البلاد. وما أكسب مكة شهرة خاصة أنها تقع في الجزء 
الأوسط في شبه جزيرة العرب» وتسهل الطرق المؤدية إليها مع أن القبائل 
العربية من سائر أنحاء جزيرة العرب تفد إليها للتجارة» ولزيارة الكعبة» فكان 
الوكلاء التجاريون من الراكز التجارية المجاورة لبلاد العرب من مصر والشام 
والحبشة واههند وإيران يترددون إلى هذه الأسراق ا 


وسبقت الإشارة إلى أن ميناء الأبلة (البصرة) في شط العرب كان مركزا 
للتجارة اهندية حى اشتهر باسم فرج الهند. وكان سكان الحجاز تجاراً بریین»› 
كا كان العرب المقيمون في جنوبي جزيرة العرب, تجار بحريين» واتخذوا مكة 
التي كانت ملتقى الطرق بين الشام واليمن مركز لنشاطهم التجاري» وكانوا 
يشترون البضائع المندية بطريق اليمن أو من «فرج اند بالخليج العربي. 
وجدير بالذكر أن شعراء العرب وخطباءهم في العصر الجاهلي قد اتخذوا سوق 
عكاظ مثا - ميداناً للنشاط الأدبي والثقاني» حيث يجتمعون فيه من أنحاء 


4۹0 


جريرة العرب» ویتبارون ف إلقاء القصائد الراثعة وا لخطب البليغة. ونرې 
الأشعار الحاهلية مليئة بذکر السيوف وغيرها من السلع الهندية التي كانت شائعة 
لدی العرب البدو في اة ومن ضمن البضائع التي کانت تستورد من اند 
وتباع بكثرة ف تلك الأسواق السيف المهند المعروف لدی العرب . 


وما يلاحظ ف هذه المناسبة أن البدو بمركز كونهم ينتمون إلى قبائل 
ن آهمية كبرى الأدوات الربية . وامتازت السيوف. المصلوعة 
من e‏ الوارد من الهند أو المصنوعة في المند نفسهاء بليونتها ولخد 
وکان لسوق عکاظ دور هام ف مضمار الاصلاح الاجتماعي والديني 
أيضاًء حیث وجد فیها دعا الإصلاح الفرصة للاجتماع بأكبر عدد من الرجال 
والنساء العرب من د شتى القبائل في البلادء کک بأصحاب الأدب والثقافة 
فيها. واخحتصت سوق عکاظ بنظام جعلها احسر حسن أسواق العرب بموقعها 
الحغرافي الممتاز» إذ هي تقع على مسافة e‏ وعشرة 
أميال من الطائف» وتوفرت فيها المياه والنخيل› واتسعت جحمیع قبائل العرب»› 
فاتخذت كل قبيلة لنفسها فيها مكاناً معيناً. وتقام هذه السوق في موسم الحج 
والأشهر الحرم . وهذا الموعد ساعد على أطمئنان التجار الأجانب والمحايين إل 
الأمن على أنفسهم ومتاجرهم من عبث العابثين احتراماً للأشهر الحرم والحج . 
ومن ناحية أحرى فقد اتخذت حاعة من طائفة الزط امندية ا ها في 
مكة المكرمة منذ زمن بعيد» وكانت عادات وتقاليد هذه الحالية المندية معروفة 
لدی أهالي مكة. ومن ع الروايات العديدة الواردة عن وجودهم بمكة وقت البعثة 
الملحمديةء ما أورده الترمذي في باب الأمثال عن عبدالله بن مسعود إذ صحب 
رسول الله لا إلى بطحاء مكة ورای معشر اجن لنين كاتا أقرب الناس إل 
الزط في الشبه كا وصفه ابن مسعود فقال: ( فبين) آنا جالس في حطي ٳذ 
آتاني رجال کأہم الزط أشعارهم la,‏ آری قشر . 


)١(‏ انظر التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية » تاليف صالح أحمد علي (طبع بغداد سنة ۱۹١۳‏ م). 
من ص ۱۱۷ إل ص ۲۲۰. 
(۲) تاریخ الطبري ج۳ ص ۲٠٠‏ . والترمذي - أبواب الأمثال. 


۹٦ 


وجاء في أدب امغرد للإمام البخاري ما يدل على أن الزط امنود كانوا 
يسكنون المدينة المنورة أيضاً منذ زمن قدیم» إذ أورد بأن الطبيب الذي وصف 
لعائشة رضي الله عنها آنا أصيبت بالسحر الذي عملته جاريتهاء» هو من أطباء 
الزط الذين كانوا يعالجون المرضى في المدينة المنورة"“ (وسيأتي مزيد من 
الإيضاح عن «الرسول وأهل المند» المستوطنين في مكة والمدينة في عصره ب في 
موضعه) . 

ومن الأشياء اهندية القى نالت رواجاً في الأسواق العربية الثياب اهندية 
امعروفة بالثياب الزطية. وجاء في لسان العرب: «الزط جيل أسود من السند 
إليهم تنسب الثياب الزطية»٠.‏ وما أيضاً آلات الطرب والموسيقى المندية 
التي کان العرب يستخدمونا ف ملاسبات الأفراح» فقد نقل الحاحظ ف کتاب 
الحيران را شبه فيه الشاعر نغمة البعوضة بنغمة الزط» فيقول خحاطاً 
للبعوضة : 

«إذ ا غناءَ الزط E A‏ 

وتتبينٌ لنا ما سبق الحقائق الآتية : أولا: إن عادات المنود ونغماتهم 
وموسيقاهم كانت معروفة لدى العرب» وثانياً: إن امنود المستوطنين في بلاد 
العرب» مثل الزط قد اختلطوا بالمجتمع العربي وحصل تجاوب بين سجايا 
الفريقين في الأحاسيس والمشاعر الذهنيةء وثالثاً : کانت آلات الطرب والنغم 
والموسيقى اهندية - مثل الأشياء المندية الأحرى الإستهلاكية متداولة في 
الأسواق العربية ونالت قبول وإعجاب المجتمع العربي. 


(1) الأدب المغرد للبخاري ص ۳۷. (طبع مصر). 
(۲) الباب الراب من القسم الثاني . 
(۳) لسان العرب ج۷ ص .۳١۷‏ 


۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


n 
وضع اند السياسي والاجتماعي والديني‎ 
وقت البعثة المحمدية‎ 


لكي نكون فكرة عامة عن الوضع السياسي السائد في الهند زمن البعثة 
اللحمدية» أي في القرن السابع الميلادي فلننظر إلى بيان المؤلف اندي العلامة 
أمير علي» عن التكوين السياسي للشعب اندي منذ أن نزح الآريون من آسيا 
الوسطى إلى شبه القارة المندية إذ يقول: (ويظهر أن قيام النظم الملكية بين 
الأرين الأصلن معاصراً للنزاع الديني الذي شجر بين فرعي الأسرة 
الآرية» وأدى إلى إخراج الآريين الشرقيين من ديارهم في بلخ)“ إذ قام رجل 
من الآريين الغربيين «سیتامازراٹوسترا) ۔ حسب)ا هو وارد في کتب دیانته - 
بثورة دينية قوية نجم عنها نزاع ديني عنيف يتجلى أثره في اللعنات اللاذعة التي 
يصبها منشدوا ترانیم الفيدا على عدو دینہم » وهو المعروف في أسفار الفيدا 
باسم «زرادشتي» » ولعل موقف هؤلاء المنشدين إزاء الإصلاح الديني» يعد 


)١(‏ يقال أن المضبة العالية التي تقوم عليها مدينة بلخ» هي مهد الجنس البشري» والموطن الأول 
لسائر الملل والنحل . وقد أصاب جغرافيو العرب في تلقيها باسم «أم البلاد» . ونحن نستطيم أن 
نتبين من خلال الضوء الضئيل الذي ألقاه علم الأجناس المقارن على حياة الجاس البشري في 
طور طفولته ثلة من الأسر تتجمع في هذا الموطن الأول للجنس البشري» ثم يتزج بعضها 
ببعض» شیا فشیئاًء فتتکون مہا عشائر وقبائل . حتى إذا كثر سرادها وربا عددهاء تدفقت 
كموج البحر على جوانب الأرض» بعضها في إثر بعض. والظاهر أن ا لجنس الحامي كان أول من 
نزح عن مواطنه القدية» ثم تلاه الطورانيون أو القبائل الأجروفينيقية كا يسمون أحياناً - 
ويظن آم فرع من أسرة بافث فاتجهت طائفة منم - فيا يظهر - إلى جهة الشمالء ثم انتشرت 
في الشرق وأسست الفرع الغولي الحالي من الجنس البشري . . . الخ. 
(روح الإسلام لأمير علي ج / ١‏ ص .)١‏ 


۹۹ 


أقوى دليل على أن هذا الخلاف الديني كان هو السبب الباشر في انشقاق فرعي 
ا لجنس الآري الأصلي . ولعل هذه الثورة كانت أول حرب دينية نشبت بين 
البشر» ونجحت فيها العشائر الثنوية الخربية في طرد إخوانهم عبر جبال 
«برمساد»» وکانوا یدینون بدین مزیج من الشرك ووحدة الوجود. 

وهکذا اندفع الآريون الشرقيون إلى المندء يسوقون أمامهم الأجناس 
السوداء الأولىء يذبحوم ویسترقوېم ویعاملوشم معاملة الطبقات المنحطة» 
وهم الداسيون والشودرائيون أي العبيد ورقيق الأراضي . . .)'. 

وكانت نتيجة هذا الغزو الآري للهند نزوح الدرافيديين الذين استوطنوا 
٤‏ المناطق الشمالية والغربية في المند إلى المناطق الحنوبية مام التيار الآري» كا 
أن هذا الخزو نتج عن ظهور مجموعة لغات ختلفة وطبقات اجتماعية ومعتفدات 
دينية عديدة. وإحكاما للنظام السياسي قسم الزعاء امنود القدماء المجتمع 
الهنديّ إلى أربم طبقات سموها «شاترورنا»"“ (أربعة أنواع) . وهي : «برمن» 
و «شتریا» و «ویشیا» و «شودرا» . 

وأما طبقة «برمن» فهم الذين يشتغلون بالعلم ويارسون الشؤون 
الدينية . وطبقة «شتريا» هم الذين يتولون شؤون الدولة وحکم البلاد. ون 
طبقة «ويشيا» فهم يقومون بشؤون التجارة والاقتصاد. وأما «شودرا» فهم الذين 
يزاولون المهن اليدوية العادية وأعمال التاظطيف وغيرها من الحرف الساذجة. 
وأن الكتب الدينية الفيدية قد اعترفت بهذا التقسيم الاجتماعي وأقرته كا هو 
واضح من تشبیه «رجقیدا»» إذ شبه هذه الأقسام الأربعة من المجتمع الإنساني 
بالجسد الإنساني حيث شبه البرهمن بالرأس» وشتريا" بالأيدي» وويشيا بالبطن› 
وشودرا بالرجلين. 


(۱) روح الإسلام ج/٠‏ ص .٠١‏ 

(۲) ۷8 40ط _ يقول البروفسور اترياء أستاذ الفلسفة بجامعة بثارس باهند: «فكلمة شاتر 
معناها الأربعة وكلمة «ورنا» مشتقة من مادة «ورى» السلسكريتية » فمعناها الانتخاب والاحتيار» 
فورنا معناه النظام القائم على اخحتيار الحرفة أو المهنة طبقاً لصلاحية الشخص. . .» (ثقافة الهند 
علد پونيو سنه 140۹ م( 


Yo e 


ويقول البروفيسور أتريا في معرض الكلام عن نشأة النظام الطبقي في 
الهند: «إنهم (زعاء المند القدماء) وجدوا الناس على أربعة أنواع» کل نوع له 
مزاجه وصلاحیته وهواه» فمن الناس من یولع بالعلم ولا یرید به بدلا» فهو 
يطمثن كل الاطمئنان إن سمح له بالاشتغال العلمي» إنه لا يبالي بالال 
والسلطان» بل يقنع إن وجد الحرية التامة لممارسة العلم. والقسم الآخر من 
الناس هواه في الوصول إلى اک E‏ هم رجال العمل والجرأة 
والحرب» ولا يقنعون إلا بعد أن ينالوا بغيتهم» والقسم الثالث هم الذين 
جبلوا عل حب المال وهم بطبعهم تجار E‏ تطيب قلومم إذا وجدوا إلى 
الکسب سبیاک وهنالك القسم الرابع فن الناسشء اوك الدين خلقوا أغياء 
بلداء لاشمة فيهم ولا شجاعة» فهم لا يصلحون إلا للأعمال اليدوية والمهن 
الساذجة السافلة» يزاولوا ليعيشوا اء ولا يبالون بشىء غير الأكل والشرب» 
ولذلك يحتاجون إلى مسيطر يرغمهم على العمل إذا أخلدوا إلى البطالة(٠.‏ 

ويېدو من بيان البروفسور أتريا أنه قد استحسن هذا التقسيم كأنه تنظيم 
اجتماعي على أساس اختيار الأعمال والمهنة طبقاً لقدرة الفرد ومزاجه» 
والغرض منه اتقان العمل وإيجاد تنسيق في شؤون الحياة. ولكن هذا النظام 
الاجتماعي الذي وضعه بعض الساسة» وأقره جماعة من الكهنة قام على أسا 
غير فطري » وبتقسيم المجتمع الإنساني» إلى وجود طبقات عليا وسفلى ونشوب 
أحقادٍ وضغائن بين أفراد الأمة وجاعاتما في مرور الأيام . وقد كانت اند في 
الفترة التي سبقت ظهور الإسلام ووصول صوته إليهاء تخوض الحروب الأهلية 
والعنصرية والطائفية حتى أدت النازعات الشديدة التي نشبت بين الآريين 
والبوذيين باهند إلى التخلف السياسي والإفلاس الخلقي . 

وقد صرح مؤرخ املد الحديثة وزعيمها السياسي جواهر لآل نهرو يلقي 
ا على حالة الهند السياسية والاجتماعية وقت وصول الدعوة الإسلامية 


إلیها. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) (اکتشاف اند ۔ aاdہ! )The Discovery of‏ ص 9 ص 01. 


۱۰۱ 


«ودحول الإسلام له أهمية كبرى في تاريخ لهند إذ أنه قد فضح الفساد 
الذي كان قد انتشر في المجتمع المندوكي وأظهر فروق الطبقات واحتقار 
المنبوذيين وحب الاعتزال عن العام الذي كانت تعيش فيه المند. إن نظرية 
الأخوة الإسلامية والمساواة التي كان يؤمن با المسلمون آرت في أذهان 
او تاثیراً عميقاً. وکان أكثر حضوعاً هذا التأثبر البؤساء الذين حرمهم 
المجتمع الهندي المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية». 

والآن ننتقل إلى الحالة الدينية في الهند حينذاك. فقد ساد لهند في القرن 
السابع الميلادي تطور ديني حطر نتيجة لظهور ثورة بوذا وثورة مهافيرا في القرن 
الخامس قبل الميلادء ۶ العقائد البرهمية وسلطان الكهنة. وقامت هاتان 
الثورتان في الوقت الذي ا صبح فيه المجتمم اهندوس E‏ اغا مزقاً 
بين السلالات المختلفة والحكومات العديدة. وكانت الثورات التي قادتها البوذية 
والجينية تبدف وضع حد لسلطة البراهمةء» إلى ية القرن السابع الميلادي حيث 
تقلص النفوذ البوذي من معظم مناطق اهند» وانتقل ثقله إلى بلاد الشرق 
الأقصى › واستعادت البرهمية سيادتها على ختلف أنحاء امند. 

ويقول الكاتب اهندي أمير علي عن حالة الهند العقائدية من عصر ظهور 
بوذا إلى عصر ظهور الرسول العربي محمد بن عبدالله 4ل : 

(وكانت ثورة «بوذا» وثورة «مهافيرا»"“ مظهراً لشورة الفكر الهندي 
الطبيعية على استثثار الكهنة. فكلا الرجلين ينكر وجود «مبدأ خالق» وعقل 


)١(‏ وإن اعتراف الزعيم الهندي جواهر لآل نهرو بأن النظام الطبقي السائد في الهند قد 
أدى إلى الفساد والظلم الاجتماعيين لدليل قاطع على أن هذا التقسيم حالف للفطرة الإنسانية كا 
أنه معوق للتقدم السياسي والاجتماعي ف کل زمان ومکان. . وجدیر بالذکر أن رو یعتبر في 
مقدمة بناة المند الحديثة السياسية بل والاجتماعية» وقد درس التراث اندي جله واطلع على 
مشكلات المجتمع المهندي كله» وكرس نصف قرن من الزمان في دراسة أحواما وحل مشاكلها 
المتأصلة فيها في تلف نالات الحياةء فإن تصريحاته في الشؤون امندية ونحاصة السياسية ما 
والاجتماعية تعتبر حجة قاطعة, 

(۲) سيأتي البيان عن «البوذية» و «الحينية» عند الحديث عن الأديان المندية الكبرى (القسم الثالٹ من 
الرسالة) . 


1۲ 


أعظم يدير العام وينظمه وكلاهما يؤكد فناءَ الحياة البشرية في التهاية وينوه 
بفضل العمل في الوصول إلى هذه النهاية السعيدة» بيد أن البوذية شقت لنفسها 
بجرأة طريقاً جديداً بيا صارت المينية في ركاب البرهمية حتى لقد أصبحت 
الآن مذهبا برمياً بالفعل. وكان رأي البوذية في مصير الإنسان بعد الوت 
فن لرا اا ر ا ا مر إل مقن ال 
الأحرى» وعاشت البوذية في وطنها الأول حقبة قصيرة من الزمن علا فيها 
نجمها ثم ساء مصيرها. ويستدل على مدى الضربات التي كالتها البراهمة 
الظافرة نما هو مكتوب على جدران المعابد في جنوب المند. . . ول تكد البوذية 
تخرج من اند حتى استعادت البرهمية نفوذهاء ولكن حياة الخمول الطويلة التي 
قضتها حين كانت البوذية تسيطر على البلاد لر تود إلى أي تحسن في عقائدها 
الروحية» وعاد التمسك بالقشور والرسوم البالية التي ثار علیها بوذاء ونظمت 
حياة الناس في ظل النظام البرمي الحدید ا أدق نما كانت عليه الحال من 
قبل على أساس عبادة قربانية تثبر الحواس. . ٠).‏ . 

ونتيجة همذا الاضطراب الدينى والتدهور الفكري استحالت العبادات 
الدينية بين الحماهير المندية إلى رسوم جوفاء» وصارت عقائدها مليثة بالخرافات 
والخزعبلات» وعمد الناس إلى عبادة الأحجار والأشجار وغيرها من مظاهر 
الطبيعة علاوة على أصنام لآلمة القدية الخرافية. ولو أننا قرأنا الملحمتين 
المنديتي المعروفتين : «مهابهارات» وررامايانا» فالأولى عن الحرب 
بين فريقين متنازعين من الاريين»› «باندو» وركورو» في وسط الهند» 
والأخرى تتحدث عن اغتصاب ملك سيلان السيدة الهندية «سيتا» زوجة «راما» 
والحرب الى جرت بين اند وسيلان على هذه الحادثة» لاستطعنا أن نستخلص 
فكرة دقيقة عن العقائد الشائعة في ذلك العصر وكلتاهما تكشف لنا عن مجتمم 
راق وتقدم مادي کبیر» ولکنه يقترن بانحطاط خلقي عظیم کان من آثاره أن 
تدهورت دوخ العبادة بين حماهر امنودء فأصبحت العيادة تقتصر على جرد 
الأداء الآلي لشعائر القرابين التي م يكن جوز أداؤها إلا على يد كاهن» وكان 


)١(‏ روح الإسلام ج/١‏ ص 14 ۲١‏ (الطبع المذكور). 


1۴۳ 


ثواب المرء عليها منوطاً اء لا بسلوكه وتقواه بل بقدرة الكاهن على أداء 
الطقوس التي تستوجب رضا الآمة مع تلاوة بعض الأناشيد والرقي . 

وني القرن الثاني الميلادي جاء المفكر الهندي «ياجنافالكي» الذي وضع 
انوا يدعو إلى ضرورة التمسك بنظام الطبقات في المندء ورأى أن طبقة 
«الشودرا»“ (الطبقة المنبوذة من الهندوس) أنجاس» لا ينبغي للطبقة العليا 
(البراهمة) الاختلاط بها. وأما قانون «مانوه الذي ET‏ 
الهندوسية» والذي أصبح في قرون متاخحرة مال يحتذى في وضع الأصول 
القانونية عند الشعوب الشرقية الأحرى» فقد اقترن فيه أيضاً التقدم العظيم في 
الحضارة المادية لسلطان الكهنة المطلق» وسرى الانحلال الخلقي الفاضح بين 
العامة» باص الك وقتغذ إا کا کان الكاهن . 

وکان ا البنات شائعاً ف هند ک) کان شاثعاً عند العرب في الجاهلية» 
کا كانت عادة إحراق الأرامل عة فيها وكانت الزوجة الوفية التي تلقي 
بنفسها في وقود النار المعدة لإحراق جثة زوجها تتبوءُ مکاناً کریاً ني قلوب الكافة 
من اتباع الديانة اهندوسية» ويعدوسا من أكرم بنات جنسها» وکثیراً ما تصبح 
هي نفسها آمة تعبد. وكان دينها حسب أسفار «الفيدا» أن تقوم بخدمة 
على الوجه الأكمل» وليس هما حق تقديم القرابين إلى أرواح الأسلاف والآهة 
آو تدرس الكتب الدينية . وكانت الشعائر الدينية التي تقام في المعابد تصحبها 
الرقصات والأغاني والطبول والمزامر*“ 

ویقول الزعيم , الهندي الراحل جواهر لآل نهرو في كتابه «لمحات من 
تاریخ العالم»» مشیرا إلى الالة العامة السائدة في العام عند بزوغ فجر 
الإسلام : ن کا ی ر ال لفوت من اا ین وار إن ار م 
كانت في حالة انحلال وتفكك. کا كانت الخلافات والحرازات بين الطرائف 
النصرانية لا حصر اء وكانت الزرداشتية في فارس دين الدولة» وكالت 


Shudras (1)‏ „ 
(۲) المصدر السابق ص ۲۰ - ۲۲ . 


€ 


مفروضة على الشعب فرضاً. . . وكان بحكم المند في ذلك الحين «هارشا 
فاردهنا»» وكانت المند قوة كبيرة» ولكن شماههما تفكك وتقسم بعد ذلك. ويداً 
في الصين حكم أسرة «تانج» واعتلى عرش البلاد أمبراطور عظيم اسمه «تاي 
تسونج» وقد دانت له معظم بلدان اسيا الصغرى ودفعت له الحزية» ولكن هذه 
البلاد لم تتمتع بحكومة مركزية متماسكة. هذه هي حالة العام الأسيوي 
والأوروي عند بزوغ فجر الإسلام . . a.‏ 

ولو أننا نظرنا إلى الحالة السياسية والدينية والاجتماعية الشائعة في المند 
في القرن السابع الميلاديء عند شعب من أغنى شعوب الجنس الآري في 
المواهب الفطرية» نجد تشابا كبيرا مع الحالة الدينية والاجتماعية السائدة في 
جزيرة العرب في ذلك العصر لدى الأمة العربية التى هى وريثة حضارات 
إنسانية عظيمة . . 


. (الطبعة الثانية - بيروت)‎ ۲١ ص‎ )١( 


ا 


وضع العرب ف اند 
وقت البعثة المحمدية 


ومع وجود علاقات ضاربة في أعماق التاريخ بين اند والحرت» ووجود 
جاليات هندية مستقرة في بلاد العرب لم يكن للعرب سكنى حدودة أو حل إ إقامة 
معين في الأراضي الهندية قبل فترة البعثة المحمدية. وكانت هذه العلاقات في 
أول الأمر ا عل التجارة. إلا أا في) بعد تطورت وتولدت عا علاقات 
ثقافية وفكرية وسياسية» فكان العرب يذهبون إلى السواحل اهندية 
التجارية» ثم يعودون إلى بلادهم بعد ٠‏ من أمور التجارة» ول يحاولوا آن 
يستبدلوا حیات م العربية التي ألفوها بحياة أحرى غريبة» وكان a‏ 
لا نعثر في التاريخ على ما يدل على وجود جاليات عربية استقرت في مکان 
معين» وفي مساكن ثابتة في المند قبل البعثة المحمدية» وحروج العرب يحملون 
لواءها إلى أرجاء المند. وذلك على عكس امنود الذين أقاموا إقامة دائمة في 
بلاد العرب حتی صاروا بعدون من العرب» کا سہق ذکره'. 

ولو لر نجد من تاريخ العلاقات المندية العربية قبل الإسلام ما يدل على 
إثبات وجود جاليات عربية اتخذت مواطن لابتة هما في المندء وأثرت في حياة 
امنود الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرهماء نجد شواهد تاريخية كافية على أن 
العرب كانوا يفدون إلى المند قبل العصر المسيحي بالاف السنين لأغراض 
تجارية» وني بعثات لزيارة آثار قدم ادم في سرنديب (سيلان). 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من الباب الثاني (القسم الأول): من الرسالة. 


۱١٦ 


وقال المؤرخ المندي الدكتور تاراشاند«: 


«إن عرب الحاهلية كانوا يأتون سواحل الهند وجزائرها منذ سنوات كثيرة 
قبل الإسلام . وكانوا ينزلون المند من طريق البحر الأحر والسواحل الجنوبية 
وكانت أهدافهم أن يأتوا فوهة بحر السند أو شاطىء مليبار» ويسيروا منها إلى 
كويلون» ومنها إلى سيلان والملايو» وأن عامة سبيل العرب إلى الصين كانت من 
الموانىء العربية أو خليج فارس» ومن هذه الطريق كانوا يتجرون مع أهل 
المهندء وكذلك كان أهل اند والصين يرتحلون إلى بلاد العرب في القرنين 
الخامس والسادس الميلاديين»"؟ . ۳ 


وجدير بالذكر أن الكاتب الهندي سوامي ديانند يشير إلى أن اللغة العربية 
صارت مستعملة في المند من القرن السابع قبل المسيح» فيقول نقلاً عن 
الملحمة المندية الشهيرة «مهاہارت) : 

«إن کورو إذا أرادوا أن يحرقوا باندو في زمن حرب مهابمارت التي وقعت 
بيا فإنغا كشف دورجن عن هذا السر في اللغة العربية وأجابه يدهشترا أيضاً 
فیها“. 

وجاء في تقويم البلدان «إن اليهود الحميريين كانوا يتاجرون مع موانىء 
وكانت قبائل من هؤلاء اليهود العرب باقية في تلك المدن إلى زمن أبي الغدا(). 


)١(‏ العميد السابق بجامعة إل باد في المندء وصاحب مؤلفات عديدة في تاريخ العلاقات بين اهند 
والعرب. 

‘The Influence of Islam on India Culture (¥) 

„. Mahabharata (۳) 

. Satiartha Prakash. . ستيارا ٻر|أكاش‎ )4( 

)٥(‏ تقويم البلدان - لأبي الفداء ص ٠٠١‏ تأليف عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف 
بأبي الفدا صاحب اه المتوئي سنة ۷۳۲ ه (طبع باريس سنة ۱۸٠١‏ م دار الكتب المصرية) . 

„St, Thomas (%) 
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السلام» قدم إلى المند للتبشير بالدين المسيحي» ووصل إلى اند في سنة ۲ه 
للميلاد» وكانت بلدة كرنفلور الواقعة في ساحل بحر العرب في ولاية كيرالا 
أول بقعة نزل ما القديس توماس في المند» وكان يبشر بالدين المسيحي مدة من 
الزمان في أنحاء كيرالا وبنى بعض الكنائس ني المدن الرئيسية فيها. وبعد 
التفرغ من التبشير في كيرالا توجه القديس توماس إلى منطقة مدراس في جنوب 
المندى واتخذ مقره على جبل مها حتى قتل بأيدي حفنة من أعدائه الطغاة. 
واطلق على الحبل اسم «جبل القدیس توماس»). ولا تزال مقبرته موجودة 
بالقرب من مدينة ميلابور بساحل البحر على مقربة من مدينة مدراس. وقد 
اكتشفت لوحة أثرية نسطورية ويرى الأثريون أا مكتوبة في القرن 
الثاني الهجري . 

ويظهر من شواهد تطور العلاقات العربية المهنديةء في المجال التجاري 
والثقاني» أن جنوب غربي المند أول بقعة ارتبطت ببلاد العرب منذ أقدم 
العصور بفضل موانئها وموقعها في شاطىء بحر العرب الشرقي المواجه لجزيرة 
العرب الواقعة في شاطى ء بحر العرب الغربي . وتوافد العرب على تلك الموانىء 
وتبادلوا البضائع التجارية بينها وبين الموانىء العربية. وكان ساحل مليبار في 
جنوب إهند المقصد الرئيسي للتجار العرب» سواء أكان لغرض التجارة أو 
لتزويد السفن العربية با تحتاج إليه من مؤن أثناء رحلاتما التجارية إلى سيلان 
والصين وبلاد الشرق الأقصى . وكانوا يستوردون أيضاً من مليبار خشب الساج 
الذي کان يستخدم في بناء السفن في تلك" العصور. وهكذا أصبحت لنطقة 
مليبار أهمية تجارية واقتصادية كبرى للعرب» كا أن أهالي تلك المنطقة يجنون 
أرباحاً كثيرة من التجارة مع العرب» فتوسع نطاق توافد البعثات التجارية على 
هذه المنطقة» ونشات جاليات هما في سواحل غربي اند . 


. St, THomas Mount (1) 

„Indian Antiquary vol. 32. P,P. 15, 160, 245. (Y) 

(۴) انظر العرب والملاحة في المحيط اهندي - تأليف جورج حوراني» ترجمة يعقوب بكر مراجعة د. 
بجيى الفشاب (طبع القاهرة سلة ۱۹١۸‏ م). 
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والذي يبدو من روايات البيروني والمسعودي» وسليمان التاجر وغيرهم 
عن الحاليات العربية التي وجدوها في المناطق الساحلية للهند أن التجار العرب 
كانوا يترذدون إلى أماكن عديدة في السواحل المنديةء علاوة على مليبار» وبدأوا 
يستوطنون فيها من زمن طويل قبل الإسلام لأن هؤلاء الكتاب حينا شاهدوا 
تلك الجاليات العربية . وجدوها قد استقر مقامها في المندء وتزاوج أفراذها مع 
الهنودء وتناسلوا وتكاثروا وامتزجوا بالبيئة المندية. ويقول المسعودي (المتوفي 
سنة ۱۹١١‏ م): «إن الاف العرب قد استوطنوا في صيمور"“ وغيرها من مدن 
كونكن في بباي» وكان الحكام امنود يعينون هؤلاء العرب قضاة هم من بينم 
لتصريف شؤونهم الداخلية° . 

ویصرح البيروني في معرض الكلام عن جغرافية المند في القرن الحادي 
عشر الميلادي : «إن التجار المسلمين كانوا يتاجرون في عهده في مناطق 
راجوري“ في الشمال» التي تتكون منا الحدود الشمالية للبلاد» وجاء في 
كتاب المؤرخ الصقلي الأدريسي (القرن الثاني عشر ميلادي) أن الحكام 
الكجراتيين أيضاً رحبوا بالتجار العرب» ومنحوا هم جيع أنواع التسهيلات 
التجارية. 

ومن الصعب أن نقول» بصفة قاطعة» ما مدى اتساع رقعة التجارة 
المندية العربية في داحل المند في تلك الفترة» ولكن الروايات التاريخية كلها 
تشر إلى آنا كانت مقصورة إلى حد ماء في المناطق الساحلية لجنوب شبه القارة 
الهندية وفي السند ونواحي بنجاب» وكذلك نجد بعض الشواهد التي تدل على 
أن بنغال وآسام أيضا في متناول التجار العرب). 


, Chaul (1) 

(۲) مروج الذهب ج ١‏ للإمام أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي المتوفي سنة ٩٤٩‏ ه 
(طبع مصر ۱۳٤١‏ ه). 

. Ragury (%) 

. تحقيق ما للهند (الطبع المذكور)‎ )٤( 

(ه) انظر وصف المند وما مجاورها من البلدان للادريسي» تنقيح الدكتور مقبول أحد ۔ عليجرد 
الهند. 


۱۹ 


وقد وصل التجار المسلمون فعلا إلى كشمير في القرن الحادي عشر. 
وکانت من الموانىء المعروفة للتجارة البحرية العربية ف السند ف ذلك الز 
الدييل بقرب مديلة کراتشي وبروج() وکمبايا, ومن الموانىء المحروفة ف 
الساحل الشرقى للهند سمندر°) الواقع ف مصب نهر جنجا. 

كان هذا بايجاز» وضع العرب في المد ومواطنهم في بعض سواحلهاء 
وتعاونم مع حکامها وشعبها» وقت انبثاق فجر الإسلام. 


س 
Broach (1)‏ , 
Samandar (¥)‏ , 


انات 
اشارا لدعوة اة فج رة المي 
TT‏ 
اثر المهحرة عل تطور الدعوة الإإسلامية وانتشارها 
ف أنساء جزيرة العرب 


لقد امتازت الدعوة المحمدية -وبتعبير أدق» الرسالة التي أرسل بها 
الرسول العري محمد بن عبدالله ب - بعموميتها إلى كافة الثقلين» وشموليتها 
مع مرافق الحياة البشرية وأن مدا رسول الله هو وحده الذي خصه الله 
تعالى بان يکون رسولا إلى كافة الناس وخاتم النبيين ورحة للعالمين. وقد صرح 
القران الحكيم اطا له: # قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جيعاً ٠(4‏ 
وقاله له رب ال اا # وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیراً وا ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون 4 . 

فلا بد أن تكون الدعوة المحمدية غير علية ولا بيثية ولا موجهة لأمة دون 
أخحرى. وتحت عنوان عموم الدعوة المحمدية يقول فضيلة الدكتور محمد بن فتح 
الله بدران في كتابه الفلسفة الحديثة في اليزان: «.... ولقد كانت كل 
الدعوات السابقة عليه : بيئية» محلية » حدودة» مصدقة» ومكملةء و ما 


ا 


منڏ دعوته ا بي إلى الأبده فهي في عمومها أوسع من من أن تدرك أو تخد 
لأنها تشمل الناس كافة ا . Oe,‏ وقد مهد فضیلته لهذه القضية بهذه 
المقدمة: 

وعموم الدعوة المحمدية يعم الدنيا من أدمها إلى قيامتهاء أما منذ ادم 
)١(‏ الأعراف ٠١۸‏ . 
(۲) سیا ۲۸ . 
(۳) ص. ۳٤١‏ (الطبعة الأول . القاهرة سنة ۱۹٩۸‏ م). 
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٭ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوصينا إليك 4 . 


ولأن الله قال لمحمد ية ولكل واحد من أتباعه في سورة آل عمران: 
ل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من رهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون , 


وإذا نظرنا إلى طبيعة الدعوة المحمدية وخصائصها نرى آنا تمت في 
مراحل كثيرة» وکلها باذنه تعالی وأمره» وبمفقتضیى حکمته ف خلقه فکانت 
الممجرة من مكة إلى المدينة مرحلة هامة من مراحل الدعرة الإاسلاميةء ونقطة 
دعوتا أ ختلاف القبائل العربية › وهي التي دعث الأمم والشعوب لاستطلاع 
حقيقة هذه الدعرة وصاحبها» وهي التي جذبت الوفود من داخحل شبه الحزيرة 
العربية وخارجها إلى حضرة الرسول الأعظم ياء وهي التي فتحت الأبواب إلى 
فتح مكة ثم إلى فتوحات أخرى عديدة. 


O E E 
وأصدقاثه الخأص» وبعد أن مضى في هله المرحلة من الدعوة السرية أو‎ 
الحدودة لمدة ثلاث سنين» أخذ يدعو الناس إلى الإسلام علناًء وكان يذهب‎ 
إلى الناس في مواسم الحج كل عام» وإلى المواسم الأحرى في عكاظ ومجنة وذي‎ 
الجاز وغيرها من الأسواق العربية الشهيرة» واستمر هذا الدور المكي العلني‎ 
من الدعوة الإسلامية لمدة عشر سنين أخحرى» فتكؤنت خلال هاتين المرحلتين‎ 
النواة الأولى للمجتمع الإسلامي من الذين آمنوا بصدق دعوته ونبوته ڳل . وقد‎ 
انتشر نبا هذه الدعوة إلى قبائل العرب المختلفة في الجزيرة» وتسرب إلى الأمم‎ 
والشعوب في خارجها.‎ 


(1) الشوری ٠۳‏ . 
(۳) الاية ۸4. 


ونجم عن هجرة الرسول من مكة إلى المدينة أن تكونت في المدينة نواة 
الدولة الإسلامية الأول . وتقع المدينة المنورة شمالي مكة» على مسيرة أحد عشر 
يوما منها» فقد كانت في تلك الأيام مدينة مكشوفة معرضة للغزو الخارجي»› 
حى قام النبي ييه بحفر الخندق المشهور لرد عدوان قريش» ويقال أن أول من 
بنى يثرب أحد رؤساء العمالقة» وظلت تسمى باسمه حتى قدم إليها رسول 
الله له . وكان العمالقة يسكنون في يثرب وني ضواحيها في العصور الغابرة. ثم 
توالت هجرة اليهود إلى بلاد العرب فرارا من وجه مضطهديهم» أو الآخذين 
بالثأر منم من البابليين واليونان والرومان» فاستوطنوا شمال الحجاز... 
وكانت أشهر القبائل اليهودية النازلة ببلاد العرب: بنى النضير في خيبر» وبنى 
قريظة في فدك» وبني قينقاع بالقرب من المدينة ذاعما. وكان اليهود يقيمون في 
قرى محصنة فاستطاعوا أن يسيطروا على جيرانہم من القبائل العربية إلى أن 
جاءت الأوس والخزرج وما قبیلتان من نسل قحطان ۔ فأقامتا في يثرب ودانتا 
لليهود في أول الأمر ثم صارت فما الولاية عليهم. 

وكانت حال «يثرب» السياسية حين قدم النبي إليها: حرب عوان بين 
الأوس والخزرج» ومؤامرات اليهود لإشعال نار الفتنة بين هاتين القبيلتين 
العربيتين» وحاولتهم للسيطرة على القبائل العربية المجاورة» فكان قدومه إليها 
فاتحة عصر جديد في تاريخ جزيرة العرب لأنه أاخى بين الأوس والخزرج حى 
نسوا ما تأصل في نفوسهم من عداوة وضغائن» وأصبحوا بنعمة الله إخواناء 
وانضووا إلى لواء الإسلام» ثم أخحى رسول الله يإ بين جماعات المؤمنين الذين 
هجروا وطنهم ولحقوا به في المدينة» والأنصار الذين رحبوا به وببقية المهاجرين 
وأكرموا وفادتهم » وآحى بين هذين الفريقين من المؤمنين في السراء والضراء 
توثيقا بعرى المحبة والأحوة الإسلامية بيهم . 

ومهجرة الرسول إلى المدينة وضع أول حجر في بناء الدولة الإسلاميةء 
واتخذ مسجده مقره العام ليقيم فيه المسلمون شعائر دينهم» وليعقدوا 


)١(‏ روح الإسلام . لأمیر علي ج/۱ ص ٠۳۳‏ (طبع مصر سنة ۱۹١١‏ م). 
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اجتماعاتيم فيه للنظر في شؤونمم العامة» ووضع الرسول للجماعة الإسلامية 
نظاماً تسير عايه في زمن السلم والحرب» وبدأ يعقد اتفاقيات مع الطوائف 
الأخحرى»› بعدم الاعتداء على المسلمين» وبالاشتراك معهم ف الدفاع عن المدينة 
ضد الخطر الخارجي» ثم أحذ يعد العدة لنشر الدعوة الإسلامية بين القبائل 
العربية ولحماية هذه الدعوة» حى صارت المدينة خلال فترة وجيزة مركز إشعاع 
الدعوة الإسلامية» وحط أنظار قبائل العرب وشعوب العام . 


وكان بالمديلة في الفترة الأولى ممجرة الرسول إليها ٹلا أحزاب ختلفة» 
أويما المهاجرون والأنصار وهم نواة الإسلام» وكانوا يحون ل الها ك 
چ لە وأن روح الأحوة الإسلامية التي غرسها الي بل بم ال وون 
ظهور آي أثر من آثار أضغان الحاهلية وأحقادهاء ودا الأنصار والمهاجرون 
يتنافسون في بذل أكبر تضحيةٍ في سبيل الله ورسوله . والحزب الثاني فكان يتألف 
ف الحملة من الذين ميلهم إلى عبادة الأوثان» وع رأسهم عبدالله ابن 
ا وکان و أن پکون ملکاً على المدينة» فجمع حوله طائفة قوية 
من الأتباع» ولکنٌُ قدوم م الرسول إلى المدينة أحبط أعماله في استخلال اا 
وتولي السلطة» فاضطرٌ هو وأنصاره في غمرة الحماسة التي استقبل ا 
شرل الله أن يتظاهروا بالإسلام» ولكنہم كانوا يتحينون الفرصة لينقلبوا ضد 
TOTO‏ المؤامرات ضدهم في الخفاءء ولذلك كانوا مصدر و 
كبير على الدولة الإسلامية الناشئة. وهذا الحزب م الذي وصمه القرآنْ 
با لمنافقين › فيقول فيهم : ۾ إذا اا المنافقون قالوا ده نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم | إنك لروسلهء والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا إيانهم جنة فصدوا 
عن سبیل الله إنہم ساء ما کانوا يعملون 4(. 

وأما الحزب الثالث في المدينة فكان يتألف من اليهود الذين أثارت هجرة 
الرسول إليهاء ورسوخ قدم دعوته فيهاء وذيوح أمرها في أنحاء جزيرة العرب» 
ضغائهم وهاجتهم العداوة والبخضاء والسدء فتحزبوا على المسلمين وأصبحوا 
آشد الأحزاب ا على الدعوة الإإسلامية» مع | نم کانوا يستفتحون على 


.۲ ء١‎ - المنافقون‎ )١( 
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المشركين إذا نشبت الحربٌ على الفريقين بنبي يبعث قد قرب زمانه» ولكن 
أعمتهم الرياسة» فاستعظموا الأمر. وما زاد خطرهم على الدعوة الإسلامية في 
المدينة أن كانت ممم بقريش علاقات تجارية وثيقة . كا كانت توجد منهم شعب 
في مختلف القبائل المعادية للاسلام» وكذلك كان يساعدهم على مخالفة الرسول 
ودعوته حاعة النافقين من عرب المدينة. 


وقد بلغت المؤامرات الثلاثية - بين اليهود والمنافقين والمشركين -ضدالدولة 
الإسلامية الناشئة ذروتما. وهذا الوضع استلزم اليقظة التامة من جانب 
النبي ف فكان يعاملهم بغاية الصبر والحلم رجاء أن - يستمیلهم | إلى الحق 
وكان يواصل دعوته بالدعوة والإرشاد. وتظاهر اليهرد ز فى أول الأمر 
بالاشتراك مع أهل المدينة في الترحيب بالنبي ل والتزموا حطة المسالة فترة 
e‏ على أمل مهم أن هذا الداعية التواضع الذي نزل على 
الأوس والخزرج الذين كانوا أعداءهم بالأمس» ومواليهم اليوم» قد يساعدهم 
کی ارت واا ا ر 
يمضصٍ زمن قصبر حت عاودهم داء التمرد القديم الذي دفعهم 
إلى قتل أنبيائهم» وتجلت أعراض هذا الداء فيا جاهروا به من الفتنة» و 
أسرّوه من الغدر والخيانة» فجاهروا المسلمين بالعداوة» وساعدوا قریش علناً. 
على أن ما أظهره النبي يي من الرفق وكرم امعاملة ما كان ليرضى 
شد ا ف إطفاء نار الحقد التي كانت تتأاجج في صدورهم»› وغاظهم آنہم 
2 عن اتخاذه الة في ا يدم لتهوید العرب» وأن الدين الذي جاء به ّ 
لى الفطرة من قصصهم التلمودية› فلم يلہثوا أن ضرا العهد والميثاق› 
تقر إلى أعداء الإسلام. ولا سألتهم قریش : «أديننا خير أم دين محمد؟» 
لوا: لوا: «بل دینکم خير من دینه») مع علمهم بکل ما ينطوي عليه دين قریش 


من شرك وخرافات ومساویء . 


(۲) نفس المصدر ص .٠٤١١‏ 


11° 


وإذا أردنا أن نعرف مدى أثر هجرة الرسول إلى المدينة على تطور الدعوة 
الإسلامية وتدعيم دعائمهاء وتوسيع نطاق نفوذها في أنحاء جزيرة العرب 
وخارجها وجب علينا أن نتتبع مجرى الهامة التي تبعت وصول الرسول 
إلى المدينةء وما حدوث الظروف التي أ فضت إلى عقد المسلمين معاهدات 
واتفاقیات مع اليهود وقبائل العرب في المدينة وفيا جاورها من المدن» وكذلك 
دخحول السلمين لي حروب دفاعية مع أعدائهم وخاصة انتصارهم في بدر» وکان 
للنتائج التي ترتبت على هذه المعاهدات والانتصارات أثر عميق في 
ووقعْ كير في أسماع العرب أجعهم . . ومنها الوفود التي قدمت | 
المدينة لقابلة بي الإسلام ومبایعته بعد انتشار خبر دعوته في أرجاء 
(وسنفرد له فصلا خاصاً)» ومنا تكوين حلف منظم يجمع شمل العناصر 
المتنافرة الضاربة في المدينة وضواحيها. فوضع الرسول ونيقته التاريخية يبين فيها 
الم وه عه فاه ها الان ولورد وا ع ور 
لنا هذه الوثيقة عظمته الحقيقية» ومواهبه السياسية» وهدفه المنشود في إنشاء 
ل ل ا ای که وت مه م ا ر 
فاضية إل الفوضى. السائدة ين قبائل 'الخرب:- وهذا لض تلك الوتيقة التار ية 
التي أصبح بها رسول الله ا الحكم الأعلى بيهم بحكم نبوته وبحكم هذا 
الميثاق الذي انعقد بینه وبين قومه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من 
محمد النبي » بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم »› 
وجاهد معهم» آہم أمة واحدة من دون الناس». 


ثم يقول بعد أن عرض لتنظيم دفع الديات بين القبائل المختلفة وتقرير 
بعض القواعد الحكيمة بصدد ما يجب على المسلمين بعضهم نحو بعض: « إن 
سلم المؤمنين واحدة» لا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم» وأنه من تبعنا من مهود فإنه له النصر والأسوة غير مظلومين 
ولا متناصرين عليهم . وان يهود بني عوف» وبني النجار» وبي الحارث» وبني 
جشم وبني تغلبة» وبني الأوس وغيرهم تمن يقيم في يثرب أمة واحدة مع 
المؤمنين» لليهود دينہم وللمسلمين ديهم » مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم وأ 
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فإنه لا يوتغ' “. إلا نفسه وأهل بيته. وأن بي بينهم النصر على من دهم يثرب . 
وأن يثرب حرام جوفها لأهل ا ر ا و و ا 
کأنفسهم» وكذلك المؤمنون. وأن المؤمين المتقين على من بی أو ابتغی 
دسيعة ٩‏ أو إئم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. وأن أيديهم عليه جميعها 
ولو کان ولد أحدهم». 

وبعد أن نص الكتاب على بعض أمور خاصة بالإدارة الداخلية للدولة 
ختمت هذه الوثيقة العجيبة با يلى: «وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
ذو اکان شات کا ر ال ا غر وجل ورال مت رل 
الله )"۹ , 

وهكذافإن صوت الدعوة الإسلامية الذي بدأ في مكة وجلجل في المدينةء 

بدأ يتردد في القارات الكبرى في العام . ولولا المجرة لا كانت الفتوحات التي 

غیرت مجری التاريخ وعدلت وجهة الدنياء وهذه المجرة هي التي مکنت 
للعرب آن يفکوا حصارهم وينتشروا في بقاع العا يحملون أمانة الله ويبلغون 
رسالته» فا أجل أمر هذه المجرة وأعظم أثرها في تاريخ الدعوة الإسلامية. 


(1) مهلك . 
(۲) إيقاع. 
(۳) سيرة ابن هشام (طبع مصر سلة ۱۳٣١‏ ه). 
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E 
الوفود التي وصلت إلى الرسول عليه السلام‎ 
ف ا ان فف ات‎ 


وكان لفتح مكة وإسلام قريش تأثير معنوي عظيم في نفوس أهل البادية 
من الأعراب وسائر قبائل الحزيرة العربية» وانقشعت من سمائها تلك السحابة 
التي خحيمت عليها زمنا طريلا من النازعات الحاهلية والعبادات الوثنية. وذاع 
صيث نبي الإسلام في كل فج عميق» وبدأت وفود العرب تتدفق إلى المدينة 
تعرب عن ولاء القبائل المختلفة له بل ولبايعته» فقد اشتهرت السنة التاسعة 
من الهجرة «بعام الوفود». 

وكان كبار الصحابة وأعيان المدينة يضيفون هؤلاء الوفود استجابة لرغبة 
النبي بء ويكرمون مثواهم با هو معهود عن العرب من كرم الضيافة وكان 
a‏ 
E OT‏ 
فم ازات القبلية › ويبعث معهم أ حد أصحابه يعلمهم أ مر دینہم ویعمل 
على إزالة آثار الوثنية في بلادهم٠.‏ 

ومن الوفود الرئيسية التي قدمت إلى رسول الله بل في المدينة» وفد قبيلة 
اطا وك ف ها ا ا 
عروة بن مسعود أحد سادة ثقيف بالطائف» إلى الرسول في المدينةء فراعه ما 
سمع من كلامه ية» وما شاهده من دماثة أخلاقه فاعلن إسلامه وأخذ على 
نفسه دعوة أهل الطائف للإسلام» ثم عاد إليها ودعا قومه إلى التوحيد ونبذ 


(۱) دح الإسلام ج أول ص ۱۸٦‏ . 
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الأصنام» مع أن رسول الله بء حذره نما قد يتعرض له من الأخطار إذا سارع 
بإغلإنإسلامه وبدعوة قومه إلى الانضمام إليه. 

ولا أعلن إسلامه» وبدأً يدعو قومه إلى التوحيد ونبد الأصنام أغضب 
ذلك مشركي الطائف القساة القلوب» وهم نفس القوم الذين أخرجوا رسول 
الله من بلدهم بعد أن آذوه وبغوا علیه. فرموه بالنبل من کل وجه» فأصابه 
سهم فقتله. وقال عروة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: «إنه وهب دمه لبه في 
سبيل قومه وحمد الله لأنه أكرَمةُ بالشهادة» وطلب أخيراً أن يدخلوه مع المسلمين 
الذين استشهدوا في حنين ٠‏ . 

وکان ما قاله عروة في حال وفاته اشد تأثیراً ي قومه من کل ما بذله في 
حال حياته» كا كانت الدماء التي نزفت من جسم هذا الشهيد بثابة الماء 
الذي روى شجرة الإمان في قلوب قاتليه» فلم تلبث تقيفُ أن شعرت بوخذ 
الضمر رات :أن ما حدث متا لعروة كان تهوراء فقرروا إرسال وفد إلى النبي 
بهو يعرض عليه صالح ثقيف» وقبولهم الإسلام ولكنهم سألوا رسول الله بيا 
ن مهل أصنامهم روید ولا یهدمها سنتین» فأبی علیهم ثم سألوه سنة فأبى» 
ثم سألوه أن يعفيهم من الصلاة» فقال رسول الله ب : «لا خير فى دين لا 
صلاة فيه». فنزل الثقفيون على رأي رسول الله فانتدب لهم جماعةً من 
المسلمين لنشر الإسلام بينهم وهدم أصنامهم » وكان في ذاك الوفد المغيرة 
ابن شعبة (ابن خي عروة) وأبو سفيان بن حرب. 

وهكذا زال خر معقل للوثنية في أواسط بلاد العرب). 

وقدم إلى الرسول في المدينة وف من اليمامة في نجد» وهو وفد بني 
حنيفة» ومعهم مسيلمة بن حبيب الحلفي المعروف باسم (مسيلمة الكذاب) 
وكان يريد لذهابه مفاوضة النبي على أن يجعل أمر النبوة من بعده له. وفي 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «قدم مسيلمة الكذاب على عهد 


(۱) اہن هشام ص .٩۱١ ۰4۱٤‏ 
(۲) ابن الأثر ج۲ ص ۰۲۱۷ وابن هشام ص ٩۹۱۸ ۰٩۹۱۷‏ والطہري ج٣‏ ص۱۹۱ ۔ ۱۹۳. 
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رسول الله يي فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بحده تبعته) . فأقبل 
اليه رسول الله ب ومعه ثابت بن قيس بن شماس وني يد رسول الله ب قطعة 
جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء وآني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا ثابت يبك عني». . . 
ثم انصرف إلى القوم فبايعوه ب على الإإسلام. وروى البخاري عن ابن عباس 
أنه قال: «فسألت عن قول رسول الله يلي أنك ا ریت فيه ما رأیتث 
فاحبرني أبي هريرة أن رسول الله بلا قال: پیا آنا نائم ۾ رأيٽ في يدي سوارين 
من ذهب فأهمني شاا فأوحي إل في المنام أن ا فأولته) 
كذابين بخرجان من بعدي». . ولقد صدق الله رسوله الرؤيا فإن مسيلمة 
الكذاب صاحب اليمامة ادعى البوة فيا بعد» وقاتل المسلمين في حروب الرذة 
حت قتله وحش رضي الله عنه كفارة على قتله حهمزة بن عبد المطلب رضي الله 
عنه قبل أن يعتنق وحش الإسلام وكان الكذاب الثاني الأسود العنس صاحب 
ضبنحاء الي 0 

ومن الوفود الي تواردت من المناطق الحنوبية العربية من جريرة العرب 
اس المدينة» وفود اليمن وحضرموت » فاستقبلهم النبي بيا استقالاً ا 
فأعلنوا ! إسلامهم » > ثم أرسل ب معهم من يعلمهم شرائم دینہم وبعٹ معاذ بن 
جبل إلى اليمن» فمكث هناك حتى توفي رسول الله اء وأبا موسى الأشعري 
إلى حضرمرت فمكث هناك SS‏ 
وني السئة العاشرة أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام على بن أبي طالب رضي 
الله عنه لي ثلائماتة ارين إلى قبيلة بني :مل جج ا 
بیمینه وعممه بيده وقال له : «(سرحتي تلزرل, پساحتهم » فادعهم إلى قول لا له 
ل الله » فإن قالوا نعم 0 بالصلاة» ولا تبغ مم غير ذلك ولئن 
مهدي الله بك رجا واحداً حبر لك ما طلعت عليه الشمس» ولا تقاتلّهم حتى 
يقاتلوك. . .» وقال له أيضاً: «إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينها حتى 
تسمع من الآخر». فوصل إليهم ودعاهم إلى الإسلام وبايعه رؤساؤهم› 


)١(‏ صحيح البخاري (الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري). 
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ومکٹث فيهم مدة يعلمهم شرائع الإسلام» ثم قفل علي رضي الله عنه بأصحابه 
فوافى الرسول بمكة في حجة الوداع. 

وکان النبي ئي يوصي اأصحابه الذين ببعثهم ي البلاد ليعلموا الناس 
شرائع الإسلام ا ل برو وا نووا ردو وا تنفروا)وقدم ال 
المدينة أيضاً وفود من البحرين ومن عمان» من الناطق الحنوبية الشرقية من 
الجزيرة» وقابلوا الي بل فأسلموا وعادوا إلى بلادهم. ا إسلام قبائل 
اليمن وخر مرت و کد والبحرين وعمان» أسلمت قبائل ثقيف ثقيف واليمامة 
وغيرها» وسطع نور الإسلام في سماءِ الجزيرة كلهاء صوته إلى 
أسماع جميع القبائل العربية والجاليات الأجنبية المستوطنة في ربوع جزيرة 
العرب . والآن ننتقل إلى الحاليات المندية في بلاد العرب وموقفها من الدعوة 
الإسلامية» وصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام. 


(۱) ابن هشام ص ۹۰۷ . 


إن اهجرة النبوية من مكة إلى المدينة قد فتحت طريقاً جديداً أمام الدعوة 
الإسلامية» فہداً ا يدوي ف 7 اُرجاء اجزيرة العربيةء ووفود القبائل 
ال المختلفة تتوارد على مدينة الرسول. وانتشرا ت بعثانه ل في جع أنحاء 
الجزيرة» ودخل الناس ي دين الله أفواجاًء فکان منہم كير من أفراد الجاليات 
الأجنبية المستوطنة في الا الحنوبية والشرقية لشبه الحزيرة العربية. وقد 
ارا فر ا هو ا ق ای ال ا ا د 
والشرقية من جزيرة العرب» كا أن جماعاتِ من امنود كانت تقيم بصفة دائمة 
ف الداخلية من ازير كمكة والمدينة ولجد واليمامسة» 

TT‏ آن النبي بي لا لقي من قومه ما لقي من 
أذى واضطهاد في بداية عهده للبعثة في مكة» عاتب آبو طالب فریشاً على ذلك 
وأخبرهم أنه غير مسلم ههم» ثم قال "قصيدة طويلة آکد فيها عزمه على حاية 
ابن آحيه » وقد ورد ف بعص بيات هله القصيدة ذکر اهنود ومنہا: 

آدركرا خا بولا فكوا دا زلا الت الأشسرار الفسائتل 
بضرب ترى الفتيان فيهم كام ضواری أسود فوق حم حرادل .)٩(‏ 


(۱) ج ۱ ص ۲۷۹ (طہح مصر سلة ۱۳۷۵١‏ ه). 
(۲) قطع عظيمة. 
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بني أمة محبوبة هندكية( a o‏ 
ولكننا نشل کرام لسادقٍ بم نعى الأقوام عند البواطل 

ويفهم من هذه الرواية أن اهنود كانوا يسكنون بمكة وأ ن أهلهم عرفوا 
عنم الكشر» وما يدل على وجود طائفة الزط اهنود» ومعرفة أهلها التامة عن 
صفاتہم وهیئاتہم وعاداتم وتقاليدهم الخاصة› ما رواه الترمڏي في باب 
الأمثال عن ابن مسعود رضي الله عنه: اتجه النبى ية إلى بطحاء مكة ذات 
ليلة» وصحبه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» فرأى هناك قوماً من الجن» 
وکان يبدو من صورهم وهیئاتہم وهیاکلهم کأنہم الزط من اند وقد بینه ابن 
مسعود رضي الله عله با أي : 


«فبینا انا جالس في خطي ! ذ أتاني الا نهم الزط أشعارهم 
وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشراً»<. 


وتدل هذه الرواية على أن ابن مسعود كان يعرف تام المعرفة ما كان للزط 
اهنود من هيئة وصورة وشكل» مع العلم بأن عبدالله بن مسعود في تلك الفترة 
ل يكن قد خرحج من مكة المكرمة في أسفار حتى يتعرف عليهم ويختلط بهم في 
خارجها. 
ومن الروايات التي تت وجود طائفة الزط في المدينة في عهد الرسول ييا 
ارو لار ى الدب اقرا عن ال الاتمارية رة عا ري 
الله عنہا تحت باب «بيع الخادم من الاعراب»: : إن عائشة رضي الله عنما وبرت 
أمة ههاء فاشتكت عائشة فسال بنو آخيها طبيباً من الزط واحرج هذه الرواية 
الإمام أبو عبدالله الحاكم في مستدركه). وني هذه الرواية دلالة على أن الزط 
كانوا موجودين في المدينة النبوية وكان بعضهم يشتغل بالطب والتداوي . وظلت 


)١(‏ قال في القاموس: رجل هندكي - بكسر الماء والدال - من أهل المند وليس من لفظة لأن الكاف 
ليست من حروف الزيادة, 

(۲) انظر الفصل الثاني رالباب الأول) . 

(۳) الأدب المفرد للبخاري - ص ۲۷ (المطبعة التازية بمصر). 

. ۲٣۰ ج ۱ ص‎ )٤( 


۴۳ 


المدينة رقا كبيرة للتجارة الداخلية والخارجية منذ العصر الجاهلي» وكانت هناك 
زانط اريه فده إن الأسراق: الداشلية ف الرية وين :البخرين وغمان 
والعراق والشام وغيرها من المدن التي تصل منها البضائع المستوردة من البلدان 
الجاورة ومنها السندء مع أن المناطق الساحلية من الخليج العربي كانت مهاجر 
امنود ومواطنهم منذ القدم. 

ومن الجهات التى كانت ما اثار للهنودء في شمال غربي الجزيرة العربية 
منطقة تبوك» فقد أثبت الإمام البخاري في الأدب المغردء ما دار بين الثبي كل 

وأبي رهم رضي الله عنه في غزوة تبوك من الحوار الطويل الذي سأله فيه 

البي بيا عن أولئك النفر من قبيلة بي عار الدين م يركو لي هده الخزرة؛ 
فأجابه على ذلك فقال: رما فعل ال ا الطوال الث . قال: فحدثته 
بتخلفهم . قال: فماذا فعل السود الجعاد القصار الذين همم نعم مشبكة 
شرخ» . ويقول الأستاذ القاضي أطهر المباركبوري في شرح هذا اا 
«والغالب على الظن أن المراد بالنفر الحمر الثط في هذا الأثر إنما هوقوم من العبيد 
والموالي المنود» والمراد بالسود الحعاد القصار العبيد والموالي الذين كانوا ينتمون 
إلى السلالة الحبشية والأحر الذي يجمع على الحمر والأحامر والأحامرة وكذلك 
الملحمرة» كلاهما يستعمل في جزيرة العرب للموالي العجم الذين كان اهنود 
ثلون غالبیتهم الکبرى». 

ومن الروايات الثابنة التي تدل على أن اهنود كانوا يقيمون بكثرة في مدينة 
نجران» وأن العرب قد تأثروا إلى حد كبير بحياة هؤلاء اهنود واقتبسوا كثيراً 
من عاداتہم وتقاليدهم» وأن رسول الله ل أيضاً كان على معرفةٍ تامة بعادات 
وتقاليد الهنود» ما رواأه ابن هشام والطبري عن إيفاد النبي ي خحالد ب بن الوليد 
في العام العاشر من المجرة إلى قبيلة بني الحارث في نجران ليدعوهم إلى 
الإسلام» فدعاهم خالد إلى الإسلام فقبلوا دعوته» من دون تردد» ودخلوا في 
الإسلام فكتب النبي بل إلى حالد يأمره بحضور المدينة على رأس وفد من بني 


. )۲ انظر الفصل الأول (قسم ۱ باب‎ )١( 
.( ٠۹٦١ ثقافة اند (عدد اكتوبر سلة‎ )۲( 


۲4 


الحارث بن كعب» فقدم خالد المدينة ومعه وفد منهم يتكون من ستة نفر فلم 
قدموا على رسول الله با فراهم » قال: «من هؤلاء القوم؟ کأم رجال اهند) . 
قيل: يا رسول الله هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب“ والذي ينبغي أن 
يلاحظ في هذه الرواية أن الاختلاط والتقارب والتفاعل في مظاهر الحياة قد بلغ 
بين القبائل العربية في نجران وبين المستوطنين امنود إلى حد قد صعب التمييز 
بين الفريقين في الملابس والميثات والأشكال. 
وكان موقف اهنود المقيمين في البحرين وعمان قد اتصف باليل التقليدي 

مع القبائل العربيةالوثنية التي كان يربط بينہم وبينها التقارب العقائدي منذ 
ا کما هو واضح من الموقف الذي اتخذه بعض الهنود القاطنين منذ عصور 
قدية في هذه المناطق أيام فتنة الارتداد. وقد روى الإمام الطبري وابن الأثير في 

وقائع سلة ١١هجرية‏ عن ردة أهل البحرين ما يأتي: TT‏ 
الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة فيمن اتبعه من بكر بن واثل على 
الردة» ومن تأشب فيه من غير الرتدين ممن لم يزل كافرا حتى نزل القطيف 
وهجر). واستغوى الخط ومن فيها من الزط والسيابجة وبعث إلى دارين 
وأضاف ابن الأثير: وقصد عظم الغلال إلى دارين فركبوا إليها ولحق الباقون 
ببلادهم». وأما الطبري فيقول: «وقصد عظم الغلال لدارين فركبوا فيها 
السفن» ورجع الآحرون إلى بلاد قومهم» ويتبين من تصريح هذين المؤرخين 
أن المہزمين من البغاة والمرتدين لجأوا إلى الفرار ووصلوا إلى ميناء دارين 
ورجعوا منها إلى أوطاہم في ختلف الحهات. والذي يفهم من ظاهر العبارة أن 
الزط والسيابجة الذين كانوا من بين الفارين لا بد أن رجعوا إلى الند. 


وأما المنود المقيمون في النطقة الوسطى في جزيرة العرب من نجد 
واليمامة› فکانت هم مواقف حاصة وخحطيرة ف فة الارتداد وفتنه مسيلمة 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٥4۳‏ ۔ ٥4٤‏ . وتاريخ الطبري ج ۳ ص ٠١۷‏ . 
(۲) مدينة في البحرين (المسالك والممالك ص ۲۳ - طبع مصر سنة ۱۳۸١‏ ه). 
(۳) تاريخ الطبري ج۳ ص ۲۵٥١۹‏ ۲۵۹ ۲۵۹ . وکامل بن الأثیر جا ص ١٤ا .٠٤١‏ 


Yo 


الكذاب . وإن ل نجد روايات تدل دلالة قاطعة على اشتراك هؤلاء اهنود 
بطريقة مباشرة مع المشركين والمرتدين في المعارك التي دارت بينهم وبين المسلمين 
فهناك روايات تشبر إلى مساعدتمم المشركين والمرتدين واتباع مسيلمة الكذاب 
بالأسلحة المندية . فيقول البلاذري : 

«فلا توفي رسول الله لژواستخلف آبو بكر» فأوقعم بأهل الردة من آهل 
نجد وما والاه في أشهر يسيرة» بعث خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي إلى 
اليمامة» وأمره بمحاربة الكذاب مسيلمة» فلا شارفها ظفر بقوم من بني ضيفة» 
فيهم مجاعة بن مرارة بن سلمى فقتلهم» واستبقى ججاعة وله معه موثقاء 
وعسكر خالد على ميل من اليمامة» فخرج إليه بنو حنيفة» وفيهم الرجال 
وحكم بن الطفيل بن سبيع الذي يقال له محكم اليمامة فرأى خالد البارقة 
فيهم» فقال: يا معشر المسلمين قد كفاكم الله مؤونة عدوکم آلا تروهم وقد 
شهر بعضهم السيوف على بعض وأحسبهم قد اختلفوا ووقع باسهم بينہم» 
فقال مجاعة وهو في حديدة» كلا ولكنا المندوانية» خحشوا نحطمها فابرزوها 
للشمس لتلين متونها»'). 

ويفهم من هذه الرواية أن السيوف الهندية قد استخدمها مسيلمة الكذاب 
وجيشه في الحرب التي دارت بينہم وبين جيش خالد بن الوليد» ومع تعذر 
الجزم عن طريقة وصول هذه السيوف إلى أيدي أهل اليمامةء فهناك احتمالات 
ثلاثة؛ فإما جاءتهم مستوردة من اهلد حسب التبادل التجاري السائد حينذاك 
بين التجار امنود والتجار العرب» أو اشترتها القبائل العربية من اهنود الزط 
والسيابجة المستوطنين في تلك المناطق» أو وصلت إليها هدية منم وتبرعاً بقصد 
مساعدة العرب المشركين المحليين الذين يتعايشون معهم» ضد أصحاب الدعوة 
الحديدة . 
إسلام بير زطن الهندي : 


وكان يقيم في اليمن في زمن الأكاسرة طبيب هندي عرف باسم 


)١(‏ فتوح البلدان ص ۹۸ (طبع الطبعة المصرية بالأزهر سنة ٠٠١١١‏ ه). 


۲ 


« بیرزطن الهنديٰ » > وله شهرة فى استعمال حشيش القنب كدواء لبعض 
راف الية فن اناك ال ج ال هدا الوت وراج کيرا ين 
أهالي تلك المناطق . وقد طال عمره وأسلم في حياة الرسول َة » وإن لم 
يثبت أنه التقى به . وقد ذكر الحافظ بن حجر“ اسمه ضمن الذين وجدوا 
في حياة الرسول ب وأسلموا حينذاك أو بعد انتقاله» فيقول: «فيمن أدرك 
النبي الكريم بيه ولم يجتمع به سواء أسلم في حياته أو بعده بيرزطن 
الهندي» شيخ كان في زمن الأكاسرة له خبر مشهور في حشيش القنب» وأنه 
أول من أظهرها في تلك البلادء واشتهر أمرها عنه في اليمن» ثم أدرك هذا 


الشيخ الإسلام فأسلم». 


وكتب القاضي أطهر مباركبوري أن بيرزطن الهندي اليمني فيما نعلم 
أقرب عهداً م e‏ أهل الهند » وهو 
أول من أسلم من أ هل الهند » ولم يشت يثبت لأحد من الهنود هذا الفضل إلا 


له“ . 


(۱) هو شهاب الدين آي الفضل eS‏ 
(الشافعي) الروت ہاہن حجر المولود سنة ۷۷۴ ه» والمتوفي سنة ۸٥١‏ ه رحة الله عليه . 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص ۱۸۲ (طبع مصر سنة ۱۳۲۳ ه). 

(۳) رجال اند والسند ص ۸٦‏ (طبع بمباي). وقد ذكر مثل ذلك الشيخ الشيرازي ني كتاب 
«السوائح» عن شيخه جعفر بن محمد الشيرازي (كا جاء في الإصابة في مييز الصحابة ج ١‏ 
ص .)۱۸١‏ ونفهم من التحقيق أن التسمية الصحيحة له بيرزطن» كا في لسخة مصرية قدية 
للإصابة المطبوعة في كلكتا ومصر› وفي كتاب المند والسند. 


1۷ 


الفصلالراح 
ف دکر إسلام «باذان» اهندي وأساورة اليمن 
في عهد الرسول 


عرفنا نما سبتق أن أثر النفوذ المندي في البلاد العربية كان ظاهرأ في وقت 
البعثة المحمدية» وقد عرف المنود بين العرب بأساء والقاب كالزط وغيرها وآن 
وجود هذه الألقاب في لغتهم لدليل كاف وصريح على مدى انتشارهم في تلك 
البلادء كما كان لتوافقهم مع العرب في العقائد الدينية من عبادة الأوثان وغيرها 
أكبر الأثر. 


ولكن ظل كثيرٌ منهم» كغيرهم من العرب المستوطنين في المناطق النائية من 
مكة في شبه الجزيرة العربية» غير مدركين للإسلام لسبب ما كان يقع من ظلم 
واضطهاد عل السلمين مدة ثلاثة عشر عاما في مكة» حى انتشار الدعوة 
الإسلامية في اليمن والحبشة وغيرهماء بعد هجرة الصحابة إلى الحبشة وهجرة 
الرسول بي إلى المدينة» حيث واتت الفرصة للذين يسكنون في سواحل جزيرة 
العرب والبلاد المجاورة ههاء لمعرفة الإسلام. 


وعندما انتشرت الدعوة الإسلامية في الجزيرة العربية في أخحر حياة 
الرسول ا دحل في الإسلام كثيرٌ من سكان السواحل ال جنوبية والشرقية من 
العرب والعجم» وكان من بيهم انود والإيرانيون والحبشيون وغيرهم من 
الحاليات الأجنبية المستوطنة في تلك الناطق» سواء للأغراض التجارية أو 
للخدمة في الجيش الإيراني. وكان في اليمن أيام كسرى أنو شروان عدد كبير 
من المنودء وكان من قرتہم وشوكتهم ما مضى ذكره من الحديث الذي جرى 
بین کسری وسيف بن ذي يزن حاکم اليمن. 


۲۸ 


وكان حاكم اليمن «باذان» الذي كتب إليه رسول الله بء واسلم فيا 
بين السنة السادسة والسابعة من المجرة النبوية» أحر ولاة اليمن من قبل 
کسری. وقد اختلفت الروایات بشأن نسب «باذان» فذكر أنه من أصل فارسى 
افآ اک م ادر ا الم اوو امار هرد الطن 
في منطقة الخليج العربي. 

وتقول رواية بن هشام : 


«فامر (کسری) باذان (على اليَمُن)» فلم یزل باذان علیها حتی بعث الله 
محمداً لة. . . فکتب کسری إلى باذان: أنه بلغي آن رجلا من قريش خرج 
بمكة يزعم أنه نبي » فسر إليه» فاستتبه: فإن تاب وإلا فابعث إلي برأسه 
فبعث باذان بکتاب کسری إلى رسول الله بلا : فكتب إليه إن الله قد وعدني أن 
بقتل کسری في یوم کذا وکذا من شھر کذا وکذا فلا اتی باذان الکتاب توقف 
لينظر» وقال: إن کان نبيا فسيكون ما قال» فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال 
رسول الله لاي . فلم بلغ ذلك باذان بعث باسلامه وإسلام من معه من الفرس 
إلى رسول الله ب4 : إلى من نحن يا رسول الله؟ قال: «أنتم منا وإلينا أهل 
البيت»). 


وقد ذکر الحافظ بن حجر عن تاریخ مقتل کسری: «إنه كان في ليلة 
الاثلبن ٠١‏ حادى الآخرة سنة ۷ هي . 

وذكر الإمام الذهبي في كتابه «تجريد أسماء الصحابة)" حينما تعرض لذكر 
اسم باذان ٻأنه : «باذان ملك إهند» ولكن ابن هشام أشار إلى أن باذان حاكم 
اليمن الذي أسلم ف حياة الرسول كان من الفرس . 
ولقب لذات الواحدة» كا يرى أن ملك اند فيه نظر إذ يقول: 


. ٦4 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 
. ٠٠٤ص فتح الباري ج۸‎ )۲( 
. (طبع حیدر آباد. باهند)‎ ٤۵ ج ۱ ص‎ )۳( 


۹ 


«قوله ملك اطند فيه نظرء والصواب ملك اليمن». 

OR E E 
الثلاڻي فيقال له فارسي لأنه کان من سکان ٻلاد فارس فجاء في کامل ابن‎ 
الأثء أن باذان من أسرة كانت تقيم في مدينة (مرو) الروز» فعندما ذهب‎ 
ه لفتح خراسان حصل على مديلة (مرو) الروزء‎ ۳١ الأحنف بن قيس سنة‎ 
وكان حاكمها آنذاك قريبا لباذان» والتي بسببها تم الصلح. وأما لقبه بأنه ملك‎ 
لهند فإن ذلك ريما يرجم إلى أنه كان من سلالة عائلة كانت تحكم منطقة في‎ 
امند ولا نزحت بعض هذه العاثلات إلى فارس» منهم من وصل إلى بلاط‎ 
الأمبراطور وأثبت صلاحية وجدارة ما دعا الأمبراطور إلى منحه حكم ولاية أو‎ 
إمارة» وكان من بينہم من أرسله لحكم (مرو) الروز.‎ 

وتدل بعض الروايات على أن باذان وال اليمن والذي أسلم ف 
عهده ية » هو من الأساورة امنود الذين استوطنوا في الجهات الساحلية الممتدة 
من العراق إلى اليمن» وكانوا يمارسون الحكم في كثير من هذه المناطق ممثلين 
للتاج الكسروي. ويكن أن نعرف نفوذ الأساورة في تلك المناطق من روايتين 
للمؤرخين الكبيرين الطبري وابن الأئي فجاء في تاريخ الطبري عند كلامه 
عن نفوذ الأساورة في مدينة الأبلة (البصرة) سنة ٠١‏ ه»ء حينا وفد إليها عتبة 
ٻن غزواك رضي الله عنه: «. .. وبالأبلة خسمائة من الأساورة محموما وكانت 
مرفاً السفن من الصين وما دوما». 

ويقول ابن الأثبر عن نفس الواقعة: «أقام نحو شهر فخرج إليه أهل 
الأبلة. وكان خسمائة أسوار حموام . 

وكان حاكم إقليم الأبلة حينذاك شخص من الأساورة يدعى «هرمز» 
وهو الذي كان يقود جيش كسرى من الأساورة ضد العرب والهنود المناهضين 


(1) الإصابة في تمييز الصحابة. ج ۱ ص 1۷۹. 
(1) تارپخ الطبري ج4 ص .٠٠١١‏ 
(۳) کامل بن الأثر ج ۲ ص ۱۸۹ . 


مكمه حيث يقول ابن الأثير: «فكان صاحبه أسوار اسمه هرمز محارب العرب 
في البر والهند في البحر»“ ولا استولى ابن ملك الحبشة أبرهة الثاني» مسروق 
ابن أبرهة على اليمن» واستغاث عليه حاكمها العربي سيف بن ذي يزن 
الحميري باللك کسری أنو شروان» جهز ألف سجين٠‏ بقيادة رجل من 
الأساورة يسمى دهروز» سرهم إليها في ثماني سفن» فهبطوا في ساحل 
حضرموت» وقبضوا ناصية الحكم في اليمن» ويشير ابن الأثير إلى هذه الواقعة 
بقوله : 

«. . . فقود علیهم قائداً من أساورته يقال له دهروز. وتیل بل کان من 
أهل السجون سخط عليه كسرى لحدث أحدثه لحبسه وكان يقيد بألف 
آسوار» . 


ويقول القاضي أطهر المباركبوري : «أنه قد استتب الأمر لكسرى 
أنوشروان في اليمن بعد أن غلب على حاكمها العربي سيف ابن ذي يزن 
الحميري» وأصبح الأساورة الذين قادوا جيشه إليها أصحاب الأمر والحكم 
فيها. فإن ذرية أساورة اليمن العرب بالأبناء أو أبناء اليمن» عى 
أولاد الأساورة امنود والفرس» حتى أصبح من الصعب في بعد التمييز بين 
أبناء اليمن من أصل عربي وأبناء اليمن من الأساورة امنود وغيرهم» . 


ثم نقل القاضى عن الحافظ بن حجر ()» وابن عبد البر °« روایه عن 
آي شداد الزياري العماني: «وصل إلينا كتاب البي بيا ئي عمان بدعوة 
الإسلام» وكان مكتوبا على الحلد فلم نجد عندنا من يقرأه حق قرأه علينا 
ولد. وكان يومثذ على عمان أسوار من أساورة كسرى». 


ويفهم من هذه الرواية أن الأساورة كانوا منتشرين في الجهات الساحلية 


(۱) کامل ابن الأثیر ج ۲ ص ۱٤١‏ . 

(۲) سجين . 

(۴) کامل اہن الأٹیر ج ١‏ ص .٥۸‏ 

(4) الإصابة ج٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(ه) الاستيعاب على هامش الإصابة ج ٤‏ ص ٠١١۷‏ . 


۳۱ 


الممتدة من العراق إلى اليمن. ولا مرض باذان والي اليمن الذي كان اخر من 
قدمها من ولاة العجم» أرسل إلى أساورته الذين كانوا هناك وأوصاهم باعتناق 
الإسلام. کا روى: رفاجتمعت له اساورته فقالوا: من تؤمر علينا؟ فقال اتبعوا 
هذا الرجل وادحلوا في دينه واسلموا»"“ ولعل هؤلاء الأساورة كانوا قد 
أسلموا كلهم بعد وفاة باذان - رضي الله عنه - في عهد النبي لاء وولى أمرهم 
ف حیاته زبرقان بن بدر - رضي الله عنه» ففي تاریخ الطبري «أن رسول 
الله يل توفي وقد فرق فيهم عماله» فكان زبرقان ابن بدر على الرباب وعون» 
والأبناء فيم ذكر السري» . 

ويدل بعض الروايات على أن الصحابي المشهور سلمان الفارسي كان من 
الأساورة» كا روى الاصطخري: (... ويقال أن سلمان الفارسي من ولد 
الأساورة» وأنه تزهد وخرج يطلب الدين ويتصفح الملل حتى وقع إلى المدينة 
فاسلم عند ورود النبي ل وقد نشا في الأساورة بعد الإسلام كبار رجال 
الدين وأجلة العلماء» ومنهم موسى بن سيار الأسواري الذي قال الحاحظ فيه 
آنه کان من عجائب العام وكان ميد اللغتين العربية والفارسية معا ويقدر عليهما 
قدرة نابع» وڼ محفله العلمي کان العرب مجلسون عن ينه والعجم عن يساره 
فإذا تلى اية من القران الكريم فسرها بالعربية للعرب» وبالفارسية للعجم). 


)١(‏ السيرة المحمدية والربقة الأحمدية -للشيخ محمد كرامت علي الدهلوي (المتولي سنة ۱۲۷۷ ه) 
وهو كتاب قيم استعان المؤلف ني تأليفه من السيرة الحلبية وغيره من كتب الأحاديث والسير 
وتوجد نسخة مطبوعة قدية مله في مكتبة «مباركبور» باهند وهي تشتمل على ١‏ صفحة من 
القطع الكبير. 

(۲) تاریخ الطبري ج ۳ ص ۲۳۹٣‏ . 

(۳) المسالك والممالك ص ۸١‏ (طبع القاهرة سنة ۱۳۸١‏ ه). 

. ١١١ كتاب الحيوان للجاحظ ص‎ )٤( 


۳۲۴ 


وصول صرت السلا إل زرا هت 
الان 
الرسول وهل الهند 


كان الرسول ية وأصحابه يعرفون الهنود والأشياء الهندية > وقد جاء 
ذكر بعض من ذلك في مناسہات متعددة على لسانه َة كما يروي الإمام ابن 
حاتم والإمام ابن عبد الله الحاكم والإمام ابن جرير الطبري والإمام السيوفي 
عن ابن عباس رواية صححها الحاكم : «إن أول ما أهبط آدم على أرض 
الهند» وفي لفظ اخر في «دجني » أرض الهند“ ويقول العلماء أن 
١‏ دجني ) معرب من دکهن » والمراد منه « سرندیب » ! في جنوب شبه القارة 
الهندية وفي رواية أخرى منقولة عن ابن عباس أن الرسول ياء قال : « إن أول 
ما نزل ادم نزل بمكة مكان البيت الحرام › ثم ذهب من هناك إلى الهند 
فتخطى فإذا هو بأرض الهند فمكث هناك ما شاء الله > ثم استوحش إلى 
البيت »“ . وبين العالم التابعي المشهور عطاء بن رماع أن ادم هبط بأرض 
الهند ومعه أربعة أعواد من الجنة » فهي التي يتطيب الناس بها » وأنه قد حج 
هذا البيت” . وكذلك روى عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
حكايات في صفة هبوط آدم من الجنة وما أهبط معه وما صنع عند وصوله إلى 
الأرض › وذكر طرفا منها الحافظ ابن القيم في « الحادي » . وعن علي 


)١(‏ سبحة المرجان في آثار الهندستان - للأستاذ غلام علي آزاد (طبع بباي). 
(۲) القرى لقاصد أم القرى - لمحب الدين الطبري المکكي ص ۲۲ (طبع مصر). 
(۳) نفس المصدر ص ۲٣‏ . 


۳۴۳ 


رضي الله عنه « أطیب ريح الأرض الهند هبط بها ادم فعلق شجرها من ريح 
اللحنة »° . 
وفي الصحيحين رواية عن أبي موسى أن النبي الكريم قد أكل لحم 
وعدا ل عل أن م لجع کان اروا ومستعملا : ع 
الیاب کانت تدر ال البلاد من a‏ وبعض الأماكن الأخحرى»› 
ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنه رأى عليها أربعة ثياب سند» قيل : 


«(هو نوع من البرود اليمانية » وكانت تتسم وحمل الشبه اندي . وکان 
يطلق عليها برود يانية لأا تذهب مصنوعة من اند إلى اليمن وصحار 
ونجران ثم تشتهر بنسبتها إلى هذه الجهات أو لكونا مصنوعة في المصانع المهندية 
العربية المشثركة الموجودة في المناطق الساحلية والحنوب الغربي . 

ر لباس اند الحخاص الجلباب وتعريبها «قرطق» ولو آنا تنجد 
تصراً يدل على أن الرسول والصحابة قد استعملوه» ولكن يظهر من بعض 
القرائن آنه استعمل لي عهد الرسول بء وفي حديث منصور: «جاء الغلام 
وعليه قرطق أبيض› أي قباء» وهو تعريب كلمة «كرتة» المندية”) وني حديث 
الحراج : كاني انظر إليه حيث عليه قرطة. وجاء في طبقات ابن سعد وأنساب 
الأشراف ا يل «أصاب رسول الله 8 هن ااج بي قاع دن أسياف» 
سيفا قلقياً ا یدعی بتار وسيفا يدعى الحتف»“» ولعله سيف صنع في 
«قلة» (كلة). وقد آشار الشاعر العربي الفرزدق في أشعاره بالسيوف المندية 


(1) فتعح البيان في مقاصد القرآن - للعلامة صديق حسن خحان» جا ص ١٠١‏ (طبع القاهرة) . 

(۲) باب أكل لحم الدجاج . الصحيحين. 

(۳) لسان العرب ج١‏ ص ۲۲۳ . 

. ۲۹ ج ۲ ص‎ ٤۸٦ طہقات اہن سعد ۔ ج ۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ كلة: فرضة بامند وهي منتصف الطريق بين عمان والصين وموقعها من العمورة في طرق حط 
الاستراء ص ٤۷۸‏ ج٤‏ . معحجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبدالته ياقوت ابن 
عبدالله الحموي الرومي البغدادي طبع بیروت ۱۳۷۹ ه ۔ ۱۹۵۷ م. 


۳٤ 


القلقية التي كانت تصنع هناك إذ يقول: 
متقلدي قلقية وصوارم هندية وقدية الآثار 


وقد صرح الإمام أبو الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي المكي عند الكلام 
عن تاريخ مكة أن عبد المطلب قد وجد في زمزم سيوفاً هنديةء وأنه استعملها 
في أبواب الكعبة وظلت موجودة هناك إلى زمان النبي َي وأن العرب كانوا 
يشترونها ويضعونها في الكعبة» أو كان امنود يرساونا إليها نذرأً لأنهم كانوا 
يعظمون زحل الذي بنى الكعبة على زعم من يقول ذلك على طالعه. كا حدث 
في عهد الخليفة الأمون إذ أرسل حاكم منطقة السند والتبت بتمثال من الذهب 
الخالص على هيئة إنسان الكعبة. . . ٠.‏ وجاء في سيرة ابن هشام عن وجود 
السيوف المندية عند الكعبة: «.... أنه عندما خضرت زمزم للمرة الثانية 
وجدت بداخلها دروعا من ذهب كانت لقبيلة جرهم» وقد جاءت من نصيب 
عبد المطلب». وورد ذكر هذه الواقعة في مروج الذهب كا يلي: «وكان حفر 
بثر زمزم وكانت مطوية وذلك في ملك کسرى فنباذ فاستخرج منها غزالتي ذهب 
عليه الدر والجوهر وغير ذلك من الحلى وسبعة أسياف قلعية وسبعة أذرع 
سوابغ فضرب من الأسياف بابا للكعبة. وجعل أحدى الغزالتين صفائح وجعل 
الأحرى في الكعبة» . 


ومن العادات المندية الى كانت منتشرة في بلاد العرب. وقد شدد 
الرسول في منعها «الشطرنج»» ففي حديث: «ملعون من لعب بالشطرنج» وف 
حديث آخر: إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الازلام والشطرنج والنرد“؟ . 
وما كان من هذه الأشياء فلا تسلموا عليهم» وإن سلموا عليكم فلا تردوا 
علیهم . ومن تلك العادات الوشم» وقد انتشرت عادة الوشم من المند في 


. (طبع مكة)‎ ۸٠ ص‎ ١ كتاب أخبار مكة - للأزرقي ج‎ )١( 

(۲) ابن هشام (طبع مصر ۱۳٤١‏ ه). 

(۳) ج اول ص ۳۰۹ . 

)٤(‏ لعب يطلق عليه النردسشر أيضاء وقد ذكر المسعودي أنه أول ما وجد في زمن الحاكم ناهرد في 
اهند» وقد وصل إلى العرب عن طريق الإيرانيين (انظر مروج الذهب). 

(ھ) کنز العمال ۔ باب اللھو واللعب ۔ ج ۷ ص ٣۳١‏ (طبع حیدر اباد) . 


o 


بلاد العرب مل زمن قدیم » وقد شدد الرسول ف منعه, في حدیث : «لعن 
الله الواشمة والموشمة». وكان الهنود والعرب يعتقدون أيضاً أن الكواكب لها 


تأثير في المطر» وكانوا يقولون إن هذا المطر من الكوكب كذاء وهو خلاف ما 
كانت تقول به طائفة عبدة الكواكب. وفي حدیث: «من قال مطرنا بنوء کذاء 


فقد کفر ما آنزل على محمد»؟. 

وکان امنود ڀذهبون ويعودون في عهد الرسالة إلى البلاد العربية وعندما 
ا ار الرنرل وظهرت د دعوته إلى الإسلام فإن العام الخارجي قد وصاته 
الأخحبار وسرت إليه الأنباء حتى أن كسرى رض باذان حاکمه ئي اليمن 
على حاربته لاء وأما فقد أجرى تحقيقات مع أبي سفيان عن 
الدعوة الجديدة» وآما النجاشي فقد استوضح الأمر من المهاجرين العرب إلى 
الحبشة. وعلى هذا يكننا القول بأنه من المحتمل جداً أن المند LL‏ 
مثل ما وصل لخيرها من ظهور نبي بالعرب يدعو إلى دعوة جديدة» فإننا نجد 
روایات تدل على آن رجال الدين واكام والأمراء في المند» قد سعوا لاد 
وسيلة لكي ينشئوا علاقات مباشرة فينهم وبين نبي الإسلام ؛ كما رغبوا في التعرف 
عليه وفهمه. 

وقد روى المورحون في هذا المجال أخبار بعض الوفود التي آرسلها رجال 
٣‏ في اند وأمراؤها لمقابلته عليه السلام» وعن بعض المدايا التي أرسلوها 
ليه . ونذکر في| يلي واقعتین مشهورتین: 
وفد «سرنديب» لمقابلة الرسول: 

وجاء ی کتاب ر«عجائب اهند» للمؤرخ اللشهور في القرن الرابع 
الهجري «بزرك بن شهريار ناخذا» (رامهرمزي) : 

ٍ «وکان اهل سرندیب (سیلان) عندما بلغهم ظهور النبي العربي أرسلوا 

رجلا منهم ذو فهم ولباقة» وأمروه أن يتوجه إليه فيعرف أمره وما يدعو إليه 


0 ف ۳ الحدیث ج ٤‏ ہاب الشين . (طبع مصر سنة ۱۳۴۲۲ ه), 


۱۳٢۹ 


ولكن لظهور بعض العقبات والعوائق وصل إلى المدينة بعد وفاة الرسول» وقيل 
أنه وصل في خلافة عمر» فسأل عمر عن أمر النبي يي فاستعلم منه أحواله 
عليه السلام» فبين له عمر رضي الله عنه مفصلاء فلا رجع مات في الطريق 
ووصل خادمه إليهم فاعلم بأحواله عليه السلام وأحوال أي بكر وعمر رضي 
الله عنها. . .». 
هدية الحاكم اندي للرسول إل : 

وذكر القاضي الرشيد بن الزبير (القرن الخامس المجري) في كتابه 
«الذخائر والتحف» کثیراً عن عادات حکام المند في إرسال المدايا والتحف إلى 


جیرانہم من العظاء والملوك. ويروي المحدث أبو عبداله الحاكم في 
المستدرك”" عن أبي سعيد الخدري ما يأتي: 


«أهدى ملك اند إلى رسول الله يه جرة فيها زنجبيل فاطعم أصحابه 
كل منم قطعة» واطعمني منها قطعة» وقد تناول الرسول لنفسه منها» وعقب 
الحاكم على ذلك بقوله: ل أحرج من أول هذا الكناب إلى هنا لعلي بن زيد ابن 
جدعان حرفا ا ول أحفظ في أكل رسول الله َا الزنجبيل سواه 
فخرجته) . 

والثابت من هله الرواية أن أحد حكام المهند قد أرسل مدية من زنجبيل 
إلى رسول الله » والظاهر أيضاً أ اا وكان حمل معه رسالة 
تعبر عن الحب والصداقة» وأن الرسول قد أثنى في جوابه على هذا الحاكم وعلى 
رسوله» ويغلب على الظن أن ذلك كان بعد الهجرة. 


(۱) عجائب اند ص ٠١۷‏ (طبع لیدن) . وقد ورد خبر هذا الوفد في کل من تاریخ فرشته وکتاب 
الهند والعرب في عهد الرسالة (اللغة الأوردية) للقاضي أطهر الباركبوري . 

(۲) وقد صدر الطبم الجديد من كتاب الذخائر والتحف في الكويت سنة ٠۹١١‏ . في ساسلة التراث 
العري تصدرها دائرة المطبوعات والنشر في الكويت . 

(۳) ج ٤‏ ص ۳۵ (طہع حیدر آباد - اهند). 


۳۷ 


الان 


بشارة الرسول بفتح اهند 


أفرد الإمام النسائي بابا في سننه عن «غزوة اهند»“ وفيه تبشير الذين 
سيجاهدون في المند بالأمن والحفظ من نار جهنم . 

«أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال» حدثنا زكريا بن عدي قال» 
حدثنا عبیدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سياج قال» وانبانا هشيم 
عن سيار عن جبر بن عبيدة وقال عبيدالله عن جبير عن آي هريرة قال» وعدنا 
رسول الله ية غزوة اند فإن أدركتها انف فيها نفسي ومالي فان أقتل کنت من 
أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرّر . حدثني محمد بن إسماعيل ابن 
إبراهيم قال: حدثنا یزید قالء آنبانا هشیم قال» حدثنا سیار آبو الحکم عن 
جبر بن عبيدة عن أبي هريرة قال» وعدنا رسول الله بلا غزوة المند فإن أدركتها 
أنفق فيها نفسي ومالي وإن قتلت كنت أفضل الشهداء» وإن رجعت فأنا أبو 
هزيرة المخرر: أحبرني محمد بن عبدالله بن عبد الرحيم قال» حدٹنا أسد ابن 
موسى قال حدثنا بقية قال» حدثني بو بكر الزبيدي عن أخيه محمد بن الوليد 
عن لقمان ابن عامر عن عبد الأعلى بن عدي البهراني عن ثؤبان مول رسول 
الله ة» قال رسول اھ 4 وغماان م آم تى أحرزهما الله من اللار» عصابة 
تغزو المند وعصابة تكون مع عيسى بن مریم عليه السلام»). 


)١(‏ كتاب الحهاد ج ٠‏ ص ٤١‏ و ٤١‏ (طبع المطبعة المصرية بالأزهر). 
(۲) وقال الإمام السندي في البحاشية : قرله (وعدنا أي المؤمئين لا باعیانهم فلذلك شك أبو هريرة في 
حضوره (انفق فيها نفسي) با لحضور فيها والقتال ا بالقدل فإنه لیس ف ید الإنسان فلذلكک قال ا 


۳۸ 


وأورد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل في «مسنده» رواية ماثلة عن أ 
هريرة رضي الله عنه: «حدثنا هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن أ 
هريرة»› قال ' وعدا رسول الله مار في غزوة اند فان استشهدت کنت من 
خير الشهداء وإ رححت فأنا أبو هريرة المح ر . 


C.C 


ورواه الإمام أحد بن حنبل من وجه آخر من رواية الحسن عن أبي هريرة 
رصي الله عنه قال: «حدثني خلیلي الصادق رسول الله لر آنه قال: يکو ف 
هذه الأمة بعث إلى السند وامند فإن أنا أدركته فاستشهدت فذلك وإن أا 
(فذكر كلمة) رجعت وأنا أبو هريرة المحرّر قد اعتقني من النا»"“ وني النهاية 


= (فإن اقتل) على بناء aT‏ 
أفضلهم (المحرر) بتشديد الراء مفتوحة أى ي المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل أو 
النجيب. ويحتمل أن النبي يي أخحبره بأنك إن حضرت ففتلت فإنك من أفضل الشهداءء وإن 
رجعت فأنت عرر من النار. والحدیٹ الآتي يدل على أنه بشر كل من حضرَ بذلك. فقوله بذلك 
مبني على أنه حينئذ يكون مندرجاً فيمن بشروا بذلك والله تعالى أعلم . وقوله (حررهما الله)» من 
التحرير أي أعتقهما الله من النار. وفي نسخة أحرزهما الله من الإحراز أي حفظهما الله . 
ويمكن أن يجعل قول أبي هريرة المحرر من الأحرار. انظر حاشية سنن النسائي ج ٦‏ ص ٤١‏ 
(الطبع المذكور). 

(۱) ج ۲ ص 4۷ (طبع دار المعارف بمصر سنة ۱۳۷۲۳ هى سنة ۱۹۵۳ م). 

(۲) وقال الشارح: إسناده صحيح. سيار بفتح العين المهملة وتشديد الياء التحتية وهو أبو الحكم 
الواسطي وترجمة البخاري في الکبیر (۱۱۲/۲/۲) وابن أب حاتم .)٠٠١ - ۲١٤/۱/۲(‏ وجبر 
بن عبيدة هو تابعي ثقة ترجمة ي الکبیر )۲٤۲۲/۲/۱(‏ فلم يذكر فيه جرحاأء وابن أي 
حاتم (orT/1/1)‏ فلم مجرحه أيضا . وذكره ابن حيان في التقات (ص )٠١۷‏ وذكره البخاري 
وابن أبي حاتم في باب «جبر» بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة» وذكر النسائي في السنن في أحد 
إسنادي هذا الحديث أن ن أحد الرواة قال : «جبیر) بالتصغير «عبيدة بفتح العين المهملة كما ضصبطه 
الحافظ في التقريب . . . - ائظر هامش ص ٩۷‏ و ۹۸ء من نفس المصدر. 

(۳) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاتي ج ۲۲ ص ٤۱۱‏ (باب ما جاء في أي رضي الله عنه) - الطبعة الأولى سنة 
۷ ه.. وقال الشارح: «سنده» حدثنا عبدالله حدثي آي ٹنا بجی بن إسحق حدثنا البراء عن 
الحسن عن أي هريرة قال إلخ «غريب» قوله فان أنا أدركته الخ. a‏ 
من قوله بيه وقوله معئاه نلت مقاماً عظي) بالشهادة وقوله روإن أنا فذك) أبو هريرة 
«كلمة» نسيها الراوي أو لم يفطن هما وجواب الشرط الثاني قوله (رجعت وأنا أبو هريرة المحرر) 
ا الفعول فسره قوله (قد أعتقني أي الله عز وجل (من النار) بسبب الجهاد في سبيله = 


۳۹ 


لابن كثير: «المحرر» أي المعتق وكذلك راينا في روايتي السائي والحاكم 
(المحررة) بدون الماء . وزيادة الماء تكون للمبالغة كا في «علامة» ونحوها , 
وأن أبا هريرة رضي الله عنه هو حافظ الصحابة وأكثرهم رواية عن رسول 
الله ية . روى له الإمام أحمد في مسنده ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمان وأربعين 
حديثاً باللفظ أو بالعنى . وأسلم أبو هريرة سنة ۷ من الهجرة» وصحب رسول 
الله ب ولزمه إلى آخر حياته ب واحتلف في وفاة أبي هريرة والراجح أنه مات 
سنة ۵٩‏ ه0 . 

وكتب المحقق اندي القاضي أطهر الباركورئ با مطرلا باللة 
الأوردية في شرح هذا الحديث. وذلك في کتابه عن المند والعرب في عهد 
الرسالة. وجاء فيه : وات البحرين مرکزاً هاماً للتجارة المهندية وأن امنود 
کانوا ینتشرون ہا» وا ر رن الله اة حاكمين؛ أحدهما علاء الحضرمي 
وثانيه) إبان بن سعيد بن عاصي رضي الله عنا. وفي رواية أخری أن علاء 
TS‏ 
ثم أقرٌ أبو بكر العلاء الحضرمي . وني خلافة عمر استبدله بأي هريرة الذي 
تعجب من المظاهر التي رآها هناك في حركة التجارة وانتشار امنود فعندئذ 
تذكر البشارة التي قاضها الرسول | ذ يروي : : «وعدنا رسول الله كي غزوة اند 
فإن أدركها انفق فيها نفسي ومالي» وإن أقتل كنت أفضل الشهداء وإن ارجع 
فأنا أبو هريرة «المحرر». ولما كانت سنة ٠١‏ ه قرر سيدنا عمر بن الخطاب 
تولية عثمان بن أبي العاص الثقفي منطقة البحرين الذي طوق بلاد الهند من 
ثلاث جهات بالمجاهدين المسلمين . وجرت حملات بحرية غير منظمة شنت 
على بلاد الهندء ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخالف تلك الحملات 


= والكلمة التي لم يذكرها الراوي ظاهرة يدل عليها السياق والتقدير (وإن أنا أدركته ول أستشهد 
رجعت وقد أعتقني الله من النار) والأمائة قضت على الراوي أن لا يذكرها لعدم جزمه بها - انظر 
هامش ص ٤١١‏ من نفس المصدر. 

)١(‏ الہاية ج ١‏ ص ۲٤۷‏ (باب الحاء مع الراء) - طبع مصر سلة ۱۳١۲۲‏ ه. 

(۲) کا في هامش «المسند» للامام أحمد - ج ١١‏ ص ۹۸ (الطبع المذكرر). 

(۳) المسند للامام امد ج ۱۲ ص ۸۳ (طبع دار المعارف صر سنة ۱۳۷۴ ہے ۱۹۵۳ م. 

. طبع دهي‎ )٤( 
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البحرية بشدة» ويعارض الإقدام على هذا لأنه كان يرى أنه لابد من 
الاستعداد الكامل لمثل هذا العمل خاصة وأن بلاد الهند بعيدة وبينها وبين 
بلاد العرب بحر خضم . 

ويقول البلاذري 


«ولّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن أبي العاصي الثقفي 
البحرين وعمان سنة ٠١‏ ه فوښه أخاه الحكم بن ن آي العاصي إلى البحرين 
رفش إلى عمان فاقطع جيشاً إلى تانه٠‏ فلما رجع الجيش كنب إلى عمر يعلمه 
ذلك فکتب إليه عمر: يا أخا ثقيف ثقيف حملت دودا على عود» وآني کک 
لو أصيبوا لأخذت من قومك ا ووجه الحكم أيضاً إلى بروجي ٩‏ 
أخاه المغيرة إلى خور الديبل فلقى العدو فظفر به“ . 

واستمر نفس النظام في عهد عثمان رضي الله عنه» ولا كانت خلافة علي 
فإنه أجاز للحارث بن مرة أن يأخذ جاعة من المتطوعين ويتوجه مم إلى هند 
وقد مل الحارث ومن معه على الحدود الشمالية والغربية للهندء وغنموا أموالأ 
كثيرة وقد استشهد الات بن مرة وعدد كثر من المسلمين في معركة «قيقان» 
سنة ۲۲ ه. ثم توجه المهلب بن صفرة سنة ٤٤‏ ه في خلافة معاوية إلى 
الهند» وحمل على «بنون»» ثم مل عبداله بن سوار العبدي علي «قيقان) » 
وأرسل زياد بن أبي سفيان في خلافه معاوية سلمى بن ميق المدلي إلى 
مكران)» وكانت هذه الحملات والمناوشات غر منتظمة» مستمرة إلى أن 
يدخحل الجيش العربي بلاد السند في شبه القارة المندية بقيادة محمد بن القاسم 


. تقع على بحر العرب في شمالي باي‎ )١( 

(۲) آي بروج في شمالي مدينة «سورت» في ولاية كجرات اهندية على ساحل بحر العرب. 

(۳) فتوح البلدان ص ٠٠١‏ (طبع مصر سنة ٠۳١١‏ ه). 

)٤(‏ وما E‏ التاريخ لم يذكر إلا أشارات هذه الحملات المتفرقة التي شنت لفتح المند في عصر 
الخلفاء الراشدين» ولعل السبب فيه أنها كانت حلات من المتطوعين» ومناوشات غير منتظمة» 
وأنها لم تكن حرباً بامعنى المعروفء مع أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه م يستحيسن 
ذلك وشدّد في المنع . 
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الثقفي في نحو عام سنة ٩١‏ ه في عصر الخلافة الأموية بأمر من الحجاج ابن 
يوسف الثقفي حيث كتب له الفتح والنصر» ويعتبر هذا أول فتح عربي في شبه 
القارة الهندية» وبذلك تحققت بشارة الرسول يلا بفتح اهندء وقامت أول دولة 
عربية إسلامية في شبه القارة المهندية . وسوف نرى مزيدا من التفصيل عن ذلك 
الفتح وتلك الدولة عند ذكر الدول الإسلامية في شبه القارة الهندية. 


(( الباب الرابم (من القسم الثالث) . 


14۲ 


القَصلاكَاكٌ 
قصة إسلام ملك مليبار وسفره إلى جزيرة العرب لقابلة 
ابي بل 


ورد المؤر حون هذه القصة بروایات مختلفة . ویعتسر کتاب : تحفة 
المجاهدين للشيخ زين الدين“ بن عبد العزيز العبري الليباري أهم المصادر 
الأصلية الخاصة بأخبار ظهور الإسلام في مليبار» والجهود الفردية التى بذهما 


التجار العرب في سبيل نشره في ربوعها. وفيه قسم خاص عن بدء ظهور 


)١(‏ كان الشيخ زين الدين بن عبد العزيز من أجلّة علماء القرن العاشر المجري» ومن تلاميذ العلامة 
ابن حجر اميثمي (المتوفي سنة ۹٠۹‏ هجري) وصاحب مؤلفات عديدة باللغة العربية وما فتح الحين 
بشرح قرة العين في الفقه الشافعي » وهو من الكتب التداولة بين علماء البلاد العربية وبلاد الشرق 
الأقصى والمقرر في معاهدها العلمية ي مادة الفقه الشافعي » وكان جده زين الدين بن علي من كبار 
علماء الإسلام في بلاد معبر بجنوبي المندء ثم انتقل وأسرته إلى مليبار واستقر في بلدة «بوناني» فيها . 
ومن أشهر مؤلفات الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي المعبري المليباري 
كتاب «تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين» وهو من أوثق الكتب باللغة العربية عن تاريخ 
مليبار (كيرالا) القدية » وبالأحص تاريخ بداية عهد الإسلام فيهاء وبالتالي في شبه القارة الهندية 
کمصدر أصلي في تاریخ القرن العاشر الهجري (السادس عشر اليلادي) وتفديرهم لؤلفه كحجة 
في علم التاريخ» من الاهتمام العالمي الذي ناله الكتاب بين الوثائق التارخية فقد نقل من 
العربية إلى الإنجليزية والأوردية في عام ۱۸۳۳ م» ثم نقل إلى البرتغالية عام ۱۸۹۸ وطبعت 
ترجمته البرتغالية مع النص العربي بمطبعة لسو سلة ۱۸۹۸ م وتوجد نسخة من هذا الطبع في دار 
رتحفة المجاهدين) أنه يفوق في دقة البيان وعدم التحيز في سرد الوقائع » المج العلمي الحديث 
في علم التاريخ. وقد ورد في دیباجته أن الكتاب قد اهدي إلى سلطان بيجابور ٠٠۵۷(‏ - 
° ¢(. 


4۳ 


الإسلام في مليبار حيث أورد قصة لأحد حكامها الذي اعتنق الإسلام حين 
سمع من التجار العرب عن النبي العربي الجديد» ومعجزة انشقاق القمر» ثم 
سافر مع جماعة من هؤلاء التجار إلى جزيرة العرب ليقابل النبي يل . ونلخص 
في يلي قصة هذه الحادثة كا رواها الشيخ زين الدين ثم نذكر مقتطفات من 
ا ی او ا 

كانت مدينة كدنغلور عاصمة لليبار القديمة» ومقر ملکها والمرفاً الرئيسى 
في ساحل جنوب غربي امند. وکان التجار العرب هتمون کثیراً E‏ 
للأغراض التجارية ولزيارة قدم آدم عليه السلام فيهاء وعقب ظهور الإسلام 
ي جزيرة العرب» نزل جماعة من العرب المسلمين ومعهم شيخ كبير السن في 
کدنغلور وکانوا في طریقهم إلى سرنديب مهبط آدم» ولا سمع ملك کدنغلور 
حبر وصول هذه الحماعة» طلبهم لمقابلته وأضافهم في قصره» وسأهم عن 
أخبار جزيرة العرب فأخبره شيخهم بأمر النبي الجديد ومعجزة شق القمرء 
الله سبحانه وتعالى في قلبه حب النبي وصدقه فأسلم من صميم الفؤاد. 

أمر الشيخ أن يرجع هو وأصحابه إليه بعد زيارة سرنديب» وأسرٌ إليهم أنه 
TT‏ إلى بلاد العرب لمقاہلة النبي الحديد» ومنعهم 
أن بحذّث بهذا الخبر لأحد في مليبار. 


ولا رجع الشيخ وأصحابه من سرنديب هيأوا مركباً لسفرهم مع الملك 
من غير أن ن يعلّم به به أحد. فكان في ذلك المرفا حينذاك مراكب كثيرة للتجار 
العرب فطلب الشيخ من صاحب أحد هذه المراكب أن يسمح لهولجماعة من 
الفقراء أن يركوا في مركبه» فرضي بذلك» وحدّد السفر في إحدى الليالي. ولا 
قرب وقت السفر في إحدى الليالي دعى الك عشیرته وأعيان بلده فقال: «إني 
عزمت الإنزواء والعكوف على عبادة الله لمدة سبعة آيام» فلا يقترن أحدٌ مني 
طوال هذا الأسبوع»» ثم وكل أمور الحکم موزعاً على وزرائه ورجاله خلال 
هذه المدة وكتب فم في ذلك أمرأً حتى لا يتعرض أحدٌ بأخر ولا بخقلفُ إثنان 
منہم في شؤون الحكم . 

وبعد تدبير أمور السفر وترتيب شؤون البلاد من بعده ركب املك مم 
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الشيخ ورفقائه ليل وسار ارکب من میناء کدنغلور» ووصارا «فندرینه» فباتوا 
هناك ليلة وقضوا ارا ثم أبحروا إلى «درمفتن» ومكنوا فيها ثلاثة أيام » ثم 
ركبوا حتى وصلوا إلى مدينة «شمر» الواقعة على الشاطىء الجلوبي زيرة العرب 
فنزلوا فيها أيامأً صلح هم فيها ترتيب بعثة من المسلمين تقصد ديار مليبار 
لقدعر الناس إلى الإسلام وتشيد فيها المساجد. ولكن فوجىء آللك رض 
شديد فأوصى في شدة مرضه هؤلاء الدعاة أن لا يتأحروا عن السفر إذا مات» 
وأن لا بهن منہم العزم» وكان منهم شرف بن مالك وأخوه مالك بن دينار وابن 
أخيه مالك بن حبيب ابن مالك فقالوا له: «أيا الملك إننا لا نعرف بلادك ولا 
نعلم منہا ثخورها وإنغا قصدناها لأنك معنا»» فتفكر املك :ث ثم كتب همم باللغة 
المليبارية کا ل لى أقاربه ووزرائه. a‏ وأمرهم بان ينزلوا 
«رکدنغلور» «ودرمفتن) و «فندرینه) و «کول» وقال هم آن لا خبروا أحداً بمرضه 
أو عن موته» ثم توفي الملك هناك. 

وبعد موت الملك بعامين توجه شرف بن مالك ومالك بن دينار ومالك 
ابن حبيب مع أسرهم إلى مليبار فوصلوا إلى «كدنغلور» ونزلوا فيها وأعطوا 
مكتوب الملك إلى أقربائه وأخحفوا خبر موته عنهم» فلا قرأوها وعلموا مضمونها 
أعطرا هرلاء الأراضي اللازمة لتشييد المسجد وبناء مساكن هم» 
مالك بن دینار ورفقاره ف «کدنغلور» وبنوا هناك ا ٹم ارتعل ابن أخيه 
مالك بن حبيیب أسرته لنشر الدعوة الإسلامية في ربوع مليبار 
المساجد» فوصل إلى «كولم» حيث بنى ا م خرح منها بعد أن 
أسكن عائلته فيها إلى بلدة «هبلى» وبنى فيها أیضاً مسجدا ٹم ذهب إلى كل من 
«باکنور» و«منجلور»» «کانجرکوت» و «شالیات» وبنی في کل من هذه الأماكن 
مساجد لله » ونشر دين الإسلام» ثم عاد مالك بن حبيب إلى «كدنغلور» وأحذ 
ف ال و ا وصلی فی کل ما. ود 
طويلة سافر مالك بن دينار ومالك ہن حبیب مع ڊ بعض أصحا| إل «شحر» 
وزاروا قبر الملك المتوني فيها ثم سافر مالك بن دينار إلى خراسان حيث توفي 
هناك في بعض نواحيها. وأما مالك بن حبيب فرجع إلى مليبار وترك بعضس 
أولاده في «کول» واتخذ لنفسه وزوجته مستقراً في «كدنغلور» حتى انتقل إلى رحة 


¢ 


الل( . هذا حبر أول ظهور دين الإسلام ف بلاد ملیبار. 


وهكذا أورد الشيخ زين الدين تفاصيل قصة سفر الملك» وخبر بداية 
ظهور الإسلام في ديار مليبار» ولكنه لم يذكر اسم الملك صاحب هذه القصة 
ولا زمن عهددٍ بالتحديد كا لم يبين تاريخ وقوعها. وكتب المؤرخ المعروف 
فريشته“ أيضا عن قصة اعتناق ملك مليباري للاسلام وسفره إلى البلاد 
العربية في زمن النبي ڳلا قائ أنه أصح من الرواية الأولى عنده» وبعد أن أورد 
القصة كا روى صاحب «تحفة المجاهدين» ذكر رواية أخحرى فقال: «إن املك 
CRE‏ القمر في 
أرضه» a‏ لى أماكن شتى لتحقيق الأمر» فأخبر بأن رجلا من العرب 
يسمى محمد أدعى النبوة فشق القمر لكي يرى قومه بعض معجزاته فهو ذاك. 
فالسامري ركب البحر وارتحل إلى الحجاز» لأنه دفعه الشوق الشديد إلى 
الرحيل إلى الحجاز ليتشرف برؤيا هذا النبي الجديد العظيم» وكان معه جماعة 
من حاشيته» وأتى مكة وتشرف بالإسلام وأقام فيها عدة أيام» ثم عاد إلى وطنه 
في جماعة من المسلمين فاا بلغ بلد ظفار مات ودفن بهاء وال بعصم أنه رحل 
إلى الحجاز فقضى نحبه في الطريق وكانت وفاڻه في «المکلا) فدفن في فناء أحد 
مساجدها» والمسلمون الذين كانوا في رفقته خسة عشر رجلا وهس نسوة ومن 


)١(‏ وبوجد في شمال مليبار قبر قديم معروف بون الأهالي باسم قبر «سيدنا مالك» ويقول بعض 
الأهالي «قبر مالك بن دينار». ولكن هذا الخبر يناقض رواية تحفة المجاهدين التي تشير إلى أن 
مالك بن دينار قد توفي في حراسان» ومن المحتمل أن يكون هذا القبر مالك بن حبيب الذي 
استوطن في ملیبار ومات فيها . 

(۲) انظر تحفة المجاهدين ص ٠١ - ۲١‏ (طبع لسبو سلة ۱۸۹۸ م) نسخة دار الكتب المصرية 
Y1‏ 

(۳) جاء في نزهة الخواطر للشيخ عبد لحي اللكهنوي : إن اسم هذا المؤرخ اندي الشهير محمد 
قاسم البيجاٻوري »› وقد کان موظفاً في مملكة أحمد اجار في جنوب اند ثم انتقل إلى بيجابور 
في عهد ملکها إبراهیم عادل شاه وصنف له کتاباً في التاريخ باللغة الفارسية وسماه: (كلزار 
إبراهيمي) أي عقد الزهور الإبراهيمية» واشتهر تاريخه باسم تاريخ فرشته ثم ترجم هذا الكتاب 
المؤلف في أربعة أجزاء إلى الأوردية» وقد أسهب المؤرخ فرشته في ذكر الحزئيات والتفاصيل عن 
تاریخ اهند. وقد فرغ من تصنيف کتابه بالفارسية سنة ۱۰۱١‏ هھ (ج ۵ ص ۳۸١‏ ۔ طبع حيدر 
اباد سنة ۱۳۷۵ ه) . 
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بينهم حبيب بن مالك وعبد الرحن بن مالك ومحمد بن مالك وعلي وحسين بن 
مالك وتقي الدين بن مالك وإبراهيم وموسى وعمرو حسين بن مالك وفاطمة 
وعائشة وزينب وقمرية وحليمة» فأوصاهم قبل موته بأن يسيروا إلى مليبار 
وينشروا الإسلام فيها وأسرٌ إليهم أن لا يخبروهم بوته» وقيل أنه أوصى من 
معه بان پبلغوا ذریته وورثته ببأً إسلامه وموته» ثم كتب إلى حاكم مليبار أن 
يكرمهم ويعاونہم ودعاهم فيها إلى اعتناق الإسلام وبناء المساجد والحفاوة بن 
يصل من العرب للدعوة والتبليغ» فلا أتاه هؤلاء المسلمون أعطوه خحطابهء 
عرف خحطه فابتهج غاية الابتهاج وسأمم عن السامري فأجابوا: إننا إذ ركبنا 
سفينة من ميناء شحر رأيناهء فلما علم أننا مسافرون إلى مليبار» كتب هذا 
الكتاب وقال لنا: ادنعوه إلى حاكم مليبار. وبعد ذلك قدم إليهم جيع 
التسهيلات اللازمة» كا طلب املك ني خطابه لنشر الإسلام في بلاده» وبناء 
الملساجد فيهاء فبنوا عددا من المساجد وأشهرها مساجد كدنغلور وكويلون 
وشاليات. . . الخ . 


وذكر المؤرخ الغربي أرنولد قصة معجزة شق القمر وتصديقها 
السامري وأهل ديوانه» وتسميته عبد الرحهن السامريء ثم قال: «إن عامة هل 
مليبار يعتقدون أن هذه القصة إنما وقعت في عهده عليه السلام»"“ وأما ما قاله 
الدكتور تاراشاند بعد أن روى هذه القصة : «إن راجا (حاكم) رأى تلك المعجزة 
في منامه فعبر المسلمون رياه بأنھا معجزة النبي العربي» فاسلم» فلا يجد 
قبولا في بادىء الرأي ولا تأييدا من الروايات الأخرى . 

وللٻااحث اهندي الدكتور «تاراشاند» بحث طويل عن بداية عهد 
الإسلام في المند» وذكر عند الكلام عن انتشار الإسلام في ساحل المند الغربي 
قصة اعتناق أحد ملوكه للإسلام» ثم علق عليه فقال: «ولا بخفى ما يكون 


() تاريخ فرشته (الترجمة الأوردية ج۲ ص )44١‏ وكذلك قلا عن ثقافة المند عدد يناير سنة 
۰ ص ۱۱۷. 

(۲) الدعوة للاسلام . , (Preaching of Islam)‏ نق عن نفس المصدر. 

(۳) انظر ثقافة الهند عدد يناير سنة ۱۹٩۰‏ ص ١١١۷‏ . 
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لإسلام الملك من تأثر عميق في رعاياه» وتذكار هذا الحادث ظل حياً في 
ملیبار› فمثاا جرت التقاليد أن «زاموري» أو (السامري) عندما يرتقي العرش 
بحلقون رأسه ويكسونه كواحد من المسلمين» ويتوجه رجل من طاثفة «مابلا)(› 
الملسلمين ويزعمون أن «زامورين» ليس جلوسه على العرش إلا كناثب عن 
املك الغائب» وهو ينتظر رجوعه من البلاد العربية» وكذلك أمراء إمارة 
«ترافنكور»" حينا يتوجون ويحملون السيف يعلن كل واحد مہم في دوره 
قائل: إني أحافظ على هذا السيف حتى يرجع العم الخاثب الذي رحل إلى 
مکة. 

وإن هذه القصة مشهورة وشائعة بين أهالي مليہار حتى صارت بمثابة قصة 
شعبية تتناقلها الألسنة جيل بعد جيل ويذكرون اسم الملك «تشيرمان برمال) 
وتوجد في مكتبة «المكتب المندي» (بلندن) محطرطتان منظومتان باللغة 
العربية(*» وفيهما شرح لحوادث اعتناق الملك للدين الإسلامي» وقدوم 
المسلمين إلى «مليبار» وني واحدة ما كتب اسم الملك«شكرورتي »وني الأخرى 
«(شکروتي» . 

والذي يظهر من هذه الروايات أن أصل القصة ليس فيها اختلاف وإغا 
الخلاف في تحديد زمن وقوع تلك القصة» وتعيين اسم ذلك الملك ولا يمنا 
الببحث في اسم الملك بقدر ما بهمنا التحقق في زمن وقوع الحادثة نفسها كوثيقة 
على ول ظهور لنور الإسلام في شبه القارة الهندية » ولكن علينا أن نحقق في اسم 
الملك أيضاً لنتبين العصر الذي عاش فيه» كدليل على زمن وقوع تلك الحادثة 
وللدكتور شمس الله القادري الحيدر آبادي كتاب قيم باللغة الأوردية عن: 


(1) هو لقب يطلق على الجحالية الإسلامية في منطقة مليبار اهندية , 

rvan core )۲(‏ وهي إمارة تقع في ساحل بحر العرب في أقصى جوب شبه القارة المندية» وهي 
الآن تابعة لرلاية «كيرالا الهندية» . 

(۳) بحث الدكتور تارشاند (ثقافة اند عدد مارس سنة ۱۹٩۰‏ م). 

, Cheraman Perumal (£) 


otto — Loth Arabic Nss, 714, 920. برقم‎ )٥( 


£۸ 


الإسلام والمسلمين في مليبار. وبعد أن استعرض تفاصيل حادثة إسلام 
الك وسفره إلى جزيرة العرب» قال: 

«ويرى بعض الستشرقين مستدلين ببعض الكتب التاملية والمليبارية"“ أن 
اسم املك الذي أسلم وسافر إلى البلاد العربية كان تشيرمان برمال ومعفى 
تشیرمان ملك من أسرة «(تشیرا»» و«برمال» اسمه الخاص»› ومعنى كلمة 
«شکروتي» أو «شکروني» ف اللغة التاملية وي اللغة المليبارية «الملك» أو 
الأمبراطورء وقد اعتاد التامليون والمليباريون أن مخاطبوا كل حاكم بمذه الكلمة 
من بعض کک ان «شنکرا جاریار» مؤسس 


وقول NT‏ إن مولد «شنکرا جاریار» کان ف سنه 0١‏ 
ميلادية وسنة ٠٠‏ هجرية . وإذا سلمنا ب برأي ادرو برل تع أن نقول 
أن تشیرمان برمال المذكور في القصة كان معاصرا لاني با . 


وما دام التحقيق عن تحديد زمن تلك الحادثة يستدعي التحقق من اسم 
صاحبها اف فلا بد أن نبحث في الاختلاف الذي رأیناه بين رواة هذه القصة 


في ذکر اسم صاحبهاء فبينا ذكر اسمه المؤرخ فرشته «السامري» والدکتور 
تاراشاند «زامورين» ورد اسمه ني الروايات الشعبية الشائعة في مليبار» وفي 
الكتب التاملية والمليبارية «تشيرمان برمال» . ويبدو لي أن النقطة التي نريد أن 


))( وهو كتاب مووق به في البحث عن بداية عهد الإسلام والمسلمين في منطقة مليبار باهندء وقد 
كتبه باللغة الأوردية في ضوء التحقيق الذي تام به في تلك المنطقة» والوثائق والمصادر الأصلية 
التي جمعها خلال جولته التحقيقية هناك. ثم ترجم إلى اللغة المليبارية. 

(۲) «تامل» هي اللغة السائدة في جنوب أهند وحاصة في مناطق مدراس وتعتبر من أقدم اللغات 
الهندية» وكانت - ولا تزال - لغة الدرافيديين الذين هم سكان المند الأصليون قبل نروح الآريين 
إليها. وني هذه اللغة ذخائرمن الأساطير والآداب الهندية القدية . وأما اللغة المليبارية «أو ملايام؛ 
هي اللغة السائدة في ولاية كيرالا بجنوب أمند. 

(۴) ص ۲۷ (الترجمة المليبارية) . 

. Burnell (¢) 

. Burnell’s South Indian Paleography P, 33. )( 


۱1۹ 


نتبينها تقتضي بحا مفصلا عن العائلات المالكة في جنوب المندء وخاصة في 
ماعل مار آل كانت كاي اتر لقف رالأقات الاه الى كن 
يعرف بها أفرادها في مختلف الجهات» وني مختلف اللغات» حت نستبين هل 
هذا الاختلاف في الاسم ظاهري يمكن التطبيق أو جذري يتعذر التوفيق؟ 

كانت في جنوب اند قبل الميلاد المسيحي ثلاث حكومات علية : بانا“ 
و «تشولا» و «تشیرا». فاما «بانثا» فكانت تحكم المناطق الواقعة في أقصى 
جنوب شبه القارة اهندية» بينما كانت تحكم «تشولا» الجهات الشرقية منها 
اللمتدة من نهر «ويلار» إلى «بنار»» وأما «تشيرا» فکانت مناطق حکمها تمتد على 
سواحل مليبار الممتدة من «كونكم» شمالا و «کانيا کوماري») ويا وترعرع 
جمیع الحضارات اهندية القدية في جنوب المند في ظل هذه السلطات الثلاث» 
وظلت هذه السلطات حت بداية حكم المسلمين في الند. 

ولا ممنا الآن إلا الببحث عن أسرة «تشيرا» ويعرف قدم هذه العائلة من 

n‏ الأثرية الملكتوبة في عهد الأمبراطور «أشوكا»(. ففیها ذکر 
عاثلة ت تشیرا باسم «تشيرلام بوترا».» وکانت عاصمتهم القديمة في «بلدة 
کدور» الواقعة في شواطىء نهر «بريار» على بعد ثمانية عشر ميا من مدينة 
كوشين. وبعد ذلك بنوا عاصمتهم في بلدة «ترونجن كولم» الواقعة في فم نهر 
«بريار» ثم انتقلت إلى مدينة كدنغلور بساحل بحر العرب. 


وقد استطاع البروفيسور «کيل هورن»؟ والملك اهندي «سندر رام بالا 
أن يجمع حوالي مائتي لوحة منحوتة لعائلة تشيرا» وحسب تحقيق البروفيسور 
«كيل هورن» أن أخر ملوك تلك العائلة هو «تشيرمان برمال»» فلما هم أن يذهب 


, Panda (1) 

„ Chola (¥) 

„ Chara (¥) 

(4) القرن الخامس قبل الميلاد. 
Charalam Putra (©)‏ , 

„ Caldwell’s grammer, P. GG. (%) 
, Keil Horn’ (¥) 


إلى جزيرة العرب بعد أن اعتنق الدين الإسلامي اعتزل الحكم وقسم بلاده بين 
أفراد عائلته» وقد اشتهر من راء الحكام الحدد الحاكم ف 
«کالیکوت»)()». و صبح حاکاً ريا بفضل مکانة کالیکوت وأ صبح حاکاً قویاً 
بفضل مكانة ا التجارية والسياسية . وفي أسطورة علية ا طريفة 
عن تسمية عاصمة ساموتري باسم «كاليكوت». وحينا بدأ تشيرمان برمال 
تقسيم بلاده بين الحكام المحليين جاء إليه ساموتري متأخراً» فبینما کان تشيرمان 
برمال يفكر في المناطق التي يعطيها لساموتري كان من المصادفة أن صاح ديك 
أمامه» فقال تشيرمان برمال فورا: لك من البقاع مدى ما وصل إليه صياح هذا 
الديك. فأصبحت هذه البقعة التي أصبحت تحت أمرة «ساموتري»» تعرف 
باسم «كوزيكوت»“ ومعناها في اللغة المليبارية «محل الديك». 


وسمى المؤرخون العائلة الالكة في كوزيكوت (كاليكوت) بأربع صور من 
الأساء وهي «ساموتري» و«ساموري» و «تاموري» و «تاموتري» وهذه الصور 
الأربع هيئة مشوهة لكلمة «سامدري» ومعناها باللغة المليبارية «ملك البحر» ولا 
كانت مناطق حكم عائلة تشيرا دة على ساحل البحر؛ اشتهروا باسم 
«سامدري» (ملك البحر). 

وبعد أن انتهت الأسرة الحاكمة في «كدنغلور» بإسلام تشيرمان برمال 
وسفره إلى خارج البلاد وازدياد نفوذ المسلمين فيها انتقل مركز الحكم إلى حاكم 
كاليكوت» وأصبحت العاصمة الرئيسية لمليبار» وبالتالي أصبح حكامها يعرفون 
بلقب الشهرة «سامدري» واحتجب اسم العائلة الأصلي «تشیرمان) (). 

ويبدو من الكتب التاريخية» أنه قد بدأ استعمال لقب «ساموتري» للعاثلة 


(1) إحدى الموانىء الرئيسية في ساحل مليبار منذ القدم» ومركز كبير لنجار العرب الرحالة. 

(۲) zلهkنطعهK‏ وهذا هو الإسم الأصلي هذه المدينة التي كان يسميها العرب «كاليكوت» والانجليز 
«كاليكات» (اهناه۳) وبعد استقلال امئد وإعادة تنظيم الولايات استؤنف استخدام الإسم 
الأصلى (كوزيكوت) رسمياًء كا أنه الإسم الستعمل في الأدب الليباري والتدارل لدى الشعب 
منذ قرول عديدة. 

„ Mackenzie, Collection Vol. 1, Epigraphia, India, Vol; 17. (%) 
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الحاكمة في مليبار منذ القرن العاشر المجري» فاستعمله أولاً الشيخ زين الدين 
العبري في «تحفة المجاهدين»» ثم استعمله المؤرخ فرشته في تابه وذكر المؤرخ 
المشهور أبو الحسن المسعودي (المتوفي سنة ٠٤١‏ ه» ٩١۷‏ م) هذا الملك باسم 
(سمور»» وبلاده «عملكة سمور»'“. فلا وصل البرتغاليون إلى مليبار كانوا هم 
أيضا ينادون هؤلاء الحكام باسم «سمور» وبدها الإنجليز إلى «سامورين» أو 
زامورين). ولا زال الكتاب الانجليز ومن حذا حذوهم يذكرون باسم 
زامورین . 

والذي يتبين من البيانات السابقة أن اسمي «تشيرمان برمال» 
و«ساموتري» اللذين استعمله) الكتاب والمؤرخحون في ذكر تطورات وحوادث 
نظام الحكم في مليبار» والعائلة الحاكمة وأفرادها كانا لقبين غختلفين لشخص 
واحد فأوه| الإسم الأصلي لتلك العائلة أي «تشيرا»» وثانيها هو اللقب الذي 
اكتسبته هذه العائلة بصفة كوا تحكم المناطق الممتدة على سواحل البحر» أي 
«سامدري» ثم «ساموتري» (ملك الہحار) . 

ويؤيد هذا الاستنتاج تصريح الباحث اندي الدكتور شمس الله 
القادري“ نقلا عن صاحب «تحفة المجاهدين». إذ قال: «إن قبر تشيرمان 
برمال في مدینة «ظفار» بسواحل حضرموت» ولا پزال باقیاً مزاراً عاماً يعرف 
باسم «قبر سامري»» ثم نقل الدكتور القادري حكاية شائعة في مليبار عن 
وجود حجر منصوب على قېره نقش عليه اسمه وتاریخ قدومه» ویظهر منه أن 
اسمه عبد الرهمن سامري» وتاریخ قدومه عام ۲٣۲‏ هجري و۸۲۷ میلادي › 
وتاريخ وفاته سنة ۲٠١‏ هجري وسنة ۸۳١‏ ميلادي . 

والذي يلاحظ في تصریح الدكتور شمس الله قادري أن صاحب «تحفة 
المجاهدين» استعمل اسم تشیرمان برمال» واسم السامري على شخص واحد 


)1( مروج الذهب ج ۱ ص ۳۸۲ . 
Zamorin (Y)‏ , 
(۴) تاريخ مليبار (باللغة الأوردية طبع حيدر آباد) , 
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عند بیان تحدید موضع قبره کا هو مفهوم من سياق كلامه أن المراد من كلمة 
«سامري» التي استخدمها هنا هو نفس «ساموتري» . 

ونستطيع أن نقول في ضوء البحث الطويل السابق أن قصة إسلام 
«تشیرمان برمال» ملك «کدنغلور» في مليبار القديمة عندما سمع عن النبي 
العربي ورسالته ومعجزته شق القمر» من التجار العرب الذين كانوا يتزلون 
عنده في ضيافته» وسفره إلى جزيرة العرب لمقابلة النبي الجديد قد حدثت 

وأما تاريخ حدوثها فلم يشر إليه أحد من مؤيدي هذا الرأي من 
المؤرخين والكتاب إلا المؤرخ الباحث المليباري «بالاكريشنا بلاي»'“ فقال: 

(إن محمد بن عبدالله َء قد بعث الرسائل يدعو فيها إلى الإسلام إلى 
ملوك إفريقيا وإلى ملك مليبار» وأن أول خطاب من الرسول العربي قد وصل 
إلى ملك مليبار في عام ۲۸ للميلاد» وأن تشيرمان برمال «ملك كدنغلور»» قد 
زار النبي با هذا ني السابع والخمسين من عمره بي في ذلك الزمن أيضاً 
وصلت إلى بلاد مليبار جماعة من الدعاة المسلمين العرب» وعلى رأسهم مالك 
ابن دينار وشرف بن مالك» ونزلوا في مدينة كدنغلور» ثم جابوا يع أنحاء 
كيرالا داعين إلى الإسلام وبانين المساجد. ١).‏ . 

ولكن الذي يشكك باحثاً يريد التحقق في هذا الموضوع ورود تعليق في 
«تحفة المجاهدين» للشيخ زين الدين المعبري بعد سرد قصة اعتناق الملك 
المليباري» وسفره إلى البلاد العربيةء إذ قال: (هذا خبر أول ظهور دين 
الإسلام في بلاد مليبار» وأما تاريخه فلم يتحقق عندنا» وغالب الظن أنه إغا 
كان بعد المائتين من المجرة النبوية. وأما ما اشتهر عند مسلمي مليبار أن إسلام 
املك المذكور كان في زمان النبي بي برؤية إنشقاق القمر ليلة» وأنه سافر إلى 
النبي بلا وتشرف بلقياه ورجع إلى شحر قاصداً مليبار مع الجحماعة المذكورة 


Balakrishna Pillai (0)‏ „ 
(۲) تاريخ كيرالا (بلغة ملايام المندية) طبع المند. 
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وتوفي فيها» فلا يکاد يصح شيء مہا والمشهور الآن بين الناس آنه مدفون في 
ظفار لا شحر وقبره مشهور هناك رك به» وأهل تلك الناحية يسمونه 
السامري . وخبر غيبة الملك المذكور مشهورة عند جميع أهل مليبار المسلمين 
والكفرة)(' . 

والذي يلاحظ في تعليقه هذاء أولاً أنه ل يذكر اسم الملك ولا زمن 
الحادثة > وئانياً أن قوله أا وقعت بعد القرن الثان النجري يناقض كل ما ذكر 
من الأسباب والظروف المحيطة بداية الحادثة» والكيفية التي تم بها سفر املك 
وصحبه إلى جزيرة العرب . 

وأما القول بأن الإسلام جاء إلى مليبار بعد القرن الثاني الهجري فتفنده 
الوثائق التاريخية الحديثة (كما سنذكرها بنوع من التفصيل في الفصول التالية)» 
وكا أنه يفقد أهمية هذه القصة على رغم كوا وقعت من ملك لأن الإسلام 
قد انتشر في مليبار في السنوات الأول للبعثة المحمدية» بدليل أن الإسلام قد 
وصل إلى سيلان على يد التجار والبحارة العرب» ووصل وفد منها إلى جزيرة 
العرب» وقابل الخليفة الثاني عمر پن الخطاب رضي الله عله" ومن المعروف 
أن سيلان أبعد من مليبار من جزيرة العرب» وقد أصبحت مليبار نقطة ارتياد 
التجار والبحارة العرب في رحلاتمم إلى سيلان وغيرها منذ القدم. وأيضاً إن 
تاریخ قيام أول دولة عربية في شبه القارة المندية يرجم إلى القرن الأول الهجري 
حیٹ فتح الجیش العربي› تحت قيادة محمد بن قاسم الثقفي السند في عام ٩١‏ 
هجري . 

وجدیر بالذكر أيضا أن الكتب التاريحخية قد أ معت على أن أسرة «برمال» 
قد انقرضت تماما في القرن التاسح للميلاد وأن نفوذ المسلمين قد وصلء في 
تلك الفترة» | إلى حد كبير في جميع أنحاء المند» وخحاصة في ربوع مليبار. 
ونستشهد هنا بقول الدكتور تاراشاند نق عن المؤرخ «أنیس»"ء إذ قال : «إن 


.)۱۸۹۸ (طبع لسبو سلة‎ ۲١ تحفة المجاهدين ص‎ )١( 
انظر: عجائب اند لرمهرمزي (طبع ليدن).‎ )۲( 
„ Inness (۳ 
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الأسرة الحاكمة في كدنغلور انتهت بإسلام ملك يحمل لقب برمال وعزله في 
القرن التاسع » والظاهر أن المسلمين في هذا العهد وصلوا إلى نفوذ كب فقد 
کانوا يلقبون بكلمة «مابلا) وهو لقب احترام» وخص السلمون بظاهر 
الاحترام الأخحرى» وقد كان من عطف زامورين وحايته ومساعدته أن كث عدد 
التجار العرب في ملکته وهم ساعدوه مساعدات عظيمة لیس بتوفير ٹروته 
وتعمیر بلاده فحسب بل في حروبه كذلك». 

وهذا القدر من التفصيل يثبت أن قصة إسلام الملك تشيرمان برمال 
وسفره إلى جزيرة العرب وقعت في زمن النبي با ويفند ما رواه بعض 
المؤرخين بأغها وقعت بعد القرن الثاني الهمجري إستنادا على رأي صاحب تحفة 
المجاهدين» مع اذا نستطيع محاولة التوفيق بين الروايات المختلفة المذكورةء في 
تحديد الأزمنة وتعيين الأساء بعدم استبعاد تعدد حوادث ماثلة في عصور 
مختلفة لعدد من أفراد أسرة واحدة. وأما ما أقدم عليه بعض المؤرخين» مثل 
السيد سليمان الندوي» من إنكار وقوع هذه القصة في عهد النبي يي مستدلين 
بعدم ذكرها في القرآن أو في كتب الأحاديث المشهورة» فلا يؤخذ حجة لتفنيد 
وقوعهاء لأن عدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وجوده» ولا ينبغي لنا أن 
نستبعد وقوع هذه الحادثة كا بيناها ما دام م يقم دليل عقي أو شرعي على 
نقيضه» ولا ينبغي لنا أيضا أن نستبعد الظروف التارنخية والطبيعية التي ترجح 
كفة احتمال وقوعهاء كا بينها لنا المؤرحون الذين لآرائهم وزن واعتبار في 
ميزان المنهج العلمي في البحوث التارجخية . 


(۱) بحٹث الدكتور تاراشاند (ثقافة املد - عدد مارس سلة ۹ (. 
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لارا 


الأسرة المالكة المسلمة الأولى في اند 


وتوجد في مدينة «کنور»“ بشمالي ا ا ا باسم 
«أراكل, راجا ومشم» أي الأسرة المالكة بأراكل .٠"‏ وتدل الوثائى التارخية 
وا المؤرخين أن هذه الأسرة يرجع أصلها إلى «تشيرمان برمال» فكان 
مؤسس هذه الأسرة المالكة هو محمد علي بن السيدة شري ديفي أخحت 
تشيرمان برمال» وكان اسمه الأصلي قبل اعتناق الإسلام «مهابالي». ويظهر 
من الوثائق اللحفوظة في قصر «اراكل» في مدينة «كنور» أن ابن شري ديفي 
اعتنیَ الدينْ الإسلامي» في سنة ٠٤‏ هجرية وأسس هله الأسرة وشيدهاء 
وكانت عاصمتها الأول في مدينة دهرمدم . 
وما یدل على قدم هذه الأسرة النقود الفضية التي تحمل إسم ملك أراكل 
بكلور» ويعود تاريخ نشرها إلى القرن الثامن للميلاد. وقد عرضت هذه النقود 
في المعرض الثقافي الذي أقيم في مدراس عام سنة ۱۹٤۳‏ . 
وتوجد ني قصر علي راجا الحالي في كنور وثائق تاريخية من الصحائف 
النحاسية والنقود التاريخية والوثائق المكتوبة عن المعاهدات والأحلاف» سواء 


Kannanore (1) 

, Arakal (Y) 

„ Shridevi (¥) 

. Mahabali (€) 

)٥(‏ انظر: تاریخ کیرالا (ملایالم) للمؤرخ الإسلامي سید محمد (طبع (کیرالا), 
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في اللغة العربية أو في الخط العربي المليباري» وتنطق هذه الوثائق بأن تاريخ 
الذي لعبته هله الأسرة الحاكمة ف تشر الدعوة الإسلامية ف دبع ملیبار. 


وأرى من المناسب أن ن آذكر هنا البحث الذي قمت به عن تاريخ الأسرة 
الحاكمة المسلمة الأولى في الهند خلال المقابلة الشخصية التي جرت بيني وبين 
العالم الهندي مولانا محمد حفظ الرحمن الأمين العام الأسبق لجمعية علماء الهندء 
وصاحب کتاب «الإسلام ف مليبار»('“ وذلك ف أوائل عام اي مکتبه 
بالمركز العام لحمعية العلهاء في مدينة دى . فبينا كنت أعدُ بعض المقالات 
العلمية عن تاريخ الإسلام والمسلمين في مليبار» بطلب من رئيس تجرير مجلة 
ثقافة لهند مولانا عبد الرزاق مليح آبادي» التي يصدرها مجلس المند للروابط 
الثقافية ؛ وكدت أعرف أن مولانا حفظ الرحمن قد قام أثناء رحلته إلى مليبار بزيارة 
قصر علي راجا بأراکل والإطلاع على الوثائق التاريخية المحفوظة في قصره» 
والتحقيق E‏ لتأليف كتاب أخر عن بداية الدعوة الإسلامية في مليبار 
استناداً على هذه الوثائق وعلى غيرها من المخطوطات الحفوظة في مكتبة 
«الجمعية الأسيوية»“ بكلكتاء فقد صرح لي مولانا: أن الوثائق التاريخية 
الملحفوظة في قصر عبد الرحمن علي راجا في مدينة كنور في شمال مليبار تشهد 
بان دعوة الإسلام قد ابتدأت في بلاد ملیبار في يام حياة البي ييا د 
من يزو ر مدينة نور أ ن يطلع على هذه الوثائق في قصره ومن المؤسف أن هذه 
الآثار والوثائق القدية لم تر النور بعد. وأنه يحاول إخراج ما يكن إخراجه من 
هله المجموعة التاريحية الثمينة إلى دنيا النور من غياهب الطلام لتکون مى 
ا لعلماء البحث والتاريخ» وأضاف يقول: إنه يريد أن يرتب ويؤلف کتاباً 
عن بداية الدعوة الإسلامية في مليبار خلال أيام حیاته بل إستناداً على هذه 
الوثائق وغيرها من المخطوطات المحفوظة في مكتبة الحمعية الأسيوية بكلكتاء 


)١(‏ باللغة الأوردية. وعنوانه بالأوردية «مليبار مين إسلام» أي الإسلام في مليبار. 
Asiatic Society, Calcuta ()‏ „ 
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تكملة لكتابه الأول عن الإسلام في مليبار. 


ومن المؤسف جداً أن الظروف لم تساعده» والقدر لم يسعه لأن تتحقق 
رغبته المنشودة في حياته. وقد توفي رحه الله في عام ۲٩۱۹ء‏ ولا أدري مصير 
تلك المصادر والمواضيع القيمة التي جمعها المرحوم تمهيداً لمؤلفه الجديد. ولكني 
تأكدت من حدیثه أنه مقتنع بحجية هذه الوثائق» وواثى بصحتهاء لا عرف منه 
بالذكاء والدقة والنزاهة والإخلاص والتدين» وهذا اعتبر الرأي الذي صرح لي 
به بناء على دراساته وتجارٻه وبحوثه حجة للقول بأن تاريخ بدء الدعوة 
الإسلامية في مليبار يعود إلى عهده بيا وأن تاريخ أسرة علي راجا بكنور أول 
أسرة حاكمة مسلمة في شبه القارة المندية حيث يعود تاريخها إلى بداية عهد 
الإسلام فيها. 


وروى المؤرخ المليباري «شانكوني ناير“ روايات عديدة عن تاريخ 
الأسرة الحاكمة باراكل ونشأتما ومنها: أن كنور كانت تحت حكم ملك كولتري 
الذي کان معاصرا لساموتري وسامدري وأقام بصفة دائثمة ف مدينة کلور 
واعتنق قواده ورجال حاشيته الدين الإسلامي› فمن ثم جاءت أسرة مالكة 
مسلمة إلى حيز الوجود في مليبار. وكان يدعى ملوك هذه الأسرة بلقب «آدى 
راجا» آي الملك الأول أو «أبي راجا» أي ملك البحار. ومنذ أن عرف علي راجا 
الأول بلقب «سلطان البحر» بدأ الناس يدعوم بألقاب السلاطين وذلك منذ 
القرن الثالث عشر للميلاد". وجدير بالذكر أن هذا اللقب لم يشتهر إلا في 
بعض البلاد الخارجية وخحاصة بين التجار العرب. وآما اللقب الشهير لأفراد 
هده الأسرة هو «عل راجا» لسبة ى مد عل راجا الأول مؤسس الأسرة وأن 
«راجا» معناه في اللغات امندية «الخحاکم» أو «الملك»). 


وي رواية أخرى أن فتاة من الأسرة الالكة کولتري تزوجت من مسلم 


(۱) قلا عن تاربخ كيرالا المذكور. 
)۲١‏ نفس المصدر. 
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أنقذها مرة من حادثة خطيرة فعزلوهما في قصر خاص» بعيد عن القصر 
الملكي» فتكونت أسرة مستقلة من هذين الزوجين وعرفت فيا بعد بأسرة أراكل 
ثم صار إليها حكم البلاد كلها"'“. وهذه الرواية تتناقض مع الحقائق التاربخية 
الثابتة عن الأسر المالكة في مليبار لأن أسرة كولتري بدأت تحكم البلاد في أواخر 
القرن التاسع الميلادي» وكان القرن الحادي عشر عصراً ذهبباً ئي تاريخ هذه 
الأسرة» وعلى هذا بدأت أسرة كولتري تبني مجدها بعد تشيرمان برمال» وهذا 
بدل على ن الأسرة المالكة باراكل غير متفرعة من أسرة كولتري لأا أسبق زمناً 
من تاريخ قيام أسرة كولتري . 

وبعد أن رأينا نشأة الأسرة الحاكمة المسلمة الأولى في مليبار ننتقل إلى 
علاقاتما مع البلدان الأخرى» وكانت مدينة كنور الواقعة على ساحل بحر 
العرب مركزا للتجارة الخارجية» وكان الملك الحاكم بنفسه يتولى مهمة تصدير 
المنتجات العامة إلى الخارج مثل الفلفل والقرنفل وغيرهما» حتى اشتهر ملك 
أراكل في الأسواق التجارية بمصر وغيرها من بلدان إفريقيا ولبنان وجزيرة 
العرب» بلقب «الملك التاجر»» وقام ملوك أراكل منذ العهود الأولى لقيام 
الأسرة ببناء قصور وقلاع همم في كنور» وتدريب جيوش البلاد على طراز 
عصريٰ ودعم وسائل الدفاع عن الوطن» كا قامرا باصلاحات عديدة في 
الموانىء والمدن الرئيسية حى أصبحت نمهدة لاستقبال السواح والرحل ورجال 
التجارة من شتى أنحاء العالم ؛ ويدل على تلك النمضة البنائية والمعمارية التي 
حدثت في عاصمتهم ما نراه اليوم من القلاع الأثرية والقصور التاريخية واثار 
المدن المشيدة في مدينة كنور. 

ونما يدل على نفوذهم في البلدان الخارجية الوثائق المحفوظة في قصر 
أراكل التاريخي عن المعاهدات والعقود التجارية والسياسية التي عقدت بين 
ملوكها وبين البلاد الأخرى» ومنها ما يدل على أن ملوك أراكل أبرموا عدة 
معاهدات ودية وتجارية مع البلاد الخارجية» وكانوا يستقبلون السفراء والمندوبين 


)١(‏ نفس المصدر. 
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من مصر وتركيا وإيران وأفغائستان وغيرها من البلاد المجاورة» ومنها أيضا ما 
يشير إلى أن أهالي «حل ديب» طالبوا با حم الذاتي والانفصال عن مليبار 
ويفهم من بعض الوثائق أن ترسانة كنور كانت من أكبر ترسانات السفن في 
موانیء العام ء وقد تول ملك أراكل حکم جزر «محل دیب» و «لکادیب» وغیرها 
وأدحل بعد ذلك بعض التعديلات في نظام الحكم في مليبار. ولا قامت القوات 
البرتغالية باولى غاراتما البحرية لاحتلال شواطىء المند الغربية صدتا قوات 
مشترکۀ من جيوش ملك أراكل ساموتري › والأمير حيدر علي حاکم حیدر آباد» 
اا ر و ا ف اا ر و ف ا 
فقد واصلوا المحاولات لبذر بذور الاحتلاف والفتنة بين ملوك وحکام ملیبار» 
البرتغاليون في هذا الميدان إلى حد بكير. 

وي عام 16۰۵ استطاع البرتغاليون بناء قلعة كبيرة ف مدينة کنور تحت 
وتهديد خحطير حكام الوطن» لأا أصبحت فيا بعد مركز الأسلحة والجيوش 
الأجنبية . جرب ثلاث عشرة معركة عنيفة بين البرتغالين وبين جيوش أراكل 
للقضاء على تلك القلعة المشؤومة التي صارت وكرأاً للمؤامرات الأجنبية 
لاحتلال مليبار واستغلال مواردها والاستیلاء عل تجارتېا") . 

ولا وصل المولنديون إلى مليبار للأغراض التجارية» وصارت في أيديم 
الأسواق التجارية الكبرى لي المدن الساحلية أرادوا الاستيلاء على الحكيء 
ولكن عرفوا قوة جيوش أراكل وإخلاصها للوطن فقرروا التعايش السلمي مع 
العائلة الالكة وي عام ۱۷۷۰ باع اهولندیرن قلعتهم الى بنوها ف کنور إلى 
ملكة أراكل المشهررة بلقب «أراكل ف ب مقابل مائتي الف رولیه. وف عهد 
الملکة ٫بي.‏ بي» عقد صلح بینها وین الأمير حيدر علي وقدم بنفسه إلى مليبار» 


(۱) 0۲5ەMy‏ ولاية هندية تقع على ساحل بحر العرب في جنوي غر المند. 
(۲) أنظر: تاریخ کیرالا. E‏ 
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وبعد ذلك أبرم ابنه السلطان تيبو أيضاً معاهدة ماثلة» وأقام مدة من الزمن عند 
الأسرة المالكة بكنور مشرفاً على الشؤون الدفاعية في البلاد. 

وكان عهد الصداقة والصلات الوطيدة بين السلطان تيبو وبين الأسرة 
المالكة بأراكل عصراً ذهبياً في تاريخ الأسرة وتاريخ مليبار. ولكن منذ أن 
أنششت شركة المند الشرقية الانجليزية في جرت ماسرت حقدا وعدا 
نحو السلطان تيبو لأنه كان زعيم م القوات الدفاعية» فحاول الانجلير السيطرة 
على قلعة كنور بعد أن عاشوا تحت ستار الصداقة والتعايش مع ملوكهاء وقامت 
شركة اند الشرقية بأنواع من وسائل الخداع والمكر للإستيلاء على ميدان القلعة 
للتدريب العسكري عام ۱۷4۷ء ففي عام ۱۷۹١‏ شنوا حلات متواصلة 
للاستيلاء على إمارات مليبار. 


وي عام ۷۹١‏ عقد الانجليز معاهدة صلح مع أسرة أراكل بشرط أن 
تدفع إليهم ا من إيرادات الجرر التي تحكمها. ولكن الانجليز شنوا حملة 
للاستيلاء على قلعة كنور» وقتل فيها ملك أراكل زوج «بي بي» المذكورة وكثير 
من قادتها العسركيين وزعمائها الوطنيين. ومع سقوط جيش آراكل اكتملت 
سيطرة الانجليز على الأسواق التجارية كلها في موانىء ملیبار. ويقول المؤرخ 
«إف إف إس دافيد» أن الأسرة المالكة باراكل كانت مثلا أعلى لمحاربة الظلم 
والفسادء وكان شعارها العدل والصدق»“: . ويروى عن إدارة الشؤون 
المالية في أراكل : «وكانت لخزانة الدولة أربعة مفاتیح خت ختلفة: واحد ما عند 
الك والثاني لدى مدير مصلحة التجارةء والثالث يحتفظ به رئيس القضاء» 
والرابع عند صاحب الخزانة . ولفتحها بحضر الأربعة مع مفاتيحهم حتی یکون 
الفتح أمامهم معا . 

فيقول المؤرخ الهندي الدكتور تارشاند عن أسرة علي راجا باراكل: 

«وأسرة علي راجا المسلمة التي كانت تنجب أمراء البحر والوزراء للوك 


(۲) نفس المصدر. 


كولاتري أسسها رجل من العرب الذين استقدمهم من بلادهم اللك تشير 
برمال. وکان زامورین يثق بالمسلمين ثقة عظيمة حى أنه كان پرغب بنفسه 
الناس في اعتناق الإسلام وذلك لتقوية أسطوله الذي كان في يدي المسلمين» 
کک مرا متم عل گل أسرة من السماکین في ملکته أن تر واحداً أو 
من أبنائها على الديانة الإسلامية»('. 

وهذا القول الذي سجله أحدٌ المعاصرين الباحثين من المؤرخين غير 
المسلمين يساعد الباحث على تكوين رأي خاص» غايد عن مكانة هذه الأسرة 
في شؤون البلاد وبداية عهدهاء وموقف الحكام غير المسلمين تجاه 
ا كما نه يلقي ضوءاً على الخدمات الجايلة التي أسداها 
السلمون الأول في مليبار في سبيل تنمية البلاد وتقوية مركزها الاقتصادي 
والدفاعي . 


(۱) انظر: مقاله المنشور في «ثقافة المند» عدد مارس سنة ٠١۹١۰١‏ . 
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ا 
في ذكر بعض المساجد والقبور الأثرية 
التي يرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجري 


عرفنا من الفصول السابقة أن منطقة مليبار في أغلب الظن هى أول بقعة 
ظهرت فيها الدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية» كا سبقت الإشارة إلى أن 
أول من أقام المساجد في تلك البقعة هو مالك بن دينار في مدينة كدنغلور عاصمة 
مليبار القديمةء فإذا تحققت هذه الرواية يثبت أن أول مسجد شيد في أرض 
الهند هو مسجد كدنغلور المعروف الآن باسم «مسجد تشيرمان برمال» نسبة إلى 
الملك «تشيرمان برمال» المشهور باعتناق الإسلام في عهد النبي ية وسفره إلى 
جزيرة العرب لقابلته عليه السلام. كا أشار إليه قول الشيخ زين الدين بن 
عبد العزيز المليباري في حديثه عن ظهور الإسلام في مليبار فقال: « 
فأقاموا فيها وعمروا فيها مسجداً وتوطن فيها مالك بن دينار وأقام ابن أخيه 
مالك بن حبيب مقامه لبناء المساجد في مليبار فخرج مالك بن حبيب إلى كولم 
بماله وزوجته وبعض أولاده وعمر ا مسجدا. . . إلخ» . 

ويتبين من بيان «تحفة المجاهدين» أن مسجد كدنغلور الذي بناه مالك بن 
دينار هو أول مسجد في بلاد مليبار. وتؤيد هذا ا شهرته بين أهالي 
كدنغلور منسوبة إلى تشنيرمان برمال. وذكر بعض الؤرخين أنه وجد محفوراً على 
حجر في مسجد يقع بقرب بلدة «بينور» في كيرالا أن الإسلام ظهر فيها في 
السنة الخامسة من المجرةء ولا ندري إن صخت هذه الروايةء المقصود من 
حفر تاریخ ظهور الإسلام على أحد أحجار الملسجد» مع أن العادة المتبعة في 


)١(‏ تحفة المجاهدين ص ۲١‏ (الطبع المذكور). 


1۳ 


بناء المساجد أن حفر و يكتب ما يتعلق ببنائه» E‏ 
واسم صاحبه . ولكن هذه الرواية تدل» بدون شك. على الاعتقاد الشائع بين 
الناس في تلك الجهاتء أن الإسلام ظهر في مليبار في السنين الأول من بعثة 
ويثبت من التواريخ المعروفة لبعض المساجد الموجودة حاليا أن بناء 
الملساجد قد انتشر في أنحاء مليبار قبل ٠٠٠١‏ سنة من الآن حيث أن تواريخ 
مساجد في «شاليام» و «كويلاندي» وغيرهما من المدن الرئيسية في مليبار القدية 

ترجع إلى عام ۱۲۰ هجري.» آي ۷۰۰ ميلادي. وان هذا الواقع التاريجخي يفند 
أيضا الرأي القائل بأن الإسلام قد ظهر في مليبار في القرن الثالث 
أن التشكيك في هذا الرأي رجح اوا من ولون أن حادثة إسلام ملك 
«كدنغلور» وبناء أول مسجد فيها كان في عهد النبي بل . كا أن هذا هو 
امرجح عند المؤرخ الفارسي فرشته» ومال إلى ترجيحه بعض المؤرخحين 
المستشرقين مثل «تایتس» في کتابه «الببحٹ عن الإسلام»» و«آرنولد» في کتابه 
«الدعوة إلى الإسلام» والدكتور تاراشاند والدكتور شمس الله القادري ومولانا 
حفظ الرحمن و«بالا کریشنا بلاي» وسيد محمد وغيرهم من مشاهير الكتاب 
عن تاريخ مليبار. وفوق هذا وذاك أنه أقرب إلى القياس وإلى الحكايات 
المشهورة بين جميع طوائف أهالي مليبار. 

ومن طليعة المساجد في شبه القارة اهندية بعد مسجد تشيرمان برمال 

الذي بناه مالك بن دينار وصحبهء تلك المساجد العشرة التي بناها مالك بن 
حبيب في أنحاء كيرالا كما بين الشيخ زين الدين فقال: (... وأقام ابن أخيه 
مالك بن حبيب مقامه لاء امساجد في مليبار فخرج مالك بن حييب إل 
کول“ اله وزوجته وبعض أولاده وعمر ا مسجداء ثم حرج منہا بعدما حل 
وچ يها الى هيلي ماراوي وعمر بها مسجدا» ٹم خرج إلى باکنور وعمر بہا 
مسجداے م رجع منہا إلى منجلور وعمر ہا مسجدأ ومنہا إلى درمفتن وعمر 
بہا مسجداء وخرج منہا إلى کانجرکوت وعمر با مسجداً ومنہا منہا إلى هيلي 
„Titus (1)‏ 


(۲) کوبلون. 
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ماراوي وأقام بها ثلاثة أشهر ومنها إلى جرفتن وعمر بها مسجدأًء ومنها إلى 
درمفتن وعمر بہا مسجداء ومنما إلى فندرینه ا با جا وا ل 
شاليات وعمر بها مسجدا وأقام بها مدة خسة أشهرء ومنها إلى كدنغلور عند 
عمه مالك بن دينار ثم سافر متها إلى المساجد المذكورة وصلى في كل مسجد منبا 
ورجع إلى کدنغلور شاکرا لله وحامدا له بظهور دين الإسلام في أرض متلئة 
کفراً. .)). 

ول نجد بعد في كتب التاريخ ولا في الوثائق التاريخية الأخحرى ما يدل على 
قيام مسجد في أية بقعة في أرض اند قبل هذه المجموعة من المساجد التي بناها 
مالك بن دينار ومالك بن حبيب ني أنحاء مليبار. ويرجع تاريخ أول مسجد 
شيد في شمالي اند إلى عهد الفتح الإسلامي العربي لبلاد السند. وقد أججم 
المؤرخحون على أن تاريخ الفتح الإسلامي لبلاد السند يرجع إلى سنة ٩١‏ هجرية 
حيث دخلها جيش عمد بن القاسم الثقفي . وقد روى البلاذري أن محمد بن 
قاسم الثقفي بنى أول مسجد في مدينة «ديبل»". عاصمة الوثنيين في بلاد 
السلد» بعد ك أن ها اط زا م لن ال ها ا خا م 
أربعة لاف جندي“ (وسياتي تفصیل ذلك عند ذكر أول دولة عربية في شبه 
القارة المندية). وأما تاريخ تشييد أقدم المساجد في دهي فيرجع إلى ما بين 
عامي ۱ - ۱۱۹٣١‏ ميلادي وهو مسجد (قوة الإسلام» الذي بلاه قطلب 
الدين أيبك غليداً لذكرى استيلائه على دهى» ثم وسعه كل من السلطان 
القمشن سنة ۱٣٣۰‏ ميلادي وعلاء الدين خحلجي سنة ۱۲۹١‏ ميلادي» ولا 
تزال بقايا هذا المسجد التي تحمل كتابات باللغة العربية بحروف بارزة من 
الحجر عن تاريخ إنشائه وغيره» قائمة ف فناء «منارة قطب» الشهيرة في دهي . 

وكنا نبحث عن الشواهد والأدلة التي تساعدنا على تكوين رأي قائم على 


. ۲٤ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) وفي تفويم البلدان أنا بلدة صغيرة على ساحل ماء السند وقال أبن سعيد أنها في خليج السند 
وأكبر وأشهر موانئها وكان مرقعها قريباً من مدينة كرائشي الحديثة ولكن آثارها قد اندرست الآن. 

(۳) فتوح الہلدان» ج۲ ص ٤٠١‏ (طبع مصر سنة ۱۳١۱‏ هھ 1۹۳۲ م). 
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منهج علمي سليم عن بداية ظهور الإسلام في شبه القارة المندية» وعن أول 
بقعة أشرق عليها نوره» وقمنا بجولات باحثة حول شتى الوثائق والمصادر 
والآثار التاريخية حسب ما وصل إليه علمنا وسعيناء من الكتب الموثوقة اء 
والمساجد الأثرية وتواریخ بعض الأسر المسلمة القدية واثارها وخلفاتها. ومحق 
لنا الآن أن نبحث أيضا في بعض القبور الأثرية التي عليها أمارات يستدل منها 
أن تاريخ انتشار الإسلام واللغة العربية في مليبار بجنوب اند يرجع إلى 
السنوات الأولى للهجرة النبوية. ونورد فيا يلي بعض التفاصيل عن هذه 
اللجموعة من القبور الأثرية المشار إليها. 

تقع في جنوب شرقي مدينة «کنور» في شمالي مليبار بمسافة عشرين ميلا 
مديلة صخيرة تدعى «أريكور» وفيها مقبرة قديمة معروفة باسم «نيلاموتام» 
وتشمل هذه المقبرة حوالي ماثة فر اثر وعلى کل منها «شاهدة» واحدة (بلاطة 
الضريح)“ من الحجر الأبيض» عكس العادات التبعة في مقابر المسلمين في 
هذه النطقةء لأن من المعتاد عندهم أن تنصب شاهدتان من الحجر العادي 
بشكل عرابي على طرفي القبر» ومن المميزات الأخرى البارزة همذه القبور أن 
الكتابة المحفورة على كل من هذه اللوحات في لغة عربية قديمة بحروف خالية 
من النقط. وتظهر من الكلمات المحفورة عليها أساء أصحاما العربية 
الإسلامية مثل حسن وزيد وأمثاميا. ولو لم نعثر بعد على روايات أو وثائق 
تاريبخية تدل على تفاصيل أخبار هذه القبور وأصحاها» ولكنا تبعثنا على 
الاعتقاد بأن هؤلاء إما قد وصلوا من البلاد العربية إلى تلك البقاع قبل سنة 
٠‏ من المجرة أو انتشرت اللغة العربية هناك في ذلك الزمن بين مسلميهاء 
حتى سموا بأسماء عربية ودفنوا بطريقة إسلامية» لأن نظام كتابة اللخة العربية 
بالنقط والتشكيل قد بدأ بعد الستين من المجرة النبوية أي ي عهد الحجاج بن 
یوسف الثقفي الذي يعرف بلقب «واضع النقاط والحركات للحروف 
العربية». وفي ضوء هذه الدلالات التاريخية يمكن لنا أن نستنتج أن الإسلام 


. Tombstone (1) 


„ or Gravestone 
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قد وصل بل وانتشر في مليبار قبل عهد الحجاج بن يوسف الثقفي » ووضعه 
نظام كتابة العربية بحروف ذات نقاط وحركات وذلك بعد الستين من الهجرةء 
مع وجود احتمال قوي أن يصل الإسلام إليها قبل ذلك بفترة طوبلةء كما تدل 
على هذا الاحتمال تلك القبور التي تصل إلى المئات والتي حفرت على 
شراهدها معلومات عن أصحابها باللغة العربية السائدة حينذاك في البلاد 
العربية . 
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o‏ 5 ب 8 لغاتها. 
خريطة توضح مقاطعات الهند ولغاتها 


| 
أول بقعة أشرقت بنور الإسلام 
في شبه القارةاهندية 


رأينا فيا سبق من البيانات عن الموقع الجغراني لكل من شبه القارة 
اهندية وشبه جزيرة العرب» وعن الطرق البرية والبحرية القدية بين البلدين ما 
يدل على أن أقدم طرق الاتصال وأهمها بينه)ا هو طريق شواطىء اند الغربية 
الجنوبية الواقعة على بحر العرب» وكانت هذه الشواطىء مركز ارتياد التجار 
والبحارة العرب للأغراض التجارية في المندء كا كانوا يمرون بشواطئها في 
رحلاتہم إلى سرنديب (سيلان) وإلى الصين واللايو وأندونيسيا وغيرها من 
بلدان الشرق الأقصى. وينزلون في موانئها لتزويد سفنهم بالمؤن اللازمة في 
رحلاتہم الطويلة. وكان المؤرخحون والرحالة العرب يطلقون على هذه المناطق 
الممتدة على ساحل بحر العرب في جنوبي غربي شبه القارة المندية اسم 
مليبار"» فيقول الرحالة العربي المؤرخ ابن بطوطة: «... وصانا إلى بلاد 
المليبار - بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء اخحر الحروف» وفتح الباء الموحدة 
ولف وراء"٠‏ -» وهي بلاد الفلفل» وطولها مسيرة شهرين على ساحل البحر 


)١(‏ ويطلق الآن اسم «مليبار» على الجزء الشمالي لمقاطعة كيرالا في جنوب المندء ولكن المؤرخين 
العرب - هو واضح من بيان ابن بطوطة - حينا أطلقوا اسم مليبار كانوا يقصدون جيع المناطق 
التي تتألف منها «كيرالا» الحالية وبعض الناطق الجحنوبية لمقاطعة ميسور (مثل سيد هابور) في 
الشمال راجراة شن مقاط دراش تال ادن | حوت: 

(۲) ولعل ابن بطوطة قد انفرد من بين المؤرخحين والكتاب العرب والعجم بضبط كلمة الليبار بضم 
الميم. . الخ.. على ما وصل إليه علمنا - وأن النطق الصحيح والمعروف لدى أهالي تلك 
المنطقة هو بفتح اليم » كا سيظهر من البيان الآتي عن وجوه هذه التسمية وملابساتما. 


۱۹ 


من سندابور“ إلى كول“ والطريق في جيعها بين ظلال الأشجار. . ٠.‏ . 

وإن مهمتنا في هذا الفصل هو البحث في الوثائق والروايات والحوادث 
التاريخية التي تشير إلى أن مليبار هي أول بقعة أشرقت بنور الإسلام في شبه 
القارة المندية حتى نخرج منها بنتيجة يكون ها وزن في ميزان البحث العلمي 
ویفتح ہا باب جدید في تاريخ الدعوة ل في اند وبالتالي في تاريخ 
الإإسلام العام . ولكن حدينا عاما محتصرا عن مدى العلاقات التجارية القدية 
المباشرة بين العرب والليبار» وعن كثرة تردادهم على موانئهاء لا بحيد بنا عن 
صميم الموضوع» بل هو يساعد على فهم اللابسات والظروف المحيطة بتلك 
الحوادث التار ية . 


وكان التجار العرب من قديم الزمان هم الوسطاء بين المند والروم 
واليونان في ميدان العلاقات التجارية» وما كانت للروم واليونان علاقات تجارية 
مباشرة مع أهند إلا بعد فتح سيسر أغسطس مصر قبل حوالي عشرين سنة 
للميلاد» وبدأ الروم السيطرة على البحر الأحمر مع أن محصولات انمند مثل 
الأرز والفلفل وغيرهما كانت معروفة لديم ومتداولة في أسواقهم قبل هذه 
الواقعة لقرون طويلة. 

وأما الأرز «آو الرز» فيسمى في لغة «تامل)(٠‏ ولغة «مليالام»(“ رش 
أو «أرى» وني العبرانية «أروس» وفي اليونانية «أروز» وحكى عن سوفوكليس<© 
اليوناني أن الطعام المصنوع من الرز كان من الأطعمة المفضلة الممتازة عند 
اليونان» وقد وصل الرز إلى هذه المكانة والشهرة في اليونان قبل عدة قرون 
للميلاد. وهذا يدل على أن التجار العرب كانوا يشترون الرز من مليبار وغيرها 


(۱) وهي سيد هابور (اامة1عك81) الواقعة ف أقصى شمال سراحل ملیبار وهي الآن تابعة لولاية 
(۲) وهي مديئة كويلون في أقصى جنوب سواحل مليبار. 

(۳) رحلة ابن بطوطة ج۲ ص ١١!‏ (طبع مصر سنة ۱۳۸۳ ه), 

)٤(‏ لغاة مدراس جندوب اهند. 

() لخة ملیبار (کیرالا) . 

. Sapheclos (%) 


من مناطق جنوب المندء ثم ينقلونا إلى سواحل جنوب جزيرة العرب ومن 
هناك ينقلها وکلاء التجارة العربية الداخحلية ال تدمر بسوریا» والاسكندرية 
بجصر بطريتق الحجاز واليمن ثم يشتريها من التجار الغربيون» ويصدرونا إلى 
أسواق مدن بلادهم. 


وما يدل على وجود علاقات مباشرة قديية بين جزيرة العرب وبين مليبار 
أن أهالي المناطق الجنوبية للجزيرة كانوا يأاخذون من مليبار أشجار النارجيل 
(جوز المند)» وأوراق التانبول (التنبول)» ويغرسونها في أراضي بلادهم ولا 
تزال هذه الظاهرة موجودة في حضرموت وظفار ومسقط» وغيرها من المدن 
الساحلية التي كانت مراكز المحصولات الليبارية في بلاد العرب. وييكن أن 
توصف الفترة التي تلت ظهور الإسلام في القرن السابع للميلاد بالعصر الذهبي 
للعلاقات التجارية بين الهند والعرب› روصا رت ی مه الفترة مكة وغيرها من 
المدن الحامة في الحجاز مراكز النشاط التجاري» وكان العرب المارُون في جنوبي 
الجزيرة العربية يقومون بدور وكلاء التجارة بين مصر والحبشة والحجاز 
مستخدمین ميناءهم الرئيسي في مدينة «جدة» ويشترون البضائع المندية من 
موانیء الهند مباشرة أو بطریق الیمن» وأما موانیء ساحل ملیبار مثل کالیکوت 
وكويلون» وغيرهما كانت حيئذ مراكز التوزيع الرئيسية للتجارة امندية 
العربية" ‏ . 

وأما الأسماء المستعملة في الكتب القدية وني الآداب التاملية)› 
والكنارية(*» همذه المنطقة فهي کیرالام ٩‏ أو ملایا» أما كلمة «كيرم» أو 


.۳۸ ص‎ ٦ ثقافة اند عدد ۳ مجحلد‎ )١( 

(۲) الترحمة الأوردية لكتاب سناجة الطرب في تقدمات العرب ص ٠۹‏ (نقڈ عن ثقافة لهند - نفس 
العدد) . 

Arab Geographers, Knowledge of South India By, M.H. Nainar, Madras, 1942, P. 74-75. (۳) 

)٤(‏ انها وهي اللخة السائدة في مقاطعة مدراس في جنوب الهند. 

. 3ل« وهى الآن اللغة السائدة في مقاطعة ميسورفي غربي جنوب اند‎ )١( 

„. Karalam (") 

.Malayalam (¥) 
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«كيرل» في لغة كنارا (كرنادكام) فهي صورة مشوهة لكلمة «تشيرالام»(› أو 
تشیرل في لغة تامل . ومعناها «بلاد الجبال» لأن هذه المنطقة الساحلية «مليبار 
تقع بين «سلسلة الجبال الغربية»» المعروفة في فرب شبه القارة اهندية وين 

بحر العرب ومذا سميت «كيرال» أو «کیرالام» أو أو «تشيرل» ٠‏ وتعرف اليوم 
a‏ کیرالا استناداً على الاستعمال الشائع في الأدب الإنجليزي . 

وأما اسم «ملیبار» فیتألف من کلمتين: «ملي» و «بار» وتستعمل كلمة 
«ملى» أو «مليا» أو «مل» في اللغتين السنسكريتية والدرافيدية بمعنى الجبل . 
0 كلمة فارسية ومعناها «الكشس»» فصار معنفى «مليبار» آو ملبار «بلد 
الجبال» أو «بلد كثر الحبال» وأول من أطلق اسم «مليبار» على تلك المنطقة هم 
اللاعرة الان قنع إل مرها وضدها اللاحلية من ار ية الغربة ولد 
فارس»› ٹم تبعهم الحغرافيون العرب» فکان «(شریف ادریس ٥٤۸(‏ هھ 
۴ م) هو الجغرافي العربي الأول الذي سمى هذه المنطقة باسم مليبار. 

وبعد ذلك استعمله ياقوت الحموي ٦۲٦(‏ ه- ۱۲۲۸ م) في کتابه معجم 
البلدان» ٠‏ بو الفدا في كتابه «تقويم البلدان). 


ولكني أحب ن آسجل هنا رأياً آحر عن وجه تسمية هله المنطقة باسم 
«کیرالا»» کک برأ بي أيضاً عن وجه تسميتها فيا بعد باسم ملیبار. وقد 
كونت هذين الرأيين استنادا على التحليل اللغوي مين الإسمين» وقياساً على 
وجوه التسمية الممائلة ناطق حر في اند» وكذلك تؤيدهما الروايات الشعبية 
وقد شاعت في اههند منذ القدم تسمية البلاد والحبال والبحار بناء على بعض 


„ Charalam (1) 

„ Charal (¥) 

„ Western Ghats (T) 

, Tamilian antiquary, Vol. W p.p. 69-71. (f) 
„ Coinsofs' India, P.122. (°) 

Elliot's History of India, Vol. P.90. (%) 
.1۳۹ ج۲ ص‎ )۷( 

(۸) ص ۳۵۳ . 
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مصادرها أو مناظرها الطبيعية التي تشتهر بهاء فمثلاً سميت جبال «هيمالايا» 
بهذا الإسم على أساس ميزاتها الطبيعية . فكلمة «هيا» في اللغة 
معناها «الثلوج» وكلمة «الا» أو «الايا» أو «آلایام» فمعناها البلاد أو مناطق 
فاطلق على هذه الحبال المغطاة بالثلوج دافا اسم «هيمالايا» الدال على طبيعتها 
الخاصة. وإن كلمة «كيرا» تستعمل في اللغة السنسكريتية وني لغة «مالايام» 
المحلية السائدة في المنطقة السانحلية في جنوب غربي الهند بمعنى «جوز المند» أو 
«النارجيل»» وجدير بالذكر أن هذه المنطقة مليئة ببساتين أشجار النارجيل من 
أقصاها إلى أقصاهاء كا أن مصول النارجيل من أكبر المصادر الاقتصادية 
لأهاليهاء كا أنهم يستخدمون جذوع أشجار النارجيل وخواصها بكثرة في بناء 
مساکنہم ومراکبهم . ومن هنا أطلق على هذه المنطقة اسم «كيرالام» أو كيرل 
معنى بلاد النارجيل أو منطقة النارجيل - كا تقدم في تسمية «هيمالايا . ويبدو 
أن هذه العادة أي تسمية البلاد على مصادرها ومناظرها الطبيعيةء شائعة لدى 
العرب كا هو واضح من کتابات ابن بطوطة» فقد کان يصف مالیبار باسم 
«بلاد الفلفل» لما راه منتشراً في آنحائها. 

وذکرنا آنفاً أن كلمة «ملي» أو «مل» تعني «الجبل»» وأما كلمة «بار» أو 
«وار» فمعناها في اللغتين کک «سفوح ا لجبال»» فنظراً لموقعها 
الحغرافي کان يطلق عليها ار يضا إسم «ملیبار» أو «ملبار» بجع البلاد أو المنطقة 
الواقعة في سفوح الجبالء ثم غلبت شهرعا باسم «ملیبار» منذ أن بدأ پستیخدمه 
التجار والرحالة العرب. 
مكانة مليبار في التاريخ القديم : 

تحدثنا التوراة أن سليمان عليه السلام كان يتاجر مع سواحل اند 
الغربية» وكانت سفنه التجارية تصل عبر البحر الأحر إلى موانثها لتحمل منبا 
السلع التي كانت تشتهر ما اند من الذهب والفضة وخشب الصندل 
والأحجار الكرية والعاج والطاووس والقرود وغيرها» ومن أساء الموانىء التي 
ذكرها العهد القديم للتوراة وفي ترحمته العربية «أوفير» و «ترشيش» واختلف 
العلماء في تحديد مواقع هذين الميناءين الرئيسيين للتجار في عهد سليمان جليه 
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السلام» OE ES‏ ومنہم من يقول أا في 
جنوب شبه الحزيرة العربية› ورأي ی ثالث يقول انا في بعض بلاد أفريقياء وأن 
كل فريق يقيم أدلة لغوية وتارنخية وجغرافية على إثبات نظريته. وهنا أكتفي 
ببيان الرأي الأول لقوة أدلته» وعدم تناقضه مع الآراء الأخرى. ويحسن بنا قبل 
أن هذا الرأي وأدلته أن نورد بعض النصوص من التوراةء التي تناولت 
ذکر «أوفیر» و «ترشیش» . 

وردت كلمة «أوفس» إسا للبلد الذي کان تصل | إليه سفن سليمان ف 
مواضع كثيرة في التوراةء ومنها ما ورد في سفر الملوك الأول: (وعمل املك 
ا ای فو چاو الى جاب أيلة على شاطىء بحر سوف «البحر 
الأحر» في أرض أدوم حيرام في السفن عبيده النواتي العارفين بالبحر مع 
عبید سلیمان› فأتوا إل «أوفس» وأحذوا من هناك ف أربعماثة وزنة وعشرین 
وزنة وأتوا مها إلى الملك سليمان(. 

وفي نفس السفر: اسفن ر التي حملت ذهباً من «أوفي تت 
من أوفیر بخشب الصندل کثیراً ا وبحجارة كرية) ". 

ساد اشا : (لأنه كان للملك سليمان في البحر سفن ترشيش 
سفن حيرام » فکانت سفن ترشیش تأي مرة في كل ثلاث سنوات حاملة ذهبا 
وفضة وعاجا وقرودا وطواويس). 

وتقول التوراة أيضاً في نفس السفر: (وعمل وشا فاط «ملك يهوذا) 
سفن ترشيش لكي يذهب إلى أوفير لأجل الذهب فلم تذهب لأن السفن 

وقد وردت في بعض المواضع في التوراة أيضاً عبارة «ذهب أوفي»» أو 


»( الإصحاح التاسع : - ۲۸ (الترجمة العربية). 
(۲) اللإصحاح العاشر: ١١‏ 

(۳) نفس الاصحاح: ۲۲ . 

. (الترجة العربية)‎ ٤۸ :۲۲ اللإصحاح‎ )٤( 
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الذهب الأوفيري»› فجاء ف سفر أشعياء : (واجعل الرجل أعز من الذهب 
الإبريز والإنسان أعز من ذهب أوفي) > وني سفر المزامير: (بنات ملوك بين 
خحطياتك جعلت الملكة عن يينك بذهب «أوفي»). ويقول سفر أيوب: 
(وألقيت التبر على التراب وذهب أوفر بين حصى الأودية)". 


والآن ننتقل إلى الكلام عن بعض الأدلة اللغوية والتاريخية والطبيعية التي 
تؤيد رأي القائلين بان «أوفير» المذكورة في التوراة» لم تكن إلا ميناء أو سوقا 
عظيمة عالمية على ساحل مليبار الواقعة في الجنوب الغربي من الهند. وقد ترجمت 
كلمة «أوفس) ف الترحمة اللاتينية للكتاب المقدس بكلمة «الهند» ويقول 
توسيفوس فلافيوس() المؤرخ اليهودي (۳۷ - ٩٩‏ م) ني کتابه عن «تاريخ 
اليهود» أن الأرض التي كانت تسمى من قبل «سوفي)“ وتسمى الآن 
«ضروس)0“ تنتهي آل امد وقول المؤرخ المعروف في العصر الحديث 
کریستيان لاسان“: أن أوفير هي أبريا التي يذكرها بطليموس الجحغرافي» 
وأبهيرا التي يذكرها الجغرافيون السنسكريتيون على الساحل الغربي للهند. 


ثم استشهد المؤرخ المذكور على إثبات أن «أوفير» مدينة تجارية في جنوب 
لهند بطبيعة البضائع المندية الخالصة التي كان يستوردها الإسرائيليون في 
عهدي داوود وسليمان عليه السلام» وبدلالة الأساءاهندية هذه الأشياء 


)١(‏ الإصحاح 1۳ : ٠١‏ (الترجة العربية). 

.٩ :٤ الإصحاح‎ )۲( 

.۲٤ :۲۲ الإصحاح‎ )۳( 

„. Tosephus Flavius €3 

(ه) ١۲نطمه8‏ ويلاحظ أن «أوفيرا» في الترجمة اليونانية للعهد القديم المسماة بالترجمة السبعينيةء لأن 
سبعين مترجاً قاموا بها حوالي مائتين وسبعين ق. م ترمت بسين زائدة في صدرها أي 
(سوف) . 

Chryse (» 

(۷) قلا عن مجلة معهد الدراسات الإسلامية - العدد الأول السنة الأولى ص ٤١‏ . سنة ۱۳۷۷ ه - 
سئة ۸ م. 

, Christianlassan (A) 

. ۳4 - ۳^ ص‎ ۱ + Indische Alterthumsku NDE (4) 
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الدخيلة في العبرانية . فقال: (إن اسم القرود في العبرية «قوفيم» مأخوذ من 
«کبی)»() في السنسكريتيةء و«هبيم» أي الفيل مأخوذ عن بها في 
السنكريتية» وتكييم «أي الطاووس مأخوذ عن سيخي ٩)‏ في السنسكريتية 
وتوجی () ف لخة تامل . واسم الرزفي العبرية «أروس»»› وفي اليونانية 
«أروز»» وهو مأخوذ من «أرش» في تامل «وأري» في لغة مليبار - وأما ۳ 
خحشب الصندل في العبرية «المجيم» مأخوذ من «فلجو(“ ذۀ في السنسكريتية 
و«فلجم»٩‏ في تامل «والاجو» في اللغة المليبارية" . 

ثم أشار لاسن تأييدأ لهذا الرأي إلى مدينة «سوفير»“ أو «سوباراي(“ 
القدية في جنوب المندء لأنها قريبة من بعض أساء «أوفي» في الترجمة السبعينية 
للتوراة( ٠‏ 

ويعتبر «هورنل۲ من الكتاب التحمسين ني الأعوام الأخيرة للرأي 
القائل بان «أوفي» التي ذكرت في «التوراة» والتي كان سليمان عليه السلام 
يتاجر معهاء كانت مدينة تجارية في سواحل مليبار الواقعة في جنوب غربي أهند 
ويستدل على ذلك بأن السفن التجارية كانت قجلب الذهب والأخشاب والتوابل 
والجواهر إل سلیمان عليه السلام. ومن المعروف أن الذهب کان مصدر ثروة 
طائلة في المند قروناً عدة» ففي «كولار» ٠‏ بقاطعة «ميسور "رفي الجنوب 
„.Kapi (1)‏ 
.„Ipha (Y)‏ 
SICKHI (¥)‏ 
Togei (f)‏ . 
Valgu (®)‏ 
Valgum (%)‏ „ 
Alagu (¥)‏ . 
Sophir (A)‏ 
Soupara (4)‏ 
٠١(‏ )نقد عن مجلة معهد الدراسات الإسلامية(العدد الأول - السنة الأولى سنة ٠۴۷۷‏ ه» سنة 

۸ م - القاهرة) ص ٦٩‏ . 

„ Hormell (41) 


„ Kolar (1Y) 
Mysore (1) 
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الغربي للهند) مناجم ذهب تستغل الآن. وكذلك استبعد وجود «أوفر» على 
الساحل الحنوبي مجزيرة العرب أو في سواحل إفريقياء لأن التوابل والأحجار 
الكرية والذهب وأحشاب الصندل ليست متوافرة فيها» مع أن مناطق مليبار 
الهندية كانت (ولا تزال) مركز هذه السلع . ويستند هورنل في رأيه أيضا إلى ما 
أشارت إليه التوراة من أن هذه الرحلة التجارية لسفن سليمان عليه السلام 
كانت تستغرق ثلاث سنوات). لأن هذه المدة أطول بكثر نما جب لو كانت 
الرحلة المذكورة إلى جنوب جزيرة العرب أو سواحل أفريقيا"“ . 


ويؤکد المؤرخ ح. ر. هول آن أوفیر لا بد أن تکون على ساحل غرب 
الهند فبا بین بومباي وجوا أو ساحل کوشین۵) (کیرالا) في الجنوب الغري من 
الهندء فإن سلع أوفر كالقردة والطواويس وأخحشاب الصندل والأحجار الكرية 
والتوابل هندية قطعاً. وأما وجود بعضها في موانىء جنوب الجزيرة العربية» فإن 
التجار العرب في تلك الأرجاء كانوا بجلبون سلع اند المختلفة ويبيعوا لرجال 
سلیمان . 


را افا ن عدا من لرن رالات ر ان ق اور 
امذكورة إحدى المدن التجارية الشهيرة في مناطق المند الغربية» ثم حددوا 
موقعها ي ماحل فليبار اتاد عل طبيحة السلع. الي كانت تسترردها سفن 
سليمان عليه السلام» وعلى قدم تاريخ العلاقات التجارية الواسعة النطاق بين 
السواحل اهندية والبلاد النائية وعلى ورود ذكر مدن اند وموانثها في الكتب 
والأساطير القديمة". وجدير بالذكر أنه من المعروف بين أهالي مليبار أن 


.۲۲ :۱۰ سفر الملوك الأول ۔ اصحاح‎ )١( 

(۲) انظر « )1941( 15 ,Se2-Trade in early times, by, Harnell (Janes) Antiquity vol.‏ > | ض 
۲٢ - ۳‏ وج۲ ص ۷۲ ۷۳. 

H. R. Hall (¥) 

„ Cochin (§) 

The Ancient History of the Near East II th Ed, London, 1932. £4 انظر ص‎ )( 

() ويستشهد أيضاً في هذا بأن القبطية المصرية القدية تطلق على جنوب اند اسم سوفير (إنطمهك) 
مجلة معهد الدراسات الإسلامية العدد ١‏ سنة ١‏ ص .۹١‏ 
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الذهب كان يستخرج من بلدة «نلنبور» وما حواليها في شمال مليبار» ويوجد 
الآن أيضاً في بعض جهات نابور أتربة مزوجة راد الذهب» وكذلك كانت 
تصدر من غاباتا آخحشاب من آشجار الساج المشهورة إلى الخارج› ولا تزال 
منطقة تلور مركزا رقيسبا لجار التب ف ليبار دومن: ادن التجارية القدمة 
على ساحل مليبار مدينة «فيبور» الواقعة على مقربة من «نلنبور» المذكورة» فعل 
المراد بكلمة «أوفير» الواردة في التوراة وفي الكتب التاريخية القدية» هو مدينة 
«فيبور» وأما ما ذكره بعض المخالفين هذا الرأي من أن هذه السلع كانت 
متوافرة في مدن الحنوب الغربي للجزيرة العربية» أو أن سفن سليمان كانت 
تستوردها من تلك الناطقء لا يتعارض مطلقاً مم الرأي الأولء لأننا عرفنا من 
الفصول السابقة أن التجار العرب كانوا بجلبون سلع المند إلى موانىء جزيرة 
العرب» وكانوا هم أيضاً الوسطاء للتجارة بين الروم واليونان وبين المند منذ 
قديم الزمان. 


موانیء شواطیء ملیبار للأغراض التجارية› کا استوطنت جالیات هندية ف 
أنحاء جريرة العرب مثل الزط والبياسرة والأحامرة وغیرها. ولا بعٹ اللبى ا 
الوفود إلى التخوم للدعوة إلى الإسلام يحملون رسائله إلى أصحاب الأمور 
والسلطان في أقطار الجزيرة العربية وخحارجهاء يدعوهم فيها إلى حظيرة الدين 
الحنيف» عرفت الدعوة الإسلامية طريقها إلى الثغور الشرقية والجنوبية وأحذت 
نتشر بین العجم ومنېم اهنود المستوطنون ي هذه المناطق. فلبی عدد مم نداء 
الدعوة الحديدة. 


ومن ناحية أخرى أنه من الطبيعي أن يجاول التاجر العربي المسلم 
التتحدث عن الدعوة الجديدة التي ظهرت في بلده إلى أصدقائه ومعارفه في كل 
مكان يرتاده لأغراض تجارية » فكان من المحتمل جدأً -في ضوء عوامل طبيعية 
وتاريخية - أن يتحدث التجار والبحارة العرب الذين كانوا يترددون على موانىء 
مليبار ومدنا إلى مواطنيهم العرب المقيمين فيهاء وإلى أصدقائهم وعملائهم 
من اهنود عن هذا العدث العظيم والنبي الجديد الذي ظهر في بلادهم . 
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وما يعزز هذا الاحتمال الفطري والتارخى ما شاهده هؤلاء العرب في 
تلك المناطق من الوثنية والفرافات ونظام الطبقات والتقاليد الرجعية البالية بيغا 
وجدوا في الدين الجحديد الذي ظهر في بلادهم دعوة التوحيد والإخاء والمساواة 
والعدالة الاجتماعية وأسباب التقدم الإنساني فكان من الطبيعي أن يتحدث 
هؤلاء في حماس وإيمان عن هذه الدعوة مع أهل الهند الذين عرفوا بنزعتهم 
الدينية وحبهم للعرب. 

وما يلفت نظر الباحث عن مكانة مليبار في تاريخ العلاقات القدية بين 
المند والعالم الخارجي»› وضعها الخاص کاول ملتقى لحميع الأديان السماوية 
التي وصلت دعوتها إلى شبه القارة المندية» ثم انتشرت ني أرجائها» فكانت 
أولى الديانات السماوية التي جاءت إلى المند هي اليهودية» فأحذ اليهود 
مماجرون إلى سواحل مليبار في عهد سليمان عليه السلام بعد انيار مدينة 
أورشليم وأول بقعة وصل إليها اليهود هي مدينة كدنغلور عاصمة مليبار 
القدية» وتحدث الشعراء اليهود» مثل إبراهيم بن أسرا والشاعر هلوي» في 
أشعارهم وقصائدهم عن قدوم اليهود إلى مليبار وتبشيرهم بالدين اليهودي 
هناك» وکان «جوزاف ربان» من كبار المبشرين بالدين اليهودي في مليبار» وجاء 
ذكره في أدعية اليهود وي الأغاني الشعبية اليهودية المنتشرة في مليبار» وكانت هم 
مستعمرات خحاصة في أماكن عديدة فیها مثل «کدنغلور» و«کوشین» «وباراوور» 
و«تشینا منجالم) وغيرها ولا تزال توجد في هذه الأماكن معابدهم القدية وبعض 
أفراد الحالية اليهودية". 


وكانت مليبار أيضاً أول بقعة وصلت إليها المسيحية في شبه القارة المندية 
وپوجد في مكتبة «المتحف البريطاني» بلندن كتاب بالسريانية للكاتب 


السوري «برديسانيزا» الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي» وعنوانه 
)١(‏ وسنعود إلى هذه المواضيع بالتفصيل في ذكر أسباب انتشار الدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية 


(باب/۳ قسم /۳). 
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«منجزات توما» وجاء فيه أن السيد المسيح أرسل القديس توما» مع التاجر 
حبان إلى المند لكي يبشر بالمسيحية وأنه نزل فيها في عام ۲ه ميلادية وهذه 
الرواية تؤيد ما جاء في كتاب «لمحات من تاريخ العا» للزعيم اندي جواهر 
لال رو وة المستهة فد دخات اهنك قل انجلر وأورىا الكرية ب 
طویل»'٠»‏ وقد نزل القدیس توماس في مدینة کدنغلور وبنی فيها ول كنيسة في 
شبه القارة الهندية» ثم قام بجولات تبشيرية في جلوب اند وانشاً سبع کنائس 
في المدن الرئيسية فيها"“ ولا تزال المناطق الحنوبية ليبار (كيرالا) مركزا 
للجاليات المسيحية في أهند. 

والذي مجدر بالملاحظة في الحقائق التاريخية المذكورة أن اليهودية والمسيحية 
أيضاً قد وصلتا لأول مرة إلى شبه القارة المندية بطريق مليبار» وبأيدي اليهود 
والمسيحيرن العرب الذين جاءوا من فاسطين العربية بطريق بحر العرب . 

كما أثبتت بيانات الفصول السابقة أن دعوة الإسلام أيضاً قد وصلت إلى 
ربوعها في عهده ب . وهكذا صارت مليبار (كيرالا) أول بقعة أشرقت بنوره في 
شبه القارة اهندية» وملتفى الأديان كلها السماوية ما والوضعية - في العالم. 


(1) لمحات من تاريخ العالم (ترجمة عربية) - الطبعة الثائية بيروت. 
(۲) تاریخ کیرالا. 
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القغالثالف 
تطورالتعوة الإتااكة شه القاة اندي 


ویشتمل على الأہواب التالية : 
الباب الأول : ذكر الطرق التي دخل ما الإسلام إلى المند وطليعة دعاته فيها. 
الباب الثاني : الأديان ٤‏ المند وقت وصول الإسلام إليها 
الباب الثالث: انتشار الدعوة الإسلامية في اند وأمبابه 
. الباب الرابع : دول المسلمين في اند 
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Converted by Tiff Combine 


رطليعة دعاده ترا 
سے کر 
الفصّلالاؤل 
الطرق الثلاث الق دخل ما 
الإسلام إلى شبه القارة الهندية 

عرفنا في القسم السابق كيف وصل صوت الإسلام إلى شبه القارة المندية 
لأول ر وذلك بأيدي العرب الذين انشرحت صدورهم بالإسلام وأضاءوا 
بنوره أولا سواحل مليبار اهندية . وننتقل الآن إلى تطور الدعوة الإسلامية في 
شبه القارة اهندية وانتشارها في أرجائهاء والعوامل التي ساعدت على هذا 
التطور. 

دحل الإسلام شبه القارة المندية عن طرق ثلاث» من الناحية الجغرافية 
ومن أهمها شواطىء اند الغربية الحنوبية الواقعة في بحر العرب التي كانت 
- كا تقدم - مركز ارتياد التجار والرحل العرب منذ أقدم العصور في البلاد 
اهندية» وفي طريقهم إلى جزيرة سرنديب (سيلان) وإلى الصين وجاوا الملايو 
وغيرها من بلدان الشرق الأقصى . والطريق الثاني هو مناطق السند الواقعة على 
شواطىء المند الغربية الشمالية في بحر العرب» حيث دخل محمد بن قاسم 
الثقفي في نحو عام ٩۲‏ هجري فاتحأء وذلك في عهد حكم الحجاج بن يوسف 
الثقفي . وأما الطريق الثالث فهو مناطق الحدود الشمالية الخربية المحاخة 
لأفغانستان وإيران. وأول من دحل اهند من هذا الطريق البري الجبلي الوعر 
هو السلطان المشهور محمود الغزنوي في نحو سنة ۳۹۲ هجرية وسنة ٠٠١١‏ 
ميلادية . 


وآما الأول فهو الطريق البحري للتحار العرب في سواحل مليبار بجنوب 
غري املد والثاني هو الطريق البري للما حن المسلمين العرب ف بلاد الستل 
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بشمال غرببها. والثالث هو أيضاً طريق بريّ ولكن للفاتحين المسلمين العجم في 
حدودها الشمالية الغربية عبر أفغانستان. 

«وقد ذكرنا في القسم الثاني من الرسالة الطريق الأول الذي هو أقد ٥‏ 
الطرق الي 2 مہا صوت الاسلام ال شبه القارة اهندية» وأكثرها ار 
وأعمقها فر را لموقعه عل سحر العرب ا لجنو المواجه لساحل 
جلوب جريرة العرب» ولکونه أشا أقدم المناطق ف الشواطىء الهندية التي 

ثقت بینہا وين العام الحارجي علاقات تجارية وخحاصة مح البلاد العربية» ثم از 

فيه كيفية ظهور الدعوة الإسلامية من هذا الطريق ف سواحل ا 
جنوب عربي اند عقب انبثافق فجرها في جزيرة العرب» E E‏ 
العوامل والظروف التاريحية والطبيعية التي ساعدت على سرعة وصوها إلى تلك 
المناطق الساحلية. 

وجدير بالذكر في جال الكلام عن الطريتق الثاني أن الحملات المتقطعة 
على الشواطىء الشمالية الغربية قد بدأت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» کا أشرنا إلیه من قبل“ إلا آن رجا ها ما توغلوا في داخل البلادء لأن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحبذ فكرة غزو المند وقتثل بطريق البحر لأنه 
كان بخشى على المسلمين من المجازفة بركوب البحار» کا هو واضح من کتاب 
عمر رضي الله عنه لواليه على البحرين وعمان» عثمان بن آي العاصي الثتفي 
حینما وجه س بقيادة أخيه لغزو بعض الشواطى ء الهندية الشمالية الخربية 
المواجهة لولايته”“. 

ولکن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين ولي الخلافة لم يشارك عمر 
رضي الله عنه في هذه الفكرة» فأذن لعاوية بالغزو عن طريق الببحر» كا بدأ 
يفكر في فتح أهند وأرسل مبعوثيه لمعرفة أخبارها وطرقهاء فيقول البلاذري : 


)1( الفصل الثاني من الباب الرابع (قسم ۲). 
(۲) فتوح البلدان ص .٠٠١‏ 
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کتب إليه يأمره eT‏ 
وي خلافة علي بن ا بي طالب رضي الله عله توجه إل ذلك اللغرالحارث بن 
فرة العبديمتطوعاء فظفر .رأضاب- مغن وسا رفك ظل القادة الممنلون 
العرب يطرقون أبواب المند من هذا الطريق حتى زمن الحجاج بن يوسف 
الثقفي حاكم العراق من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك فبدأت الحملة القوية 
المنظمة لفتح الهندء وإنما استتب هم هذا الأمر بيد القائد العربي محمد بن قاسم 
الثقفي حينا دحل بلاد السند فاتاً» وشيّد أول مسجد في تلك المنطقة. ووضع 
الأساس لأول دولة إسلامية عربية في شبه القارة امهندية» وذلك في نحو سنة 
۲ هجرية» سنة ۷١١‏ ميلادية")» وسميت عاصمتها المنصورة لأن الحيش 
العربي قد أحرز نصراً كبيراً بفتح السندء وروى المسعودي أن المنصورة اكتسبت 
هذه التسمية من اسم المنصور بن جمهور الكلبي أخر الحكام الأمويين في السند 
والذي في عهده فتح العرب قشمير (كشمير) وملتان")» وسنذكر تفصيله عند 
الكلام عن أول فتح عربي في شبه القارة الهندية5). 

وأمّا الطريق الثالث الذي بدا منه السلطان ممود الغرنوي فتوحاته في 
اند من نحو عام ۳۹۲ ه. ٠٠١١‏ مء فقد استمر ثغراً للملوك والفاتحين من 
الأفغان والترك والمغول وغيرهم من الذين فتحوا بلاد المند وأسسرا فيها مالك 
وزات اللمسلمن, اواستمرت > درلة اانسلين ى شبه :القارة هة زاء 
ثمانية قرون» كا سنفصله عند ذكر حكم المسلمين في اهند<). 

ونستخلص من هذا التطواف السريع حول الطرق الثلاث الرئيسية التي 
دحل مہا الإسلام إلى شبه القارة المندية» الحقائق الآتية : 

أولا - كان الطريق الأول مراويد التجار والرحل العرب في شبه القارة 


. ٤١١ فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان ص ٤۴١‏ . 

(۳) نفس المصدر ص ٤)١١‏ . 

.)۳ / الفصل الأول من الباب الرابع (قسم‎ )٤( 
(ه) الفصل الثالك من نفس الباب.‎ 
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الهندية من قديم الزمان» فبدأً منه ظهور الإسلام في الهند عقب انبثاق فجره في 
جزيرة العرب وبدأ هذا الظهور في سواحل مليبار في جنوبي غربي الهند» بجهود 
فردية سلمية هادئة من التجار العرب الذين كانوا يرتادون تلك السواحل بقبس 
من نور الإسلام وأضاءوا به أرجاءهاء ومن امنود المسلمين الذين استضاءوا 
بذلك النور وانشرحت صدورهم بہذه الدعوة الإهية» ثم أخذت تنتشر في 
أرجاء جنوي شبه القارة المنديةء واتسع نطاقها ولا تزال بلاد مليبار قلعة 
حصينة للدعوة الإسلامية ومركزا هاما للثقافة الإسلامية. 


ثانياً - إن الطريق الثاني كان مدخل الفاتحين العرب إلى المندء وأن جيشا 
عربياً نظامياً دحل شبه القارة المندية فانحاً من ناحية السندء وقامت في شمالي 
شبه القارة دولة عربية إسلامية تابعة للدولة الأموية . ولا انتقل الحكم إلى الدولة 
العباسية انتفل حكم السند أيضا إليها. وسمى العرب عاصمة إقليم السند 
المنصورة فاستمرت هذه المدينة مركزأ هاما للقيادة السياسية والعسكرية لحكم 
العرب في السند من سنة ٩۲‏ ه حى سنة ۳١١‏ ه. وكان من الطبيعي أن 
تصبح السند تحت حكم العرب مركز الاشعاع للقافة العربية والإسلامية في 
شبه القارة المندية وللعلوم والفنون العربية العديدة الي ازدهرت ي عهد 
الأمويين والعباسيين ولكن الفتوحات العربية لم تتوغل في داحل الأراضي اهندية 
ولم تنعد حدود الدولة العربية أرض السند وملتان وكشمير في أقصى شمال 
القارة اههندية. 


ثالثاً - كان الطريق الثالث ثغر الفاعين العجم الذين قد دخلوا المند من 
القرن الرابع المجري» وأول دولة أسسها الفاتحون السلمون العجم في شبه 
القارة الدولة الغزنوية التي آقامها محمود الغزنوي في نحو عام ۳۹۲ ه» 
١‏ م وتلتها فتوحات للقادة والملوك المسلمين العجم غبر نفس الطريق» من 
الغوريرن والمماليك والمغول وغيرهم . 

وإذا استشنينا واقعة فتح العرب للسند في أواخحر القرن الأول الهجري 
(وأوائل القرن الثامن الميلادي) فكانت علاقاتهم داثاً مع اند قائمة على 
الوسائل التجارية والثقافية المحضة. وكان الدعاة العرب المسلمون يقومون بنشر 


۸٦ 


الدعوة الإسلامية في أنحاء شبه القارة المندية وخاصة في مواطن المهاجرين 
الحعرب الأولى في السواحل اندية الغربية والحنوبية في العصور الأولى لظهورها 
بدون أي صدام مع الأديان المحلية ومعتقدات أهاليهاء بل وكان الدعاة 
اللسلمون محل احترام وتقدير لدى الحكام المحليين المندوكيين» وكانوا بهيئون 
هؤلاء الدعاة وللذين يعتنقون الإسلام من رعاياهم التسهيلات لبناء المساجد 
والمدارس العربية والإسلامية › ونشر دعوم في جو من الحرية والأمان بدون أي 
اصطدام طائفي أو ملي » وبدون إراقة الدماء » واستمرت هذه الحالة السلمية 
بل والمؤ ثرة في تطوير الدعوة الإسلامية في ريوع هذه البلاد الشاسعة في 
المناطق التي دحل منها من الطريق الأول » حتى بعد توسع رقعة الصدام في 
أنحاء الهند » في عهد بعض الأباطرة العجم الذين قاموا بفتوحات مسلحة 
وغزوات سياسية لتوطيد الإمبراطورية» وكانوا ينفقون الأموال في الترف ومتع 
الحياة » فبدأ التعصب الديني والتصادم الطائفي لأنهم كانوا يقومون بهذه 
المفاسد الخلقية والاجتماعية والسياسية باسم الإسلام وهو منها بريء . وما 
اهتموا بنشر دعوة الإسلام السمحة وتنفيذ عدالتها الاجتماعية بل وكان منهم 
من وضعوا العراقيل في سبيل الدعاة المصلحين الذين كانوا يقومون بنشر 
الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة . ويبنون مراكز النور والعرفان في 
أنحاء البلاد وينشرون روح المودة والوئام بين مختلف طوائف الأمة الهندية . 

ويتحدث الشيخ زين الدين عن مشاهدانه وإنطباعاته في مليبار في 
القرن العاشر الهجري ‏ على رغم إنتشار الصدام المتكرر في شتی أنحاء 
الهند الشمالية : (ما كان فيها ملك مسلم » وكان يحكم المسلمين ملوك 
هندوكيون » وأما مطالب المسلمين ورغباتهم الخاصة فكانت تعرض على 
هؤلاء الملوك ويفصلون فيها بالعدل والإنصاف وبوا المساجد والمساكن 
والمعاهد العلمية لرعاياهم المسلمين > وقد عينوا لهم القضاة والمعلمين › 
ويتلقون الرواتب الشهرية من خزانة الدولة . وأما يوم الجمعة فيوم عطلة 
عامة . وكان المسلمون في تلك النواحي يشتغلون بالتجارة والصناعة وما 
كانت الحكومة تفرض عليهم أية ضريبة . وظل المسلمون موضع إححترام 
وتقدير لدى الهندوكيين » فإذا إعتنتق هندوسي الدين الإسلامي فكانوا 


A۷ 


ال افا كا ان 

وأردف الشيخ زين الدين يقول : ( أما إستيطان المسلمين فلم يكن 
منحصرا في مليبار فقط بل كانت هناك مراكز أهلة بالمسلمين في المناطق 
المجاورة لها . وتقع في الجنوب الشرقي لساحل مليبار منطقة تعرف باسم 
«(کورامندل» أو معبر واتخذت السفن التجارية هذه المنطقة مرسى لها ولم 
تلبث أن صارت موطناً لعدد كبير من أهل جزيرة العرب وإيران ٠)‏ . 

وسنرى في ضوء هذه المقارنة بين هذه الطرق الثلاث أن الطريقين 
الآحرين لا يكن أن يطلق على أي من أنه طريق دخول الدعوة الإسلامية إلى 
الهند على أدق تعبيس» كا لا يطلق على الذين شقوهماء سواء منم الفاتحون 
العرب من السنذ أو العجم عن طريق حدود الأفغان» اسم «الدعاة» بالمعنى 
المعروف» مع أننا لا نستطيع أن ننكر لكل م) أثره في تطور الدعوة الإسلامية في 
شبه القارة المندية وانتشارها في أعماقهاء كا لا ننكر العام الحضارية ذات 
الطابع العربي والإسلامي التي تركها هؤلاء وأولئك في طول البلاد وعرضها. 


)١(‏ انظر: تحفة المجاهدين (النسخة المذكورة بدار الكتب المصرية). 


A۸ 


القصلاتان 


في ذكر وصول بعض الصحابة والتابعين إلى اند 


غندها ادا الرسرل که ك جن ال البادسة والماة من اة 
يرسل الداعين إلى الإسلام إلى الملوك والحكام» فإنه قد أرسل عمرو بن العاص 
إلى عمان عند جعفرء وعياذ.» وأرسل سليط بن عمرو عند تمامة بن أثال في 
اليمامة؛ كما أرسل علاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي في البحرين. وكل 
هذه الأماكن تقع في مواجهة بلاد الهند. ولكن ليس هناك من الروايات ما يدل 
على أن أحداً من الصحابة قد ذهب إلى المند في عهد رسول الله كلا إلا 
روايتان اخحتلف الرواة في صحتها. 


وقد نقل الحافظ بن حجر العسقلاني (المتوفي سنة ۸٠١‏ ه) في كتابه 
«الإصابة في تمييز الصحابة» رواية من أن رسول الله بيا كان قد أرسل حذيفة 
وأسامة وصهيب إلى «سرباتك» ملك إمارة «قنوج» باهند یدعونه إل الإسلام» 


سرباتك بفتح أوله وسكون الراء ثم موحدة وبعد الألف مثناه ملك 
الهند» روى أبو موسى في الذيل من طريق ميسر بن أحد الإسفرايني صاحب 
بن بحيى النيسابوري حدثنا مكي بن أحد البردعي : سمعت إسحق بن 

هيم الطوسي يقول هو أبن سبع وتسعين سنة - قال رأيت سرباتك ملك 
اد ن لد تی قوع تاف ار ق وا سا ودا ج ول م 
بدل النون» فقلت له کم اأ تى عليك من السنين فقال سبعمائة وهس وعشرون 
سنة. وزعم أن النبي يلاء أنفذ نفذ إليه حذيفة وأسامة وصهيبا يدعونه إلى الإسلام 


۱۸۹ 


فأجاب وأسلم وقبل کتاب النبي بي . قال الذهبي ف التجويد هذا کذب 
واصح وفد عذر ابن الأثر بن منده ف ترکه إحراجه وقال ار ہو حاتم أحمد ابن 
محمد بن حامد البلوي انبأنا عمر بن أحد بن محمد بن عمر بن حفص 
اوري نانا ابو ا عبدالله بن 2 ٤‏ بالویه بن 
E‏ 
مرتين بمكة وبالمدينة مرة وكان من أحسن الناس وجها ربعة من الرجال قال عمر 
مات سرباتك سنة ثلاث وثلاٹن وثلشمائة وهو ابن ثماعمائة سيلك وأربع وتسعین 
قاله مظفر بن سد . 

ويظهر من تصرمحات الحافظ أن هذه الرواية غير معتمدة عنده» لأنه 
يعلق عليها بقوله: إن الذهبي قد قال في «تجريد أساء الصحابة» أن هذه 
الرواية كذب واضح . وأورد المؤرخحون قصة شيخ هندي معمر يدعى «بابارتن» 
وقالوا انه ادعی مقابلته لي بيا وصحته له وسماعه مله» وقد توسع الامام 
الحافظ بن حجر العسقلاني في الإصابة بذكر شتى الروايات المنقولة عنه» وآراء 
العلاء في شأنه» كا أورد أمثلة ا ق المنسوبة ! إليه فيقول : 

(رتن بن عبد الله اهندي ٹم البترندي ويقال المرندي ويقال ا بالطاء 
بدل التاء المناة ابن ساهوك ر بن جکندریو. . هکذا وجډته ا مجوداً بط 
SS‏ 
قيل ٿن پن مندڻ پن هيدي شيخ خني بره پزعمه دمر وياد | لی أن ظهر 
على ر س القرن السادس فادعی الصحة فروی له U)‏ مود وعبدالله 
وموسی بن عل بن بندار الدستري والحسن ٻن عمد ٠‏ الخراسافي» 
والكمال الشيرازي واسماعیل العارفي وأ بو الفضل عثمان بن أ بي بکر بن سعيد 
الأريلي وداود بن أسعد بن حامد القفال المحروري والمعمر أبو بكر المقدسي 
والهمام السهرکندي وأبو مروان عبد الملك بن ب بشر المغربي لکنه لم يسمه قال 
لقيت المعمر فوصفه بنحو نما وصفوا به رتن ولم أجد له في المتقدمين في كتب 


(۱) ج/۳ ص ۱۷۷ (باب س ۔ں - طبع مصر (الطبعة الشرقية) ٠۴۳۲١‏ ه / ۷م 


۱۹۰ 


الصحابة ولا غيرهم ذكرأً» لكن ذكره الذهبي في تجريده فقال رتن المندي شيخ 
ظهر بعد ستمائثة بالشرق وادعى الصحبة فسیج منه الجهال ولا وجود له بل 
اختلق اسمه بعض الکدًابین وإغا ذکرته تعجباً کا ذکر أبو موسى سرباتك 
المندي)('“ . 


ثم تحدث الحافظ عن كتاب خطوط منسوب إلى الذهبي صاحب التجويد 
عثر عليه بخط مؤلفه وأورد منه بعض الأحاديث المنسوبة إلى رتن» والتي 
سماها بعض المؤلفین فیا بعد بالرتنیات» کا جمعها آخرون ني کتاب رائج بين 
رجال الطرق الصوفية باسم «الرسالة الرتينية» فقال: 
نقلت واسمه محمد أبو القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الكريم 
الحسيني الكاشغري حدثبي الشيخ القدوة مهبط الأسرار الربائية منبع الأنوار 
السبحانية همام الدين السهركندي حدثني الشيخ المعمر بقية أصحاب سيد 
البشر خواجه رطن بن ساهوك بن جكنديف اندي البترندي قال: كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة أيام الخريف فهبت ريح فتناثر 
الورق حتى لم يبق عليها ورقة فقال صلى الله عليه واله وسلم أن المؤمن إذا صلى 
الفريضة في الجماعة تناثرت الذنوب منه كا تناثرت الورق من هذه الشجرة» 
وقال عليه السلام من أكرم غنياً لغناه أو أهان فقيرا لفقره - لم يزل في لعنة الله 
أبد الآبدين إلا أن يتوب وقال عليه السلام من مات على بغخض عمد مات 
کافراً)١).‏ 

وبعد أن سرد ثمانية أحاديث أخرى من نفس الكتاب علق عليه الإمام 
الحافظ نقد عن الذهبي أنه قال: (عن الكاشغري حدثنا تاج الدين محمد ابن 
أحمد بن محمد الخراساني بالمدينة النبوية في ذي الحجة سنة سبع وسبعمائة قال 


(۲) المصدر السابق ص ۲۲٣‏ . 


۱۹۱ 


أما بعد فهذه أربعون حديئاً ثابتات وتنيات انتخبتها مما سمعت من شيخ المسلك 

آي الفتح موسی بن جلي الصوفي سنة ثلاث وسعین وستماثة في الخانقاه 

السابقية بسمنان بقراءتي عليه عن صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
أي الرضا رتن بن نصير عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ذرة من 
أعمال الباطن خير من أعمال الظاهر كالمبال الرواسي» وقال الفقير على فقره 

من أحدكم على أهل بيته» فذكر الأحاديث)'“. 

وذکر العلامة عبد الجی الحسنی ٩0‏ قصة «ٻابارتن» اهندي ف کتابه نزهة 

(الشيخ المعمر المشهور أو الرضا رتن بن كربال الهندي التيرندي رجل 
مشهور من أهل المند» ظهر بعد الستمائة وادعى الصحبة فسمع مله بعض 
الناس وأنکر آخرون. قال اللكهنوي في بحر زحار: آنه ولد في پتنده على 
مسيرة ستين ميلا من لاآهور› فلا بلغ سن الرشد والتمييز اشتاق إلى أن يظهر 
أحد من عباد الله فيهديه إلى الصراط المستقيم» فلا سمع أنه ظهر رجل في 
العرب وهو يدعي النبوة ذهب إلى مكة المباركة وأدرك النبي » ثم رجع إلى اهند 
وجاوز عمره ستمائة سنة» وألف الرسالة الرتنية فأدرج فيها الأحاديث التي 
سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسطة» وقد صدقه الشيخ 
علاء الدولة السمناني والخواجه محمد بارما والشيخ رضي الدين لالا أحد 
وأحذ عنه الحديث وأعطاه رتن مشط البى بء مات بعد ستمائة من المجرة 

وقبره ببهتنده)(" . 

(۱) نفس المصدر, 

(۲) وهو العلامة الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني التوفي سنة ٠١١١‏ ه وكان مديراً لندوة 
العلماء في لكهنو بالهندء وصاحب مؤلفات عديدة باللخة العربية في مختلف العلوم والفنون» وسن 
أشهرها كتاب «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء في تراجم علماء المند وأعياما من القرن 
الأول المجري إلى القرن الشالث عشر المجري ويقع الكتاب في ثمائية أجزاء» وصدرت طبعته 
الجديدة تحت إشراف دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ‏ اند 

(۳) نزهة الخواطر ج ١‏ ص ١١١‏ (الطبعة الثانية - دائرة امعارف العثمانية بحیدر آباد ۱۳۸۲ ه / 
۲ م 


14۲ 


وتكملة للفائدة. وفتیحاً لباب البحث للذين بجدون لذة في مزيد من 
التحقيق حول هذه الشخصية التي حامت حوهما الشبهات وتكاثرت حوها الآراء 
والروايات» ننقل في ختام هذا الموضوع ما اختتم به الإمام الحافظ بن حجر 
العسقلاني حديثه الطويل عن رتن بن عبدالله اهندي» تقلا عن الصلاح 
الصفدي فې تذکرته : 

(وقد تكلم الصلاح الصفدي في تذكرته في تقوية وجود رتن وأنكر على 
من ينكر وجوده وعول في ذلك على جرد التجويز العقلي وليس النزاع فيه إن 
التراع في تويز ذلك من قبل الشرع بعد ثبوت حديث المائة في الصحيحين» 
والاستبعاد الذي عول عليه الذهبي وتعقب القاضي برهان الدين بن جحماعة في 
حاشية كتبها في تذكرة الصفدي فقفال: قول شيخنا الذهبي هو الحق وتجويز 
الصفدي الوقوع لا يستلزم الوقوع إذ ليس كل جائز بواقع انتهى ولا اجتمعت 
بشيخنا جد الدين شيخ اللغة بزبيد من اليمن وهو إذ ذاك قاضي 
القضاة ببلاد اليمن» رأيته ينكر على الذهبي إنكار وجود رتن وذكر لي أنه دحل 
ضيعته لا دحل بلاد اند ووجد فبها من لا بحصي كثرة ينقلون عن آبائهم 
وأسلافهم عن قصة رتن ويثبتون وجوده فقلث هو لم جزم بعدم وجوده بل تردد 
وهو معذور والذي یظهر آنه کان طال عمره فادعی ما 
حت اشتهر ولو کان صادقاً لاشتهر في المائة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو 
الخامسة ولکنه م ينقل عنه شيء إلا في أواخر السادسة ثم في آوائل a‏ 
قبیل وفاته وقد اخحتلف في سنة وفاته کا تقدم والله أعلم). 


وكتب الفيروز ابادي صاحب القاموس عن رتن الهندي » وهذا نصه : 
« ورتن » محرکاً ابن کربال بن رتن الٻترندي ليس بصحابي وإنما هو کذاب 
ظهر بالهند بعد الستمائة فادعى الصحبة والصدق» وروى أحاديث سمعناها من 
أصحاب اصحابه ٩۳)‏ . 


,۲٠۲ الإصابة ج ۲ ص‎ )١( 
(الطبعة الخامسة بمصر) وني هامش‎ ۲۲١ ص‎ ٤ القاموس المحيط ۔ فصل الراء وباب النون» ج‎ )۲( 
= الصفحة المذكورة قوله البترندي هكذا بالفتح في المتن» وضبطه عاصم بكسر الموحدة نسبة إلى‎ 
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وقد أورد القاضي المباركبوري رواية ثانية منقولة عن مجموعة خطية «جمم 
الجوامع » وفیها: روی أن رسول الله ية أرسل كتابه إلى أهل السند على يد 
خمسة من أصحابه » فليا جاعوا إلى هذه البلاد نزلوا في قلعة يقال ها «نیرون» ثم 
رجع› إئنان وبقي تلاثة» وأظهر أهل السنْد الإسلام وٻقي الثلاثة هناك يبينون 
هم أحکام الإسلام حت ماتوا هناك وقبورهم موجودة حت الآن. 

ثم علق القاضي على هذه الرواية فقال: إن هذه المجموعة الخطية غير 
معتبرة لأننا لا نعلم «جمع الجوامع» أي كتاب هو» ك| أن العلامة السيوطي قد 
استبعد ذلك تماماأ» وعلى ذلك فإنه لا توجد رواية صحيحة تفيد أن يا من 
الصحابة قد سافر إلى المند كداعية للإسلام في بين السنة السادسة والسنة 
السابعة من الهمجرة» والمستند الصحيح أنه بعد حوالي سبع أو ثماني سنوات من 
خلافة عمر رضي الله عنه» وصل المسلمون إلى «تهانة» في «بمباي» من البحرين 
کا وصلوا اا إلى «بهروج» في ولاية كجرات» وإلى «ديبل» في السندء وهناك 
روايات تفيد وصول بعض الصحابة إلى جنوب اند فذلك أيضاً غير معتبر. 

عل ها جد روان صخي فيد آنا من الفا قد سار إل 
لهند كداعية لاإسلام في عهد الرسول بء ولكن ثبت من روايات صحيحة 
أن بعض الصحابة قد نزلوا في المند بعد وفاة الرسول ية ومنهم : 

الحكم ت العاصي الثقفي : 

هو الحكم بن أي العاصي بن بشر بن دهان بن عبدالله بن همام بن أبان 
ابن يسار بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف الثقفي » الذي وجهه إلى اهند 
أخوه عثمان بن أبي العاصي أمير البحرين وعمان سنة ٠١‏ هجرية في أيام 
عمر بن الطاب رضي الله عنه» فأقطع جيشأً إلى «تانه» فلا رجع الجيش كتب 
إلى عمر يعلمه ذلك فكتب إليه رده المشهور“ . 


= بترند بلد باهند. اه نصر. وكذا الشارح ضبطه بكسر الموحدة وسكون الفوقية وفتح الراء 
وسكون النون إه مصححه. 

. المند والعرب في عهد الرسالة (باللغة الأوردية - طبع دهي)‎ )١( 

با اکا تیف کلت دوا غل اعرد وإني أحلف بالله أن لو آصیبوا لأحذت من قومك مثلهم . 
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ووجهه عثمان اشا ا «بروج)() کا وجه أخاه المغيرة بن آي العاصي 
إلى خور الديبل - كا سيأي. 


وجاء في أسد الغابة لابن الأثير (أنه «الحكم بن أبي العاصي الثقفي» 
يكنى أبا عثمان» وقيل أبو عبدالله» وهو أخو عثمان بن أبي العاصى الثقفي › 
ا 0 ی و ا 
عله امتعتل ‏ أاة غلمان جن :أي الخاضي عل اغمان والبحرين » فرجة آعان 
الحكم على البحرين» وافتتح الحكم فتوحات كثيرة بالعراق سنة ۱۹ أو سنة 
عشرين وهو معدود في البصريين» ومنهم من مجعل أحاديثه مرسلةء ولا بختلفون 
في صحبة أخيه عثمان الذي استعمله رسول الله يه على الطائف بعد فتحها في 
سنة ثمان من المهجرة". روى عله معاوية بن مرة قال: قال لي عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه: أن ني يدي مالا بأيتام قد كادت الصدقة أن تأي عليه 
فهل عندکم من متجر؟ قال: قلت نعم . قال: فأعطاني عشرة آلاف. فغبت ما 
شاء الله ثم رجعت إليه فقال: ما فعل ما لنا؟ فقلت هوذا قد بلغ مائة ألف) 
أحرجه الثلاثة" . 

حكيم بن جبلة العبدي : 

هو حکيم بن جبلة بن حصين بن آسود بن کعب بن عامر بن الحارث 
بن الديل بن عمرو بن غنم بن وديعة بن لكيز بن عبد القيس بن دعمى ابن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار العبدي . 

وقیل حكيم بضم الحاء وهو أكثر » وقيل ابن جبل(). 

وقال البلاذري: (فلا ولي عثمان بن عفان رضي اله عنه وول عبدالله 
ابن عامر بن كريز العراق كتب إليه يأمره أن يوجه إلى ثخر اند من يعلم علمهم 
(1) فتوح البلدان للبلاذري ص ٠٤١‏ . 
(۲) نفس المصدر ص ۷. 
(۳) أسد الخابة لابن الأثر. ونزهة الغواطر ج ١‏ ص ٥٤۳‏ طبع حيدر اباد سنة ٠۳۸۲‏ ه / 


۲ م۰ 
)٤(‏ نفس المصدر ج |١‏ ص ه٥‏ و۷. 


وينصرف إليه بخبره» فوجه حكيم بن جبلة العبدي» فلا رجع أوفده إلى 
عثمان فسأله عن حال البلادى فقال: يا أمير المؤمنين قد عرفتها وتنحرعا(). 

قال فصفها لي. قال: ماؤها وشل وثمرها دقل ولصها بطل إن قل 
ا لجيش فيها ضاعوا وإن كثروا جاعوا. فقال له عثمان أخابر أم ساجع؟ فقال: 
بل خابر» فلم يغزها أحد). 

وذكره ابن الأثير في أسد الغابة فقال: 

(قال أبو عمر: أدرك النبي کیا ولا أعلم له رواية ولا ا 
سماعه منه» ولا رواية له» وکان رج ا له دین› نظااً ف قومه وآضاف 
ابن الأثبر: ثم أنه أقام بالبصرة فلا قدم إليها الزبير وطلحة مع عائشة رضي 
الله عنهم» وعليها عثمان بن ضيف آمير مير العلي رضي الله عنه» بعث عثمان بن 
ضيف حكيم بن جبلة في سبعمائة من عبد القيس وبکر بن وائل» > فلقي طلحة 
والزبير بالزابوقة قرب البصرةء فقاتلهم قتالا شديدا فقتل)<. 


وقال ابن الكلبي : (كان الذي فتح مكران حكيم بن جبلة العبدي)(“ 
وجاء في نزهة الخواطر: 

(وقيل أن طلحة والزبير لا قدما البصرة لمستقر الحال بينم وبين عثمان 
ابن ضيف أن يكفوا عن القتال إلى أن يأتي علي» ثم أن عبدالله بن الزبير بيت 
عثمان رضي الله عنه فأخرجه من القصر فسمع حكيم» فخرج في سبعمائة 
من ربيعة» فقاتلهم حتى أخرجه من القصر» ولم يزل يقاتلهم حتى قطعت 
رجله» فأحذها وضرب بها الذي قطعها فقتله» ولم يزل يقاتل ورجله مقطوعة 
وهو الذي يقول: 

يا ساقي لن تراعي أن معي ذراعي 
مي ا كراعي 


. ورد في رواية معجم البلدان: «وخبرتها»‎ )١( 
. ٤٠١ فتوح البلدان ص‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة لابن الأثر. 

. ٤١۲١ فتوح البلدان ص‎ )٤( 


حتى نزف الدم فاتكأ على الرجل الذي قطع رجله» فقال له قائل: من 
کا ك هد ن رساد 

فما رؤي أشجع منه» ثم قتله سحيم الحداني› قال أبو عبيدة معمر بسن 
اغى : ليس يعرف في جاهلية ولا إسلام رجل فعل مثل فعله - اهي :. 

او 


هو المغيرة بن أي العاصي بن بشر بن دهمان الثقفي وَجُهه أخوه عثمان 
ابن أبي العاصي أمير البحرين وعمان في أيام عمر بن الخطاب ٠‏ الله عنه 
٤‏ حور الديبل فلقي 9 فظفر ۲ , اوي نزم اخوار ٠‏ أخاه عثمان 
کتاب تقاف لاہن درید» وي تاریخ ال أن قتل اند ودفن 
فیها) و ذکر صاحب انزهة الخواطر و أي الحاصي ان الصحابة 
ذكر الصحبة والرواية الأحوية» عثمان بن أي العاصي ‌ ابن أ 
العاصى › واراء المحدثن فیھا. 
ومن التابعين الذين قدموا إلى الهند في القرن الأول من الهجرة: 
الحارث بن مرة العبدي : 
ابن أب يي طالب رضي الله عته في نعو سك ۴۹ إل فر لتد بان مه فظظفر 


e‏ ثم قال : ٹم أنه د 
c۲‏ والقیقان من بلاد السند نما يلي حر ن . 


)١(‏ نزهة الخواطر ج ١‏ ص ه٥‏ و۷. 
(۲) فتوح البلدان البلاذري ص ٤١١‏ . 
(۳) نزهة الخواطر ج ١‏ ص .٠١‏ 

. ٤١١ فتوح البلدان ص‎ )٤( 
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فغزا الغا A‏ ٹم وفد 3 معاوية وأهدى ا قيقانية » 

عرنده » تم رجع | ی القيقان فاستىجاشوا الطرق فقتلوه» وفيه قول الشاعر: 
وابن سوار على عداته : موقد النار وقتال السغب وكان سخياً م يوقد أحد 

تارا غیر ناره فی عسکره فرأى ذات ليلة نار فقال ما هذه؟ فقالوا: امرأة نفساء 


يعمل ا خبیصس فأمر أن ن يطعم الخبیصس ثلاثاً)) . 


اسرائيل بن موسى البصري : 

وروی عنه ابن عيينة ويجيى بن سعيد القطان والحسين الجحعفي . . قال فيه بحيى 
أبن معین : 

e‏ ول في صحيح ا حديث فرد مكرر في أربعة مواضع وهو ثقة 
من الطبقة السادسة. 


ثقة _ أه”“. 


الربيع بن صبيح السعدي: 
قال الطبري في الربيع هذا: أنه حرج غازياً إلى السند» وكانت وفاته 
فيها سنة ٠٠١‏ ه كا في المغى . 


)١(‏ تفس المصدر. 
(۲) نزهة الخواطر ج ۱ ص ۱۸ء ۱۹. 


۹۸ 


روى عن الحسن البصري وحيد الطويل ويزيد بن الرقاشي وأبي الزبير 
وأي غالب صاحب آي أمامة وثابت البناني وجاهد بن جبير وغيرهم . 

وروی عنه أیضا سفيان الثوري ووكيع وابن المهدي وأبو داود الطيالس 
وأبو الوليد الطايلسي وآدم بن أبي أياس وعاصم بن علي قال صاحب كشف 
الظنون: وهو أول من صنف في الإسلام. 

واخحتلف في ذلك آهل العلم . فقيل أول من صنف هو الإمام عبدالله بسن 
عبد العزيز. وقيل أبو نصر سعيد بن أبي عروبة. . ذكرها الخطيب. وقيل 
الربيع بن صبيح . قاله أبو محمد الرامهرمزي . . . ثم صنف سفيان بن عيينة ثم 
صف مالك س ا الموطاً بالمدينة) . 
نجيع بن عبد الرحمن السندي: 

كان نجيع بن عبد الرحمن أبو معشر السندي فقيهاً عالاً قصد المند في 
القرن الثاني وهو صاحب «المغازي» روى عن محمد بن عمرو ونافع وهشام بن 
عروة. وروی عنه العراقيون. مات سنة ۱۷۰ ه قال فيه أحمد بن حنبل. کان 
بصيرا بالمغازي ولا يقيم الإسناد. وقد احتج به النسائي ولم يخرج له الشيخان 
وقد ذكره ابن النديم في فهرسته. 

ويتبين نما ذكر أن بعض صحابة النبي ب والتابعين الكرام وصلوا إلى 
ثخور شبه القارة اهندية» فاتحين أو وافدين من قبل الخلفاء الراشدين» ومهم 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنا» كا ظهر اهتمام العرب 
الأولين باهند من إجابة حكيم بن جبلة المذكور لسؤال عثمان رضي الله عنه 
عن امند. وساهمرا مساهمة كبرى في تنشيط حركة الدعوة الإسلامية وتطورهاء 
ونشر اللغة العربية وعلومها في شبه القارة أهندية . 


.٠٠١ ء۲٤ نفس المصدر ج۱ ص‎ )١( 
.٠١ ٠۲٤ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ )۳( 
.۳١ ۴١ ص‎ ١ نزهة الخواطر ج‎ )۳( 
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ا 
ي ذكر بعض مشاهير العرب الذين قدموا 
إلى المند في القرن الأول المجري. 


رأينا في الفصل السابق أن الهند من البلاد التي هبت عليها نفحة من 
نفحات الدعوة المحمدية من فجر ظهورها في جزيرة العرب» فلم تزل حط 
الدعاة من العلماء الصالحين وهدف الغزاة والفاتحين من العرب والعجم من 
القرن الأول الهجري» وذكرنا فيه أيضاً بعض الصحابة والتابعين الكرام» 
الذين قدموا إلى أرض اممند موفدين من قبل الخلفاء الراشدين لمعرفة أحواهاء 
أو مسا مين في فتح أراضيهاء أو مولعين بنشر مبادىء هذه الدعوة في أرجائها 
با لموعظة والإرشاد والقدوة الحسنة. 

نما لا شك فيه أن الفضل الأول والأكبر في استنارة المند بور الإسلام» 
وفي التمهيد لازدهار العلوم العربية والإسلامية في أرجائها يرجع إلى الحرب 
الذين قدموا إليها من الطريتقى الأول أو من الطريق الثاني. واستمرت هذه الحال 
إلى القرن الرابع الهجري حتى بدأ الفاتحون العجم يفدون إلى الهند من 
الطريق الثالث. وأشرنا في القسم الثاني إلى طليعة العرب المسلمين الذين 
وصلوا إلى سواحل اهند الغربية الحنوبية» ودورهم في تأسيس بنيان الدعوة 
الإسلامية في تلك النواحى من شبه القارة. والآن نذكر بعض العرب المسلمين 
لن و ا ر د ر اا ور ال 
الثقافة الإسلامية العربية» وفي تشييد مراكز ها في تلك البقاع. ومنہم : 


عېید الله بن ثبهان : 
قال البلاذري (فأهدی اف «الحجاج بن يوسف الثقفي» في ولايته ملك 


Ye 


جزيرة الياقوت٩‏ نسوة ولد في بلاده مسلمات» ومات آباؤهن وكانوا تجار 
فأراد التقرب مهن» فعرض للسفينة التي كن فيها قوم من ميد الديبل”“ في 
بوارج فأخذوا السفينة با فيهاء فنادت امرأة منهن» وكانت من بني يربوع» يا 
حجاج وبلغ الحجاج ذلك فقال: «يا لبيك»» فأرسل إلى داهر (حاكم الديبل) 
يسأله تخلية النسوة» فقال: «إغا أخذهن لصوص لا أقدر عليهم» فأغزى 
الحجاج عبيدالله بن نبهان الديبل فقتل» فكتب إلى بديل بن طهفة البجلي وهو 
بحمات بان أن يسن إل لديل 


وذكر بعض المؤرخين أن هذه الحادثة هي السبب الذي حدا بالحجاج بن 
يوسف الثقفي إلى تسيير حملة على المندء وأن الذي حمل الحجاج على غزو بملكة 
داهر بالسند هو إنقاذ هؤلاء السوة المغتصبات من أيدي الظالمين حيث أبدى 
داهر عجزه عن إنقاذهن منہم» فلم يکن هدف هذه الحملة غزو اند ولا 
ضمها إلى دولته . ثم تطورت الظروف إلى أن قام محمد بن قاسم الثقفي بحملة 
واسعة النطاق على بلاد السند كلها. وعلم من هذا أيضا أن عبيد الله بن نبهان 
أول شخصية عربية معروفة قتل بأرض اهند. 


بديل بن طهفة البجلي: 
وبعد مقتل عبيدالله بن نبهان بأرض السند» أرسل الحجاج بن يوسف 
بديل بن طهفة إلى الديبل لتخلية النسوة اللاي أحذهن لصوصهاء فحدثت له 
واقعة مؤسفة حتى تمكن العدو من تتله» فيقول البلاذري في الظروف التي قتل 
فيها بديل: «فلا لقيهم نفر به فرسه» فأطاف به العدو فقتلوه» وقال بعضهم 
قتله زط البدهة)0. 
)١(‏ هي اسم مزيرة سیلان» وقال البلاذري ف فتوح البلدان (ص )٤۲٤‏ وإغا سمیت هله الحزيرة 
جزيرة الياقوت لحسن وجوه نسائها. 
(۲) مدينة من مدن السند على بعد ٦‏ مراحل من مدينة المنصورة عاصمة السند القدية - المسالك 
والمالك للأصطخري ص ٠١١‏ . 
(۳) فتوح البلدان ص 4۲۳٤ء‏ وانظر أيضاً نزهة الخواطر ج ١‏ ص ۸. 
)٤(‏ فتوح البلدان ص ١٤۲٤ء‏ ولعله يعني بكلمة البدهة البوذية» كا يبدو من كلام الاصطخري : 
«والكفار في حدود لد السند إنما هم البدهة. , ومدينة بدهة الي يتجرون إليها قندابيل - 
المسالك والالك ص ٠٠١١‏ . 


۲۰١ 


وبعد مقتل بديل بن طهفة أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي جيشاً كبيرا 
ومنظ)ً تحت قيادة محمد بن قاسم الثقفي a‏ حتی قتل 
داهر في يوم مشهود من القتال الشديد. وذكر البلاذري أن الذي قتل داهر هو 
القاسم بن ثعابة بن عبدالله بن حصن الطائي . وأورد البلاذري أيضا رواية 
عجيبة فقال: «داهر والذي قتله مصوران ببروش (بروج) وبديل ابن طهغة 
مصور بقندابیل وقبره بالدیبل»' . 
حمد بن القاسم الثقفي : 

بدأ تاريخ الإسلام ني اند برتبط بقبيلة ثقيف بالطائف» منذ أن بدا 
عثمان بن أبي العاصي الثقفي والي عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
البحرين يطرق باب المند لفتحهاء فقد وجه عثمان أخاه الحكم بن أبي العاصي 
الثقفي مع جيش عربي بطريق البحر إلى «تانه» بساحل شمال غربي اند في 
لحو سنة ٠١‏ هجرية. وقد كان رسول الله ل د اسل عاد ا من 
قبل على الطائف وذلك في السنة الثامنة من اهجرة. ٹم توطد هذا الارتباط 
التارجي وتدعم مذ أن دحل القائد العربي محمد بن القاسم الثقفي في عهد 
الحجاج بن يوسف الثقفي واي العراق للدولة الأموية. 

كان محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أي عقيل الثقفي من بني 
أعمام الحجاج بن يوسف الثقفي » وعرف محمد منذ الصغر بالشجاعة والصلابة 
ولا استدعى عمد إعجاب الحجاج بشخصيته الفذة من صفات القيادة الرشيدة 
وحسن السياسة» اختاره» وهو لم يتجاوز سبع عشرة سنة من عمره» قائداً 
للجيش الذي وجهه لفتح السند. وقد انتقل محمد بن القاسم الثقفي من نصر 
إلى نصر في فتوحاته» ونجح نجاحاً عظي) في تدبير الأمور في المناطق ا 
فتحها» وتأليف قلوب أهلها حوله. وما یدل على حسن سیاسته وکریم خلقه 
ومرؤته في معاملاته مع الشعب» أن آهل اند بکوا عليه حین) عزل من منصبه 


(1) نفس المصدر ص ١۲٠٤ء‏ ونزهة الخواطر ج ١‏ ص 4 . 


۰۲ 


ونقل من .السند مقيدا بالسادسل إل العراق بعد أتقال اغلاق من ولك ين عد 
الملك الأموي إلى سليمان بن عبد الملك الأموي عدو الحجاج وأسرته . 


ويحدثنا البلاذري عن شيء من شخصية محمد بن القاسم الثقفي وماثره 
وبلائه ف توسیم رقعة الدولة العربية الإإسلامية فقال: «رومات الوليد بن عبد 
E e‏ 
a‏ کک فبکی آهل OT‏ بالکیرج 
و بواسط فال : 


فلن ُويت» بواسط وبأرضها رهن الحديد مكبلا مغلوا 
رب فتية"“ فارس قد رُعتها» ورب قر“ قد تركتُ قتيلاً 
وقال: 
لو كنت جعت الفرار*؟ الرطئت انات أعدّت للوغى وذكور 
وما دخلّت خيل السكاسكف“ أرضنا ولا کان من عك علي آم 
ولا کت للعيش المزونيٌ) الفا فيالك دهر بالكرام عشور() 
E N‏ وکان الحجاج قتل 
آدم خا صالح » وکان یری رأي الخوارج(۱'. 


(۱) أقمت. 

(۲) المقيد. 

(۳) وي تاريخ الأمم للخضري «قينة» والقيسة الأمة امغنية أو أعم. (القاموس المحيط ج 4). 

)٤(‏ أي أفزعتها. 

(ه) أي صلب وذي المرونة. 

() وي رواية : القرار. 

(۷) السك والسكسكة الضعف والشجاعة والسكاسك حي باليمن جدّهم الفيل سكسك بن أشرس 
والسبة سكسكي (القاموس المحيط). 

(۸) العكة: وأرض عكة نعتا حارة» ويوم عك شديد الحر مع احتباس ريح (القاموس المحيط). 

(4) مزن: والتمزين - التفضيل والمدح والتقريظ» وكصبور أرض عمان وقبيلة (القاموس). 

)٠١(‏ العثور: الإطلاع كالعثر وأعثره أطلعه وعثر كذب (القاموس المحيط). 

(۱۱) فتوح البلدان ص ٤۲۸‏ . 


۳ 


وقد بين لنا من تارب مد بن القاسم الفقفي أنه م يكن لانتصاراته 
الرائعة» ولا لهارته في قيادة الجيش من قيمة» أمام الأضغان الشخصية التي 
تلعب دائ مصائر فطاحل القادة والعظاء في کل زمان ومکان» وهكذا لم يكن 
للصفحات المجيدة من البطولة والبلاء في سبيل خدمة العرب والمسلمين» 
وتوطید ركان دولتهم من أثر عند الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك» 
وواليه على العراق صالح س عبد الرحمن عندما أراد ال عن الحجاج الذي 
قد مات من قبل » من ابن أخيه البريء القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي » 
وهذا الملصير الذي لقيه بدون مبرر قد حر في نفوس كثير من أهل امندء 
وانطلقت السنة المعزين والشعراء بماثره فقال حمزة بن بيض الحنفي : 
إن المروءة والسماحة والندى؛ لحمد بن القاسم بن محمد 
وقال آخر: 


ساس الرجال لسبعم عشرة حجة”) ولذاته عن ذاك في إشغال © 


وبينا كان محمد بن القاسم الثقفي يواصل انتصاراته في شمالي شبه 
القارة الهندية جاءه رو عمه الحجاج سنة ٩٩‏ هه ثم وفاة الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك وتولية سليمان بن عبد املك في سنة ٩٩‏ ه2). وقي تلك السنة 
ين صالح بن عبد الرحن على العراق فأمر بعزل محمد بن القاسم وحله إلى 
العراق حیث حبس في سجن واسط وغڏب وقتل . وقد قال حمد بن القاسم 
الثقفي متمثلا بعد عزله وتعذيبه الشديد: 


أضاعوني ی فش أضاعوا ليرم كرهة وسداد غر () 


)١(‏ الندى: الثرى والشحم والطر والبلاد. ندى وتندى تسى وافضل كالندى» وهو ندي الكف 
(القاموس). 

(۲) الحجة : المرة الواحدة» شاذ لأن القياس الفتح وألسئة وشحمة الإذن (ق). 

(۳) فتوح البلدان ص ٤۲۸‏ . 

)٤(‏ انظر الكامل لي التاريخ لابن الأثير الجزري ج ٤‏ (طبع مصر ٠١١۷‏ ه). 

(ه) فتوح الہلدان ص ٤۲۸‏ . 
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القاسم بن ثعابة الطائي: 


هو قاسم بن ثعلبة بن عبدالله بن حصن الطائي الذي کان يقاتل تحت 
لواء محمد بن قاسم الثقفي . وكان المجاهد البطل الذي قتل داهر ملك السندء 
تم النصر لجيش عمد بن قاسم على بلاد السند. فيقول البلاذري : 

. إن امراات عمد والمسلمون وهو على فيل وحوله الفيلة ومعه التكاكرة» 
قتالاً شديداً م يسمع بثله» وترجل داهر وقاتل فقتل عند المساءء واخبزم 
المشركون. . . وكان الذي قتله في رواية المدائني رجلا من بني کلاب»'. 


ثم نقل البلاذري رواية أخرى عن ابن الكلبي» قال : 

ركان الذي قتل داهر القاسم بن ثعابة بن عبدالل بن حصن الطائي» کا 
أورد هذه الأبيات عن لسان قاتل داهر: 
اد تشهد يوم داهر زالكا ‏ باود بن القاسة ربن عت 
آي فرجت | لجع غير معرد جي. غلرت: فط ت ته 
فترکته تت المجاج ندل متعفضر الخحدين غار مؤسد0) 


ويفهم من هذه الواقعة الدور الذي لعبه المترجم له (القاسم بن ثعابة) في 
اول فتح عرب ي بلاد السند بشبه القارة الهندية» وقيام دولة عربية فيها" . 


عمرو بن جل 

كان والياً على منطقة نارند ببلاد المند. وهو الذي قاد الجيش العربي 
الذي فتح كشمير وملتان في عهد أمير المؤمنين المنصور الذي ولى هشام بن عمر 
الثعلبي السندء ففتح ما استغلق» ووجه عمرو بن جمل في بوارج إلى نارند 
ووجه إلى ناحية الندء فافتتح قشميرا (كشمي)» وأصاب سباي رفا کثیر 
وفتح الملتان. .. “ ولم ڀعرف شيء عن مکان وفاته وقبره› ولکن شار 


(۱) فتوح البلدان ص ٤١١‏ . 

(۲) نفس المكان. 

(۳) نزهة الخواطر ج ۱ ص۸ و .۹٩‏ 
)٤(‏ فتوح البلدان ص ٤١١‏ . 


البلاذري إلى أنه ن في القندهاء إذ قال: «إن عمرو بن حمل أت »بعد فتح 
كشمبر وملتان» القندها في السفن» ففتحها وهدم البد؟ وب EET‏ 
فاخصبت البلاد في ولايته» فتبركوا به» ودوخ الثخر» وحكم آموره. 

وکان من الطبيعي أن کان ا ھۇلاء العرب إلى أرض اند راشتغاهم 
بتوطید دعائم دولتهم فيهاء صدىٌ في سائر أنحاء شبه القارة الهندية» وا ف 
تطور الدعوة الإسلامية في أراضيها. 


(۱) ... وبالضم معرب «بت»ا ج بدده وأبداد: بیت الصنم (ق). 
(۳) فتوح البلدان ص ٤۳١‏ . 


۳ 


ES 
الفصلالراح‎ 
نخبة من أعلام الدعوة الإسلامية‎ 
في شبه القارة المندية‎ 


تكن الدعوة الإسلامية وتطوراتما في شبه القارة الهندية إلا حلقةٌ من 
حلقات سلسلة الدعوة الكرية الممتدة عبر تاريخ الأمة الإسلامية» وإن هذا 
التاريخ حافل بالجهود المتواصلة التي بذلها الدعاة في مختلف بقاع الأرض»› لنشر 
دين الله الحنيف بين الناس بتصحيح عقائدهم وإصلاح أمورهم» وتثقيف 
نفوسهم من الخرافات والخزعبلات والبدع والأهواءء وما دامت طائفة من 
العلاء المخلصين تقوم بالدعوة إلى الله وتعمل بجد وإخلاص لإعلاء كلمته 
ونشر تعاليم كتابه وإرشادات رسله» تكون الأمة بخر وعرة وسؤددء وإلى هذه 
الحقيقة يشير الرسول الأكرم 4 بقوله: «إن ورثة الأنبياءء وإن الأنبياءَ ۾ 
وا دار ولا رشا وا واا العلم» فمن أخحذه أخحذ بحظ وافر»؟. 

وإذا نظرنا إلى تاريخ الدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية نری أن 
العلاء المصلحين والمشايخ الصوفيين كانوا اف وهار لرن رال 
تاريخ هذه الدعوة في شبه القارة» ويرجع إليهم كل الفضل في انتشارها 
وتطورها في أرجائها. 

وعرفنا من القسم السابق أن صوت الدعوة الإسلامية قد وصل إلى 
سواحل مليبار في شواطىء اند الجنوبية الخربية بأيدي الدعاة العرب المسلمين 
عقب ظهورها في بلاد العرب» وذكرنا قصة املك الليباري المندي الذي سافر 
إلى جزيرة العرب لمقابلته يلاء إذ سمع عنه وعن دعوته من التجار العرب 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ركتاب العلم). 


۹¥ 


الذين كانوا يرتادون موانىء مليبار» ثم أشرنا إلى أول جاعة من العرب المسلمين 
الذين وصلوا إلى تلك النطقة» وعلى رأسهم مالك بن دينار وشرف بن مالك» 
ومالك بن حبيب» وجابوا في أرجائها لنشر دعوة الإسلام وشیدوا أحد عشر 
مسجداً فى مدنهاء فكانوا هم طليعة الدعاة الذين أضاءوا الطريقَ لنشر 
الدعوة الإسلامية في ربوع شبه القارة الهنديةء فبقيت هذه الدعوة تنتشر وتتطور 
في أرجائها قبل بدء الفتوحات الإسلامية في شمالي القارة» وبعدها بجهود فردية 
سلمية من الدعاة المسلمين» فمنهم من وصلوا إلى هذه البلاد حاملين لواءَ هذه 
الدعوة ثم اتخذوها مستقراً هم ومنهم اهنود الذين تشبعوا بروح الدعوة 
الإسلامية وتفانوا في سبيل نشر دين الله وإعلاء كلمته ونذكر هنا بعض الأعلام 
الذين كانوا يقومون بنشر الدعوة الإسلامية في الأراضي اهندية» بعيدين عن 
الآرب السياسية والفتوحات العسكرية» ومنهم : 


الشيخ معين الدين جشتي الأجميري ٥۳۷‏ ه - ٠۳۳‏ ه: 

ولد معين الدين في عام ٥۳۷‏ ه ۱٠٤١(‏ م) بمدينة «سچستان» من بلاد 
فارس . وکان م الشيخ «غياث الدين حسن» رج غنيا ا م النفوذ في 
مجتمعه» وهو يتحدر من سو السا ان و وشات مین في رغد من 
العيش ونل تعلیمه الإبتدائي تحت إشراف والده الذي توفي يتجاوز 
الثانية والعشرين من عمره» فورث منه بساتين الفاكهة والثمار» وبداً يعمل فيها 
e‏ وبين کان الشيخ معين الدين يعمل في أحد البساتين أتاه 
الصوفي المعروف (الشيخ إبراهيم القندوزي فقدم إليه عنقوداً من العنب» ولكن 
الشيخ القندوزي لم يتناول منه» بل أخرج من حقيبته الخاصة شیا مضخه 
بأسنانه» ثم قدمه إلى معين الدين ولا وضعه في فمه امتلاً قلبه 5 وانشرح 
فر انا زاس بالإشراق الروحي فقرر التزهد في الدنيا والإنقطاع لعبادة 
الله . 
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۹۸ 


العام ومركز العلوم الإسلامية» وهناك حفظ القرآن الكريم ودرس علوم التفسير 
والحديث والفقه بتعمق . 


ثم اشتد شوقه إلى تحصيل علوم التصوف» فارتحل من «سمرقند» إلى 
العراق وهناك توجه إلى منطقة «هارون» حيث التقى بالشيخ العارف بالله عثمان 
الماروني رحمه الله تعالى» وأخحذ منه المعارف الربانية مدة عشر سنوات متوالية» 
وکان یصحبّه في أسفاره وجولاته» وبایعه مریداً له. 


وذاع صيت الشيخ معين الدين في أرجاء العراق وكثر أتباعه في كل 
مکان ثم ذهب الشيخ إلى بلدة أصفهان» ولقي فيها الشيخ الرباني حمود 
الأصفهاني وتتلمذ عليه وحظي بمكانة مرموقة لدى رجال العلم والأدب فيها. 
ا كرامة الشيخ جشتي قصة طريفة حدثت مع حاكم المدينة أصفهان 
حينثذ» ففي ذات يوم حرج الشيخ في نزهة مع بعض رفاقه» فوصل إلى بحيرة 
تجري من تحت بستان الحاكم» وجلس بالقرب منه. 

وت قل وا مع خاش آل ن الان :دة کان 
ذلك الكان هو الذي اعتاد أن مجلس فيه الحاكم أثناء جولاته للنزهة والراحة 
فلا رأ رجلا غریب مرقع قم القميص فقيرً المظهر في مجلسه عضب وأمره مغادرته 
ر فرفع الشيخ بصره ونظر في وجه الحاكم الثائرء فإذا ا 
في الحال. ودهش رفقَاءُ الحاكم فطلبوا الصفح من الشيخ عا بدر من الحاكم 
من الخطاء وعدم تقدير مكانة أولياء الله العارفينء فأخحذ کنا سن ع الماء ونثره 
على وجه الحاكم المخشي عليه» فأفاق واعتذر إليه وتعهد بأن يكون من المؤمنين 
الصالين. وبدأً من ذلك الحين يتلقى الدروس والعظات من الشيخ معين 
الدين جشتي . 

وصل الشيخ معين الدين جشتي إلى اند قبيل عهد حكم المماليك في 
دهى . واستقر بمدينة «أجمير» في ولاية «راجستان» وجاء في كتاب «دلييل 
العارفين» للشيخ قطب الدين بختيار» أن معين الدين جشتي كان يعظ الناس 
ا قبل ذهابه إلى المند» فاغرورقت عيناه بالدموع وسأله ا ومعارفه عن 
سبب بکائه فقال: «إنني سوف أسافر إلى بلد أتخذه ا قد 


۹ 


حان الوقت لأن أودعكم أا الأصحاب الأفاضل! وهكذا خرج الشيخ من 
امان ادا لهند وبصحبته مريده الوني وخليله الشيخ قطب الدين بختيار 
الكعكي . 

وصل أو إلى مدينة «لاهور» ثم انتقل إلى «ملتان» وأقام فیها حوالي 
مس سنوات تعلم خلاهما اللغتين السنسكريتية والمندية ودرس علوم لهند 
وفلسفتها وحكمتها. فإن الأسلاف مها كانوا متصوفين ونساكاً ومنقطعين 
للعبادة في الصوامع أو الزواياء قد اتخذوا العلم رائدا وم يمنعهم زهدهم أو 
تصوفهم من تعلم اللغات وتحصيل العلوم أو الفنون المختلفة» وكان ماهم 
لخويون وشعراء وموسيقيون وأصحاب مهن وحرف متنوعة . 

وانتقل الشيخ معين الدين 0 «ملتان» إلى «أجمس» لیستقر فيها وکانت 
مدينة «اجبر» في تلك الأيام مرکزا نيا واا للطائفة اهندوكية » وكان فيها 
آلاف الساك والحكاء. فوجد الشيخ فيها بفضل سعة علمه ورحابة صدره 
وأسلوب دعوته - أرضاً حصبة لنشر تعاليمه ومبادئه بين شتى الطبقات. وصار 
مجلسه كعبة أهالي أجير» وتأثروا بدروسه ومواعظه. وقد أسلم على يديه 
اللاسك المندوكي الكبير «جاي بال» وسماه الشيخ جشتي «عبدالله» وقد أصبح 
من أقرب الاس إليه وثابة ساعده الأين في دعوته إل الصلاح والتقوى. 

ومن ميزات مجلس الشيخ معين الدين في آجيء أنه كان ملجا طلاب 
المعرفة والتائبين عن الذنوب يأتي العصاة إلى مجلسه ويقومون على يديه فيعودون 
من عنده متعهدين بالتزام الطريق السويّ في مرافق الحياة. وساد الأمن في 
البلاد واطمأن الناس على حياتم ومتلكاتهم من قطاع الطرق واللصرص»› 
واحتفى الاحتكاك الطائفي» وصار الشيخ بحل التزاع بطرق ودية سلمية 
زيزل الفلرب ين ادر والملفن: 

کان الشيخ جذ جشت پدعو الئاس أو ا الان بالذات الإهية» وقدرته 
وسیطرته على کل الكاثنات» وإلى التمسك ا القيم ا الكامنة في 
جميع الأديان والتي جاء الأنبياءُ لإحيائهاء ونزلت بتبيانها الكتب ودعا إلبها 
الحكاء في كل زمان ومكان. وأثناء رحلاته التبشيرية في المدن والقرى كان 
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بعلمائها وفضلائها لكي يستفيد من خبراتهم ويتبادل الآراء معهم ف 
شؤون إصلاح الأمة تراز السلك ف الجفم: وما کان یستبد برآیه أبداً في أمر 
من الأمور» وكان مجلسه يكتظ بنساك المندوك ومشايخ المسلمين ومن تلف 

الملل والأديان . 

كانت وفاته في اليوم السادس من شهر رجب سنة ۳۳ ه). وافته المنية 
وهو يعظ الناس بدينة «أمي) ودفن بها وسط جو من الحزن الشديد الذي ساد 
طول الهند وعرضها. وقد صار ضريحه بأجمير منذ ذلك الحين مزاراً عاما لجميع 
طرائف الشعب. وبقام هناك احتفال سنوي کبیر لإحیاء ذکری وفاته» في 
الأسبوع الأول من شهر رجب من كل عام» ويشترك فيه مئات الآلاف من 
أفراد الشعب» ويحضره بعض ببار رجال الدولة ومندوبو الحكومة المركزية 
والمحلية ورجال السلك الدبلوماسي الأجنبي . 

ويعرف الشيخ معين الدين جشتي اليوم بين جاهير الشعب اندي 
«خواجة أجميري» أو «خواجة صاحب». 

وأٹناء الاحتفال بذكرى وفاته تقام موائد ضخمة في مساج والتکايا 
المعصلة بالضريح لكي توزع الأطعمة على الفقراء والمساكين. وقد أقیم قدر 
فخم ني فناء امقام يسم الطعامٌ لطهوه لعشرة الات شخص ولا بوجد له ميل 
في العالم . ويزور هذا امقام الأجيري سنوياً آلاف الناس من ماليزيا والباكستان 
وأفغنستان وبلاد آسيا الوسطى . 

وقد جمع مريده الفاضل الشيخ قطب الدين بختيار الكعكي أقواله 
المأثورة ومبادئه الخاصة في كتاب سماه «دليل العارفين». وجاء فيه من أقواله 
المأثورة «السخي كالبحر المحيط» والحليم كالشمس النيرة» والمتواضصع 
كالأرض الاصبة . 


.٠١٤ص‎ ١ نزهة الحواطر ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


۲۹١ 


الشيخ قطب الدين بختيار الكعكي ٥۸۳‏ ه - ٠۳۳‏ ه: 

هو الإمام العارف بالله قطب الدين بن كمال الدين الكعكي)» من 
كبار دعاة الإسلام في فى القرن السادس الهجري» ومن صفوة تلاميذ ذ الشيخ معين 
الدين الحشتىء فقد اغترف من مناهله العلمية والصوفية واصطحبه في رحلاته 
وجولاته في سبيل الدعوة الإسلامية . وقد ولد قطب الدين بتركستان في سنة 
٣‏ هھ ني عائلة علم وورع وزهد» وتوني والده قبل أن يبلغ من عمره 
سنتین»› فأشرَفت على تثقیفه وتربیته آمه. ولا وصل الشيخ معين الدين الجشتي 
إلى «ترکستان»» تشرف بزیارته وتلقی منه دروسا في التصوف والوعظ 
والإرشاد. ومن شيوخ الشيخ فب الشيخ السهروردي» والشيخ الكرماني» 
واجتمع بې) في مسجد الإمام أبو الليث السمرقندي في بغداد. 

وآثر الشيخ قَطب لين طريقة الدعوة والإصلاح بالموعظة والإرشادء 
ویداً دعوته الإصلاحية أو في وطنه ثم سافر | إلى هند ليجتمع بشيخه معين 
الدين الس الذي وصل إليها من اغا | إلى الله ء ا لدینه في 
ربوعهاء فاشترك مع شيخه في مهمة دعوة الناس إلى التمسك بالحق» والتحلي 
بالأخحلاق الفاضلة» والتخلي عن الخرافات والعقائد الفاسدة. 

وفي عهد السلطان د ن الدين ال ۷ OT‏ ۳ هھ 
٠۲۳١ -‏ م) أرسله الشيخ الحشتي إلى دهي داعياً ومرشداًء فلا وصل إليها 
رحب به ألتمش بحفاوة بالغة» وطلب منه ا ا ع 
ولکن الشيخ قطب الدين رفض هذا الطلب. واختار قرية «کيلوکهيري» 
المتواضصعة التي تة تقع بقرب دهي ففرا لاعوته وموعظته. ولكن السلاطان كان 
يتشرف بزیارته مرتین في الأسبوع ويلتمس مله الدعاء وخدمه. 

وكان أهالي دهي يحبون الشيخ الكعكي حباً جمأء ويتجمعون في حضرته 
(1) قال الشيخ محمد بن بطوطة الغربي في كتابه : «إن سبب تسمية هذا الشيخ بالكعكي أنه كان إذا 

أتاه الذين عليهم الدين شاكين من الفقر أو القلة أو الذين م البنات لا مجدون ما مجهزوئينّ 


به إلى أزواجهن يعطي من أتاه منم كعكة من الذهب أو الفضة حتى عرق من أصل ذلك 
بالکعکي». اه. رحلة ابن بطوطة ج ۲ ص ۱۹ (طبع مصر سنة ۱۳۸۲ هى 64 م). 
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للاستماع إلى توجیهاته ومواعظه» ویطیعون أوامره ويجتنبون ما ينهاهم . ويروي 
صاحب نزهة الخواطر قصة طريفة دات مغخزى»› ا 
وهي أن الشيخ معين الدين الجشتي جاء مرة إل دهي وزار مریده الشيخ 
الكعكي › وعند عودته إلى أحبر قرر الكعكي أن يذهب معه» فلا علم 
اللطان التمشي وأهالي دهي هذا الخبر طلبوا منه البقاءَ فيها فا دافا ومرشدا» 
فلم يقبل طلبهم» وسار مع شيخه إلى أجمير» فخرج أهالي دهي إثرهما يبكون 
ويأخذون الترابَ من آثار أقدام الشيخ الكعكي ويسحون به وجوههم› وطالبوا 
من الشيخ أن لا بحرمهم من توجیهاته الرشيدة وبركاته الفياضة» فطلب ايخ 
الجشتي منه العودة إلى دهي إكراما مؤلاء المحبين المخلصين وتأليفاً لقلو ہم » 
فأطاع الشيخ الكعكي لأمره» وعاد إلى دهي . 
وكان السلطانُ ألتمش رجا فاضلا وعادلاء ويقول عنه ابن بطوطة : 
«ومن ماثره أنه اشتد في رد المظالم وإنصاف المظلومين» وأمر أن يلس کل مظلوم 
ثوباً مصبوغاً. . . فکان متی قعد للناس أو ركب زاف اعدا عله رت رع 
e‏ قال فكان المظلوم يأي | إليه ليلا 
وينظر في للحين و ن السلطانٌ ال مر الخ فطب 
الدين في أموره» وم يكن يخالفه فيا يبدي إليه من النصائح . 
وتوفي الشيخ قطب الدين بدلهي في عام ٠۳۴‏ ه» وعمره حوالي الخمسينَ 
سنة . وقد أوصى عند وفاته أن لا يؤم لي الصلاة على جنازته | لا رجل م يعرف 
في حياته الزنا قط وما فانته ر العصر ولا اة الأرل مع الحماعة فلم 
جك رجا تتوفر فة هده الصفات إلا السلطاك شمس الدين التمش: فصل 
عليه السلطانُ بنفسه. ودُفن جثمان الشيخ الكعكي في قرية «مهرولي» بقرب 
مدينة «دلهي»“ ولا یزال ضريحه معروفا إلى يومنا هذا. 


. ٠١١ ص‎ ١ نزهة الخواطر ج‎ )١( 

(۲) رحلة ابن بطوطة ج ۲ ص ۲۱ (طبع مصر ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۹٤‏ م). 

(۳) نزهة الخواطر ج ۱ ص۲١٠‏ . 
وقد جمع الشيخ فرید الدين شکر كنج أقوال الشيخ الكعكي ونصائحه القيمة في رسالة سماها 
«فوائد أنحاء المساكين». 
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الشيخح نظام الدين الدهلوي ۳۹ هھ ۷۲١٣‏ ھ: 

ولد الشيح محمد بن أحد بن علي البخاري المعروف بلقب «نظام 
الدين»» ثم «بالمحبوب الإهي»» في بلدة «بدايون» في شمالي اند وذلك في 
۲۷ ا ۹ هھ في بيت دين وعلم . . وتوفي والده» وهو في الخامسة من 
عمره» ونشأ في كنف والدته السيدة زليخاء و بتربية ابنہا و 
علمية وكان من الأساتذة الفضلاء الذين يرجم إليهم الفضل الأكبر في 
دراسته الأول ؛ «الشيخ علاء الدين الأصولي» وهو قد تفرس ف «نظام 
منذ صغره مارات الذكاء الفائق وروح الإجتهاد التواصل فتنباً له كثير من 
أساتذته بمستقبل ميمون» وقالوا أنه لا بخضع لأطماع الدنيا أبداً ولا يخاف في 
الله وفي الحق لومة لائم. 


وکانت ا «دهي » حيلذاك مرکزاً ا للعلم ورجاله ومراکزه» 
وعيلٌ العلاء ء والمشايخ من داحلٍ الممند وخارجهاء من مناهلها 
العلمية والدينية الفياضة»› فر حل الشيخ نظام الدين مع أمه إلى «دهي» وبداً 
يحصل العلوم من الشيخ «رشمس الدين الدافعاني»» اشتهر بغزارة علمه 
وجلال فضله ٤‏ تقواه. وخحطی نظام الدين بعطفه وتقديره حي حتی أصبح من 
خحاصة تلاميذه. لا آتم تعليمه في العلوم الإسلامية والعربية انقطع إلى العلوم 
الباطنية ودرس a‏ الشهيرين في ا «عوارف المعارف» و«نمهيد آي 
الشكور السلمي»» لدى شيخه ومرشده العام الصولي «بابا فريد الدين» الذي 
کان یقیم في زاوية مجاورة من المسجد المعروف «هلال طشت دار» في مدينة 
«دلهي» . وفي عام ٠٠٥‏ ه بايع الشيخ «نظام الدين» على يدي الشيخ «بابافريد» 
لکي يسترشد منه الصفاء القلبي والنور الباطني» ومکث علده یتلقی منه دروس 
تزكية النفس» وصفاء القلب» وآداب الشيخ والمريد» وشروط السلوك في طريق 
التصوف الحقيقي الصافي من أدران الخرافات والخزعبلات» وهكذا صارت 
إقامته في «دمي» نقطة تحول, في حياته العلمية والنظرية. 


وكان الشيخ يتحلّ منذ المراحل الأولى من حياته بصفات القناعة والزهد 
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فيها ما يقتات به» ولكنه لم يقبل العروض السخية التي قد أرسلها إليه السلطان 
«جلال الدين الخلجي». 

وقد حكيَّ عنه أن الشيخ رد على السلطان بقوله المعروف الخالد: «لستُ 
أنا والمتوسلين إل بحاجة إلى عقارك أو ضيعتك» فكفانا الله وهو حسبنا 
ونعم الوكيل». وذكر صاحب خير المجالس في معرض الكلام عن المساعدات 
الغيبية التي كانت تدور على الشيخ ومريديه» وكانوا على رغم ذلك ختارون 
حياة القناعة والبساطة إذ قال: «إن الفتوح كانت تدر عليه بقدر كأن مجرى نهر 
«جنا» قد تحول إلى زاويته» ولكن الشيخ مع هذا كان يواصل النہار بالليل 
صائم|) . 


وكات رة الله يسال ينا فأحرةهريدية وضيرف ا فين مه فى الرأزبة 
عن مدی قناعتهم وارتياحهم بحياة الخشونة والتقشف»› ك يعبرون له عن 
انبساطهم هذه الحياة» وحينثذ a‏ قلبه وینشرح صدره» وگال دعق وا 
مجالس الوعظ والإرشاد ويشترك فيها آلاف الناس من ختلف طبقات الأمة› 
ويتلقون على يديه تزكية النفس وطمأنينة القلب» فبداأ المذنبون والعصاة 
والسارقون وقطاع الطرق يأتون إلى مجلسه تائبين عن جرائمهم» ويعودون من 
حضرته وعيونهم تفيض من الدمع حسرة على ما اقترفت أيديهم من الذنوب. . 
وقد اشتهرت نجالس الشيخ نظام الدين التي كان يعقدها في مقره بدهي» في 
أنحاء البلادء وأصبحت حديث الناس في كل مكان. 

وقد قضى الشيخ «نظام الدين» حوالي مسين عاماً ني خدمة الخلق من 
إصلاح النفوس وتربيتها على الحق واشتهر في المدينة بلقب «نظام 
الدين أوليا» والتحق بالرفيق الأعلى» بعد أن أسدى خدمات جليلة» وأضاف 
صفحات ججيدة في خدمة العباد وتقريبها إلى ربهاء وذلك في ٠۸‏ 
ربيع الآحر سنة ۷٠١‏ ه ودفن في الحي الذي اتخذ فيه مقر مجالسه المباركة 
وسمي هڏا الجي منذ ذلك الحين باسم: «حضرة نظام الدين أوليا» وبعد 
استقلال الهند» وبدء توسيع مدينة دلهي وتجميلها أصبحت منطقة نظام الدين 
اليوم من أحمل مناطق العاصمة ومحط الزوار من شى أنحاء البلاد. 
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الشيخح نصير الدين الدهلوي ا مرفي ۷ هھ 

كان الشيخ نصير الدين الدهلوي المعروف بلقب «شراغ دهي» أي 
«مصباح دمي»» من أجلة الدعاة المصلحين با هند في القرن الثامن الهمجري(٠.‏ 
وهو من طليعة تلاميذ الشيخ نظام الدين» وقد خلفه بعد وفاته في نشر الدعوة 
الإإسلامية» وتخرج على يديه عدد كبر من العلاء المصلحين والصوفيين الكرام. 

وهاجرت أسرة الشيخ نصير الدين من خحراسان إلى لاهور حيث ولد فيها 
أبوه الشيخ حى » ثم انتقلت الأسرة إلى مدينة «أوده» في شمال الهندء فولد له 
نصير الدين فيها» وتوني والده وهو لم يتجاوز من عمره تسع سنين وبعد أن 
أكمل دراساته الابتدائية في العلوم الإسلامية انتقل إلى دهي لمواصلة دراسته» 
فتقدم إلى الشيخ نظام الدین وتتلمذ عليه وانخذہ استاذا ومرشداء وتر لدیه 
تربية روحية حتى برع في التصوف وانقطع لإرشاد الناس وتوجيههم إلى طريق 
الله . 

وقيل أن الشيخ نصبر الدين أراد أن يعيش وحيداً في معزل عن الناس 
ويتعبد» ولكن الشيخ نظام الدين لم يوافق على رأيه ونصحه أن يبقى في 
المدينةء ويعيش مع الناس» ويصبر على الشدائد والمحن التي تصيبه قبل 
اللاس» ويتحمل اللصاعب والمتاعب الاديةء فإنها نيت الشهوات 
القلوب» وتقرب العبد من الله » فا کان من الشيخ نصبر الدين إلا أ ن أطاع 
لأمر شيخه ومرشده» فسلك طريقه في إرشاد الناس وتزكية نفوسهم» وحثهم 
على عمل الخر» e‏ الشر» فبعد وفاة الشيخ نظام الدين» ملا 
نصيرٌ الدين ذلك الفراغ وأصبح عط العلهاء والأمراء يسترشدون منه في أمور 
الدين والدنيا» حتى بلغ صيته سائر أنحاء البلاد» وصار مركز الاشعاع 
في أطرافها. 


)١(‏ نزهة الخواطر ج ۲ ص ١۷۴‏ - طبع حیدر آباد سنة ٠٠٠١‏ ه. (في ذيل الدرر الكامنة في 
أعيان المائة اللامنة) , 


۲٦ 


توفي الشيخ نصير الدين في دهي سنة ۷١۷‏ ها“ ودفن في نفس المكان 
الذي اتخذه مركز لمجالسه العلمية» ومواعظه في قرية قريبة من مدينة دهي »› 
وقد سمیت هذه القرية فيا بعد باسم قرية «شراغ دهي» فلا يزال ر 
معروفا هناك إلى اليوم» حيث تقام الاحتفالات بذكرى وفاته. 


۶ 


وكان يقول داثاً: «إن القلب يجكم على ساثر الأعضاء والله تعالى قبلة 
القلب» وإن لم يتوجه القلب إلى قبلته فكيف تتوجه الأعضاء التي تتبع القلب 
إلى الله تعالى» . 

ومن أقواله أيضاً: «يقصد بالعلم العمل» وأن العلم ليس حسناً لنفسه 
بل هو حسنٌ لغيره» كا أن الوضوء يؤدى به الصلاة» كذلك يراد بالعلم 
العمل. .». 
الشيخ زين الدين بن علي المعبري الملیباري ۸۷۳ ه ٩۹۲۸‏ ه ۱٤١۸‏ م 
o1 -‏ م 

وكان الشيخ زين الدين بن علي من أجلّة العلماء المنود في القرن الاسم 
الهمجري (القرن الخامس عشر اليلادي)"). وصاحب مؤلفات عديدة باللغة 
العربية في الفقه والتصوف والتاريخ والنحو والصرف والعروض والدعوة والإرشاد . 

وكانت عائلة الشيخ زین الدين» التي تعرف اليوم في بلدة «پوناني» 
بمليبار» عائلة علم وأدب» وها يد طول في نشر العلوم الإسلامية واللغة العربية 
وادامہا في المند» فكان الجامع المدرسي » الذي بناه الشيخ زين الدين في بلدة 
«(ہوناني» » منار النور والعرفان» وحط رجال العلم والأدب القادمين من أرجاء 
لهند ومن مصر وسوريا» وكان من بين المدرسين فيه الشيخ شهاب الدين آحمد 
ابن حجر الميثمي (التوفي سنة ٩۰٩‏ ه) حيث كان يقوم بتدريس العلوم 
الإإسلامية واللغة العربية لأبناء لهند وغيرهم من الطلاب القادمين إلى هذا 
)١(‏ نزهة الفواطر ج ۲ ص۱۷۳ . 
(۲) المصدر السابق . 


(۳) وذكره صاحب نزهة الخواطر في أعيان القرن العاشر» كا في مسالك الاتقياء انظر: نزهة الخواطر 
ج ٤‏ ص ۱۱۸ (طبع حیدر آہاد ۱۳۷٤١‏ ھ ۔ ۱۹٣١۴‏ م). 
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المنبع العلمي» ومن تلاميذه الأجلاء الشيخ زين الدين بن عبد العزيز حفيد 
الشيخ زين الدين الأول. 

ولد زين الدین بن علي عام (۸۷۳ هه ۱٤۹۸‏ م) في بلاد معبر 
الواقعة في الجنوب الشرقي لساحل مليبار بامند. وإن بلاد معبر المعروفة الآن 
باسم «کورامندال» کان يسمیها E‏ «معبر» «لأن الموانىء المنتشرة في 
هذه المنطقة الواقعة بين مدينة كويلون في أقصى جنوب مليبار إلى مدينة ائلؤن) 
کانت مرکز ارتیاد السفن التجارية للعرب في الهند» وبمثابة معبر رڻيسي 
ل ام رر خو المرب واا ف مرها ن سان 
والصين وجاوا وغيرها من بلاد الشرق الأقصى » وكذلك استوطنت في شواطئها 
جاليات عربية وإيرانية منذ عصور قدية. وعلى أساس مركزها الجغرافي 
والاقتصادي عرف ملك بلاد معبر باسم «دیور» آي الغني» کا کانت ھا 
علاقات تجارية وثقافية مع سائر جهات المند» وكذلك مع البلدان المجاورةء 
حق اشتهرت معبر بين التجار العرب وغیرهم باسم «مفتاح الهند». وكان 
ملکها «سوندرابانديا» بحب التجار العرت کثیراً l‏ م من دور کبیر في تنمية 
اقتصاد البلاد ورخائهاء وقد اختار للك سا عربياً وهو تقي الّدين عبد 
الرحمن بن محمد الطيب المولود في المدينة المنورة» ليكون مستشاراً له للشؤون 
التجارية والاقتصادية» ثم عينه والياً على مقاطعة «كايل باتنام» إحدى الموانىء 
الرئيسية في معبر. 

وني بداية القرن العاشر المجري ارتحل الشيخ زين الدين بن علي وأسرته 
من مسقط رأسه «معبر» إلى مليبار (كيرالا) حيث نزلت في مدينة «کوتشین»» ثم 
انتقلت إلى مدينة «بوناني) التي كانت من أحد المواطن الأرى للمستوطنين 
العرب في شواطىء ء جنوبي غربي المند الواقعة على بحر العرب» ثم بنى الشيخ 
فسا جامعاً کا في «بوناني» . 


وأراد أن يكون هذا الجامح مركزاً لنشر الدعوة الإسلامية واللخة العربية 


. ۱١۱۸ ص‎ ٤ نزهة الخواظر ج‎ )١( 


۲1۸ 


وأداہا بين أهالي ملیبار. . وکان تصميم هذا المسجد بطريقة يصلح لأن تا 
فيه خاقات الدروس» ويقيم في زوایاه E‏ العلم الذين يفدون من خارج 
المدينة» وقام بالتدریسٍ فيه کبار أساتذة العلوم الإسلامية والعربية من داخحل 
المند وخارجهاء مثل الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الميثمي كا تقدم . 
وكذلك تخرج من هذا المركز العلمي عدد كثير من العلماء الأعلام في علوم 
الإسلام واللغة العربية. 

وقد انتقل الشيح زين الدين بن علي إلى رحة الله بمدينة «بوناني» في 
السابع عشر من شعبان العظم سنة ۹٩۲۸‏ ا م(. ودفن جثمانه في فناء 
مسجده الجامع عند مدخله الشرقي› ولا بال ضركه معروفاء ويقك اليه الزوار 
من شق شتی أنحاء البلاد؟. 

ركان اينه عبد العزيز عالطا جليلا ومؤلفا قديراً بالغة العربية . فقد كتب 
الشيٌ عبد العزيز شرحاً مختصراً باللغة العربية لقصيدة والده «هداية الأذكياء 
وسماه «إرشاد الألباء» ثم اتبعه بشرح مطول لنفس القصيدة باسم «مسلك 
الأذكياء». . قال أن الشرح الذي كتبه الشيخ زین الدين بن علي لألفية ابن 
مالك م يکتمل في حياته فاكمله نجله الشيخ عبد العزيزء وتوفي لي سنزٍ 
۳ م ودف بجوار والده رمه الله . ولو م يترك ا عبد العرير ا 
کثیراً ف الملصنفات فإنه خحلف لعالم العلم والآدب» إبناً يعد من فطاحل العلاء 
الذين ساهموا مسامة 2 في خدمة العلم والدين في المند» وأسدوا خحدمات 
چا في سبيل نشر اللغة العربية والعلوم الإسلامية ني ربوعها. 

ویعتبر زين الدين بن عبد العزيز» حفي الشيخ زين الدين بن علي أجل 
علماء عائلة زين الدين» وتعرف هذه العائلة في مدينة «بوناني» بمليبار باسم 
«عائلة المخدومين» . ويطلقّ أهالي ملیبار وبعض المؤرخين على زين الدين الحفيد 
اسم «زين الدين الثاني» وعلى اه اسم «زین الدين الأول»» ويدعى كل فرد 
من هذه العائلة ا بلقب «محدوم» . 


)١(‏ المصدر السابق. 


۹ 


ومن امف خد اني لم اعا بعد على وثائق تدل على تاريخ میلاده أو 
وفاته» کما لم يسجل شيء من هذا القبيل ذ فی أیٌ من مؤلفاته العديدة المطبوعة 
والمخطوطة» ولكن حسب القول الشائم لدا ف ملیبار أنه ولد في مدينة 
«بوناني» وتتلمذ على الشيخ ابن حجر ا في دروسه التي کان يلقيها في 
ان چ الشيخ زين الدين بن علي ثم تجول في آرجاء مليبار ينشر العلوم 
ویرشد اللاس حتى توفي في مدينة «ماهي» في شمالي مليبار ودفن فيها. وقد 
كتب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز في ناية كتابه «فتح المعين»› تاریخ 
الفراغ من تأليفه» إذ قال: «فرغت من تبييض هذا الشرح صحوة يوم الجمعة 
الرابع والعشرين في شهر رمضان العظم قدره سنة إثنتين وثمانين وتسعمائة» 
وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبله وأن يُعم النفع بهء ويرزقنا الإخلاص 
فيه . . ٩۲‏ . 


الشيخ أحد السرهندي ٩۷۷‏ ه ۔ ٠٠١٠١٤‏ م: 

کانت نشاة الشيخ أحمد بن عبد الأحد الفاروقي السرهندي. في الربع 
الأحر من القرن العاشر للهجرة› وذلك ف أيام حکم الأمبراطور اللغول 
العظيم «أكبر» . وقد لقب الشيخ أحمد بلقب السرهندي نسبة إل بلده 
((سرهند)» او بین دهي عاصمة اند الحديثة والبنجاب . وکان ا 
منذ طفولته مجتهداً ني تحعصيل العلوم» حتی تهذبت نفسه وتفتحت عیناه على ما 
صارت إليه حالة المجتمع الإسلامي ا وبني وطله بصفة عامة» من 
انحطاط وڅول ف المجالات العلمية والأحلاقية پسیب ماك ف توطید 
ملكهم وإنفاق الأحرال ف ا والبذخ» وهکذا ت الوهن إ إل صفرف 
علاء الدين› کا کن الجهل وا لحمود ف عامة امسلمين. ولا استفحلت هله 
اللالة نذر الشيخ السرهندي لحدماته لتهذيب تفوس المسلمين ومقاومة 
الخرافات والفزعبلات في صفوفهم . 

قام الشيخ السرهندي بجهود مشكورة متنوعة الأهداف» فقد أدرك 


(۱) فتح المعین ص ٠١۲‏ (طبع مصر سنة ۱۳٤١‏ هھ ۔ سنة ۱۹۲۸ م) . 
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بثاقب فكره وإطلاعه الواسع على مجريات الأمور في داخل الهند وخارجهاء أن 
امور ی ا ع المجتمع تفع على العلماء» كما أن تبعات التخلّف الذي 
يُصاب به المسلمون» ترجع إلى علماء السوء الذين يتهافتون على منافع الدنياء 
ويتكاسلون عن القيام بهمة محاربة البدع والأباطيل التفشية في المسلمين» فبذل 
مجهودا جبارا» لاصلاح عقائدهم ونشر التعاليم الإسلامية الصحيحة فيا بينم 
ببخطبه وکتاباته(' . 


ومن جهوده المشكورة في سبيل خدمة الأمة والوطن» اهتمامه الخاص 
بإصااح ٍ حال الأمراء والحكام الذين كانت في يديهم د شؤون الحکم» وکان 
يقول دائاً ف خطبه ومقالاته ورسائله: «الناس على دین ملوکهم» > فإذا صلحوا 
ا البلاد والأمة» وإلا فسدتا». وهذا كان يوجه النصائح القيمة حکام 
البلاد ومسۇولي الدولة» ونجحت مساعيه في هذا الميدان نجاحا ا 


وجه الشيخ اهتماماً ا في محاربة العقائد الفارغة والبدع والمنكرات 
التي شاعت في المجتمع حيلذاك . وإن كتبه ورسائله لمشحونة e‏ ف 
تعالیم الإسلام» نقية من أقوال وأباطيل أصحاب الخرافات . د الشيخ على 
آفکار الإلحاد ووحدة الوجود والحلول وغيرها من مزاعم غلاة الصوفية» إذ كان 
ا بأحکام الشريعة الإسلامية وأوامرها» ومن أنصار التصوف 
الإسلامي الخالص الذي ينبم من البادىء القرانية والسنة النبوية . 
وقد ذاع صيت الشيخ أمد سرهندي في البلادء وأطلق عليه لقب مجدد 
الألف الثاني لأنه کان يدعو دائاً یع طبقات الأمة والأمراء والرؤساء في 
المصالح اللحكومية» وقادة الجيش إلى اتباع احق والابتعاد عن البدع والمنكرات 
ف الحياة الفردية والاجتماعية» وقد ظهرت اا دعوته الإصلاحية في حتلف 
المجالات» وازداد عدد اتباعه ومریدیه وشا ف حتى اشتهر ذا اللقب 
الذي خاد خدماته التجديدية والإصلاحية . 


وقد زج الأمبراطور المغولي «جهانکی) بالشیخ السرهندي في السجن 


(۱) انظر: نزهة الخواطر ج ۰ ص ٥۳ - ٤۱‏ (طبع حیدر آباد ۱۳۷۵ هھ ۱۹٥٩/‏ م . 


۲۲١ 


بمدينة «كواليار» في الهند الوسطى بسبب ثورته على الطغيان والفساد الاجتماعي 
السائد في البلاد. 

ولا دحل السجن صار شعلة نور وهداية لنازليه من الجناة 
وصاروا يرجعون إل الح ویتمسکون بالفضيلة؛ سواء م منم المسلمون أو 
غيرهم . وقد أحدثت خطب الشيخ وعظاته وأعماله تول > ا 
السجناء فكتب مدير السجن إلى الأمبراطور عن صفات هذا السجين الفاضل»› 
وقال في حتام رسالته إن الشيخ السرهندي ل يعد نقمة على الدولة ولا على 
e‏ بل هو نعمة تحاول O‏ ونشر الفضيلة بين الناس» فلا ينبغي آن 
زج ج بأمثاله في السجون» ولذا أرجو من جلالتكم السماح بإطلاق سراحه نظراً 
لصلحة الأمة والدولة. 


ولا أدرك الأمبراطور حقيقة الشيخ من رسالة مدير السجن» أصدر أمره 
بالإفراج عنه» وأرساله مر ارا رن کل کر وار 
ابنه وول عهدة «شاهجهان» ٠‏ للترحيب بالشيخ ورفقاه. عندما قرب موکبهم إلى 
«المقر الملكي». ونزل في ضيافة «جهانكير» ا وکا وحدث آمر جديڈ في 
العادات التبعة في تلك الأيام عندما وصل الشيخ إلى الحضرة الملكية؛ فقد كان 
من التقاليد الشائعة يومثذ أن يسجد الناس أمام الأمبراطور حين| يجحضرون إلى 
مجلسه» ولكن الشيخ الجليل إذ قدم إلى الأمبراطور «جهانکیر»» سلم عليه وعلی 
حاشيته بتحية الإسلام» ول یسجد له» بل و ينحن آمامه وكانت هذه الحادثة 
نقطة تحول في التقاليد الملكية المتوارثة في تلك العصور. 

أقام الشيخ السرهندي أياماً ني قصر «جهانكي» يُسدي إليه وإلى وزرائه 
وحاشيته المواعظ والنصائح القيمة اللازمة لإصلاح الدولة وحكمهاء 
القوانين المعارضة للعدالة الاجتماعية والمساواة الإنسانية والمثل العليا التي أتت 
مہا الأديان في كل زمان ومكان. وبفضل جهوده أصدر الأمبراطور «جهانكي 
أمرا بتحريم السجود أمام الك كا أصدر المراسيم الملكية بإلغاء كثير من 
القوانين التي لا تتمشى مع الل والأحلاق الفاضلة. 

تبع الشيخ أحمد السرهندي الملقب رمجدد الألف الثاني» كثبر من مريديه 


۲۲ 


في جميع طبقات الأمة» حتى نشأت بعدّه طريقة صوفية منسوبة إليه ومعروفة 
باسم «الطريقة المجددية»» ويوجد هما اليوم في کل من اند والباکستان 
وأفغانستان و وكانت الطريقة المجددية أبعد الطرق الصوفية عن 
الخرافات والبدع في في أول الأمر» ثم لم تلبث أن تطرق إليها الغلو على آيدي 
أولثك الذين يتسمون بسمة الصوفية» وهم بعيدون كل البعد التصوف 
الصحيح اللقي . . ومع هذا لا تزال الطريقة المجددية تعتبر من أذ شهر الطرف 
الصوفية وأبعدها عن الانحرافات التي تخالف الذوق السليم والفهم الصحيح 
للمبادىء الدينية الحقة. 

وكان الشيخ السرهندي من علاء اند المسلمين الذين نزلوا في ميدان 
الكفاح المزدوج» ضد طغيان الحكم الملكي» وأفكار الإلحاد والزندقة» وحركات 
علماء السوء والضلالء ودم صفحات ميدة في تاريخ الإسلام في الهند» ودعا 
الطوائف المختلفة للألفة والمحبة والتسامح» وبدا ظلام الباطل ينقشع أمام نور 
شمس المداية التي طلعت في سماء المند في بداية الألف الثاني للهجرة» وواصل 
وکفاحه إلى أن توفي سنة ٠٠۳١١‏ ه وذلك في آواحر أيام حكم رجهانکیر» 
ودفنِ جثمانه ف مدينة «سرهند»() ف مقاطعة البنجاب باهند. وما زال ضره 
مزاراً للناس من جميع الطوائف والملل اعترافاً بجا قدّمه من خدمات للإنسانية 
حجعاء. 


الإمام شاه ولي الله الدهلوي ١۱۱۱۲‏ ه - ١٠١۷١‏ ه: 

ولد الشيخ الإمام قطب الدين مد ول الدين عبد الرحيم اللقب شاه 
ولي الله الدهلوي» في الراب عشر من شوال سنة ۱١١١‏ ه. وكان جده الشيخ 
وجيه الدين العمري» من كبار مشائخ دهي . وقیل أن نسبه يتصل بالإمام 
الكبير موسى الكاظم رضي الله عنه. وأخذ العلوم الابتدائية عن والده الشيخ 
عبد الرحيم» ويعك آن خصل ن العلوم الإإسلامية» من التفستر 
والحدیٹث والفقه والتوحید› عث إشراف وال الفاضل› رحل 0 خحاله الشيخ 


%9( المصدر السابق . 


Y۳ 


عبيدالله البارهوي وابن خاله محمد عاشق ولفيف من أصحاب) العلماءِ إلى 
الحجاز» وكان ذلك السفر في عام ٠١٠٤۳‏ ه. 

وقد أقام الشيخ e‏ ان اشن امان :وشت کار ها : 
الحرمين» وتتلمدٌ على الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكروي المدني في 
المدينة 8 فتلقی منه eê‏ عديدة. ونبغ في م الحديث آثناء إقامته 
بالمدينة» وقرأ على الشيخ الكروي وسمع منه. ثم توجه ولي الله الدهلوي إلى 
مكة المكرمة وأحذ العلوم من الشيخ تاج الدين القلعي المكي وغيره» وبعد أن 
تبحر في الحديث وعلومه» ونال إجازة عامة للرواية عنه لسائر کتب الحدیٹ› 
عاد إلى اند في عام ٥‏ ه» واستقر مقامه فیها مغل ودا بني 
وطنه('“ . 

يتا الإمام الشيخ شاه ولي الله الدهلوي من بين علاء المند المسلمين 
بطريقته الجديدة وأسلوبه الخاص في البحث عن أسرار الشريعة وغوامضصِ 
العلوم النقلية والعقلية» وعاربته الصرحة والخرافات ومن ناحية ار 
قد اشتهر بفصاحته ي اللغة العربية ثرا ونظا» وجمعه بين العلوم والفنون 
والآداب والتاليف ني شتى الموضوعات. وكان في طليعة أجلة العلماء الذين 
عملوا لتوطيد ركن علم الحديث في المند. 

ومن مؤلفاته الشهيرة في البلدان العربية» كتابه الشهير «حجة الله البالغة» 
E En‏ أسرار الشريعة» ولم يتكلم في هذا العام , أحد قبله 
على هذا الوجه» وعد کتاره مبتکراً في موضوعه وأسلوبه العلمي A‏ 
وتخر مجه في ا وقد صدر أحدث طبع ا ا البالغة في القاهرة في 
جزءَین . 

ومنها أيضاً «الفوز الكبير في أصول التفسي»» ذكر فيه العلوم الحمسة 
وتأويل الحروف المقطعات وحقائق أخحرى عن القران» و «الفتح الخبير»» فجمع 
فيه غريب القرآن وتفسيره مما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه» وله 


(۱) انظر: نزهة الخواطر ج ٦‏ ص ۳۹۸ ۔ ٤۱۲‏ (طبع حیدر آباد سنة ۱۹۵۷ م). 
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في الحديث «المصفى» شرح الموطأء «وشرح تراجم الأبواب للبخاري»› 
و «النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواحر»» والدر الثمين في مبشرات النبى 
الأمين»» «والارشاد ف مهمات الأستادذ . ومن کتبه ف الفقه «الإنصاف» ۲ 
بیان أسباب الاخحتلاف بين الفقهاء والمجتهدين ومن أهم كتبه في التصوف 
والمعارف النفسية «التفهمات الإمية»» «وشفاء القلوب»» و«القول الجميل في 
بيان سواء السبيل» . 


«أطيب کک ف سید ا وهي اة ف ماح ا 
العربي یو ا اله صفاءُ المعنى وخصبُ الخيال ورقة ة الأسلوب 
ومطلعها: 


قب المرء ف ا فاضي من e‏ رجب e‏ 
ا ي ا سی ميا شي سن مي جوا 
فلست آری إلا ا اا إله الخلق ماقت 
ومعتصم a‏ ومنتجع الغفران من كل هائب 
ملا عبادالله ملجاً ا إذا جاء فيه س الذوائب 
فإن TS‏ نبي ول بش E‏ 

ا رال عله عبروا بشدة ا الاب 


go 


ومن oR‏ عله بان لیس حلقه بفظ وف الأسواق لیس بصاحب 
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ودعوة إبراهيم عند بنائه بمكة ا فيه الرغائب 


0 


وقد بلغ اليح الدهلوي مبلغاً فائقاً ني علم التصوف والتاليف فيه 
بأسلوب مبسط واضح» كا هو واضح من كتابه المذكور» «القول الجميل في 
بيان سواء السبيل»» وهو يتناول فيه سلوك الطرق الصوفية الثلاث المشهورة في 
RT‏ 

وقد خاطبه الشيخ شرف الدين محمد الحسيني الدهلوي في كتثابه «الوسيلة 
إلى الله» بثلاثة ألقاب : 

١‏ زبدة المتقدمين. 

۲ - قدوة المتأحرين . 

قطب المدققين. 

ثم قال: (إن الزنادقة والملاحدة تستروا في زي الصوفية وتطاولت أيديم 
بعبارات القران العظيم والأحاديث النبوي,ٍ وکلمات مشاب الكبار» وحهلوها 
على غر المراد فضلوا وأضلواء فكاد الزمانٌ أن يکون شبيهاً بزمان الجاهلية» 
فاقتضى التدبير الكلي والحكمة الأزلية أن تظهر حقيقة الحقائق بالقدر المشترك 
الجامع بين علوم النبوة والولاية» بل الجحامع بين العلوم كلها مرة أخرى في 
مظهرها الثالث ليكون منصة لظهورٍ حقائقها ا لجامعة المميزة بين اللوم ومراتبها 
فهو يقن قوانین ویدونٌ قواعدّ. . . حتی ینزل کل علم منزلته» الا وهو قطب 
المدققين الشيخ ولي الله الدهلوي). 

وبصرف النظر عن مكانته الفريدة بين علهاء عصره وطريقته الجديدة في 
بيان علومه» فإنه قد تميز مجه الخاص في البحث العلمي والتأليف في تلف 
العلوم المعتد با 1 

وتوفي الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي في شهر حرم عام ١١۷١‏ ه - 
مدينة دهي» فدفن بها إلى جوار ضريح والده العظيم» وله اثنتان وستون 


سلة() . 


. ٤١٠١ - ٤١۳ ص‎ ٦ انظر: نزهة الخواطر ج‎ )١( 


۲۲٦ 


مولانا حمد قاسم نانوتوي ۱۲٤۸١‏ هھ - ۱۲۹۷ ه: 

ولد «محمد قاسم نانوتوي» في قرية «نانوت» الواقعة في مديرية 
«سهارنبور» في ولاية «أوترابراديش» في شمالي اهند. وکانت ولادته في عام 
۸ هھ الموافق ۱۸۳۲ م . 


وبعد أن أتم تعليمه الابتدائي ني بلدته» انتقل إلى «دهي» ليواصل 
الدراسة في مدارسهاء فتخرج على كبار علمائها. والصورة التي رها الشاب 
الوطني «محمد قاسم» لبلاده الاستبداد الإنجليزي في جميع شؤون البلادء 
وانتشار الثقافة الغربية التي لا تتمشى مع روحانيات الشرق وحضارته وتعاليم 
أديانه القيمة» وأخحذت الأمبراطورية البريطانية تسيطر على عقلية الشعب 
الهندي ونقافته العريقة. وكان الاستعمار الانجليزي يستخدم سياسته المعروفة 
«فرق تسد» في قمع الشعب الهندي› فأخذ الإنجليز في تدبير المؤامرات ليضرب 
الشعب اندي » بعضهم و ويعين الاستعمار حاعة بال مال وغيره ضد 
الأحرى ليكسب مكانة ونفوذا عندهاء ثم ينقلب إلى الأخرى فيمثل معها نفس 
الدور الذي مثله مع الأول» فأصبحت البلاد كلها تحقد على الاستعمارالذي 
يفتت البلاد ويضعف معنوياتها وحضارتا العريقة . 


قامت في الهند ثورة شاملة ۱۸١۷‏ م ٠١۷٤(‏ ه) ضد الحكم الانجليزي› 
وتزعمها الوطنيون من المسلمين والمندوس» واشترك فيها مولانا «حمد قاسم 
نانوتوي» وعمره لم يتجاوز ٠١‏ سنة. وتولى فيها بنفسه قيادة الجيش الوطني 
الذي أعده العلاء المكافحون. ولا فشلت الثورة بسبب التفكك بين قادتهاء 
وبسبب شوكة المستعمر القوية في وجه الشعب المكافح» أعقبتها فترة يأس 
وخمول» شملت كثيراً من أبناء المند الأحرار. ومن ناحية أخرى بدأ الانجليز 
يعطون الدروس القاسية للمكافحين لكي بحطموهم ويكونوا عبرة لغيرهم 
بالسجن والتعذيب والنفي والإعدام. . وکان لولانا محمد قاسم نانوتوي صلة 
مصاهرة إحدى الأسر الكبيرة في مدينة «سهارنبور»» فحين فشلت الثورة وانتصر 
الانجليز على «دهمي» التجاأً إلى «سهارنبور» الواقعة في شمالي «دلهي» على بعد 
۰ میا واحتفی فیها» حتی لا يبطش به الإنجليز. 
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وبعل أن هدأت نيران الثورة وآراد الإنجليز تغيير سياستهم طبقاً اة 
مرسومة» أعلنوا العفو العام عن الذين اشتركوا في الثورة» فعاد الشيخ عمد 
قاسم نانوتوي لباشرة کفاحه الوطني ونشاطه العلمي . وجدیر بالذكر أن 
ا الدينية النفقات ا ف ااانه ت چ 
ورآی بعص من ا ا وغار a‏ وجوب ا 
معاهل علمية تعتمد على عامة الشعب الذي لا تمتد إليهم يد الحكومة لكي 
یکون e‏ مستقلا < ي کل ش شيء عن 2 وکان مولانا 
والمقارمة الوطنية صد ا فاقظز أو بلدة «(دیوبند) مرکزاً اا العلمي 
واتفق مع أصحاا الخيرين على إنشاء مدرسة تقوم على أساس ديني ووطني 
وفكري في اهند. 


ضعت اء مدرسة «دار العلوم» دیوبند ۔ ف شهر المبحرم اة 
۳ هه الموافق ۱۸۹۷ م في مسجد صغير ببلدة e‏ 
الدراسة فيه تحت شجرة رمان في فنائه» فکان آول تلميذ انتظطم فیهاء شيخ 
اند مولانا حمود الحسن الذي لعب ا شابناً ف الكفاح ضد ا 
وطردهم من امند» واشترك مع مولانا محمد قاسم نانوتوي في تطور هذه 
المدرسة الدينية القومية من أول وهلة العارف بالله العلامة رشيد أحد 


الجنجوهي والعلامة ماد قاري حمود. 


وکان من آهم هذه الدار 0 قبول أية منحة من الحكومة أو من 
مصالحها الرسمية» على أن يكون الاعتماد الكلي في مصاريفها ونفقاتها على 
تبرعات عامة الشعب» كل بقدر طاقتهء تطوعاً من عنده في سبیل الله ودینه› 
وي سبيل الوطن وحريته. وتسابق 0 من الفقراء والعمال والفلاحين 
إلى مساعدة هذه ا بحفنة من القمح أو من الأرز أو بانة (بعض اللاليم) 
أو روبية هندية (بعض القروش). 

وقد نمت المدرسة وتدرجت حى صارت هما مبان خاصة ضخمةء وبدأ 


۲۸ 


طلاب النور والعرفان يفدون إليها من سائر ولايات اند والبلاد المجاورة نما 


اشتهرت دار العلوم دیوبند ۔ بفکرها الديني والوطني حتی أصبحت 
مركز العلماء الوطنيين الذين كانوا يدفون إلى نشر الثقافة الإسلامية وتجنب 
الثقافة الإنجليزية التي أصبحت في نظرهم مسمومة بأفكار اتسار محرفة لا 
تتمشى مع الروح الإسلامية» أو الروح الشرقية» واستطاع هؤلاء العلماء باهم 
من تأثر روحي في الحماهير الشعبية» ويالهم من صفحات ميدة في مقاومة 
الاستعمار الانجليزي» أن يؤثروا على عامة المسلمين وخاصتهم» ويقنعوهم 
بضرورة تجنب المظاهر الغربية الخلابة» حتى في ملابسهم وطريقة حياتهم المنرلية 
والاجتماعية. ووصل مدى عاربتهم للثقافة الانجليزية إلى كراهية الزي 
الإنجليزي واللغة الانجليزية» والمظاهر الإنجليزية الأخرى. وقد نتج عن هذا 
التحول الوطني الخطير أن قاطع المسلمون المتأثرون بمذه الفكرة» المدارس 
والحامعات الحكومية الإنجليزية» فقامت على غرار هذه المدرسة مدارس دينية 
ووطنية عديدة على أساس الاحتفاظ بالثقافة الإسلامية واللخة العربية ومقاومة 
الغزو الفكري والخلقي الغربيين ني بلادهم. 


وكانت الأمنية الكبرى للشيخ محمد قاسم نانوتوي أن تصبح «دار 
العلوم» باكورة المعاهد الوطنية الكبرى في اند ا دینیاً للمسلمين ف هند 
التي كانت تعاني الغزو الغربي القاسي» ور وثقافا اا و 
تعققت آمنيته هذه حين تخرج فبها جاعة من العلماء الذين وتوا نصينً من 
الإشراق الروحي والإشعاع العلمي. ومن علماء هله الدار الصالحين» شيخ 
الإسلام مولانا حسين أحد مدني الذي اشترك في حركة الاستقلال وبث 
الثورة بين المسلمين ضد الحكم الانجليزي في المندء فاعتقل وحوكم مع مولانا 
محمد علي» وشوکت علي» وحکم عليه بالسجن مرة واعتقل ونفي إلى جزيرة 
«مالطة» مع عدد آحر من زملائه العلاءء وكا تحققت أملية الشيخ النانوتوي في 
تخريج العلماء المخلصين المكافحين» تحقفت أمنيته فيهاء كمركز يحارب البدع 
راشرافات لتقا الالة بن اسمن ونر رسالة :البلا 


۲۹ 


توفي النانوتوي ولم يبلغ الخمسين من عمره» سنة ۱۲۹۷ ه» ۹ م 
بعد حياة علمية وعملية حافلة . وي صفحات تاريخ حياته عظات وعبر للدعاة 


إل الحق . ودفن جثمان مك قاسم بجوار مدرسته ببلدة «(دیوبند) الشهيرة . 


)١(‏ ذكره العلامة عبد الجي بن فخر الدين الحسبي في كتابه نزهة الخواطر من أعيان القرن الثالك 
عشر اهجري» فانظر: ج ۷ ص ۳۸۲ - ۳۸٤‏ (طبع حیدر آباد ۱۳۷۸ هھ ۱۹٩۹‏ م). 


۳٠ 


أورد الإمام أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني في كتابه 
الشهير «الملل والنحل» ضابطة لتقسيم الناس حسب الآراء العقائدية فسماها 
التقسيم الضابط لأهل العالم» ثم قال: 

«من الناس من لا يقول بمحسوس ولا معقول» وهم : «السوفسطائية» 
ومنهم من يقول بالمحسوس. ولا يقول بالمعقول» وهم : «الطبيعية» ومنهم 
من يقول بالمحسوس والمعقول» ولا يقول بحدود وأحكام» وهم «الفلاسفة 
الدهرية». . . ومنهم من يقول بالمحسوس والمعقول والحدود والأحكام» ولا 
يقول بالشريعة والإسلام» وهم: «الصابئة». . ومنهم من يقول بهذه كلها 
وبشريعة ما وإسلام» ولا يقول بشريعة نبينا «(محمد» يلإ وهم: المجوس 
واليهود «والنصارى» ومنهم من يقول بهذه كلها وهم «المسلمون». 


)١(‏ إن الإمام الشهرستاني (المتوفي سنة ۸ ه» سنة ۱٠۵۳‏ م) أونى من كتب عن الصابئة» وأن 
كتابه «اللل والنحل» أدق مرجع عنهم إلى زمنه» وقد بقي هذا الكتاب إلى الآن المرجع العلمي 
الوحيد عن الصابئة على كثرة من تعرضوا حم وكتبوا عنم لأن الصابئة أطول الفرق وا لمذاهب 
عمراً على الأرض» ولأن كل واحد من المؤلفين ينظر إليهم من زاوية خاصة. ويتبين للذي 
يتصفح ما كتبه الشهرستاني عن الصابئة أنه اعتمد فيم| كتبه عنم على سمت نسبته فقط أما عن 
طریق ما قد وثق به من کتبهم» وأما عن طريق مشافهتهم ومنافشتهم ولو بمسایرتېم حیث 
استطاع مناظرة رؤسائهسم في زمنه بلسان الحنفاء» فدون بدقة وأمانة تلك المناظرات التي تفرد با 
ومعم كون .منهج الشهرستاني العام في الكتاب كله مبنيا على الاخحتصار والإيجاز» فقد 
فصل الكلام عن الصابئة عا كتبه عنهم كل المؤلفين والباحثين ‏ من تعليق المرحوم محمد بن فتح 
الله بدران (انظر ص ۷۹١‏ ج ١‏ . من القسم الثاني لكتاب : الملل والنحل الطبعة الأولى طبعة 
الأزهر ۱۳۷۵ هھ ۔ ٠۹۵٩‏ م. 


۳١ 


ثم كتب الشهرستاني تحت عنوان «الصابئة» : 

«إن الصبوة في مقابلة الحنيفية. وفي اللغة: صا الرجل إذا مال وزاغ» 
الصابثة. وقد يقال: صباأ الرجل إذا عشق وهوى وهم يقولون: 

الصبوة: هي الإحلال عن قيد الرجال» وإنما مدار مذهبهم على 
التعصب للروحانيين» كما أن مدار مذهب الحنفاء هو التعصب للبشر 

والصابئة تدّعي أن مذهبها هو الاكتساب. والحنفاء تدعي أن مذهبها 
هو الفطرة» فدعوة الصابثة إلى الاكتساب ودعوة الحنفاء إلى الفطرة . 

ويقول العلامة صديق حسن خان في تفسير قوله تعالى  :‏ إن الذين 
امنوا والذين هادوا والنصاری والصابئین من امن بالل واليوم الأخحر وعمل 
صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 . 

«والصابئين : جمع صابىء وقيل صاب» والصابیء في اللغة من حرج 
ومال من دين إلى دين. ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأاً» سموا 
هذه الفرقة صابئة لأنها حرجت من دين اليهود والنصارى وعبدوا الملاثكة 
وقيل عبدوا الكواكب. . وقال البيضاوي : إنهم قوم بين اليهود والمجوس. ثم 
جعل هذا اللقبٌ علَماً لطائفة من الكفار. 

وقیل هم يعون نهم على دين صابی ء بن شيث بن ادم والأول أولى ؛ 
قال شیخ الإسلام «ابن تيمية» في كتابه في الرد على المنطقيين : «إن حزان 
كانت دار هؤلاء الصابئة» وفيها ولد إبراهيم عليه السلام أو انتقل إليها من 
العراق على اختلاف القولين» وكان بها هيكل العلة الأولى» هيكل العقل 
الأول» هيكل النفس الكليةء هیکل زحل» هیکل المشتری» هیکل المریخ 


. 1۷۰ - ٦1٩ الملل والنحل ج ا (من القسم الثاني) ص‎ )١( 
.٦۲ البقرة:‎ )۲( 


۲ 


هیکل الشمس› وكذلك الزهرة وعطارد والقمر» وکان هذا دنهم قبل ظهور 
النصرانية فيهم» ثم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء أولائك الصابئة المشركين 
حتی جاء الإسلام ولم يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام» إلى آخر 
وقٽت»› ومنهم الصابثة الذين کانوا بیغداد وغیرهاء أطباء وکتابا وبعضهم لم 
یسلم»'“. 

وقد ورد ذكر الصابئين أيضاً في قوله تعالى في سورة المائدة: لإ إن 
الذين آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلا حوف عليهم ولا هم يحزنول , 

ويقول عز وجل في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا أن الله يفصل بينهم يوم القيامة 
إن الله على كل شيء شهید 4# . 

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في الآيتين الأولى والثائية على من امن 
بالل واليوم الآخر وعمل العا من هذه الملل الأربعة. الممنين ٠‏ 
والصابئين . وفي الأية الثالثة ذکر سبحانه المجوس والمشركين أيضا 

نه يفصل بين هذه الملل الست يوم القيامة › ولم يذکر فيها من آمن 

کک الأحر وعمل سالا وإنما ذكر ذلك في الملل الأربعة فقط. 
والظاهر من هذه الآيات الثلاثة أن الصابئة فرقة معروفة لا ترجع إلى الملل 
الأحرى. وجاء في فتح البيان: 

«قال قتادة: «الصابئون هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون القبلة» 
ويقرآون الزبور» والمجوس عيدة الشمس والقمر والنيران» والذين أشركوا 
عبدة الأوثان» «إن الله يفصل» أي يقضي بينهم يوم القيامة» فيدخل المؤمنين 
منهم الجنة والكافرين منهم النار». ثم قال قتادة: «الأديان ستة فخمسة 


(۱) تفسبر: e‏ القرآن + ١‏ ص ٠٠١۳١‏ (طبع E‏ 
(۲) الآية: 
(۳) الآية: ۱١۷‏ . 


۳۳ 


للشيطان وواحد للرحمن. . .» وعن ابن عباس قال: (والذين هادوا اليهود» 
والصابثون ليس لهم كتاب» والمجوس أصحاب الأصنام والمشركون نصارى 
العرب). 

وعرفنا - فيما تقدم - معنى الصبوة لغة» والصابئة كلمة معروفة وما 
يقابلها من الأديان والملل» فالغرض هنا الآن البحث عن وضع «الصابئة» 
بالهند وقت وصول الإسلام إليها» ومدى نفرذها بين وأثرها في الأديان 
ر الهندية الأحرى؟ فلنرجع في هذا الموضوع أيضا إلى إمام الباحثين 
في الملل والنحل آبو الفتح الشهرستاني» حیث کتب تحت عنوان (آراء 
الهند» ما ياتي : 

«... إن الهند أمة كبيرة وملة عظيمة» وآراؤهم مختلفة . فمنهم 
البراهمة» وهم المنكرون للئبوات صلا ومنهم من يميل إلى الدهرء ومنهم 
من يميل إلى مذهب الثنوية ويقول بملة إبراهيم عليه السلام» وأكثرهُم على 
مذهب الصابئة کک فمن قائل, بالروحانیات » ومن قائل,ٍ بالهياکل» ومن 
قائل بالأصنام» إلا أنهم مختلفون في شكل الهياكل التي ابتدعوهاء وكيفية 
أشكال, وضعوها)). 

وذکر ابن صاعد الأندلسي أن جمهور أهل الهند هم الصابئة إذ 
«وأما الصابة وهم جمهور آهل الهند ومعظمها. فإنها تقول بأزلية العالم وأنه 
رل ات ا العلل التي هي الباري عزوجل» وتعظْمٌُ الكواكب وتصور 
لها صوراً تمثلهاء ونتقرَبُ إلبها بأنواع القرابين على حسب ما عملوا من طبيعة 
کل کوکب منھا لیستجلہوا لذلك قراها). 

ویمکن لا القزل الآن أن الصايئة ملة معروفة وقديمة من بين الملل 
الست التي ورد ذکرها في الآيات القرانية السابقة. وقد أصاب الشهرستاني إذا 


(۱) ج ص ۲۱۲ . 


(۲) الملل والنحل ج٤‏ (من القسم الثای) ص ۱١۸۷‏ . 
(۳) طبقات الآمم. 
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اعتبر الهندً مركزها الرئيسي» وعد معظم أهلها من الصابئة» أو القائلين من الآراء 
المتقاربة بالمذهب الصابيء» كما سيتضح ذلك عندما نذكر الديانات والعقائد 
الهندية الأحرى في الفصول التالية. والذي ينبغي أن نلاحظ هنا أن 
الشهرستاني قد فند الرأي القائل بأن مثنوية الهند هي المجوسيةء ee‏ 

من عبارة لسان العرب» إذ قال في كلمة هرمد: «هزمل هو بالكسر» وأحد 
الهرامذة المجوس› وهم قوم بیت النار التي هي في الهندء فارسي معرب ثم 

تهرت هذه الفرقة المثنوية في الهند عند العرب باسم المجوس»“. 

وقد تقدم للشهرستاني الإشارة إلى أن الفرقة المثنوية في الهندء هي 

التي تعتقد بنبوة إبراهيم عليه السلام وتقول بملته» ثم قال: «والقرم الذين 
اعتقدوا بنبوة إبراهيم عليه السلام من آهل الهندء فهم الثنوية منهم : القائلون 
«بالنور» و «الظلمة» على رأي أصحاب e‏ 


تطرق الشهرستاني إلى تقسيم فرقة الصابئة إلى أصحاب الهياكل 
وأصحاب الأشخاص» فسمى أصحاب الهياكل «عبدة الكواكب» وأصحاب 
الأشخاص «رعبدة الأوثان» ثم وصح الفروق الدقيقة بين هذين الفريقين› 
فقال : «إن أصحاب الروحانیات' لما عرفوا أن لا بد للإنسان من متوسط ولا 
بد للمتوسط من ان یری» فیتوجه إليه» ویتقرب به ویستفاد منه. . فزعوا إلى 
الهياكل التي هي السيارات السبع» فتعرفوا بيوتها ومنازلها ومطالعها 
ومغاربها. . . وعلى أساسها قسموا الأيام والليالي والساعات» وقدروا الصور 
والأشخاص والأقاليم وبدأوا يعينون لكل كوكب أفعاله واثاره الخاصة» ورفعوا 


. لسان العرب‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ج ۲ (من القسم ۲) ص ۱۲۷۰ 

(۳) ومذهب هؤلاء: (إن للعام صانعاً فاطراً حکیاً مقا عن سمات الأحداث وإنما بتقرب إليه 
بالمو ات المقربين لديه» وهم : : الروحانيون المقدسون عن المواد الجسمائية. ثم قالوا أن الأنبياء 
بر انا في النوع وني الصورة ويأكلون ويشربون» فلا تصحَ طاعة بشر مثلناء كا أشار القرآن 
إلى مقالة هؤلاء: «ولش أطعتم بشراً مثلم أنكم إ اذ خاسرون» (المۋمنون : .)٤‏ ٹم جعلوا 
الأسباب المتوسطة بين الخالق المقدس الحكيم» وبين الموجودات السفلية» وسموا هذه الأسباب 
الروحانيات واخترعوا لكل روحاني هيكل» رلكل هيكل فلك... ولمم فيها مذاهب وآراء - 
انظر الملل والنحلء للشهرستاني ج ١‏ (قسم ۲) صفحة 1۷۳ وما بعدها. 


o 


إلى كل من هذه الكواكب السيارة الحاجة التي تختص به في يومه وساعاته» 
وبنوا لها هياكل» وسموا هذه الهياكل ارا آلهة». . . والله تعالى رب 
الأرباب وإله الآلهةء فقالوا أنهم يتقربون إلى الهياكل ا إلى الروحانيات» 
ويتقربون إلى الروحانيات ربا إلى الله تعالى» لاعتقادهم بأن 
الهياكل أبدان الروحانيات ونسبتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحناء 
فهم الأحياء الناطقون بحياة الروحانيات» وهي تتصرف في أبدانها كما 
نتصرف في أبداننا ولا شك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه» . 

وام أصحابٌ الأشخاص فقالوا إن الروحانيات وإن كانت هي الوسائل› 

لکنا إذا لم نرها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسنء ولكن الهیاكل» قد ترى في 
وقت ولا تری في وقت»› ا فلم يصف لا التقرب بها 
والتوجه إليهاء فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة» منصوبة نصب 
أعيننا نعكف عليهاء ونتوسل بها ونعبدها لتقرّبنا إلى الله كما أشار إلى 
مذهبهم هذا قوله تعالی : 

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 . 

وبعد أن أورد الشهرستاني في كيفية اتخاذهم للهياكل والأشخاص 
وطرق عبادتهم لهاء» بين الفرق الدقيق في مذهب هذين الفريقين» فإك 
أصحاب الهياكل يقولون بالهية الكواكب» فسموا عبدة الكواكب» وأما 
أصحاب الأشخاص فسَّمُوا الصورَ والأشخاص المنصوبة أمام أعينهم في 
الأرض الهة”". 

ويبدو من البيان السابق أن مشركي الهند كانوا يمثلون فرقة أصحاب 
الهياكل» أي عبدة الكواكب من الصابئة» وكان مشركو العرب يمثلون فرقة 
أصحاب الأشخاص أي عبدة الأوثان . 


(۱) الرمر: ۳. 
(۲) كتاب الملل والنحل ج ۱ (قسم ۲) ص ۷۷۳١ - ۷٦۹‏ بالتلخيص . 


۳٢ 


ا 
الهندوكية 


الهندوكية أو الهندوسية عبارة عن مجموعة من العقائد والتعاليم التي 
تضمها كتب «فيدا) . ومعنى كلمة «فيدا»(» فى اللغة السنسكريتية «المعرفة» 
لأا تشن المعارف-راانكار والساي ال الها كما الخد القذامى: 
أن امنتلمرها اول اتاملائهمالمبقة المصحوة بإنكار الذات والتقانى في 
سبيل معرفة الحق. ويسمى كل من هؤلاء الحكماء «ريشي )0“ أو «موني» 
٠”‏ أي الحكيم أو العارف. فلا ترجع الهندوكية بأصلها إلى نبي مرسل» ولا 
إلى كتاب منزل» أو إلى وحي سماوي . 


وقد أطلتق على تلك المبادىء والتعاليم التي تضمها كتب «فيدا» 
القديمة إسم « الهندوكية » لأنها نشأت وتطورت في أرض الهند » كما أنها 
تشمل العقائد والتقاليد والعادات البدائية > المنتشرة بين السكان الأصليين في 
الهند القديمة » وكذلك العادات والمعتقدات التي نشأت فيما بعد باحتكاك 
الأريين الذين وفدوا على الهند واستقروا فيها . . . مع هؤلاء السكان » ثم 
أصبحت هذه الأفكار والمبادىء أساساً لتنظيم المجتمع الهندي في شتى 
مرافق الحياة حتى إعتبرت تلك الأفكار والمبادىء على مر التاريخ » دينا يدين 


۷٥۵١ )١(‏ وأصبح نطق الحرف الأول من كلمة «فيدا» بالغاء ذات الثلاث نقطء أو بالواو» وأماً 
كتابته بالخاء ذات النقطة الواحدة أحياناً فذلك ناشىء عن عدم وجود الفاء ذات الثلاث نقط في 
اللغة العربية . 

„ Rishi (۳ 

. Moni (¥) 


YY 


به سكان الهند » وصارت الكتب التي تجمعها كتباً مقدسة لهم » ومصادر 
عقائدهم وادابهم وشرائعهم . فيمكن لنا أن نقول أن الهندوكية » أو الديانة 
الهندوكية نشأث في الهند في مراحل متباعدة ومتطورة في التاريخ »> كما هو 
واضح من التطور العقائدي فيها» من عبادة الأحجار والأشجار إلى الاراء 
الفلسفية » والعقيدة الإلهية » ووحدة الوجود كما نرى فيها مدارج الإرتقاء في 
النظام الإجتماعي من البداءة والسذاجة إلى النظام الإداري الدقيق للأسرة 


والمجتمع والوطن . 


وقلنا إن الكتب التي تجمل وتجمع مبادىء الهندوكية هي كتب «الفيدا» 
فهی أربعة : «ریجفیدا»('“ و«یاجورفیدا»“ وسامافیدا"؟ و «اترفیدا»“. وکل 
وا ف ر ب كل از ارا هی ا 
و «برهمان»“ و «أرانياك»“ و «آوبانیشاد» . 

وقد كتبت هذه الفيدات الأربع في لغة سسكريتية بالأناشيد والأغاني 
التي اعتاد الآريون القدماء أن يتغخنوا بھاء ويعرف العصر الذي دونت فيه 


«الفيدا» بالعصر الفيدي وأسبقها ا هو «ریجفیدا»» ومن المرجح آن 
تاریخ تاليف ریجفیدا یرجع إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد“). وبعد انتهاء 


Veda )۱(‏ عٍRi‏ تنطق اجيم من كلمة اریج» كنطق الكاف الفارسية التي ب بين اجيم والكاف» 
أقرب إلى نطق الجيم في العامية بالقاهرة وهذا يعرّبما بعض الكتاب العرب إلى الغين أيضاًء أي 
«ریغخفیدا) . 

„ Yajur veda (Y) 

„Sama Veda () 

, Athar Veda (4) 

. Samhita (6) 

„ Brahman (") 

Aranyaka (¥) 

„ Upanishad (A) 

, Hinduism P. 7 By Lowis Renon (4) 


۳۸ 


«العصر الفيدي» بالهند» ظهر ما يسمى بعصر الملاحم» لأن الملحمتين 
الهنديتين الكبيرتين : «رامایان») و «مهابهارتا)" » اللتین تقصان وقائع 
بعض الأبطال من العظام الهنود القدامى » والحروب التي جرت فيما بينهم 
في العصور القديمة . 

وقد ثبت من التاريخ أن البوذية نشأت في الهند في القرن السادس قبل 
الميلادء وأن الكتب القديمة البوذية تذكر عن الثقافة الهندوكية والحضارة 
الفيدية . 

وفضاد عن ذلك أن ريجفيدا يتحدث عن الآريين الذين نزحوا إلى 
الهند قبل خمسة آلاف سنة من الآن» وحاربوا سكانها من الجنس 
الدرافيدي» وقد غزوهم من الشمال» وكذلك يشتمل على ذكر الهة الآريينء 
والأناشيد التي كانوا يرتلونها في عباداتهم وحفلاتهم . وفي مکنتنا أن نقول في 
ضوء هذا التحقيق التاريخي والموضوعي لكتب «فيدا» أنها لمن أقدم الكتب 
في الدنياء ومن أقدم التواريخ المتعلقة بالجنس البشري . . وفيما بلي بيان 
موجز عن هذه الفيدات الأربع : 

ذكرنا أن ريجفيدا هو أشهر كتب «فيدا» الأربعة وأهمها وأشملها - كما 
سيظهر من مقارنة موضوعاته بموضوعات الأخحرى - وفيها معلومات قيمة عن 
المراحل الأولى للفكر الهندي› سواء أكان نابعاً من البيئة الهندية القديمة أو 
ما جابه الآريون. ويشمل «رجفيدا» ٠١١١‏ آانشودة دينية »> وفيها وصف بعض 
الآلهة» ومنهم اندرا“ إله الآلهة» ثم «أجني ٩)‏ إله النار وراعي الأسرة» 
وقارونا“ وسوریا) إلّه الشمس» ومنذ تأليف «ريجفيدا» قبل ثلاثة الاف سنة 


„ Ramayana (1) 
Mahabharta (¥) 
„Indra (%) 
„Agni (f) 

„ Varuna (©) 


„Surya (%) 


۳۹ 


ق. م - كما تقدم - إلى عصرنا هذا يرتل أتباع «فيدا» هذه الأناشيد في 
صلواتهم صباحاً ومساء» ويتبركون بترتيلها في حفلاتهم الاجتماعية . 

وأما «ياجورفيدا» فيشمل الأدعية والتراتيل الدينية التي يتلوها الرهبان 
عند تقديم القرابين. كما أن «سامافيدا» يحتوي على الترانيم الدينية التي 
ينشدها الأشخاص الذين يقیمول مراسیم الصلوات والآدعية في معاد 
الهندوكيين أو في منازلهم . . وتشمل «اترفيدا» مقالات في الرقي والسحر 
والطلسمات وغيرها من أخبار الآلهة الخرافية . 


وبعد مرحلة تدوین «فیدا» التي يطلق عليها العصر الفيدي الأول جاءعت 
مرحلة شرحهاء حيث بدأ البراهمة يكتبون الشروح والتفاصيل لكتب «فيدا» 
الأصلية» ويؤولون نصوصًها حسب نظرتهم ومصلحتهم المتطورتين» حتى نشأً 
مذهب البراهمية المعروفة» المبنية على أفكار فيدا الأصليةء وتبدأ هذه 
المرحلة من حوالي القرن الثامن قبل الميلاد'“. 

ومن ميزات هذه المرحلة أن البراهمة الذين قاموا بتأويل فيدا وشرحهاء 
جعلوا لأنفسهم امتيازات مقدسة» كما وضعوا نظام الطبقات”“ الذي 
سنوضحه فيما بعد“ وسمُى هذه الشروح التي وضعت للفيدا بأيدي البراهمة 
«برهمانات» كما أطلقرا على عصر هذه المرحلة اسمهاء آي عصر 
«برهمانات» . 

ومنذ القرن السادس قبل الميلاد بدأت جماعة من أهل العلم والنظر من 
أتباع «فيدا» بلخصون كتبه الطويلة المفصلة في أسفار موجزة» ورتبوا هذا 
التلخيص حسب الموضوعات الواردة فيهاء فسميت كل هذه التلخيصات 
الفيدية «أوبانيشاد»» وعرفت هذه المرحلة المستمرة من القرن السادس قبل 
الميلاد إلى ما بعده بقرون بعصر ر«أوبانيشادات» . وفي هذه الفترة ظهرت في 
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ال لدبا ال لدبا الح نيت اغ ى الات لرن عل 
الديانة الفيدية في تيار الديانتين الجديدتين حتى أطلق أتباع فیدا على هذا 
العصر «عصر الإلحاد»» لأنهم اعتبروهما ديانتي الإلحاد الثائرتين 
التعاليم الفيدية التقليدية القديمة(٠.‏ 

وبعد أن ضعفت شوكة البوذية والجينية في الهندء وعاد نفوذ الديانة 
الفيدية أو الهندوكية ‏ كما يطلق عليها الآن - وتوسع زعماؤها في شروح كتب 
«فيدا»» وبيان خحصائصها الدينية والاجتماعية» جاء «العصر الفيدي الثاني» . 
ويبدأ هذا العصر من حوالي القرن الثالث قبل الميلادء حيث وضع العالم 
الهندوكي المشهور «مانومهارش» شرحاً هاما وشاملا لكتب فيداء وبين 
فيه المعتقدات الدينية للطائفة الهندوكية» وحدد فيه الشرائع الي تنظم حیاتها 
الاجتماعية كما قسم فيه الطائفة الهندوكية إلى طبقات» وبين خصائص 
ومهمات کل منها وتعتبر قوانین «مانو» من أهم المصادر للنظام الهندوكي 
الحديث. 
الأجزاء الأربعة لفيدا: 


يشتمل كل من كتب «فيدا» الأربعة المذكورة على أربعة أجزاء» والجزء 
الأول ما عبارة عن مجموعة من الأناشيد التي وضعت ليتضرع با الفيديون 
أمام الآلهةء أو يتغنى بها عند تقديم القرابين» وقد تكرر هذا النوع من 
المنظومات في کل من «ریجفیدا» و «یاجورفیدا» وسامافیدا» «واترفیدا» مع 
فوارق بسيطة فى المناسبات التى تلقى فيها هذه الأناشيد. ويسمى هذا الجزء 
المشترك في الفيدات لأر وس أي المجموعة» وهي تمثل الآراء 
العقائدية الأولى للهنود ذ في العصور القديمة. 
وأما الجزء الثاني ا فيشمل التفاصيل عن أنواع القرابين ومواسمها 
والعبارات التي يتلوها الرهبان عند تقديم القرابين» وفيه أيضاً بيان الإرشادات 
التي يقدمها البراهمة للمقيمين في بلادهم وبين أيديهم والمتزهدين في 


(۱) تاریخ الفكر البوذي (باللخة الانجليزية) تأليف ادوارد توماس . 
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الغابات والأماكن النائيةء ويسمى هذا الجزء المشترك «برهمن» ويعتبر بمثابة 
القسم العملي في فيدا. ويليه الجزء الثالث المسمى . «ارانياك» أي الأمور 
المتعلقة بالزهاد والنساك الذين يتركون أهليتهم وشؤون الدنيا» ويقيمون في 
الكهوف والغابات» وفي هذا القسم الإرشادات التي تسدي لهؤلاء من 
الأعمال والأفكار والرياضات النفسية التي يقومون بها في تلك الفترة من 
الا 

والجزء الأخحير من كتب فيدا هو ما يتعلق بالمشاهدات النفسية والأسرار 
الروحية التي تتعلق بالمتنسكين الذين مالوا إلى بواطن الأمور» وتڄردوا عن 
مظاهر الحياة كلهاء ويطلقون على هذا الجزء اسم «مذهب الروح» وفي هذه 
المرحلة يقل الاهتمام عن الرسوم والقرابين» ويبقى الذي وصل إليها في 
اة العلا فى لد ال راه الر ‏ والمرن الد م و هاا ال 
ااه ى لمران وا اطافر هل الأستان لهه الله ين 
«فيدا» اسم «أوبانيشادات»» تشبهاً بمعناها الأصلي» كأنها تعتبر الأسرار 
ال ا 


أهم المبادىء الهندوكية : 

١‏ - العقيدة 
وإلى الأناشيد التي وضعت في کتب e‏ عن الآلهةء ر ضا أن 
هذه الكت وأقدمها وأهمها ریجفیدا . ون المجموعة الأولى من آناشیدها 
تتناول دکر 0 وصفاتها» وأبرز الآلهة التي ورد ذکرها فیها هو («آندرا») الذي 
وصفته بإلّه الآلهة وإله الكون. 

وجاء بعده ذكر آلهة كثيرةء فيوصف كل منها بصفة أو بمهمة يختص 
بهاء فمنها الإله «أجني» آي إلّه النارء والإله «فارونا) إلّه الماءء واللّه 
«سوریا» إل الشمس» وفيما يلي نماذج من الأنشودة الواردة فى «ريجفيدا» 
عن الإله «اندرا»: 
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أغنية لأندرا إله الآلهة 


هو الأعلى من كل شيء وهو الأسنى 
ال اا در ال الا 
الذي أمار قدرته الغالبة 
ترتعدٌ الأرض روالسماوات العالية 
آيها اللاس استمعوا لشعري 
]تتا هو اندرا إل الكن 
% # 
هو الذي قهر الشياطين في السحاب 
وأجرى الأقمار السبعةً الصافيةً الكبار 
واقتحم كهوفَ الكأبة والأكدار 
وأخحرج البقرات الجميلة من الأرحام 
وأضاء النار القدية من البرق ف الغمام 
ذلك هي انير لفل الس 
FF‏ # 
اللسخش المتقدم للهيجاء 
يناديه الأكرة يوم الحرب 
الأعزاء بصيته الذائع يهتفون 
والأذلاءيذكرون اسه بشفاههم مسون 
وقائد الجيش على العجلة الحربية 
يدعو ويستنصر أندرا إلّه الحرب 
# # #% 
الأرض والسماء تعترفان بسلطانه وكماله 
الاك لتا ر له وسجد للا 
هوالذي يُرسل صواعق الساءَ على أعداثه 
4۳ 


E E E N E OT 

فانه ا ی ا 

ويستمع للشعسر وأغاني الولاد 
*% % *#* 


له البقرات وأفراس الوغى 
له القرى والمساكن وعجلات الحرب 
چ يرفع الشمس بيده اليمنى 
ويفتح, الأبواب الحمرّ من شفق الفجر 
فیمَزق السحاب اخ و 
ا شآبيب المطرلنصدّق به تصديقا(^ 


%# FF 


الأمثلة المذكورة للتفكير الفيدي أو الهندوكي فيما يختصس 
بالعقيدة الإلهية أن نزعة وحدة الآلهة» وبتعبير أدق» ا التوحيد أو الوحدانية 
أسبق من نزعة تعدد الآلهة وكثرتهاء وقد a‏ نزعةٌ تعدد الآلهةء وتطورٹت 
لدى الفيديين بمراحل حسب تصورهم للمظاهر الكونية › طبقاً للتطور الذي 
حدث في چ لهذه المظاهر وعلاقاتها بحياة الإنسان» فصوروا لكل قرة 
طبيعية تنفعهم أو تضرهم آنا يتضرعون أمامه ویستلصرون به في الشدائد ثم 
ظنوا أن للمظاهر الكونية العظيمة ا وتا كامنة وراء هذه المظاهر. 
فاتکروا لھا میاکلواشکال تسب تصنوراتهم غنها كما أشرنا :إليه عند 
الكلام عن الصابثة - فتقربوا إليها بالعبادة والقرابين والأدعيةء وعينوا لهذه 
العبادات والقرابين e‏ وهیتات ووا : وعلی هذا کٹرت الآلهة عندهم 
وانتشرت في معتقداتهم وکتبهم نزعة التعدد بطريقة هائلة. 


ومنذ القرن التاسع قبل الميلاد بدأت في الفكر الهندوكى عقيدة إلهية 
(1) من الترجة العربية لريجفيدا (نقلاً عن ثقافة الهند). 


٤ 


خاصة» فهي قرب إلى أن تسمى بفكرة «التثليث الهندوكي» حيث بدأ بعض 
الكهنة الهنود بيجمتعون الألهة فى إله واخ وسموة يرما ومعلاه في 
اللغة السنسكريتية الإله «الموجد». 

وقالوا أنه هو الذي أخرج العالم من ذاته» وهو الذي يحفظه إلى أن 
یهلکه ویرده إليه. ثم أطلقوا عليه إسمين آخرين: «فيشنو"» أي حافظ من 
حيث هو يحفظ الكائنات بعد إيجادهاء و«شيفا»“ أي إلّه الحياة من حيث 
هو المختص بالتبديل والتحويل. ونشأ من هذا التطور الجديد في الفكر 
الفيدي القديم عن الإلّه مذهبان جديدان معروفان في الهند» وهما المذهب 
الفيشنوي والمذهب الشيفي › فسنذكرهما عند الكلام عن المذاهب 
الهندوكية . 

وإن هذا التثليث - إن صح هذا التعبير - في العقيدة الهندوكية قد ظهر 
متأخراً نتيجة للتطور الفكري لدى الكهنة الهندوكيين» ومحاولتهم للتقرب من 
نزعة التوحيد» حيث جمعوا الآلهة العديدة الواردة في كتب فيدا القديمة في 
او حاولوا اويل فكرة التعدد الواردة في الكتب المقدسة كأنها 
الأسماء المختلفة للإله الواحد الذي بظهر بأشكال عديدة بأعماله من خلق 
وحفظ وتبديل . ويشير الكتاب المقدس الهندوكي «باجافاتا بورانا»"“ إلى 
فكرة التثليث الهندوكية المتطورة في صورة حوار جري بين كاهن وبين الألهة 
الثلاث» حيث توجه هذا الكاهن إلى برهما وفيشنو وشيفا وسألهم : أيكم الإله 
الحق؟ فأجابوا جميعاً: «اعلم أيها الكاهن أنه لا يوجد أي فرق بيننا نحن 
الثلاثةء فإن الإلّه الواحد يظهر بثلاثة أشكال؛ بأعماله من خلق وحفظ 
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وتبديل» ولكنه في الحقيقة واحد» فمن يعبد أجد الثلاثة فكأنه عبدها جميعاً 
أو عبد الواحد الأعلى»'“. وهكذا سبقت فكرة التثليث الهندوكي فكرة 
التثليث المسيحي بعدة قرون» وأما الخوض في تفاصيلهما أو المقارنة بينهما 
فليس من صميم موضوعنا الذي نحن بصدده. 


۲ - تناسخ الأرواح : 

وهو من أهم العقائد في الديانة الهندوكية فيما يتعلق بالحياة الأخرى 
والثواب والعقاب لأعمال الإنسان في هذه الحياةء وقد أطلق عليه بعض 
الباحثين ا آخر هو «تجرال الأرواح» وكذلك «تکرار المولد»» وقد استوعب 
كثير من الباحثين في مختلف العصور موضوع التناسخ ا و وا 
بما جاء في الأديان السماوية فيما يتعلتق بخلود الروح وحسابهاء والحياة 
الآخرة وثوابهاء وعقابها وعذابها ونعيمهاء فقال الإمام الشهرستاني “ 

«فإن التناسخ هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نهاية له 
ویعحدث فی کل دور مثل ما ۔حدث في الأول والثواب والعقاب في هذه الدار 
لا في دار آخری لا عمل فيهاء والأعمال التي نحن فيها إنما هي أجزية على 
أعمال سلفت منا في الأدوار الماضية» فالراحة والسرور والفرح والدعة التي 
نجدها هي مرتبة على أعمال البر التي سلفت منا في الأدوار الماضية والخم 
والحزن والضنك والكلفة التي نجدها هي مرتبة على أعمال الفجور التي 
سبقت مناء وكذا كان في الأول وكذا يكون في الآخرء والانصرام من كل 
وجه غير منصور من الحكم». 

وقد نسب الشهرستاني نشأة أصل فكرة التناسخ والحلول إلى الفرقة 
«الجرنانية» من الصابئة» ولم يذكر ا من التفاصيل عن نشأة هذه الطائفة 
وصفاتها المميزة» إلا أنه قال: «إن الجرنانيين ينسبون مقالاتمم إلى أربعة من 


(۱) انظر أيضاً: دائرة المعارف لمحمد فريد وجدي ج ۲ ص ٠٠١١ . ٠١١‏ (طبع دائرة المعارف 
بالقاهرة) . 
(۲) الملل والنحل ۔ ج ۲ ص .۷۸١‏ 


الأنبياء القدماءء وهم «عاذیمون» و «هرمس» و راعیانا) و «أواذی» ومنهم من 
ینتسب إلى جد أفلاطون ویزعمون أنه کان بيا(“ . 
وهذا التعريف الذي بينه الشهرستاني نقلا عن حنانية الصابئة» يتفق 
تماماً مع فكرة تناسخ الأرواح لدى الهنادكة» كما ورد في كتبهم المقدسة. 
ويمكن لنا أن نلخص هذه الفكرة الهندوكية كما يلي : إن جسد الإنسان 
المادي هو الذي يولد من جسدي الوالدين» وأما الذي يحركه ويساعده على 
العمل فهو عنصر لطيف من القوى الأساسية والعناصر اللطيفة» فإذا حدث ما 
نسميه الموت» مات الجسد المادي وبلي» وأما العنصر اللطيف فلا يموت 
بل يخرج من الجسد» ويعمل مدة من الزمن في آفاق الكون اللطيفة التي 
تشبه حالة أحلامناء م یعود ا بالمیول, والأعمال الماضية کرة أخرى إلى 
ا ی ا وتبدأ بذلك دورة جديدة بهذه الروح 
وتكون هذه الدورة نتيجة للدورة الماضية» فتوجد الروح في ! إنسان أو حيوان 
فيسعد أو يشقى نتيجة لما قذّم من عمل في حياته السابقة”. 
ثم دَكرّت تلك الكتب الأسباب التي اقتضت نظام تناسخ الأرواح أو 

تكرار المولد» ومن تلك الأسباب آن الروح حرجت من الجسم وعليها ديون 
كثيرة في علاقتها بالآحرين لا بد من أدائها. وكذلك أنها حرجت من الجسم 
ولا تزال لها أهواء ورغبات مرتبطة بالعالم المادي لم تتحقق بعد فلا مناص 
إذاً من أن تستوفي رغباتها في حياة أحرى» وأن تتذوق ثمار أعمالها التي 
قامت بها في حياتها السابقة. فقد خلقت الميول والرغبات لتتحقق وإذا لم 
تستوفها النفس تحتاج إلى تكرار المولد حتى تكتمل ميولهاء وتتحقق رغباتهاء 
)١(‏ نفس المصدر ص ۷۸۸. 
(۲) تلخیص من : 

أ ۔ فیدانت ص ٤۳‏ . 
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وحينئذ تنجو روخه من الارتباطات المادية وتتلخص من تكرار المولد وتمتزج 
ببرهما» أي الروح الأعظم. 

وهنا تبدو نقطة إلتقاءٍ بين الديانة الهندوكية وبين الأديان السماوية» وهى 
كاو اروم رعا على ها قد الات ي ج ال فو اعمان 
ولكن سرعان ما نجد نقطة اختلاف جذريٰ بينهما في هذه المسألة.» لأن 
الأديان السماوية كلها ترى أن الأرض أو هذه الدار» دار عمل واختبار» وأن 
الأخرة هي دار حساب وجزاء» ولكن الهندوكية اعتبرت الأرض. أو هذه الدار 
دار جزاءٍ وثواب» وأن هذا الفكر في التحقيق العلمي إنكار لفكرة البعث 
وإحياء الموتى» ويوم الحساب كما وردت على لسان الأنبياء والرسل» وكما 
صورتها الكتب السماوية. وقد أشار الإمام الشهرستاني إلى هذا الفرق 
الشاسع بين هاتين النظريتين المتباعدتين نحو خلرد الروح والحياة بعد 
الموت» عند كلامه عن فكرة التناسخ لدى «جرنانية الصابئة» إذ قال: 

«فيبتدىء دور أخر ويحدث قرن آخر من الإنسان» والحيوان» 
والنبات . . . وكذلك أبد الدهر». . قالوا: «وهذه هي القيامة الموعودة 
لسان الأنبياء - عليهم السلام - وإلا فلا دار سوی هذه الدار» وما يهلكا إلا 
الدهر». . ولا يتصور أحياء الموتى وبعث من فى القبور: أيعدكم أنكم إذا 
N‏ تراباً وعظاماً آنکم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. وهم 
الذين٠‏ أخبر التنزيل عنهم بهذه المقالة". 
۳- كرما أي قانون الجزاء: 

إن كلمة «كرما»“ السنسكريتية تعني في الاصطلاح الفيدي «قانون 
الجزاء». وجاء في كتاب «يوجا فاسستها): «لا يوجد في الكون مکان يفر 


)١(‏ انظر نفس المصادر. 

(۲) طائفة الحرنانية القائلة بتناسخ الأرواح. 

™( اللل والنحل جا (القسم الثاني) ص ۷۸4. 
„Karma (4)‏ 

„ Yoga Sistha III P.5 (0) 
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إليه المرء من جزاء أعماله حسنة كانت أو سيئة» ويجد هذا الجزاء سواء أكان 
في الجبال أو في السمارات و أو البحار أ و الحقول». وقال الباحث الهندوكي 
البروفيسور «أتريا» : «إن الشهوة أقوى عامل في حياتنا» ولكن شهواتنا تؤثر 
على الآخرين» فنحن في أعمالنا التي تفرضها الشهوات نحسن إلى الأخرين 
أو نسي ء٠‏ فلا بد أن ينطق علينا قانون الجزاء المسيطر على حياة ساثر 
الأحياء ذ في الكون» ولیس لأحد أن یتملص منه»( , 

ثم تحدد الكتب الهندوكية مکان هذا الجزاء فی هذه الحياة زفسها 
فيلخص رأیها فيه كما يلي : «إن العدل الكوني قضى بالجزاء لكل عمل؛ وإن 
في الطبيعة نوعاً من النظام لا يترك شيئاً من أعمال الناس يدول إحصاء وبدون 
أن ينالوا جزاءها؛ ویکون الجزاء في الحياة› وإذا لم يتم في الحياة الحاضرة 
يقع ذلك الجزاء في الحياة القادمة» التي تترتب من تناسخ الأرواح أو تكرار 
الول 

وبهذا يتبين الارتباط الوبق بين قانون الجزاء وبين تناسخ الأرواح في 
الفكر الهندوكي . 

وهنا اشيا نجد نقطة التقاء ونقطة افتراق بين الهندوكية وبين سائر 
السماوة في ll‏ ي ان کل فرد ا على أعماله في هذه الحياة 
ويلاقي جزاءها شش او شرا ولکن فكرة «الكرما» تجعل جزاءَ أعماله في هله 
الدار نفسها خلال حیاته الأخرى»› هنا حسب فكرة ة تناسخ الأرواح» وأما 
الأديان السماوية فترى أن الدار الآخرة هي دار حساب ا 
الروح ل تستقل بحسابها وجزائها بل هي ا م ا ویتم ذلك 
الحساب بعد أن يعترف الإنسان بأخطاثه› و بها جوارخه» کما أشار إليه 
القرآن الكريم : A‏ ال وأيديهم وأرجلهم بماکانوا 
يعملون . 
)١(‏ انظر مقالة المذكور. 
(۲) انظر The History Of Buddhist Thought, By Edward Thomas, P.107‏ . 
(۳) سورة النور: .۲١‏ 


14۹ 


٤‏ . وحدة الوجود: 

إن لفكرة وحدة الوجود صلة وثيقة بالعقبدة الإلهية في الديانة 
الهندوكية . وقد سبق أن أشرنا إلى تطور فكرة تعدد الآلهة فيهاء وإلى فكرة 
التلليث الهندوكية القائلة بأن الإلّه الواحد يظهر بأشكال مختلفة بأعماله. ثم 
قلنا عند الكلام عن التناسخ أن الروح بعد اكتمال ميولهاء وتحقتق رغباتها 
قحد بالروح الأعظم الذي اصطلح عليه «برهما» في الكتب الهندوكية 
المقدسة. ويقول الباحث الهندي المتخصص في الديانة الهندوكية واللغة 
السنسكريتية «أنيرودها بهاري سرن» . 

«ومح أن الآلهة التي يجلها الهنادكة ويقدسونها من الكثرة بحيث يبلغ 
عددها إلى ثلاثمائة وثلاثين مليون إلّه» إلا أن النظرية التي يعتنقونها أساسا 
وحدانية الكون التي توحي بوحدة جميع الأشياء» ووحدة الإلهء ووسحدة 
الأحياء والأموات . وتقول النظرية: هنالك الآلهة وهنالك البشر» وبينهما بون 
بعید» ولکنہا مع هذا الفارق يشاركان ا في شيءَ خحاص» وهذا 
الشيء الخاص «نبرة من اللاهوتية» التي يشتر لك فيها البشر والإله على حد 
سواء» وکلما ازددنا تعمقاً في الفكرء ا في التاملء ا هذا الفرق 
إلى أن یتلاشی تماماً)). 


ٹم نقل «أنيرودها بهاري سرن» واقعة رواها أحد الكتب الهندوكية 
القديمة لتصوير فكرة وحدة الوجود في التفكير الهندوكي فقال: 

ورد فی قيشنو بورانا") وهو أحد الكتب المقدسة الهندوكية بأن الملك 
الملحد «هيرانيا کاسیابا»)» آوثق ابنه «براهلاد»“ بعمود» واستل سیفه 


„A. B. Saran (1) 

(۲) من بحثه القيم المنشور بمجلة ثقافة المند عدد إبريل سنة ۱۹٦۰١‏ م بعنوان نظرة على الديانة 
اهندوكية . 

, Vishnu Purana (¥) 

. Hiranyakasyapa (f) 

. Prahlada (o) 


1o۹ 


ليقتله جراءًٌ على ذكره اسم الإله باستمرار. . إلا أنه سأله قبل أن يهري على 
رقبته بالسيف» أين يوجد إلهك؟ فأجاب براهلاد قائلا: إنه الإله فى نفسى 
وفي نفسك آنت وفي هذا العمود وفي هذا السيف. وما ان ا 
کاسیابا جوابه هذا إلا أن هوى بالسيف على رقبته» ولكن السيف اصطدم 
بالعمود فانفلق العمود» وظهر منه الإله ليعاقب هيرانيا كاسيابا. . . .». 


ثم علق الأستاذ آنیرودها على هذه الواقعة بقوله: «وكذا نرى بأن وحدة 
الوجود الهندية تلسجم تماما مع الشرك وتلائمهء› ما درسناها من وجهة نظر 
معيذة() . 

ونجد مزيداً من الإيضاح لبدأ وحدة الوجود في الفكر المندوكي في 
العبارة التالية الواردة في كتاب «فيدانت» عن الفلسفة المندوكية في وحدة 
الوجود: «هذا الكون كله ليس إلا ظهور للوجود الحقيقي الأساسي» وأن 
الشمس والقمر وجميع جهات العام» وجيع أرواح الموجودات أجزاء ومظاهر 
لذلك الوجود المحيط المطلق. إن الحياة كلها أشكال لتلك القوة الوحيدة 
الأصلية وإن الحبال والبحار والأنار تفجر من ذلك الروح المحيط الذي يستقر 
في سائر الأشياء»". 

ورأينا في هذه المقتبسات من كتاب «فيدانت» ومن بيان العام المتخصص 
في الديانة المندوكية الأستاذ أنيرودهاء أن فكرة وحدة الوجود المندوكية قد 
نجمت عن نزعتها في تعدد الآلهةء وتتمشى مع عقيدتما الوثنية . وبعبارة أخرى 
فقد جعوا الآلمة في إله واحد» من جانب» ومن جانب أخر انشأوا الآلمة 
المتعددة من صفات ومظاهر ذلك الإله الواحد. 

وجدير بالذكر» قبل أن نطوي الصفحات الخاصة بذكر الديانة المندوكية 
إن الإسم الأصلي هذه الديانة هو «الفيدية» منسوبة إلى كتب «فيدا» التي م 
مصدرها الأساسي الأول. وهي مكتوبة اأص ٤‏ اللغة السنسكريتية > وأن 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) ص ٤۳ - ٤۱‏ . 


الكلمة السنسكريتية المقابلة لكلمة «دين» أو «ديانة» في اللغة العربية هي 
«دهرم» ٩ء‏ والمتدين هو (الدهرمي). ومذا عرفنا أن كلمة امندوكية أطلقت 
على «الفيدية» جازاً وكذلك سمرا «دهرمی الفيدي» أو «فيدك دهرمی» کا 
بقولون ۔ هندوک)ً". 1 ۰ 

ولنماذج من البادىء الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية في اهندوكيةء 
نرج إلى نظام الطبقات أو النظام الطبقي في الديانة الهندوكية. وسنفرد له 
فصلا في الباب القادم . 


„, Dharm (1) 
„ Dharmi (Y) 


(۳) انظر: تحقيق كلمة (هند) في المقدمة لزيد من الإيضاح . 


Yo 


ا 


المذاهب اهندوكية 


أشرنا فيي سبق إلى أن اندوكية مجموعة من الأفكار والآراء التي وضعها 
الحكء امنود القدمائ وكذلك مجموعة من المعتقدات والعادات والتقاليد التق 
تولدت ني اند من الأوضاع والأخلاق السائدة بين سكانما الأصليين قبل 
وصول الآريين إليهاء أو ما طراً عليها من عقائد وعادات جديدة بسبب 
اتصالمم بالآريين وغيرهم من الذين زحفوا إلى اند في مراحل تاريخها 
القديم . ودُونت تلك الأفكار والآراء وهذه المعتقدات والتقاليد في كتب «فيدا» 
الأربعةء فلا ّت ء منها إلى نبي مرسل» ولا إلى كتاب سماوي» حى 
أصبح من المستساغ أن يُطلَقَ عليها أا أي الفيدية أو الهندوكية» دين وضعي 
متطور. 


وعرفنا أيضاً أنه توجد في كتب «فيدا»» في) بختص بالعقيدة الإمية نزعتان 
ختلفتان تمام الاحتلاف وهما؛ نرعة وحدة الإله» كا يبدو من وصف (ريجفيدا 
لاندرا»» ونزعة التعدد التى هى أكثر وأقوى في أقسامها وأجزائهاء وإذا نظرنا 
من جانب نزعة تعدد الآة فقد ورّعَنها المندوكية حسب الأعمال التي تناط 
إِلّه» والمظاهر الطبيعية التي تؤثر في حياة الإنسان. آممة الظواهر 
لطبيعية التي وردت في «فیدا» «سوریا» إل الو و«أجني» إله النار» 
إله الماءء و«فايى» إله الرياح» وكذلك «شيفا» إلّه الحياة والتبديل› 
و «فيشنو» إله الحفظ والحمال. 


ورور الزمن انتهت فكرة كثرة الآلمة الواردة ف «فيدا) حسب الظواهر 
Yor‏ 


الطبيعية أو الأعمال والاختصاصات التي نناط اء بمعتقديما إلى عبادة هذه 
الظواهر» أو إلى رموز يخترعونها لتلك الأعمال والاختصاصات مباشرة» فنشأت 
مذاهبٰ رة ذات عقائد ومعبودات جديدة. فنظرا لكون هذه المذاهب 
العقائدية المختلفة متشعبة من الديانة الهندوكية (أو الفيدية) ْ ولکون 
أصحاب هذه المذاهب الد لوق من الطائفة المندوكية عى عَم فلا فلا 
ينبغي أن د هذه المذاهب العقائدية دیانات مستقلة . 


وفيا يلى بيان غختصر عن مججموعة من هذه المذاهب أهندوكية التي ا 
مدلولات ومظاهر في دراسة أديان المند وعقائدها المختلفة : 


: البرهمية‎ - ١ 
وقد سبق أن ذكرنا في الفصل السابق أن «براما» في اللغة السنسكريتية‎ 
معناه «الإاله الموجد»» الذي أخرج العام من ذاته» ثم أطلق الكهنة المنود عليه‎ 
إسمين ين آخحرين»› وهما: «فيشنو» من حيث هو حافظ» و «شيفا» من حيث هو‎ 
الملختص ا والتحويل . . م نقلنا من الكتاب اهندوکي ا «مہا جافات‎ 
بورانا» ا جری بين كاهن وبين هذه الآهة الثلاثةء ورذهم له باهم ف‎ 

الحقيقة إلّه واحد يظهر بثلاثة أشكال, بأعماله المختلفة. 


ويجدّر بنا في مبدأ الكلام عن المذهب البرمي أن نقتبس من كتاب قوانين 
«مانو» المشار إليه من قبل» ما يلي من الحديث عن براهما وحلقه هذا الكون: 


«کان الكونٌ ف أول,ٍ الأمر ا في غياهب الظلام» حال من 
الموجودات الحية المرئية حيث لا يعلم عن حقيقة تلك الفترة إلا الإله الموجود 
ا الع ٠‏ تدرك هان ولا م العقول» ثم أخرج هذا العام 
وعناصره المحسوسّة من الظلام العميق إلى النور المتلألىءء فاقتضت إرادة براهما 
أن يخرج من ذاته المخلوقات المختلفة» فأوجد الاء أولاء ووضع فيه جُرثومةء 
فصارت بشكل بيضة لاأ معة» وعاش براهما بلفسه في داخحل تلك البيضة لمدة 


of 


سنة برهمية()» وهي تعادل ملايين السنين البشرية. . م قسم براما بمحضصٍِ 
إرادته هذه البيضة قسمين» وصنع ھا ارات ا وا ها ا 
عدداً من الأهةى وخلق الزمان وأقسامّهء والكواكبٌ والأنار والبحار وخلوقات 
غير مرئية» و لکل اسمه) ۳). 


«البراهمة» وأورد فيه 8 2 عن e‏ «البراة وعن نسبتهم e‏ 
ومنه ننقل الفقرات التالية : 


«(وهژلاء البراحمة إنغا انتسبرا إل رجل, منم يقال له («براهم». وقد مهد 
لحم نفي النبرات أصلًء وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوه؛ منها أن قال: 
إن الذي يأتي به الرسول م يخل من أح أمرين » إما أن کرد س وإما أن 
لا یکون ا فان کان معقولا فقد کفانا العقل التام بادراکه والوصول› 
فأي حاجة لنا إلى الرسول» وان لم یکن معقولاً فلا یکون مقبولا إِذ 
لجن بمعقول» حرج عل شخ الإنسانية وول ف حریم البهيمية» ومنما أن 
قال : قد دل العقلٌ على أن اله تعالی حکیي e‏ 5 
تدل عليه عقوم » وقد دلت الدلائل الخقاية على أن لعا ا غا قادرا 
ک2 اا انعم على عباده نتا توجبٌ الشكر» فننظر ني آيات خلقه بعقولنا 
ونشکره بالائه علینا. . . فا بالنا نتبع بشراً مثلنا؟ ومنبا أن قال: 


قد دل العقلُ على أن للعالم صانعاً حكيماً» والحكيم لا تعب الخلق با 
يقبح ف عقوهم » وقد وردت أصحاب الشرائم بمستقبحات من حيث العقل»› 


)١(‏ وتروى الأساطير اهندية كلها روايات ماثلة عن خحلق الكون من هذه البيضة المعروفة في اللغة 
السنسكريتية باسم «براهماندا» أي البيضة البرهميةء كا يطلق على الزمن الذي عاش فيه براهما 
بداخلها قبل أن يبرز الكائنات إلى الوجود المرثى «براماندا كال» أي الزمن الذي لبث براهما في 

(۲) انظر أيضاً كلا من كثاب الأساطر المندية ص ۳۷ (من مطبوعات وزارة الاستعلامات اهندية) . 
ودائرة معارف القرن العشرين ‏ محمد فريد وجدي ۔ ج ۲ ص ٠١۸ - ۱١۷‏ . 


Yoo 


من التوجه إلى بيت خصوص ني العبادة والطواف حوله» والسعي» ورَمّي 
الجمار والأجرام والتلبية وتقبیل الحجر اأص . . .». 

وبناء على ما اقتبسنا من كلام الشهرستاني أن البراهمة ينتسبون إلى رجل 
عادي . ويدل كلامه أيضاً على أن هذا الرجل قد عاش بعد نزول الشرائم 
السماوية کلهاء کا يبدو من ذكره نقلا عن لسان ذلك الرجل -» للطواف 
والسعي والإحرام والتلبية وغيرها من المصطلحات الإسلامية . 

وذكرنا أن تاريخ كتب «فيدا» الأربعة يرجم إلى آلاف السنين» وقد ورد 
فيها ذكر البراهمةء ويبدو من نصوص تلك الكتب أن كلمة «البرامة» جمع 
(اب رمي )۰ مشتق من «براهما»» الذي هو القوة العظيمة الكامنة في كل 
الكائنات» وعرفوا بهذا الإسم ليكون علا على رجال الدين الذين كانوا يقومون 
بقراءة الأدعية وإنشاد الأناشيد وتقديم القرابين»› وهم هذا كانوا كهنة اهنادكة . 
وذکرنا آن ف معرض الكلام عن کتب «فيدا» وأجزائها ہا تشمل چا باسم 
«براهمان»» وهو یتناول ذکر اهدایا التي يقدمها البرامة المقيمين في ر وبين 
أهليهم » وكذلك يبن أنواع القرابين التي تقدم في حضرتهم» والأدعية التي تفر 
عند تقديها. 

وبقي أن نقول أن نظام الطبقات أيضاً قد ظهر ني المند منذ عصر فيدا 
الأول» وفي كتب فيدا» وكذلك في قوانين «مانو» المعروفة» بيان لاخنصاصات 
كل طبقة» ومنها طبقة البرامة. وفضلا عن هذا كله أنه جاء في «مانو» وصف 
طریف خلق «براهما» الإله لاطبقات الأربع المعروفة في الجتمم اهندوكي › ولو 
أن مكان هذا الموضوع في ذكر نظام اا في الهندوكية» نقتبس منه الفقرة 
التالية: «... ثم خلق «البرمي» من فمه» و «تشاتریا» من ذراعه» «وفیشیا» 
ا ا و ا ا ی ن حو اعات ر ل ا 


النحى0). 


. ص ۱۲۷۰ - ۰۱۲۷۲ الاب الأول ج٤ (من القسم الثاني)‎ )۱( 
The People and Religion Of India ; رۈ¡il‎ (1) 


۲۵٦ 


وعرفنا من هذه البيانات أصل طائفة البراهمة ومكانتهم في الديانة 
الهندوكية وفي تاريخها العتيد» ولكن متى وكيف ظهر مذهب «البرهمية»؟ 
وهل جاء هذا الإسم نسبة إلى البراهمة؟ فلنرجع في ذلك إلى المصادر 
الهندية الموثوق بها فتقول: «إن البراهمة قد اجتمعوا في القرن الثامن قبل 
الميلاد فأعادوا التفكير فى في دينهم» ووضعوا في ذلك الاجتماع مذهب 
«البرهمية» نسبة إلى کک وأقروا كلمة «البراهمة» لتكون لما على 
أتباعه الذين كان يعتقد نهم يتصلون في طبائعهم بالإڵه «براهما»(). هذا ولا 
ندري من هم المقصودون بالبراهمة في حديث الشهرستاني المذكور» فلم 
نجد في الكتب المندوكية ولا في المصادر اهندية الأخرى -قديمها وحديثها - 
ذكر فرقة باسم «البراهمة» كما وصفها الإمام الشهرستاني وفوق كل ذي علم 
عليم» . 
۲ الشيفيه : 

هي المذهب الذي يعبد أتباعه الإله شيفا e‏ کک والموت» أو 
على عقيدتهم في التناسخ»› E‏ ن أصحاب هذه 
الفكرة لا يقولون بالموت الحقيقي » واخترع أتباع هذا ُ لعبادة الإله 
«شيفا» رموزا ترمز إلى عمله أو اختصاصه» ويعبدونها. وقد أدى اعتقاد 
أنه سبب الخلق وعله تصدر الموجودات إلى اتخاذهم عضو التوليد رمز 
لعبادته» وعرفت عبادة الإله «شيفا» في صورة عضو التوليد باسم «لينج 
ہوچا ٩")‏ آي عبادة عن الك وأقاموا تماثيل له بهذا الرمز في معابدهم» 


(۱) انظر: 
Hinduism By, Lowis Renon . \‏ 
Religions of The World. By, Berry .. Y‏ 
۳ آدیان العام الكہری. 
٤‏ - فلسفة الهند القدية (ثقافة الهند / عدد مارس ۱۹۰۳). 

(۲) aز۴u‏ ع« ومعنى كلمة «لينج» باللغة السنسكريتية هو عضو التناسل و«بوجا» هي العبادة. وقد 
اشتبه على البعض على أن كلمة «لينج» هذه مشتقة من الكلمة الانجليزية («نا) عى الصلة 
والربط. وقد فام أن «شيفا» من أقدم الآلمة المندوكية» وأن عبادته بهذا الرمز مدونة بهذا 
الإسم (لينج بوجا) في كتبهم السلسكريتية القدية - فتدبر. 


YoY 


وكذلك نری معابد أصحاب هذا المذهب تحمل تصاوير لهذا الرمز من ذهب 
أو فضة أو حجر. 


۳ الكالية : 


وکان أتباع المذهب الشيفي يتخذون - في أول الأمر - عضو التذكير 

فقط رمزاً لیمثل الإله «شیفا»» ثم اتخذوا عضو التأنيث را لیمثل زوجته 
«بارفاتي )0 . وقالوا أنها الهة الأم التي خرجت منها الموجودات. فأقاموا لهما 
تمائيل في معابدهم. وفي المرحلة الثالثة للتطور الذي حدث في هذا 
المذهب استقلت عبادة «كالي» عن زوجها «شيفا»» فعرفت عبادتها باسم 
خاص وهو «کالي بوجا) ٩‏ آي عبادة كالي . وأصبحت لهم معابد خحاصة 
يضعون فيها صلم «كالي» بصورة مروعة وشکل غریب . 

وقد ذكر الإمام الشهرستاني في كتابه الماك والنحل هذه الجماعة 
بعنوان «المهاكالية»<“ : 

«لهم صن صنم يدعى مهاكالي له أربع أيد» كثير شعر الرأس سبطهاء 
ا عظيم فاغرٌ فاه» وبالأحرى عصاء وبالثالثة» رأس إنسان» 
واا لر بد نها د وي اد ان ار وغل تحب اة 
عظيمان» وقد التف عليه وعلى رأسه إكليل من عظام القحف» وعليه من 
ذلك قلادة» يزعمون أنه عفريت يستحق العبادة لعظم قدره واستجماعه 
الخصال المحمودة المحبوبة» والمذمومة من الاعطاءء والمنع » والإاحسان 
والإساءة وآنه المفزع لهم في حاجاتهم . وله بيوت عظام بأرض لهند تاها 
آهل ملته في کل يوم ثلاث مرات يسجدون له ویطوفون به» وله موضع يقال 


له «اخحتري» فيه صلم عظيم على صورة هذا الصنم پأتونه من کل موضع » 


Parvati (1) 
„Kali Puja (¥) 
, )۲ ۔ ج٤ (قسم‎ ۱۲۹۹١ ص‎ )۳( 


o۸ 


يسال : زوجني فلانةء وأعطني کذا. . ومنهم من يأتيه فیقیم عنده الأيام 
والليالي» لا يذوق شيئاً. . يتضرع | لا الحاجة». 

وهذا البيان الذي سرده الشهرستاني يتفق اما مع الواقع المشاهد 
حتى في يومنا هذا في صورة صنم كالي وشكله ومعابده وكيفية عبادة 
معتقدیه » ا ی ا 
مذاهب الهند المختلفة حتى أصبح کتابه مرجعاً أساسياً يشار إليه لأديان العالم 
وملله ونځله i‏ وشعوبه . وأكثرَ ما نکن معابد مذهب «شيفا» في المناطق 
الوسطى في شبه القارة الهندية» بينما انتشرت معابد مذهب «كالي» في 
جنوبي الهند وشرقيها . 


: الفيشنوية‎ ٤ 
هذا هو المذهب الذي يعبد أتباعه الإله «فيشنى إله الحفظ‎ 
والجمال» ويعتقدون أن «فيشنو» يمكن أن بحل في عظماء الناس وأبطالهم‎ 
وكذلك في الحيوانات المفيدة النافعة» فقالوا: «إنه تجسد في صورة البطل‎ 
«راما» الذي غلب على الملك الشرير «رافانا» . وأن الملحمة الهندية الشهيرة‎ 
«رامايانا) مليئة بقصص «راما» وزوجته الوفية «سيتا» التي خطفها من المند‎ 

«رافانا» إلى مملكته في سيلان». 

ومنذ انتصار «راما» على «رافانا» واسترجاع زوجته منه أصبح معبوداً 
للفيشنوبين» اعتقاداً منهم أن «فيشنو» حل فيه» وكذلك اعتقدوا بحلول 
«فيشنو» في بطل اخر» وهو «كريشنا»» ومعابدهم ممتلئة بصور وتماثيل «راما» 
و «كريشنا» . ويطوفون بها الشوارع في المدن والقرى في أعيادهم الدينية في 
مركبة كتلك المركبة التي رکبها «راما» في عودته مم «سيتا» إلى الهند من 
سيلان . ومن تقاليد أتباع هذا المذهب أنهم يتوشحون بخيوط طويلة يعقدونها 


„ Vishnu (1) 


19۹4 


وقد تحدّٿ الشهرستاني في كتابه("“ عن جماعة تدعى «الباسنوية» 
وقال : 

«زعموا أن ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشر 
فأمرهم بتعظيم النار» وأن يتقربوا إليها بالعطر والطيب والأدهان والذبائح» 
ونهاهم عن القتل والذبح› إلا ما كان للنار» وسن لهم أن يتوشحوا RE‏ 
يعقدونه من مناکبهم الأيامن إلى تحت شمائلهم . ونهاهم عن الكذب وشرب 
الخمر وان لا يأكلوا من أطعمة غير متهم ولا من فبائحهم. ٠...‏ 

ولا ندري عما إذا كان يقصد بالباسنوية مذهب التي 
ذكرناها أو مذهباً آخر؟ ولكننا نلاحظ في بيان الشهرستاني أنه أورد زعم 
أصحاب «الباسنوية» بأن : «رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صورة 
بشر»» وهذا يتناقض مع معتقدات «الفيشنوية» التي ترعم بان «فيشنو» اله حل 
في بشر» وبين الزعمين فرق ا و بالذکر اشا أن الكتب الهندوكية 
على ما وصل | إليه علمنا لم اها باسم «الباسنوية»» كما عبر عله 
الشهرستاني» ولكن الذي ذكرته هو «الفيشنوية» فقط). وال أعلم . 


: ۔ عبادة ابقر‎ ٥ 


E‏ 2 ا 


. ٠١۸۳ قسم ۲ ص‎ ٤ الملل والشحل ج‎ )١( 

(۲) وقد أشار الأستاذ المحقق محمد بن فتح الله بدران إلى اشتباه ماثل وقع فيه المعلقين على 
الشهرستاني» عند كلامه عن مذهب هندي يسمى : «الكابلية» اتباعها أن رسوهم ملك 
روحاني يقال له «رشب» أتاهم ف صورة بشر» فزعم هڙلاء المعلقون آنه الإله «شیوا» (شیفا) إله 
الحياة والموت وقد فاتہم الفرق ابن بين كلمي : «رسول» و «إلّه» مع ان التناقض شاسع بين 
مذهب الشيفية التي ذکرناها وبين أتباع «شب» هذا. 
انظر الملل والنحل (حاشیة ص ۱۲۸۵ a‏ قسم ۲). 

„ Cow Worship (F) 


۳۹۰ 


الذاهب القائمة عل تقديس بعض الظواهر الطبيعية التى تعود بخر على 
الإنسان أو تدفع شرا عنه» وني مقدمة هذه المذاهب مذهب عبادة البقر. وقد 
ورد ذکرها في کتب «فیدا» بالتمجید والثناء عل لمنافع الي تدر ہا على الإنسان 
في حياته العامة » فجاء في «سامافيدا» نشيدٌ في تمجيد البقرة: 

«أيتها البقرة امقدسة» فإنك مصدر التفع » ومنبمٌ الخبر دائاء حيث 
تقدمين (لنا) اللبنَ في الصباح وني المساء» وتنتجين (لنا) العجول والثيرانء 
فاسكني في هذا المكان الواسع المريح» واشربي من هذه المياه النقية حى تعيشين 
عيشة راضية وسعيدة»'. 

ويتبين من هذا أن الفكرة التي قام عليها تقديس البقرة قد نشأت بسبب 
نافع المادية التي تقدمها للإنسان» فحظيت البقرة ذا السبب من مكانة في 
الحياة المندية الاجتماعية والاقتصادية » ثم ازدادت هذه المكانة إلى حد القدسية 
والعبادة مع مرور السنين والقرون» وبدأً الكتاب من رجال الدين والأدب 
والسياسة يمجدون البقرة وخدماتما كخير عونٍ للإنسان الهندي» وأكبر عون له 
في حياته حتى وضعوا البقرة أنها بثابة أم له. ومن هنا سميت في الأدب اندي 
باسم «جاوماتا» أي البقرة الأم. 

وأعطانا المهاتما غاندي صورة واضحة لبداية الإحساس بالرباط الوثيق 
بين الإنسان وبين البقرة» حتى وصل هذا الإحساس إلى حد القدسية ثم 
العبادة» إذ قال في مقابلة له بعنوان «أمي البقرة»“: 

«إن الفكر المندي يعتقد أن البقرة أم للإنسان» لأا خير رفيق للمواطن 
الهندي› وخحبر حاية لأرض اأهند». ثم بين المهاتما غنادي هذه الفكرة بأسلوب 
دي طریف : 

«وأمي البقرة تمتاز عن مي الحقيقة من عدة وجوه فالاأم الحفيقية ترضعنا 


0( تقلا من المجلة اندي : Bhavans Journal‏ . 
عدد نوفمبر سنة ۱۹٩۳‏ بومباي . 
(۲) المنشور في نفس العدد من المجلة المذكورة. 
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مدة عام آو عامين» وتنتظر منا نظير هذا خدمات طول العمر» ولكن أمنا البقرة 
تمنحنا اللبن داثأء ولا تطلب منا مقابل ذلك شيئ سوى الطعام العادي الذي 
نقدمه إليهاء! ومن ناأحية آخری› عندما رض أمنا الحقيقية تكلفنا نفقات 
باهظة ولكن أمنا البقرة رن فا یر ا ا بل إذا ماتت تعود علينا 
بالنفع كا كانت تفعل وهي حية» لأننا بعد موتها ننتفع بكل جزء من جسمها 
من الحلد والقرون والعظام'“. وأما أمنا الحقيقية فلا تعود علينا بنفع عندما 
غوت بل تكلفنا مصاريف الجحنازة وغيرها) . 
ولو كان المهاتيما غاندي قد اكتفى ذا القدر من المقارنة بين الأم البقرة 
والأم الحقيقية» لكنا نستطيع أن نقول آنه رما كان يقصد بيان بين الإنسان 
المندي وبين هذا الحيوان النافع الذي يعود عليه بخيبر كثشر في حياته الاقتصادية 
ويشجعه على العناية به» في أسلوب أدبي جذاب ولكنه أردف يكتب : «إنني لا 
أقول هذا لأقلل من قيمة الأم الحقيقية» ولكن لأبين السبب الذي دعاني 
لتقديس «عبادة» البقرة» إن ملايين امنود يتجهون للبقرة بإلاجلال والتقديس › 
وأنا أعد نفسي ا من هولاء الملاين»٠‏ ۳ ویتبرن, من هذا أن عبادة البقرة 
نشأت عند اهنادكة عن اعتقادهم اا ی کا على الإنسان» وأا رمز 
الإيثار والتضحية . و نجد في نقلناه من کتاب اا الذي هو من 
الكتب المقدسة الرسمية لدى انادكة جميعاً ومن مقال المهاتقا غاندي - الذي 
هو حجة الفكر المندوكي في العصر الحديث - ما يؤيد الرأي القائل بأن عبادة 
ES‏ وما ينبغي أن يلاحظ أيضاً أن 
الكتب المندوكية أو كتابات المفكرين المنادكة» لم ينسبوا - كما وصل إليه علمي - 
كلمة «إلّه» إلى البقرة» بل عبروا عنما بلفظه فقط . لا توجد 
معابد خاصة لعبادة البقرة ليقيموا فيها أصناماً تمثلها أو ترمز إليها. ومها يكن 


(۱) فم يذكر المهاتما غاندي لحمهاء لأنه هو والطائفة التي پنتمي | إليها لا يأكلون اللجم وخاصة جوم 
البقر» ولكن بعض الحماعات من النبوذين اهنادكة ينتفعون بلحمها أیضاً بعد موتہاء لأم 
يأكلون وم الميتة من الحيوانات والطيور. 

(۲) المصدر السابق. 


۲ 


من الأمر فإن للبقرة قدسية خاصة لدى طائفة من المنادكةء وغا يدل على مدى 
نفوذ هذه القدسية في معتقداتهم» ما صرح به المهاتما غاندي بأنه واحد من 
ھۇلاء الاين الذين يقدسون البقرة ویعبدونہا. 

وقد سبتق أن ذكرنا عند الكلام عن الصابعة(“ -نقلا عن الإمام 
الشهرستاني - أن الصابئة فريقان أصحابُ المياكل أي عبدة الكواكب» 
وأصحاب الأشخاص أي عبدة الأوثانء ٹم فصلا الفرق الدقيق بین هڏين 
الفريقين»› فإن أصحاب المهياكل يقولون e‏ الكواكب فسموا عبدة الكواكب» 
وأما ما أصحاب الأشخاص الذين يدعول الصور والأشخاص المنصوبة أمام 
أعينهم في الأرض اة فسموا عبدة الأوثان ثم تحدث الشهرستاني عن مذهب 
عبدة الکواکی ف اند وحصرهم ٤‏ عبادة الشمس والقمر فقال : «وم ينقل 
للهند مذهب في عبادة الكواكب إلا فرقتان توجهتا إلى «النيرين»: الشمس 
والقمر. ومذهبهم في ذلك مذهب الصابئة في توجيههم إلى المياكل السماوية 
دون قصر الربوبية والإمية عليها“. . 

وبعد أن أشار الشهرستاني إلى فرقة عبدة الكواكب في المند بالاجمال» 
عقد فصلین مستقلين لذكر كل من مذهب عبدة الشمس ومذهب عبدة القمرء 
فقول عن عيكدة الشمس : 

«زعموا أن الشمس ملك من اللائكة وهانفس وعقل ومنها نور الكواكب 
وضياء العام وتکون الموجودات السفلية وهي ملك الفلك فتستحق التعظيم 
والسجود والتہخر والدعاء» وھؤلاء پسمول «الدينيكيتية» أي عباد الشمس› 


ا اتخذوا ها صنب بيده جوهر على لون النارء ا 
بوه باسمه ووقفوا عليه اغا وقربانا"» وله ا وقوام ف الست NY‏ 


.)۳ الفصل الأول من الباب الثاني (قسم‎ )١( 

(۲) املك والنحل ج ٤‏ (قسم ۲) ص ۱۲۹١‏ (الطبع المذكور). 

(۴) جاء في القاموس المحيط: ونرى الاء» كغنى: مسيله من التلاع أو موقعه من الربو إلى الروضة 
al‏ أقربة» وأقراء وقربان. 


۹ 


ثلاث كرات ويأتيه أصحاب العلل والأمراض فيصومون له ويصلون ويدعون 
ویستشفون به ». ثم تحدث عن عبدة القمر فقال: 

«زعموا أن القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة» وإليه تدبير 
هذا العام السفليء والأمور الجحزئية فيه» ومنه نضح الأشياء المتكونة وإيصاها إلى 
کماها وبزیادته ونقصانه تعرف الأزمان والساعات» وهو تلو الشمس وقرينهاء 
ومنها نوره» وبالنظر إليها 2 زیادته ونقصانه. .. وهؤلاء يسمول 
الجندريكينية أي عباد القمرء YT‏ ان اغا على شکل عجلٍ 
ره أربعة» وبيد الصتم جرهن0): 

وعلل أن هذا البيان الموجز لصاحب الملل والنحل عن هذين المذهبين في 
المندء ومعتقدات أصحابياء يتفق تاماً مع ما هو معروف عنم اليوم» ومدون 
ف الكتابات الحديثة› هم وعنهم » انه کاف لإلقاء ضصوء على هذين المذهبين 
وخحصائصها. 


وفي) يلي وصف ختصر لكيفية عبادتهم للشمس والقمر والطقوس المتبعة 
في تقرممم إلى صنميهم» وعرفنا ان عباد الشمس يتخذون ها صناً على لون 
النار» ويضعونه في معبد» ثم يتقربون إليه ببعض الأدعية» ويستشفون به 
لوان والأمراض› وهذا بالنسبة إلى عبادتم ها في بيت صنمها ومن عادتہم 
أيضاً أن يقوموا بالسجود للشمس مباشرة عند شروقها وأن يرتلوا بعض الأدعية 
إذا نظروا إليهاء ومن دعائهم للشمس ما معناه: 

«ما أحسنك وما أباك وما أنورك لا تقدر الأبصارٌ أن تلت بالنظر إليك› 
فإن كنت أنت النورّ الأول الذي لا نور فوقك» فلك المجد والتسبيح› وإياك 
تطلب وإك سى ندرك السكن, بقرنك ٠‏ وطر :إل ابذاعك:الأعل. إن 
كان, فوقك وأعلى منك نور أخر أنت معلول له» فهذا التسبيح وهذا المجد له. 
وإنغا سعينا وتركنا جميع لذات هذا العام لتصير ملك ونلحق بعالك ونتصل 
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بساكنك» وإذا كان المعلول بهذا البهاء والحلال فكيف يكون اء العلة وجلا ها 
ومجدها وکماها)" . 


تن من هلا الدعاء أن جرد للش ويدف ها أعتقادا 

منہم أا النور الأول الناتج من النور الأعلل» فاتخذوا الشمس المعلولة وسيلة 
e‏ إلى العلة الكاملة وسعياً للوصول إلى جوار جلالتها. وعلى هذا أصبحوا 
في ضمن مصداق قوله تعالى: ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . وأما 
عباد القمر فمن عادنم أن يأتوا صنمه الذي اتخذوه على شكل عجل - كا 
تقدم - بالطعام والشراب واللبن عند طلوع القمر» فينظرون إليه ويسألونه 
حوائجهم . من يسجد له» ويدعو عند رژیته» ومن عاداتهم أيضاً إذا 
استهل الشهر أن يصعدوا على سطوح المنازل فيوقدون الباحر» ويتوجهون إلى 
الملال بأدعية التعظيم والتمجيد. ثم ينزلون عن السطوح ويتناولون الطعام 
فرحين» مستبشرين» ومنہم من يصومون النصف الأخير من كل شهر ولا 
یفطرون حتی يطلع الملالء وإذا فرغوا من الإفطار أخذوا في الرقص واللعب 
بالمعازف بين يدي الصنم والقمر» وهم لا ينظرون إليه إلا بوجوه نظيفة 
فرحة) . 


۷ عبادة الشجرة (فيركشا بوجا) : 

والآن ننتقل إلى وصف بعض المذاهب المندية لعبدة المظاهر الطبيعية 
السفلية» ونشير هنا باختصار إلى ثلاثة من هذه المذاهب الغريبة الشائعة في 
الهند» وهي : عبادة الشجرة» وعبادة الماء» وعبادة النار» وأشار الشهرستاني في 
«الملل والنحل»“ إلى مذهب عباد الشجرة» فوصفهم كا يلي : 

من سنتهم أن يتخذوا لأنفسهم صن يعبدونه ويقربون له المداياء 
وموضع متعبدهم له أن ينظروا إلى باسق» الشجر وملتفه» مثل الشجر الذي 
يكون في الجبال» فيلتمسون مہا أحسنها وأطوماء فيجعلون ذلك الموضع 
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موضع متعبدهم ثم يأخذون ذلك الصنم» > فيأتون 2 عظيمة من ذلك 
الشجر فينقبون فيها موضعا فیرکبونه فیها» فیکون سجودهم وطوافهم نحو تلك 
الشجرة». 

وأصحاب هذا المذهب المعروف في المند اليوم باسم «فيركشا بوجا»» أي 
عبادة الشجرة ما زالوا موجودين بكثرة في مناطق شمالي المندء ونراهم يلتجئون 
إلى مواضع الأصنام المركبة في الأشجار في مناسبات الأفراح ورحلات الأحباء 
والأقرباءء يضعون تحتها الأزهار ويطوفون حوها. 
۸ ۔ عبادة الماء (رجل پوجا) : 

ويقول أصحاب هذا المذهب أن الماء أصل كل شيء» وبه الولادة والنمو 
والطهارة» بل وكل عمل في الدنيا بحتاج إليه» فنشاً عن هذا الاعتقاد تقديس 
الماع ٹم تطور ذلك التقديس ى العبادة والسجود له - کیا تقدم ف دک نشأة 
مذهب عبادة البقرة. 

وأما طريقة عبادتم للماء» و TT‏ إلا مایستر 

العورة» ثم ينزلون إلى الاءء سواء في البرك أو الأمار» وني يديهم بعض 
الورودء فيقيمون فيه ما شاءوا من الوقت» يقطعون تلك الورود» وينشروغا 
فوق الماءء مع ترتيب الأدعية والأناشيد الدينية > وإذا أرادوا الخروج من الماء 
حرکوه بأیدهم ثم يأخذون منه بلء أكفهم» فيصبونه على رؤرسهم 
ووجوههم(' . 
٩‏ عبادة النار (أجني 
لأن كلا من التكون LL YY‏ أا ET‏ 
ضیاءٌ فنشأات عن هذا الاعتقاد عبادة النار عدیدة حسب ما يصورها 
المعتقدون ف خحصائصها وفوائدها وطبائعها. ومن أ شهر الصور لعبادة النار في 
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اهند اليوم ما وصفه الشهرستاني عند ذكر عباد النار بقوله: «وإنا عبادتہم هما أن 
چغفروا أحدوداً مربعا ف الأرض ويؤججوا النار فيه» 2 لا ع طعاماً 
لدیداء ولا شراباً لاء ولا وبا فاخراًء ولا عطراً فائحاًء ولا کا ا 
طرحوه فيها» تقريباً إليها وتبركاً بها. .» 


» وعلی هذا المذهب أكثر ملوك الهند وعظمائها ت النار 

8 يا الغا ويقدمونها على الموجودات كلها ٠()‏ 
ويبدو من العادات والطقوس الشائعة بين أصحاب هذا المذهب اليوم أن 

بيان الإمام الشهرستاني لكيفية عبادتم للنار مبالغ فيه» أو طرأً فيها 
ملموس في عصرنا هذاء لأن عادة الحواهر النفيسة والأثواب الفاخرة 
وكذلك الأطعمة والأشربةء إلى أخدرد النار غير معروف اليرم إا قلیلا من مواد 
البخور والعطور وما شابههاء وأما تعظيم النار تعظي)ً بالغاً فلا يزال شائعاً حتقی 
الآن بطريقة ملحوظة بين الملوك والأغنياء المنادكةء في منازهم ومتاجرهم 
وحلاتهم العامة والخاصة بقصد التبرك والفأل الحسن. 
٠‏ - فيثاغورية اهند: 


يقول الإمام الشهرستاني في معرض الكلام عن حكاء المند: «كان 
لفيثاغورس الحكيم اليوناني تلميذ يدعى فلانوس قد تلقى الحكمة منه وتتلمذ 
له» ثم صار إلى مدينة من مدائن الهند وأشاع فيها مذهب فيثاغورس» . 

ثم بين الشهرستاني أصول المذهب الفيثاغوري ني الإيان بالله» وقهر 
النفس الأمارة» ونظرة أصحابه إلى الحكمة والعلم فقال: 

«ومذهبهم في الباري و شف إلا اه ایی دا ما س 
لثلا يراه إلا من استأهل رؤيته واستحقها كالذي يبس في هذا العا جلد 
حیوان» فإذا خلعه نظرٌ إلیه من وقع بصره عليه » وإذا لم يلہسه لم يقدر أحد من 
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النظر إليه . . . فإن من حاربً النضس الشهوية حتى منعها عن ملاذها فهو 
الناجي من دنيات العام السفلى» ومن لم يمنعها بقي أسيراً في دنا( . 

ولا لم نجد اليوم ف او اها ا هذا اللإسم آئ. اذهب 
الفيثاغوري › فإن فريقاً من الحكاء الهنادكة ما زالوا يتمسكون بهذه الأصول 
الفيثاغورية التي ذكرها والتي انتقلت إلى الهند بطريق فلانوس» 
تلمیذ فیثاغورس» ثم انتشر ت فیا بين «برخنين» المهندي الذي تلقاها 
منه» ونری اليوم 0 کا بين آراء هذا المذهب وبين مذهب «اليوجا» 
المندي» ويمكن لنا أن نلخص تلك الآراء المشتركة بين المذهبين في النقاط 
التالية : إن السيطرة على القوى النفسية البهيمية هى مدار النجاة والسعادة 
الأبدية» وأن الذي يقاوم الطالب الجسمانية هو القادر على عاربة النفس من 
الوقوع في الخطاياء والذي يقدر على منعها عن ملذاتما فإغا يقدر على تخليصها 
من حابس هذه الحياة ووصوطا إلى العام الروحي الخالد“. 

ولا يفوتنا في ختام هذا التطواف السريع الذي قمنا به حول المذاهب 
المندوكية أو المندية أن نشبر إلى أن هذه المذاهب كلها نشأت في المند وامتزجت 
بطبائعها واتخذ كل منها مكاناً فيهاء إلا المذهب الفيثاغوري أو فيثاغورية الهندء 
كا يستسيغ لنا أن نسميه كذلك أخذ من بيان الإمام الشهرستاني المذكور. 
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الفصلالرايح 
الوذية 


إن البوذية كانت إحدى الديانات. وبعبارة أدق» إحدى الاتجاهات 
الفكرية من الديانة الفيدية القدية ونشأت البوذية في المند في القرن السادس 
قبل الميلادء وهي منسوبة إلى المفكر المندي «جوتام بوذا)('» وقد ولد بوذا في 
قبيلة «ساكيا»"› وکان مقر هذه القبيلة في بلدة «كابيلافستو» ‏ الواقعة في 
الناحية الشرقية من المند بين مدينة بارس التاريخية وجبال الميملايا في شمالي 

نہر کانج المعروف. وکان والده «سادودان»(۶) أحد آمراء هذه القبيلة. . يرجم 

تاریخ ولادته حسب حساب آهل چزيرة سيلان إلى ٦٤4‏ قبل الميلادء فكانت 
وفاته عام of‏ قبل الميلاد بعد أن عاش ٿمانين غاماً. ولکن حسبا تحدید 
ا مۇرخ الخربي أدوارد توماس أن ولادته کانت ف سنة ۵۴٦‏ قبل الميلادء ووفاته 
في سلة ٠٤٤‏ ق. م 

وتوفیت مه «مهامایا ٩)‏ ف الأسبوع الأول من ولادته» فحضتته خالته 
«مهایاباتی )»۰ وقد سمي الطف| باسم «سدهارتا)» ومعناها باللغة 
السنسكريتية : «الذي نال مناه». 
„Gautama Buddha (1(‏ 
Sakya. (¥)‏ . 
Kapilavasthu (¥)‏ , 
Suddhodan ( €)‏ . 
The Life Of Buddha By Edward Thomas, P.27. (0)‏ . 
)ل( Maha Maya‏ ,„ 


. Maha Yapati (¥) 
. Siddharta (A) 
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وقيل أن لفظة جوتام تطلق على القبيلة التي تحدرت منا أسرة بوذا 
وأما كلمة «بوذا» فهي اللقب الذي اشتهر به في) بعد ومعناها «العارف». 
وتقول الأساطر البوذية بأنه إذ حان موعد وصح طفلها هذا شعرت بحنين ف 

قلبها إلى آهل أبيها ورجت من الملك أن يأذن ها بالذهاب إلى موطن ارا 
اللك طلبها وأصدر الأمر بتعيين الطرق المؤدية إلى مدينتهاء وتزيينما 
بالشجيرات والرايات والأقراس 

فجلست اللكة في هودج ذهبي مله ألف رجل من رجال البلاط 
اللكي وكانت الطرق مزدانة بالأشجار الباسقة والخمائل المتمائلة مع 
أغصاماء والطيور تخرد في طرب وسرور. 

ولا نظرت الملكة إلى هذا النظر الخلاب أرادت النزول والتنزه في 
الخمائل» وقربت الملكة إلى إحدى الأشجار واشتهت إلى أخحذ غصن منہاء فإذا 
هو نو أمامها ویدنو منہا من ذات نفسه فمدت يدها وتلاولته وشعرت حینذاك 
باللخاض وأسدلوا ستاراً حوها فوضعت جلها وهي ممسكة بذلك الغصن› 
وتقدم إليها بعض النساك البراهمة فقالوا حاملين للمولود: «أبشري أيتها 
اللكة. إن طفلك سيكون له شأن عظيم في مستقبل حياته» . 

وأما ا ملك فمنذ أن سمع ی کار ا 0 ن 2 
عظیم» بدا يهتم به کثیراً وشيد ثلاثة قصور فخمة واتخذ كل التدابير اللازمة 
لإبعاده عن الام الدنيا وخاوفها وعاش بوذا الطفل في تلك القصور في هدوء 
وطمأنينة . وني يوم من الأيام أراد بوذا أن يتنزه في الحديقة الواسعة الأرجاء في 
عربة ملكية مزينة فاحرة» مركبة بالجواهر والأعلام الملكية» وركب فيها وتوجه 
إلى الحديقة المذكورة بکل آية وجةٍ. وبينا كان يتجول في الحديقة الفاخحرة رأى 
شیحاً هرما طاعاً في السن واهناً عظامه» واشتعل رأسه شیباًء وکان يشي 
مرتعشاً متكا عل مضا ركان لطر غرنا يبعث على التدبر في أحوال الدنيا. 

وقال بوذا يتفطر قلبه حزناً وكآبة : يا للويل للولادة التي تمهد الطريق 
للشيخوخة الفانية إلى بني آدم» فلا خير في نعم لا تدوم ورخاء يزول في طرفة 
عين» ثم عاد الأمير فورا إلى القصرء ولا علم الملك بنا عودته قبل الموعد» 


۷۰ 


سال الحاشية عن السبب المؤدي إليهاء فقالوا: ته رأی في الطريق ا رما 
وقد احدودب ظهره ووهن عظمه وسقطت آسنانه» ونخاف ن يزهد ف الدنيا 
بعد رؤية ذلك المنظر المحزن. 

وقال الملك: رلا ينبغي أن ٤‏ الآن في الزهد عن الدنيا ما دام 
مزعج عن عين ااي س ا کک ج ا ی تزه فرأی 
ضا فا بالداء العضال ببحیث باه الناس وی منظر کریه جداً ا 
ا و ٤‏ التفكر عن الام الدنيا وتفاهة العيش فيها› وي المرة الثالثة ر 
الأمر رجلا أنيقاً في ملېسه زاهداً في الدنيا عنه» فسأل عنه سائق العربة 
التي کان يتنره فيها الأمر بوذا فأجاب بقوله : هذا رجل ودع زاهد ف 
الدنيا»» ووصف فضائل الزهد والتقى › رکفت فكرة الزهد ف قلبه» ول يعلد 
إلى القصر بل مضى في سبيله إلى الغابات ونال فيها العرفان. 


وهذه إحدى الأساطير الواردة عن زهد بوذا ونيل العرفان» وبعد أن 
قضی ٤‏ زماً طويلاٍ ف e‏ مصبر الدنيا والحياة فیهاء واستکمل غرفانه 
وتن أن الخلىَ موت ویبعت ویتجدۀ في حیاته فاخت دنا لحت 
ا ومن فسدت دنیاه فسدت اخرته. وهکذا عزم بوذا على بث دعوته . 

وجدت الدعوة البوذية منذ بذايتها أرضاً حصبة في أرض اهندء وتوطدت 
أركانها» وترعرعت أغصانماء وأثمرت ثمارها في عهد الأمبراطور العظيم 
«أشوكا»» ا أن يكتشفوا مدى انتشار الفلسفة البوذية ونفوذهاء 
من الأضواء التي ألفتها المنحوتات الأثرية والتمائيل التاريخية التي يرجم عهدها 
إلى عصر «أشوكا» وعهود ملوك «تشولا» في جنوب أهند. 

ومن المعلوم أن «بوذا» ل يضع کتاباً ا دستوراً اا واضح 
المعالم يحتوي على ا دعوته» ومبادیء فلسفته» ولکنه بث فلسفته بطریق 
الخطب التي ألقاها حينا فأحر بين أتباعه وتلامذته» فقام عدد منہم بتألیف کتب 

تضم القواعد والمبادىء الدينية التي ا ہا «بوذا» في مواعظه» والحكم 
EISEN‏ 


۲۷١ 


الأهداف المنشودة من هذه الفلسفة ومبادئها الجوهرية» ووصف «بوذا» مرة في 
إحدى خطبه طريقته «بطريق سوي » مبني على البصيرة والعقل وال معرفة» ويبعد 
انات عالدنا و رئ المي واللدات اله ويي ن إرهاة 
النفس وإيذائها وتعذيبهاء وهذه هي الطريقة الوسطى المركبة من ثمانية مبادیء 
جوهرية» أي ا ا N‏ النبيلة» والکلام الحق» والعمل 
الصالح»› والوسائل الشرعية للحياة» والسعي ال وال الصادف 
والفكر الصائبٌ وهذه هي المبادىء العليا التي تنيرٌ الطريقء وتؤدي إلى المعرفة 
والبصيرة› و على الطمأنينة والنجاة السرمدية» . 

وقد ادت عن «بوذا» أقوالً مأثورة عن معظم العناصر للانسان 
وحياته» ويقول عن النفس الأمارة أي «مارا» : إن النفس لا تلقاد بسهولة لأنها 
ميالة إلى تلف الجهات» وطائرة في شتى الآفاق» وأما النفس المنقادة ذ هي الي 
تجلب الطمأنينة وسلامة الضمر والسعادة لصاحبها» وجب على العاقل أن 
یراقب آفکاره ویکبح جاح ذهنه» وان يذلله لهء وان ن أفكارنا مثل سمك ارج 
من الماء وألقيّ على الأرض» يرتجف ليتخلص منهاء وكذلك الفكر 
جد ويسعى ليتخلص من إمرة النفس بأمور دنيثة فلا ينبخي للإنسان أن يخشى 
من شيء. والحسد سريع العطب مثل إناء من الفخار» والأفكار قوية متينة مثل 
القلعة الحصينة» ولذا وجب عليه أن يقاوم النفس (مارا) بسلاح المعرفة 
والتنور» ومراقبتها بكل دقة وعناية» والضرر الذي يلحقه التفكير غير الصائب 
بصاحبه آدھی وأمر من الذي يبلغه العدو لعدوه والحاسد لمحسوده» والإان 
الستقيم والعلم بالشرائع الحقة والقلب المطمثن همو السبيل الوحيد إلى المعرفة 
الكاملة. 

وني معرض الكلام عن الفكر يقول بوذا: إن العقل المتدبر لا تنفذ إليه 
الشهرات البهيمية > وهو مثل الدار ذات السقف المتين الذي للا تجد الأمطار 
إليها نی وأما العقل العاطل فيتسرب إليه الوهن والحزن مثلم ينفذ المطر إلى 
داحل البيت غير المسقف» والذي طهر نفسه من الآثام فيتمسك باحق وستقیم 
في سلوكه له الحق الكامل لارتداء الرداء الأصفر راسي یدل على الورع والتقی 
والتنسك) وأما الشخص الذي يرى الباطل 2 والحق باطلاء لن يفوز 
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بإدراك الحقيقة أبداًء ويجر أذياله وراء الأهواء الباطلة حتى يأتيه حق اليقين» 
ولسنا إلا صنائع آفکارناء ونسیج أخيلتنا وقلوبنا ينابيع سعادتنا ورفاهیتناء 
والذي يسعى ويعمل بنية حسنة ينال السعادة الأبدية مثل ما ية يتبع الظل صاحبه 
في جميع الأحوال» والحب يقضي على العداء والبغضاء ا العداء والبغضاء 
فلا لمان إلا العداك والغضاة. 


وأما الذي يعمل ويسعى بنية سيئة فينال الألم» وإذا عرف شخص حقيقة 
الحياة في هذا العام » ويعتقد بأن مصيره إلى نهاية محتومة فلا جرؤ على التكالب 
والتشاجر والتقاتل» والذي ينشد ملذات الدنيا ومتعها فقط» لضعیف لا یکون 
له سند قوي من الأخلاق الفاضلة» وتقتلعٌ نفس من مستقرها كا تقتلع 
الشجرة الواهنة بالعاصفة من أصوماء والذي يعيش قابضا على ام ماحه» 
ادا في مطعمه ومشربه»› وصادقاً ف أعماله وأقرالهء فنفسه مستقرة لا 
تنزحزح عن سبيلها وتكون متوطدة في مكانما مثل الجبل الشامخ . 

والذي يحمل الأفكار الصالحة يسعد في الدنيا والآخرة والذي بحمل 
الأفكار الفاسدة يشقى فيها ويتعذب كلا يفكر في سوء أعماله وأقواله» وإذا 
هجر الكذب والأخلاق الفاسدة ينال المعرفة والضمير السليم» وينشلج قلبه كلا 
يفكر في أعماله الحسنة» ويتقدم بنفسه إلى الفضيلة والخصال الحميدة. 

ويقول عن العاقل بأنه مجتنب هذه الحياة المظلمة الطائشة وتار سبيل 
الزهد والورع والتقى» ويصير الرء العاقل دائ في احتراس وحذر في جيم 
أقواله وأفعالهء فلا يتحدث بشيء لا یرضاه لذاته» ویکون ذا عقل رشیډ 
معتدل ویصبح زا ول و اا الشخص العاقل: إن وجدت 
يدلك على الخر ويهك عن الشر فهو صديق عاقل يستحق الصحبة» و 
كالذي يدلك على كلوز ثمينة مكنونة» فاقبل نصائحه» واستمع إلى توبیخه» 
وأطع أوامره. 

وجب على العاقل أن يصاحب الصالحين» ويبتعد عن الأشرار» وأما 
الشريعة بنفسها السعادة.» والذي محبها ويعمل با ميا حياة سعيدة مطمئنة» 
والعاقل لا يفقد اتزانه العقلي أمام مدح المادح وذم العاتب» والمغفل الذي 
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وإن عاش مع العاقل مات السنين فلا ميحس بلذة العقل» وأما الذكي فإذا 
عاش مح العاقل فيدرك طحم العقل ويشعر بلذة الح والأ هق هو أكبر أعداء 
نفسه لأنه ياي ا ا لوم فر ما لا تېدو 
نتائحه فورا ویظل حامداً تحث الرماد مثل الحمرة فتلتهب مرة بدول سابق 
انذارء وإذا اظهر يفتضح صاحبه ویلب له العار والحزن ويقضي عل سروره 
وسعادته » والمغفل المغرور محاول دائ لیکسب الشهرة والسيادة على الجاع 
وحافل الناس بدول طائل . 


ويقول بوذا e‏ عن الحزن والسرور أن الذي آتم سفره » 
نفسه من الروابط الدنيوية التافهة› وکسر قود فسه» و سلاسلهاء لا 
يشعر بام ولا حزن ولا کابة» وينعم بأفکاره الهادثة ویعیش على الغذاء المشروع 
بدول التهرب وراء لقمات العيش› وجعل لفسه منقادة له مثل الفرس الذي 
یریت صاحبه و ویتجرد من الزهو وا يلاء ويتحرر من الجوع» 
ویری اراشا تواقاً ! ای النجاة الأبديةء ا ا ا اهيبة 
والوقار وهر مکرم ي أعماله وأقواله وحرکاته وسکناته . والرجل العظيم ل 
يتسر ع بالتصدیق و الرغبات النفسية الطائشة والأهواء ا الحیَ ولا 
ينشد لذة ة ماديةً بل سعادةٌ خالدة. وكلمة واحدة من الحكمة حر من ألف كلمة 
لا تتف ولا تجدي نفع وقال بوذا مرة: «إن كلمة ينتفع بها الغيرٌ خير من آلف 
شعر لا ينف الآخرين» وإن تقهر نفسك خب من من أن تقهرٌ الناس كافة. 


وأما عن احبر والشر فيقول بوذا: « بحب على الإنسان أن يسعى إلى 
الخ ويتنكبٌ عن أفكار الشر» وإذا وقع منه الثم مرةً فلا ينبغي له أن يعود 
اليد مرة أخحرى لأن تراكم الأآثام شقاءٌء وإذا كان عمك هذا حيرا فعد إليه 
دائ لأن تراكم الخير سعادة وأما الشر فلا تستخف به أبداً فهو مثل الماء الذي 
يتقاطر في الإناء فیمتللء به تدرییاً مهم کان كيرا لأن قطرات صغيرة من الماء 
تتجمع فیصبح شيئاً كبيراً. وكذلكف ا خير فلا تستخف به فإن الأعمال الصادرة 
من اير مهما صَعرت عند الاجتماع تكون خيرا كثيراً. فلا جد الإنسان لا في 
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أكناف الأرض»› ولا في أعماق اليحرء ولا ف الجبال فاا فر ر إليه من مغبة 
الإثم الذي ارتکبته يداه. فشأنه في ذلك شان اموت الذي لا ينجو منه أحدٌ 
بأية TEE‏ الا عر بعك الات ااا بدن 2ة 
والأشرار يدحلون النار. فإذا حاول جص إيصال أذى ا على رأسه 
عائداً مثل الغبار الذي یعود على من يثیره من الأرض. وجب غلل الإنسان أن 
مجنب جميع أنواع الشر بكل جد واجتهاد مثل التاجر الحذر الذي يجتنب طريق 
الخطر في تجارته بكل الوسائل الممكنة. 


ويخشى الناس كلهُم العذاب والعقاب قبل الممات وبعده وعليك أن 
تعتبر نفسّك واحداً مهم فلا تصب اذى أو أل للآخرء فلا تقتل النفس› ولا 
تسفك دم إنسان مه کان لأن أن الجميم بون الياة ملك ومدفرن إلى ,ال 
بنعم الحياة. وإن الذي بقتل شخصا أو يؤذیه لا نال السعادة بعد 
وكذلك لا تشتم أحداً فيكيلك بنفس المكيالء والناس يعاملوئك کا تعاملھم 
أنت» وإذا حفظتَ لسانك من عيب الآخرين فالنجاة مضمونةً لك. ولا تکن 
مثل الأحمق الذي لا يعرف مدی الخطايا التي ارتكبهاء والشريرٌ الذي التهب 
قلبه باثامه الى فيب درا :ا و اذى لفريق من الخلق يبتلى بإحدى هذه 
الايا العش الكرئ: الالام الشدبدة والسررح اة ,السار 
الفادحة. والأحزان واهموم المضنية» والحجنون» وسخط الملك» والتهم الفظيعة 
الشنيعة» وإفلاس الخزائن› وانعدام الأقرباءء وتنزل الصاغتة على داره 
فیحترق» د ئم دحل جهنم ويبقی ني عذاب جهنم . 
وإذا لم يجاول الإنسان أن يسيطر على جماح نفسه فلا يلومن إلا نفسه» 
وعليه أن يرتدع عن الأثام والخطايا حوفا من العار الذي ا مھا کان 
و ا O‏ ة على نفسه 
الأمّارة فلا ينقڏه شيء. ولذا بجحب عليه أن يكون نقيا سديدا في أعماله 
وأقواله» . 
وقال بوذا عن سبيل النجاة والخلود المعروف «بئر وإناء»: «إن الراهب 
الذي مجد السعادة والطمانينة في أفكاره وأعماله ولا بحيد بمقدار حبة عن 
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الطريقة المستقيمةء ينال الخلود النفسىّ والنجاة الأبدية» وإن الراسخين في المعرفة 
والجحد المتواصل مع العلم الصحيح» همم العقلاءُ المفكرون الفائزون بالخلود 
والسعادة السرمدية». وضرب بوذا مثا للجاديين والكسالى إذ قال: إن الذيين 
يسعون ويجدون لا يموتون وإن تغيبوا عن أعين الناس في هذه الدار» وأما 
الكسالى قصار التفكير ففي حكم الأموات وإن كانوا يشون على الأرضصِ على 
قيد الحياة . 

وإن المفكر النشيط يرتفع بنفسه إلى درجة الكمال فيستمر في رفعة بعد 
رفعة وعلى كل مغفل أن يتعظ باعتدال العاقل وصبره وجده. وأما العاقل 
کک - بفضل مساعيه القوية وتفكيره ا ف ی 

ليها السيول الحارفة والزوبعة العنيفة» ولا العواصف. المزعجة لأن دعائمها 
متينة و قوية . وحدودها موطدة ا معام وأما السفيه الور فینخد ع بملذات 
ن وسفاسف الأمور» بینا يرى العاقل أغلى غلى المواهب الكامنة في نفسه 
ويرفع إلى درجات الكمال وينظر من فوق رتبته العليا إلى الأرض وأهليهاء مثل 
الواقف على قمة جبل شامخ ينظر إلى السهول الممتدة تحت سفحه. 

وني مكنة العاقل المفكر أن يتحرر بنفسه من الأحزان والطيش وملاذ 
العيش الديء واهوى» فينال السعادة العظمى في أصح معانيها وأكمل 
وجوهها» . 

وقال بوذا العظيم في إحدى خطبه القيمة : إن الطرق الخمس للتشہث 
بالوجود أنواع من الأ . فالولادة ألم» والشيخوخة أم» والإصابة بالمرض آلم» 
والوفاة ألم واتصال الأمور المحزنة ألم» ثم بين الطريقة المفضية إلى إزالة الأإ» 
والتحرر من اثاره والابتعاد عن قبضتهء وهذه الطريقة هى الوسطى المشتملة 
على الأمور الثمانية المذكورة من العقيدة السليمة ا الطيبة» والكلام 
الحق والعمل الصالح والوسائل الشرعية للحياة والسعي الصالح والعزية 
الصادقة والفكر الصائب. 

والآن أرى من المناسب أن نبين القرانين العشرة التق وضعها بوذا بنفسه 
گل و اع و و ا ا 
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وإحلاص حتى يدرج في سلك التلامذة النساك الخلص وهي كا يلي: الترام 
الحيطة في حل متاخ الدنيا والتصرف فيهء والابتعاد عن التقرب إلى غير 
مسموع به» وتنب الكذب والزنا وشرب الغمور وسائر المسكرات. وأن 
يتناول الطعام في غير الظهيرة من الأوقات» وألا يقرب الملاهي والرقصات 
والأغاني واستعمال العطور والورود وغيرها من الأشياء الخلابة التق هى من 
أدوات الزينة الظاهرية المحضة» وعدم استخدام السرين أو المقاعد الفاخرة 
المرتفعةء وتجنب الذهب والفضة» وينبغي لكل تلميذِ من آتباع بوذا أن يتدبر 
چ في هذه الآداب الجوهرية. 


وإن للبوذية بحوثاً قيمة في تحليل الذات وعناصرها وهي أولاً تقسمها 
أل الفا ا ازل ا وهر غر اللات ى اط ارذ ا 
RR‏ 
وكذا . والثاني : الحس » وهو غير الروح والذات وهو صالح للتأثر والألم 
وما ذلك من لااد ااا والثالث : الفهم » والرابع : الشعور› 
ET‏ غير الذات ول لا آمك مکنا أن نقول: شعوري کذا ولا کون كذلك 
ولا يخضح اسا للأعراض المرضية . والخامس : المعرفة » وكل واحد من 
هذه العناصر يتغير حسب تقلبات المواقف الذهنية ونظام التركيب في الذات 
الإنسانية . 


ولا نجد للبوذية بحوثاً متعمقة مفصلة عن نظرية خلود العالم وعدمه أو 
نهايته أو لا نهايته . وتقول الطائفة البوذية بأن هذه من النظريات التي تتيه فيها 
العقول » ولا يصل التأمل فيها إلى شاطيء الطمأنينة والإقناع . ولكن بوذا 
يقول في حت الخالق الأكبر بأنه : الأعلى » المهيمن» الصانع » الصمد› 
العليم » البصير » المالك » الرب » وأحسن الخالقين . والذي يتبين من 
بعض خطب السيد بوذا وبيانات كبار طائفته » أن البوذية تنكر العقيدة الشائعة 
الهندوس بأن العالم يدور في دورات من السكون إلى الحركة ثم ينتهي 

خيرا إلى السكون » ويعده البراهم - خالق, الكون طبقاً لمعتقداتهم - إلى 
> وتقول البوذية بأن العالم ظلّ زائل وتغض النظر عن البحث في 
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بداية العالم » وفيمن يدير دفته ومن هو علة التغير والتطور . وأما البراهمة 
بخلود الروح والعالم » ثم تغرق بين الاصطلاحين المعروفين لهما إذ 
تقول : فإن الروح التي تطلق عليها بالجوارح الإنسانية مثل العين والأذن 
کک واللسان » وسائر عناصر الجسد › فهذه غر شال وقابلة للتغير » وأما 
التي تطلق عليها بالفكر والعقل والشعور دائمة خالدة وغير متغيرة . 


وعلی هذا قالوا بخلود الروح من ناحية > وعدم خلودها من أخرى › 
وهذه نظرية عسيرة ة المنال والإدراك » ولا يدرك كنهها إل أولو العلم والبصيرة 
الوقادة » وطبقاً للبوذية بأن العناصر تتولد من الجهل ومنها يتولد الشعور » ثم 
الصورة والجسم والفكر والحواس الخمسة » ومن الحواس الجسمية e‏ 
ثم يثولد الحس » وعن الحس الشهوة وهي مصدر التشبث بالوجود والرغبة 
في الوجود وتجدد الحياة . 


وإذا نالت الإنسانية درجة الوجود وتجدد الحياة يآتي بعدها الهم والألم 
واليأس والشيخوخة والموت . وعلی هذا المبداً إذا زال الجهل تفنى العناصر 
المادية » فتفنى الحواس الخمسة وتمحى القوى الشهوانية والتشہث بالوجود 
والرغبة في الوجود وتجدد الحياة » فيزول الألم والحزن والقنوط ويتحرر 
العقل الأول من فساد الشهوة الحسية والروابط الدنيوية الفانية . 

وألقى بوذا عدة حطب قيمة تدور حول المباديء عن الحياة والفكر 
والنجاة وما إلى ذلك » فنقلنا فيما سبق مقتطفات منها » ولعله من المناسب 
أن ننقل الأن أخر موعظة ألقاها بوذا بين النساك قبل أيام لوفاته . ونجد فيها 
وصايا ومباديء تتعلق بالفلسفة البوذية > وكانت تلك الموعظة الأخيرة۔ كما 
قيل - في حضور آخر تلميذ لبوذا « سدهودن » فقال : إن كان منکم أحد لم 
يطمثن قاہه بالايمان أو في قلبه الشكوك في بوذا أو رسالته أو المباديء التي 
دعي إليها فليسألني الآن. ولا تقولوا بعدي بأننا نأسف على عدم الاستفسار 
لبوذا عن مسألة كذا وكذا وکات لا تيا ۾ ولما ظل الحاضرون جميعاً صامتين 

بعد أن كرر السؤال ثلاث مرات متتالية قال : لعلكم لا تسأآلون إحتراماً لي » 
الاك تف إلى بعض . . . وبقي النساك صامتين وكأن على رؤ وسهم 
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الطير » فقال التلميذ الوقور » « الندن » يا سيدي المحترم إني لعلى يقين تام 
بأنه لا يوجد بيننا أحد يشعر في نفسه ريبة أو شكا في بوذا أو في مبادئه 


وتعاليمه. 


ثم قال بوذا: إن الله يعلم بأن هذه الجماعة لا تحتوي على أحد 
يساوره الشك في بوذا أو في مبادئه » والتفت إلى الحاضرين فقال: إن 
الأشياء المركبة كلها فانية وجاهدوا بأنفسكم» وقال بوذا في موضع اخر : 
إن الحياة لأمر مرتاب » والموت لواقع محتوم » فلا منجي لأحد من لقاء 
الموت › وعلیکم أن تفكروا فى الموت دائما وإذكروه في جمیع الأحوال ¢ 
ومن لم عرد نفسّه على ذکر الموت فیکون مثله کمن تفاجئه حية سام فیتولاء 
الذعر والخوف بهذه المفاجأة الأليمة » وإن الذي عود نفسه على ذكر الموت 
دائماً مثل رجل ڏي بصيرة عن حقيقة رأى حية بجواره فرفعها بعصاه ورماها 
إلى الوراء بدون خحوف ولا مفاجأة ولا يفز ع بلقائه الموت لأنه کان مستعداً له 
من أعماق قلبه من قبل › وعلیکم أن تذكروا الموت في جميع الأحوال بدون 
انقطاع. 
وتحدث بوذا مرة عن حقيقة العالم وتطوراته فقال : سيأتي حين من 
الدهر حيث يتطور هذا العالم > وتكون علامة بداية ذلك التطور أن تحيد 
الموجودات جميعاً إلى عالم إشعاعي » فتظفر بنعمة الوجود وتفرح وتمرح في 
ار في مجد وجلال » وتستمر هذه الحالة الى مدة طويلة ثم ينعدم العالم 
بأجمعه ويقفر ويسود العدم على الكون » وجميع المخلوقات في العالم 
ستزول عنها حالة التشخص » والمركبات الحادثة كلها فانية تتولد فتموت › 
وکل مخلوق خاضع للتنوع فلا بد أن يفارق الدنيا الفانية » ولا ينبغى لأحد أن 
یذ لن الأهاء النركة الفا لر ومفيرها ازال دولا عجر ر لاحك أن 
يتمنى الخلود أو البقاء في هذا العالم الزائل“ . 
)١(‏ انظر المصادر التالية : 
Religions of The World, By, Berry.‏ )1( 
The History of Buddhist Thought, By, Edward Thomas.‏ )2( 


(3) The Life of Buddha. By, Edward Thomas, 
(4) The People And Religion Of India. By, Weech And Rylands. 
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هي إحدى الديانات المندية التى قامت على الزهد والتقشف والتشدد في 
الف و د عو ا اا 
الشاقة. أسس بنيانها في القرن التاسع قبل الميلادء الحكيم اندي الشهير 
«بارشونات» المولود في مدينة «بنارس» باهند. ويقول المؤرخ الكبير اليعقوي في 
معرض الكلام عن الجينية : «إن بارشونات هو المصدر الذي ينتهي إليه الآن 
سلسلة رجال هذه الطريقة» ووضع أربعة أصول رئيسية لفلسفته: وهي عدم 
العنف» بالف في القول والعمل» وعدم السرقة» والبعد في الدنيا عن جميع 
أنواع المع والملذات . . وقسم ا النظام الجيني ال قسمين : نظام الخاصة» 
ونظام العامة. ويراد بالأول الرهبنة التامةء والتبتل الكلي والانغماس ف 
الرياضة الشاقة» والمراقبة النفسية» وهو النظام المختص بالرهبان والكهنةء 
ویراد بالثاني مساعدة الرهبان في جهودهم بالأموال وغيرهاء واتباع أوامرهم 
والإبيان بدعوتهم» والتمسك يبدأ عدم العنف. وساعد هذا التقسيم على 
انتشار المينية في العامة والفاصة بطريفة ملحوظة. 


ودامت هذه الملسفة على هذه الحال بدول توسع ف بیاسا وشرح ف 
تفاصيلها إلى زمن ظهور المبشر الحيني المشهور «مهاويرا» في القرن السادس قبل 


)١(‏ ر اجع 
The People And Religion of India, By, Weech And Rylands.‏ -1 


2- Religions of The World, By, Berry. 
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الميلادء فرفع شاا ووسح نطاقهاء وترك أثرها ف الفكر الشرقي عامة واهندي 
خحاصة . وأن نظرية عدم العنف التي تعد بثابة الحوهر الأخاذ في وشاح الفلسفة 
الهندية ناتجة عن الفلسفة الينية. 


ولخص أصول ومبادىء هذه الفلسفة وأهدافها في الوصايا والخطب 
والرسائل التي وجهها في مختلف المناسبات أمام أتباعه. 

«مهاويرا» هر الراب عشر من سلسلة دعاة الجينية من عهد مؤسسها 
الأول «بارشونات»» ولد «مهاويرا» في عام ٥۹۹‏ قبل اليلاد في قرية «وايشالي» 
ف ولاية «بيهار» با هند وكان أبوه من أمراء القرية» فنشاً في وسط حياة هانئة» 
وني حظية النعيم» وكان بيته حطة الرهبان والنساك من جميع البقاع» وجرت 
العادة أن ينزل عدد منهم في A ET‏ تحت كنف الإكرام 
والإختفاء البالغين. 


هكذا نشا «مهاويرا» الطفل في بيت له صلة وثيقة بالرهبانية والرهبان 
وکانوا یتلقون فيه کل أنواع الحفاوة والترحيب» وكان يعيش ا الطفولة ما 
عن الترف› متزهداً في الملذات والمتع التي برغب فيها آقرانه. ولا بلغ رشده 
قرر أن يعيش عيشة الرهبان التبتلين الأصجياء ولکن لم تكن الظروف تسمح له 
تماما للاقتداء بدي هؤلاء الرهبان نظراً لوضع الوالد الأميرء والعائلة الكبيرة 
الي تعودت على الترف والب ورفاهية الحياة منذ أمد بعید» فتزوج رولت له 
یلت » وعاش کا یعیش أفراد عاثاته دون أ إن يلج باب التزهد والتقشف» فلا 
توفي أبواه وأتتة الفرصة لتنفيذ رغبته الملخة» واشتدت فيه بواعث الرهبنة 
والتزهد والورع والببحث عن الحق طلا للنجاة الأبدية. 
وانتقلت أمرة القرية والعائلة بعد وفاة الوالدين إلى أخيه الأكبر - وكان 
«مهاویرا») أوسط أنجال أبيه» وعقب وفاة الوالدين طلب من أخيه 
الأكبر أن بصرخ له بالانضمام إلى الطريقة الرهبانية فخاف أخوه الأكبر أن 
يتهمه الناس پأنه أساءَ معاملة أخيه فضاق بالعيش واختار الرهبنة» وأشار على 
«مهاویرا» أن يۇجل رغبته ا من موت آبیهما» فوافق عل ذلك بکل 
سرور» حت إذا بلغ الثلاثين من عمره» وانتهى الأجل عُقد احتفال اشتركٌ فيه 
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أفراد العائلة وأهالي القريةء وكان الاحتفال تحت الشجرة المشهورة باسم 
(شجرة ة اشوکا» واعلنَ «مهاویرا» رسمیاً رغبته على الملا وتناژل عن کل ما که 
من متاع الدنياء وخلع , ثيابه الفاخرة ونزع حليه وحلق شعرَهُ» وترك الدنيا على 
أعين الناس » لئلا يشك أحدٌ في حقيقة الأمرّ وصدق الخبر. 


وي آول الأمر هام «مهاویرا) يومین کاملين: م بدا ت البلاد حافیاً 
وي زي الرهبان والنساك» فأمضی اثنتي عشرة سنة كاملة في السفر والتجوال 
متأملا في نفسه» ومفكراً في أمره» ومستغرقاً في معرفة الحقيقة» ونيل العرفانء 
وکان حذراً في أقواله وأعمالهء بل في جيم رکا وکا اا بارا را 
ارا ويطهر نفسه بالرياضات الصعبة» والتاملات النفسية العميقة حتى نال 
العلم الأعلى المعروف ب «العلم المحيط»- على حد تعبير أتباع اجينية - وبعد 
سنة من الرياضات والتاملات فاز بدرجة «هادي السبيل» ار أك هم باسم 
ا ر ثم بدأ يدعو الناس اى الطريق المستقيم با يلوح له من الدعوات 
القيجة» والإرشادات النبيلة التي تۆد إلى الفوز بالنجاة الأبدية . 


وکانت دعوته موجهةٌ أو وقبل أي شيء إلى أقاربه وأسرته» فدعا أفراد 
عائاته» وهم أهل السيطرة والبئخ والرفاهية - فأجابوه بغير جفاء. حتى الف 
حوله آلاف الاتباع ا خراص والعوام » مهتدين بتہشیره» وملن لدعوته» وصار 
قطباً لدعوة رهبانية خاصة. واستمرت دعوته الشخصية حت تجاوز سن الاثنين 
والسبعين من عمره. 


وني عام ٥۴۳۷‏ من قبل الميلادء ألقى حطبته الأحيرة امامة من سلسلة 
خحطبه البالغ عددها مسا وخسين خحطبة. وعقب انتهاء الخطبة الأخيرة التي 
آلقاها ف فرية «يثابوري» الي تدعی قدیاً باسم «بابا» في مدينة «باتنا)ء 
بقاطعة «بيهار»» حان أجله وتوني بعد أن ترك وراه اا عظیاً من الوصايا 
والموعظة والفلسفة التي تسق البحت الدقينَ لکل من يتطلع إلى الوقوف 
حقيقة الأديان القديمة» والآراء الفلسفية امهندية الاخ ويدعي الجبنيون أن 
طريقتهم هذه هي هى الطريقة المتوارثة عن الكاملين آمداً بعد آمد» وجیلڈ بعد 
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جيل» وما من دورة للكون إلا أتى فيها دعاءٌ هذه الطريقة» وتنتهي الدورة 
الحديثة من الكون «بمهاويرا». 

واشتهرت الطريقة باسمه» فلا عرف الجينية الآن إلا منسوبةً إلى مبشرها 
الكبير الأحر «مهاویرا»» وهو الرابع والعشرون»› وخحاتم سلسلة المبشرين 
للکون» کا تقول الأساطر الينية . 


تصور الكون في نظر الجينية : 
إن الكون في نظر الفلسفة الجينية عبارة عن الروح وتأثيرها في لمادةي 
وتالفھا ہا ومکان التالف وطرقه ومقوماته وموانعه . وحصروا الکون کله في تسع 
٠‏ هي العالية للكون» وتسمى فا ف اصطلاح الحينيین 
ئق التسع أي «نواتاتوا»» وهڏه هي الحقائر ئ التسع الغررنة لدی اینین : 


١‏ -الحجي ٤‏ - السيئة ا 
۲ ۔ اللاحی © _ النجاة ۸ العقدة 
۳ - الحسنة ٦‏ - التطهير ۹- مجرى الأفعال 


وهم بیان مفصل › وتحقيق مدقی حول کل من هذه الحقائق التسع . 

١‏ الحي : ویطلق ف الدب الجيني على القرة الروحية ومظاهرها من 
الحياة والشعور وقوة العمل والحركات ويشمل التصورات الذهنية» وله أقسام 
ختلفة من حيث الكمال والنقصان» وهذه القرة قابلة للزيادة والنقص حسب 
العقيدة الحينية› والروح أي «جیدا» لدی الحینیین فسمان: 

الأول: دوح مطلقة وهي الريح التي حلصت من جيع أنواع شواثب 
المادة ومظاهرهاء وبعدت عن أوساخ الأعمال الفاسدة» وبقيت على فطرتها 
الأصيلة دون أن يعلوها صدا الماديات الفانية . 

والثاني : ددح مقيدة وھی هي التي اخحتلطت با مادة وتأثرت ہا وطبعت 
بمظاهرها الدُنيويَة. ويقال للقسم الأول من الروح في اللغة السنسكريتية 
((سدها) والثاني «نتیاسدها) . 
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تقول الجينية : أن الروح الواحدة لا تقيم في جسم واحد أكثر من أثنين 
ألف سنة وأقل مدة للاقامة فيه ثمان وأربعون لحظة أو ما يعادها. 
والأرواح تختلف مراتبها» فهي فردوسية أو جهنمية» أو إنسانية» أو حيوانية أو 
نباتية » أو حادية» أو مائية» أو ترابيةء أو هوائية» أو نارية» وكذلك تلف 
بالنظر إلى تعدد قوة الحواس» فمنہا فمنپا ذات حسٍ واحد ٤‏ اللمادات› 
مثل الحشرات وذات حواس ثلاث او حواس ربع مثل الزنابيء أو 
خس کالدواب» أو ہس ا القوة الذهنية أو الفكرية كالإإنسان. 
وتقول الحينية بوجود أشجار ذات أرواح استقرت فيها بعد أن تخلصت 
من الأجساد البشرية الادية» حتى قالوا: إن في الكون بعض الأشجار غير المرئية 
لشدة لطافتها چ في الفراغ» ولكل منها أرواح غير متناهية » وهي الروح الي 
تشعر وتتا ات وب ادها کون في الحسد الإنساني» وهي قابلة للتخلخل 
والتکاثف . 


۲ - اللاحي : وينقسم إلى قسمين: الأول ذو الصورة والثاني: عديم 
الصورة» أما ذو الصورة فهر المادة الالصة» وأما عدیم الصورة فینحصر في 
لاثة أنواع: الخلاءء والمقام» والمسافة ا للصورة والأحرى المتواردة عليها 
وقابلة للاتصال والانفصال وغير متغيرة بذاتها» وعرضة للشعور» غير شاعرة؛ 
وجواهر غير منقسمة» وغيرها من التعريفات النادرة الرائعة . وتنقسم المادة أيضا 
إلى أجزاء لا تتالف وتبقی منفردة ومن الادة ما هو مادة لأجسام كثيفة كأجساد 
الحيوانات» ومنها ما هو مادة لأجسام لطيفة كأجسام الكائنات أو 
ماده لأجسام ع كأجساد المرتاضين الإشراقيين الي ينتزعوا من أنفسهم 
عندما یریدون ا للارادة الروحية› وكذلك هنا مواد للألفاظ والأنفاس» 
وللازدهار والأفكار والأعمال. 


وأما عليم الصورة آي الثلاء أو الفراغ والمسافة والمقام » فلکل منہا 
أوصافُ شا مار عن أخواما امتیازاً وفق الأجسام المتمكنة فيها من الحركة 

والسكون والاتساع والابتعاد. 
أ الخلاء: يقال له «کاشا» وهو جوهر خارجي ذو حجم وغير مرئي › 


A4 


وهر نوعان : لحلاء کوني وخلاء غبر کوني › متسع وراء الكون. 

ب _ المسافة : ويقال ها «دهرما» وهي انشا جوهر خارجي وراء الخلاء 
يساعد الأشياء على الحركة والعمل والتنقل . 

س المقام : أو «أدهرما» جوهر خارجی وراء الشلدء والمسافة» يساعد 
الأشياء على السكون والاستقرار في مکان واحد» وبعبارة أخرى»› قسموا عدم 
الصورة من اللاحي ا ثلاث ظواهر مستقلة› فالخلاءُ هو المتسع» والمسافة هي 
ما فيه الحركة» والقام عبارة عا فيه السكون. 


٣‏ الحسنة: هي عبارة عن فعل الخيرات التي تبعث على الطمأنينة 
والأمن الروحي» وما على حد تعبير الجينيين -إطعام امساكين خصوصا 
الرهبان الجينيين وسقي الماء وغيرهماء وقسموا الحسنات إلى تسعة أقسام» 
وقالوا: إنها تتجزأ إلى اثنين وأربعين جزءاً نظراً إلى الطرق التي تؤدي بها هذه 
الأعمال. 


- السيئة: وهي عبارة عن ارتكاب الأعمال الخبيثة والفواحش 
إلى ثمانية عشر نوعأ ٤‏ الكذب» والسرقة» والفسق» والفجور› 
والغيانة » والطمع وما إلى ذلك وأث شد أنواع الحنايات وأفظعها لدى الحينيين هو 
الاعتداء على الحياةء وبعبارة أخرى العنف والتشدد» ووضعوا كفارات خاصة 
لکل نوع من السيتات . منها الفقر والزهد في الحياة ومتاعها والتناسخ في قوالب 
الحيوانات والحمادات وأنواع من النباتات وغيرها على سبيل الكفارات . 


ه ‏ النجاة: هي من أنواع الحقائق الرئيسية» وكا أنها غاية الكون كله 
وهدفه المنشودء هي عبارة عن التطهر من أوساخ العواطف والشهوات الحيوانية 
والتخلص من قيود الحياة الدنيا والتمسك با لخي والتخلل عن السيئثات 
وارتكاب الشر. 1 

وللجينية تعريف رائع › اللجاة» فقد قالوا: إن النجاة طور من الوجود 
مختلف عن أطوار الحياة الدنيا الفانية » والفوز بالسرور الخالد الذي لا يشوبه ألم 
ولا حزن ولا هم» ولا تكون للأرواح الناجية فيه مطامع خاصة ولا أهداف 
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عدف إليها»» وهم وصف عجيب للشخص الناجي » قالوا: «إن الناجي من 
غير جسد مادي ولیس بطویل ولا قصیر» ولا متصف بالسواد والزرق»› ولا 
ولا حار» وهو حيط بكل شيء» وهو مطلق من حيع القيود» وهو دائ في 
سرور وطمأنينة > وخلود واستقرار ونعيم مقيم ومكانه فوق اللخلاء الكوني يسكن 
فيه بدون عائق أو ازدحام» وليست للنجاة نهاية» وهي أبدية سرمدية. . .». 

ويعتقدٌ الحينيون أن النجاة الحقيقية لا تحصل إلا بعد عبور المرحلة 
البشرية› کک أحد إلا بعد اجتياز هذه المرحلة المليئة بأنواع من العوائق 
والمصاعب» ولؤسس الينية «مهاويرا» وصف مفصل هذه النقطة اهمامة من 
اسلشائو ق التي تتألف الحياة الكونية» وقد ألقى «مهاويرا» هذا البيان في شكل 
نظام ألقاه على أحد أتباعه العظام «كوتم اندرا» وهذه نبذة ومقتطفات من أراء 
«مهاويرا» حول هذا الموضوع. 

E Sh EBE U SE 
الطر على ورق العشب عمرها قصيرة» ولا ينال الإنسان النجاة السرمدية إلا‎ 
إذا صادف ول بشریاً ي سلسلة موالده النكررةء فالذي ر لا يتقید‎ 
راء :والار والترات ادا طوياد. ورا شطرر طهر الفجة أو اشرات أو‎ 
الدواب» وني الحقيقة لا حياة ولا نجاة إلا للبشر» ثم أردف «مهاويرا»‎ 
لصاحبه «کوتم» أن يفك عنه أغلال الاعتلاق التي تربطة بتناسخ المولدء وقد‎ 
: جعل الزهد والرهبة سبيلا إلى النجاة الأبدية وقال له «مهاويرا» في الختام‎ 
الآن قد عبرت البحر المحيط فلماذا توقفت في متابعة السير؟ وما أقرب‎ 
الشاطىء؟ فسر إلى الأمام» وبادر إلى الكمال. حى تستقر في دوام السرور‎ 
حيث القرار»» وفي هذه الكلمة الوجيزة لخص «مهاويرا» النطوط الرئيسية‎ 
. لتعاليمه» ومبادىء وأصول طريقته‎ 


٦‏ - التطهير: وهو عبارة عن إقتلاع مادة الأعمال واستئصال مظاهرها 


الصعبة بدنية ونفسية بوصع منظم» وفقا لطرق مقررة حاصة» وعندهم أنواع 
وأشكال في باب الرياضات النفسية والبدنية » ويقولون: إن للصوم والامساك 


1۸٦ 


عن ارات قيمة جليلة ف کک اي تسانعل الإنسان 
۷ ۔ الوثاق : وهو العراطف والميرل الإنسانيت و وتختلف باخحتلاف الطبائم 

حسب تمددها وتضخمها وترکیبها الفطري . 
۸ أما العقدة: فتطلق على العوائق والعقبات التي تمنعها عن الأعمال 


وتسد طريقها السوي . 

٩‏ مجرى الأعمال: عبارة عن الأعمال ومجارا واثارها ونتائجها المادية 
والظاهرية ومنها الحراس الخمس الطبيعية للإنسان. 

وللجينيين تعريف طريف للدهر» ويقال له في السنسكرتية «كالام» 
يقولون: الدهر جوهر خارجي مستمر أزلي دائم وهر عبارة عن استمرار حض 
ودوام خالص ولیس له 2 ولا 9 ولا ی معن »› وهو يقم 3 الأعوام 
والشهور والأيام» ا ری و یو و ی ولا يشم» ومظاهر وجوده 
الحركة والتغير والحدوث والفناء والقطور. 


TAY 


ا 
الخ ة() 


في القرن الخامس عشر للميلاد قامت في اند طائفة من المصلحين 
المندوس» وكان غرضهم إصلاح بعض العقائد والتقاليد المندوسية القديةء 
مثل عبادة الأوثان ونظام الطبقات. وتقديم القرابين للآهة. 

ومنہم «جورو ناناك»» و«بابا کبیر داس» ومهاتما «جایتنیا) وأمثالمم من 
الذين تأثروا ببادىء الدعوة الإسلامية القائمة على التوحيد والمساواة والمحبة 
والتسامح . 

وكان «جوروناناك»“ أكثرهُم أثراً في دعوته الإصلاحية» والتف حوله 
أتباع كثيرون حتى نشا مذهب مستقل جديد حسب مبادىء دعوته وهو المذهب 
السيخي أو الديانة السيخية"). ك) اصطلح عليه الآن. وظهرت السيخية منذ 
أوائل القرن السادس عشر كاحدى الديانات المندية ذات أثر كبير» وبرز نفوذ 
أتباعها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في شبه القارة المهندية. 

ولد «جوروناناك» في سنة ۸۷٤‏ ه. سنة ۱٤۹۹‏ م بالقرب من مدينة 
لاهور ببنجاب» وقد سلك منذ الصغر الطريقة الصوفية» وقيل أنه استرشد 
كثيرا بطريقة الصوني المسلم اندي الشهير بابا فريد الدين شكركنج وقرأ 


)١(‏ نشأت السيخية بعد وصول الإسلام إلى المهند بقرون» ولكننا ذكرناها في هذا الباب لأما إحدى 
الديانات التي نبتت في شبه القارة المندية» ونما دورها في تاريخ الأديان امهندية. 

„ Guru Nanak (Y) 

. Sikhism (¥) 


TAA 


القرآن» وذهب إلى مكة للحج» حتى اعتبره الناس من كبار الصوفيين 
المسلمين. ثم بدأ يدعو المندوس والمسلمين إلى المحبة والمساواة في المعاملات 
وإلى التوحيد في الإيان بالله ونبذ النظام الطبقي السائد في المجتمع المندي 
حينذاك» وفي الوقت نفسه كان يقول بفكرة التناسخ المندوكية . 

وقد لقيت دعوته نجاحاً في بلاد البنجاب» وسمى أتباعه بالسيخ“ أي 
الريدين» وإن كلمة «السيخ» البنجابية مشتقة من كلمة («شيشيا»“ 
السنسكريتية بمعنى التلميذ. وأما كلمة «جورو) السنسكريتيةٍ فمعناها المعلم أو 
ارش ثم اشتهر كل من خلف ناناك في دعوته ا بلقب «جورو» . 
وانتشر أتباعه في أنحاء بنجاب» فتكونت هناك نواة لمذهب جديد مستقل . 


وقد اخحتلفت آراءٌ اهنود حول حقيقة مذهبه فمنہم من فل إنه كان 
ل ا يدعو إلى المحبة والتسامح بين أصحاب الأديان المختلفة» وإن كان 
يقول ببعض الأفكار الهندوسية القديمة كفكرة التناسخ» ويتمسك ببعض عادات 
وتقاليد اهنادكة في اللبس والأكل وغيرهما من مظاهر الحياةء ويستشهدون 
على هذا الرأي بذهابه إلى مكةء وتعبده بطريقة الصوني المسلم بابا فريد 
الس المشهور باهندء وذلك بإجاع آراء معاصريه وسائر أتباعه» بل إن 
کثیرا منہم لا یزالون يرددون قصة ذهابه لكة» واسترشاده بطريقة ولي الله بابا 
فريد الدين بافتخار واعتزاز. ويبرر أصحاب هذا الرأي ميله إلى التمسك 
ببعض مظاهر «اهندوكية» في الحياة العامة حتى لا ينفر منه الهنادكة الذين 
تشرّبت قلويهم بهذه المعتقدات والتقاليد منذ آلاف السنين» ورغبة منه في 
استمالة قلوہم إلى دعوته الاصلاحية . 

ومنہم من یری أنه كان مصلحاً هندوكياً حقيقة» وأخذ يدعو إلى إصااج 
الهندوكية» وما خالطها من عبادة الأوثان والتفريق بين الطبقات» وتأثر كثيرا 
بتعاليم القران في مبادىء التوحيد والمساواة وال محبة والتسامح واحترام جع 


SIKHS (1) 
„ Shishya (Y) 
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الأديان وأصحاماء ومال بنزعته التنسكية اهندوكية» إلى صوفية المسلمين» 
وباحترامه للإسلام ويه اعت مدا عظيا وذهب إل مكة الكرمة 
ويستدلون على هذا الرأي بأنه ۾ يصرح بانه مسلم» وم یکشف لاتباعه عن 
حقيقة المذهب الذي يدعو إليه. فبقيت حقيقة دينه مجهولة» وصار مذهبه 
مستقاا عرف باسم «السيخية»» ومؤسسها «جروناناك»» وكتاما المقدس 
«جرانت صاحب»“ الذي يشتمل علل أقوال مؤسسها الأول وخلفائه 
المرشدين. وقد دونه «جورو أرجون ديف»“ المرشد الحامس في سلسلة 
مرشدي الطائفة» وذلك في نحو سنة ۹۸٩‏ ه - ٠١۸١‏ م في عهد الأمبراطور 
المغولي «جهانكير». 


ويكن لنا أن نلخص المبادىء السيخية في النقاط التالية: إن كتاہم 
المقدس يؤكد الإحلاص وحب الإنسانية والتسامح والتطهر من الآثام» ولا 
يدعو إلى إقامة طقوس خاصة للعبادات في المنازل أو المعابدء وم ينص على 
شرائع معينة لتنظيم الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للطائفة» بل 
اقتصرت نصوصه على الدعوات والمواعظ التي تحث على ذكر الله وحب الناس» 
والابتعاد عن المعاصي» قول وفعااً. 

ومن عادا ر امتبعة الآن أن بحضروا إلى معابدهم للعبادة وهي في صورة 
أدعية دينية» وغالبا ما تكون ف الصباح الباكرء ويضعون كتابہم المقدس على 
منضدة وسطهم » ۳ پرتلون شیا منه» وتصحب ذلك دقاف على ا وعزف 
على المزامير. ومح أن مصلحي الطائغة کانوا ينکرون عبادة الأوثان وتقديم 
القرابين أمام الآهة» نرى في معابدهم ونماثيل لمعلمها الأول «جروناناك» 
وخلفائه يركعون ويسجدون أمامهاء مع أنهم لا يقولون بألوهية هذه التماثيل . 
ومن عاداتهم التي يعتبروا من ا في مظاهر حياتهم العامة» لبس 


Granth Sah )١(‏ ويشمل هذا الكتاب المقدس لطائفة السيخ› إلى جانب أقوال مرشدي الطائفة› 
كثير من آراء النساك اهنادكة مثل كبر ونامديف والصوفيين المسلمين كول الله بابا فريد الدين» 
وقد دون هذا الكتاب في عهد المرشد الخامس «أرجون ديف». 

(۲) تاريخ اهند (بالانجليزية) لشيلادهار - من مطبوعات حكومة اند سنة .)۱۹٩١‏ 


۹۰ 


العمامة وإطلاق اللحى وشعر الرأس» بل ويعتبرون قص أو حلق أية شعرة في 
جسمه اعتداء على الشعاثر الدينية» ويلبسون في معاصمهم ا الدنة 
الخفيفة . ومن عاداتہم أيضا أن يعلقوا ھا ولو ا ف وسطهم » 
ويحرمون التدخين e‏ 


وبعد أن توي مۇسسها «جروناناك» سنة ٩٤٥‏ و ۵۳۸٠م‏ قام 
«جروانکد» وهو الذي انشا لغة الطائفة المعروفة باسم «(جروموکهي »' . وا 
دون کتاہم القدس «جرانت صاحب». وخلفه بعد موته في سنة ۹٩۰‏ هھ ۔ 
۲ م «جرو آمرداس»»› الذي اتخلذ مدينة «(آمریتسار»() المذكورة» العاصمة 
الروحية لطائفة السيخ. وشيد في هذه المدينة أكبر معبد ميخي تاريني وهو 
المعروف الآن باسم : المعبد الذهبي . 


. Guru Mukhi (1) 

. Amrit Sar (Y) 

(۳) eاremp‏ enاoت‏ وقد بى هذا المعبد على شاطىء بركة في الآأرض الى منحها الأمبراطور «أكبر) 
لزعيم طائفة السيخ في عهده هذا الفرض وقد اشتهر المعبد بهذا الاسم لأن قبابه مغطاة برقائق 
من الذهب. . 


۹۱ 


الفصلالسايع 
اليهودية والمسيحية في اند 


سبق أن أشرنا إلى أن اليهود الحميريين كانوا يتاجرون مع موانىء سواحل 
الهند الغربية منذ زمن قديم وقد هاجر عدذ منهم إليها واستوطنوا في بعض 
مدنا الساحلية مثل كدنغلور والشاليام وكوتشين وذكرنا نقلا عن أبي الفداء 
أن جاليات من هؤلاء اليهود العرب كانت في تلك المدن إلى زمنه“. وأن 
اليهودية هي أول الأديان السماوية التي وصلت إلى أرض اند واستقرت فيها 
فأول بقعة وصل إليها اليهود في المند هي منطقة مليبار» ولا تزال توجد في 
بعض مدا جاليات ودية ها نفوذ في المجال الاقتصادي والتجاري وتعتبر 
مدينة «كوتشين»“ الواقعة في سواحل جنوي مليبار المركز الرئيسي للجاليات 
البهودية في المند اليوم» حيث يوجد فيها أكبر المعابد اليهودية» وأشهرها وأكثر 
علاتهم التجارية في بلاد الند. 


ويقول بعض المؤرخحين: إن اليهود بدأوا هاجرون إلى سواحل مليبار في 
عهد سليمان عليه السلام بعد انيار مدينة «يورشليم» وأول بقعة وصلوا إليها 
هي مدينة «كدنغلور»» عاصمة ملكة تشيرمان برمال. وعند المؤرخين 
التونسيين آن هود ملیبار هم من نسل اليهود المطرودين من تونس في القرن 
الخامس اليلادي» بين يقول بعض المؤرخين الإسبان أنهم من أولاد اليهود 


.)۲ / انظر: الفصل الثاني (باب /۲ - قسم‎ )١( 
, Cochin (Y) 


(۳) انظر: تاريخ كيرالا. (بلغة مليالام الهندية). 
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الذين هاجروا إلى بابل» ولكن هناك وثائق تاريخية تثبت» بدون اختلاف» أن 
اليهود استوطنوا في أنحاء مليبار قبل وقوع الغارات على يورشليم في عام ۷٠‏ 
للميلاد. 

وتحدث الشعراء اليهود في دواوينهم وقصائدهم مثل إبراهيم بن أسرء 
والشاعر هلوي» عن قدوم اليهود إلى سواحل جنوب المند وتبشيرهم بالدين 
اليهودي هناك وکان «جوزاف ربان» المبشرين اليهود ي المند» وجاء 
ذکره ف الأغاني الشعبية لليهود اهنود وي أدعيتهم . وقد ت الضعف 
والوهنْ إلى الجالية اليهودية في مليبار ولأ حينا نشب النزاع حول ورائة زعامة 
الطائفة بين ختلف فرقها المذهبية» وازداد ضعفهُم بعد وصول البرتغاليين إلى 
تلك المناطق واستيلائهم على جال التجارة فيها. 


ولعل من الأسباب الرئيسية لضالة عدد اليهود في المندء وتقلص نفوذهم 
وأثرهم في مرافق الحياة الشعبية فيهاء على رغم وصول اليهودية إليها قبل قرون 
عديدة» البالغ في المجال الاقتصادي وقيام الزعيم اليهودي «جوزاف 
ربان» وأمثاله بت بتبشيرها في أرض المندء هو نزعتهم العنصرية التي تجعلهم 
یعیشول e‏ عن الطوائف الأخحرى» ونظرتهم امصحوبة بالترفع وحب 
الابتعاد عن الآخرين وكانت لليهود جاليات قوية في «كدنغلور» و «كوتشين» 
و «بارور»" و «تشینا مانجا لام»)“ في جنوب شبه القارة» و«بومباي» في 
غریها» وراجستان في شمالیها. وبعد سنة ۱۹٤۸‏ هاجر عدد كبر منہم إلى 
إسرائيلء ثم حاولوا العودة إلى المند بعد أن لاقوا في إسرائيل معاملة التفرقة 
e‏ من جانب ود الغرب الذين کک عل زمام الأمور فيها» على 
أساس اللون والجنس» ولكن ۾ بغرا ان ودرا رة ار إل رض اند 
التي لازموها مثات السنين» وعاشوا فيها في حرية وأمان» ثم ترکوها فا وراء 
سراب الإغراءات الصهيونية التي بحسبها الظمآن ماءً. وأما اليهود الذين ۾ 


)١(‏ المصدر السابق. 
Parur (¥)‏ „. 
.Channarnagalam (¥)‏ 
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يتركوا المند فلا يزالون يمارسون حياتعهم العادية في المناطق المذكورة. 
وأما المسيحية فقد دخحلت اند على أثر ظهورها إذ وصل تلميذ السيد 
السيح عليه السلام القديس توماس إلى المند في سنة ١ه‏ للميلاد. وقد 
ذكرنا('“ أن منطقة مايبار (الواقعة في سواحل جنوبي غربي المند) هي أول بقعة 
بدأ فيها التبشير المسيحي في شبه القارة المندية. وعلى هذا نعتبر اند 
بلاد العام الي وصلت إليها المسيحية عقب ظهورها «وأشرنا اشا إلى أن 
لسيحية وصلت اند قبل وصوها إلى انجلترا وأوروبا الغربية بزمن ر 


وكان القديس توماس من خواريي السيد المسيح الاثني عشر» ويعرف 
اشا باسم توماس اا وجاء في كتاب «منجزات توما» للكاتب السوري 
«باردیسانیزا)"“ أن السيد المسيح أرسل القديس توما مع التاجر «حبان» إلى 
الهند لكى يبشر بالمسيحية» وأنه نزل في مدينة «كدنغلور» فرحب به املك 
انان برمال» . ثم قام بجولات تبشيرية ف آنيحاء «کیرالا» (ملیبار) » وأنشاً 
بعض الکنائس 

ويقول المؤرحون اهنود أن توماس نزل إلى البر أول في «مالانكارا» 
بالقرب من «کدنغلور»» وقام بالتہشبر بالدین الملسيحي ف أنحاء «کیرالا»» وقبل 
أن يتوجه إلى «مدراس» بنى سبعة كنائس في المدن التالية : «كدنغلور وكويلون» 
وبرور» وبالي بورام» وکونا مانجالام» وبالیور» ونالاکال» وأسس بنیان 
الجالية المسيحية في شبه القارة المندية» ثم وضع نظاماً لإدارة شؤون هذه 
الكنائس حيث فوض أمور كل كنيسة إلى قبيلة مستقلة لتسهيل إدارة أعماها 
الدينية والمالية والقومية . 


)١(‏ عند الكلام عن أول بقعة أشرقت بنور الإسلام في شبه القارة الهندية (انظر: الفصل السادس» 


باب 4 - قسم ۲). 

(۲) انظر: کتاب «لمحات من 2 ار رد العريية) مي بیروت ٠‏ 
ll‏ ويتضمن هذا الكتاب . ا أقدم ل 
القديس توماس في المند وعلى تاريجها في تلك الحقبة من الزمن. ويظهر منه أن بارديسا نيزا من 
أهالي بلدة عديسة ني شمال العراق وعاش في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. 
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وبعد ذلك انتقل توماس إلى بلاد تامل» وبشر بالمسيحية أولاً في 
كورومندال على الساحل الشرقي . وقد احمعت آراء هؤلاء المؤرخين» وكذلك 
الروايات الشعبية على أن القديس توما اغتيل في بلاد مدراس ودفن فيها. ولكن 
اخحتلفت حول تفاصيل واقعة مقتله وتحديد مکان قبره» من يقول أنه کان 
يتنقل للتبشير بالديانة المسيحية في جنوب المند فاستدعاه أحد ملوكها لعلاج 
زوجته وابنته» ولکنه غضب حین| عرف أن القديس 2 المريضتين إلى رحاب 
الديانة المسيحية» فأمر بوضعه في السجن ثم اعدم ودفنْ في بلدة «ميلابور» 
بمدراس. وقيل أنه اغتيل بأيدي الناهضين لدعوته» وم يذكروا قصة الملك 
المذكورة. وتوجد في ميلابور مقبرة عظيمة يقال أا «مقبرة القديس توما» فيقول 
البعض أنها مقبرة المبشر المسيحي القديس توماس الذي اغتيل فيهاء بينها يقول 
البعضص ا مقبرة داعية إسلامي معروف باسم «تمام»» وكلا الفريقين - 
المسلمين والمسيحيين - بحترم هذه المقبرة وبجوار هذه المقبرة يوجد 
ا ی جل الس رارقل آنا عا ای ف 
«میلابور»"؟ . 

وقیل أن ملك جزيرة «ولیارباتم» المندية زار السيد ا عليه السلام 

في يام تخياتة وعكذا وخذت اللعوة المسيحة انتشارا حرطا ئي تلك الجزيرة 

بسرعة فائقة"). وكان وصول القديس توما إلى المند وانتشار المسيحية في بعض 
أنحائها» عامل آخرَّ لزيد من توطيد الصلات بين المند وبين البلاد العربية. 
وجدير بالملاحظة أن توما ذهب إلى المند كمواطن عربي من فلسطين العربية 
يحمل رسالة السيد المسيح العربي إلى شبه القارة المندية بحكم الصلات الوطيدة 
بين الشعبين العريقين المتقاربين في الآراء المذهبية والاتجاهات الفكرية. 

والآن يبلغ عدد المسيحيين في المند حوالي ٠١‏ مليون نسمة» فمنہم من 
پنحدر من أصل عربي ۰ أو من أصل هندي . وتوجد في المند الآن» وخاصة في 
كيرالاء أتباع جميع الكنائس المسيحية من الكاثوليك والبروتستانتية والسريانية 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. وتاريخ كيرالا المؤرخ المليباري سيد عمد. 
(۲) نفس المصدر. 
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والأرثوذكسية وغيرها. ونجد جاليات مسيحية في ختلف أنحاء البلاد وها نشاط 
ملحوظ في اليادين التعليمية والتجارية وكذلك السياسية . ولكن جنوب ولاية 
كيرالا يعتبر ايوم المركرّ الرئيسي للجالية المسيحية في شبه القارة الهندية. وهذه 
هي صورة عامة عن الأديان التي كانت سائدة في الهند - ومنها ما نبت في أرضها 
أو ما وصل إليها واستقرت جذوره فيها - وقت وصول صوت الإسلام إليها. 


۲۹٦ 


لااك 
قارا لتوا لاس اة اید راساب 
dN‏ 


مدى انتشار الدعوة الإسلامية فى شبه القارة الهندية بالمقارنة 
مع الدعوات الأخرى 


وما ينبخي أن نلاحظ» في معرض الكلام عن مدى انتشار الدعوة 
الإسلامية في شبه القارة الهندية» الفرق الدقيق بين تاريخ الإسلام وبين تاريخ 
لملم > أدق› بين تاريخ الدعوة الإسلامية» وبين تاريخ حكم 
الملسلمين» أو دول المسلمين. وبناءٌ على هذه القاعدة العامة نرى للببحث عن 
الإسلام وامسنلمين في اند جائين مسعقلين تلف كل سا عن الآحرء فبینا 
يتناول الحانب الأرل دحول الإسلام فيها كدعوة وفكرة» والجهود التي بذهما 
الدعاة المسلمون في سبيل نشرها في أوساط الأمة المندية بطريق الموعظة 
والإرشاد والقدوة الحسنة» يتناول الحانب الآخر الفتوحات العسكرية التي قام 
بها بعض الملوك والحكام المسلمين وحكمهم فيها. 


وأما الجانب الإسلامي كدعوة خالصة وفكرة محضة فهو أعمق أثرا في 
تاريخ الإسلام والمسلمين في شبه القارة الهندية وأوسع نطاقاً من حيث الببحث 
العلمي . ولعرفة مدى انتشار الدعوة الإسلامية في شبه القارةء بالمقارنة إلى 
الدعوات الأخحرى› الي وردت إليها من لار 1 و نشأت في تربتهاء مچب علينا 
أن نذكرّ النقاط التالية : 


الأولى : إن صَوتَ الإسلام دحل إلى شبه القارة المندية عقب ظهوره في 
جزيرة العرب» بأيدي دعاة من المسلمين العرب وامنود الذين تشبعوا بروح 
الأسلام السمح» وبذلوا جهودا فردية ف سبیل نشر دین الله المتين ف کل بقعة 
نزلوا فيهاء وبدأت هذه الجهود في سواحل اند الغربية الجنوبية قبل الفتح 
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الإسلامي الأول الذي قام به محمد بن القاسم الثقفي في شمال شبه القارة 
المندية . وكان العربٌ هم طليعة هؤلاء الدعاة الذين ناروا الطريق لنشر الدعوة 
الإسلامية في أرض ال وت ر د لتنمو وتترعر ع» فتفتحت 
زهورها في أرجائها وأثمرت ثمارها اليانعة في جو من الحرية والسلام» وكان 
رائدهم في ذلك قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة . 

والثانية : أن أول فتح إسلامي قد استتب في مناطق السند الواقعة على 
شاطىء المند الشمالي الغربي بيد محمد بن القاسم الثقفي في عهد الدولة 
الأموية - کا سنذكره بالتفصيل “ في نحو عام ٩١‏ من الهجرة» وقامت بذلك 
اول دولة عربية إسلامية في شبه القارة المندية. ونما لا شك فيه أن هذا الفتح 
ار في انتشار دعوة الإسلام في ئي أعماق البلاد الهندية لأن وجود دولة عربية في 
أرض السند كان بثابة حافز جديد للدعاة المسلمين من العرب وامنود» ولكن 
هله الدولة كانت منحصرة في مناطق السند» وتوقفت الفتوحات فيها نماماً بعد 
أن تغير خليفة الدولة الأموية وقتل محمد بن القاسم» ثم تقلص نفوذ الدولة 
العباسية على هذا الحزء من الدولة العربية بضعف دولة الخلافة واستقلال بعض 
أمرائها بالحكم . 

والثالثة : وظلت بعيدة عن أي غزو أو فتح عسكري من الخارج إلى 
أن وجه حمود الغزنوي ا حهملاته إلى شبه القارة اهندية عبر حدودها الشمالية 
الخربية» وذلك في سنة ROL ٠۹۲‏ ميلادية» ی هلاته وانتصاراته 
في أرض المند حتى أقام فيها دولة غزنوية تضم جزءاً كبيرا م عر ا 
الهندية وشماها وجنوب غربيها. وتعتبر هذه الدولة الغرنوية 0 دول المسلمين 
غير العرب في أهند. ثم تتابعت على حکم الهند دول للمسلمين لعج 
واحدة بعد أخرى من الغوريين والمماليك» ثم التيموريين أو المغول» فكان 
عهد الدولة المغولية التي دامت من 4۳۲ هجرية - ٠٠١١‏ ميلادية» إلى ٠۲۷۳‏ 


(۱) في باب دول المسلمين في شبه القارة الهندية, 
( انظر لتفاصيل هذه الدول الباب الراب (قسم (. 
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هجرية ۱۸١١‏ ميلادية» أزهى عصور حكم المسلمين في شبه القارة الهندية» 
وبلغت قوتہا واتساعها جع أنحاء البلاد» وشهدت ني عهدها حضارة من 
أزهى الحضارات الإسلامية التي عرفها التاريخ. 


والفنون والعلوم حتى صارت يضرب با المعلٌ في جد حضارة الأمة الإسلامية 
وقوتما كما قال الشاعر: 
۰ ل ین تکار E‏ فسل الحمراء( ج 


وقد بلغ مدى مد المسلمين وحكامهم في شبه القارة المندية إلى الحد 
الذي ظل فيه مندوب ملك انجلتراء جيمس الأول» أكثر من سنتين في المندء 
ازل مقابلة الأمبراطور المسلم «جهانکس»» فلم يظفر با یرید» فتضرع أن 
لحد تابا مئه مله إلى انجلتراة فرد غل الوزير الأول قاثلا: «إنه ما لا 
يناسب قدر ملك ملي مسلم أن یکتبٌ کتاب إلى سيد جزيرة صخيرة» 
یسکنہا صیادونٌ بائسون». 


وكان هذا في أوائل القرن السابع عشر بعدما تأسست الشركة الانجليزية 
لتباشر تجارتها في اند والبلاد الشرقية. وقد بلع حم المسلمين لهند أوجَةُ بعد 
ذلك في عهد الأمبراطور «أورانجازيب» ا وحدَ المند كلها را تحت 
حکمه. وهکذا أصبح شب القارة اديه كلها اعا للحكام المسلمين» 
وحكموها حكاأ متواصلا ثمانية قرونٍ ونصف القرن وتركوا فيها خلال تلك 
القرون الطويلة من الآثار والمعالم الخالدة الرائعة للحضارة الإسلامية ما لا تزالٌ 
هند تعتز به كاعظم أثر تاريخي إنساني يفتخر به أي بل ني العام . 


)١(‏ القلعة الحمراء التاريخية بدهمي التي بناها الأمبراطور المسلم المخولي شاه جهان في سنة ۱۹۳۷ م. 

(۲) تاج محل - أحد عجائب العام السبع - في مدينة «أجرا» بالهندء وقد بناه الأمبراطور المذكور في 
أواخر القرن السابع عشر. 

(۳) نقلا من کتاب : كفاح المسلمين في تحرير اند > للشيخ عبد المنعم اللمر - ص ۲١‏ (طبع القاهرة 
عام ۱۳۸۴ - .)۱۹٩۴‏ 
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والرابعة : بقي الأمر على ذلك إلى أن استولى الانجليز على المند بعد أن 
دخلوها کتجار حصلوا على امتیازات تجاريةٍ من حكام البلاد المسلمين على 
ا کرم الضيافة ورحابة الصدر» ولکنہم أضمروا الشر نحو الل الذي 
رحب e‏ والشعب الذي اکر فحاولوا السيطرة على هذا البلد» وبدأوا 
يېثون a‏ التفليدية «فرق تسد» ین حکام البلاد» بعضهم ا وبين 
مخحتلف طوائف أ متها الكبيرة» فاستطاعواء بمكرهم وحيلهم » ويسبب التفتت 
الذي سری ف صفوف الحكام» والوهن الذي تسرب إلى قلوب الوطنيين› 
الاستيلاء على البلاد كلهاء ففقد السلمون حکتهم فیها ا لاضطهاد 
ھۇلاء الانجليز المستعمرين › ا واقتضادياً وثقافياًء وتعرضت الدعوة 
الإسلامية اش لمحاولتهم القضاء عليهاء كا قضوا فعا على حكم المسلمين. 
زا سیت ا ليا خا للحكم البريطاني. واستمرت هذه الحالة إلى 
منتصف القرن العشرين حيث استعادت حریتها كاملة غر منقوصة عام ۱۹٤۷‏ 
ميلادي» وقامت فيها دولتان مستقلتان» اند وباکستان. 


والذي يفهم من هذا البيان أن تاريخ الدعوة الإسلامية ف المند قد مر 
عليه حتى الآن أربعة عشر قرناً من الزمن» بینما مر ثلاثة E‏ 
دولة عربية في السئد» ا المسلمين أكثر من 
قرون ونصف القرن. أي من قيام الدولة الغزنوية في سنة ۳۹۲ هه 
إلى سنة ۱۲۷۲١‏ ه - ۱۸١۷‏ م. ثم استمر حكمْ الانجليز التام الشامل على 
شبه القارة المندية لماة قرنِ من الزمان. 

وطوال هذه الغترات الممتدة من تاريخ الإسلام والمسلمين في اند تفُم 
هة أو تستهدف نشرَ الدعوة الإسلامية وتبليغها حسب خطة مرسومة 
وعمج مدروس» بل وتعرضت ا ودعاتا لاضصطهادات جة جانب 
الحکام الانجليز. وما هو جدیر بالذكر» مع الأسف الشديدء أن بعض الحکام 
السلم المستبدين شا العراقيل مام الدعاة الصلحین» کا سنشر إليه 
فیا بعد. 

ومن بواعث الدهشة واللإعجاب للعقول العادية - إن صح هذا التعبير- 

۰ 


فإن الدعوة الإسلامية قد فاقت في انتشارها في أوساط الشعب المندي - برغم 
هذا كله - جيم الدعوات الأخرى وتركت ملامح واضحة عديدة تشر إلى هذا 
المدى الواسع الذي حققته في شبه القارة المندية كلها. 


وکانت شبه القارة الهندية وقت استقلا ها من حکم الانجليرسنة 4¥ 
ميلادية اول دول العام ف علد المسلمين› حیث کانت ق چک من مائة 
وعشرین ن مليون مسلم, . ثم قام تقسيم شبه القارة إلى درلتين الهند وباکستان ۔ 
فضازنت لهند :دولة مستقلة ذات أغلية هندوسية واقلية عة وباكتان دولة 
مستقلة ذات أغلبية مسلمة وأقلية هندوسية » وقد بلغ علد السلمين ف باکستان 
وقت التقسيم - حوالي ثمانين مليونا وعدد المسلمين في المند نحو أربعين 
ا 

واليوم تعتبر الهندٌ وحدها ثانية دول العالم في عدد المسلمين حيث 

تضم أكبر جالية إسلامية» بعد أندونيسيا. وهم یشکلون كبر طائفة 
OT‏ المندوكية› وين ثم 
الروحية والأخوة لاسلا 

فإذا آلقينا ا على شبه القارة الهندية الباكستانية فلا س فیهاء مع 
اتساع رفا عة مقاطماسا وتاحها بق لولاا ضرت ا 
ووطتتها أقدام الدعاة وظلتٹت الدعوة الإسلامية متمكنة ف هذا البلد المترامي 


الأطراف» على رغم تقلبات الزمن اشرت العصر» ول تستطع التيارات 
النارجية أو الداخلية أن تحد من تقدمها وتطورهاء كا م تفلح المحاولات العديدة 


الى بذها مناهضر الدعوة الإسلامية مع استمرارها واستقرارها. 


ويكنْ لنا أن نلخص اللامح الجوهرية لمدى انتشار الدعوة الإسلامية في 
شبه القارة في النواحي ألاتية : 


. ٠١ انظر ملحوظة ص‎ )١( 


١‏ سرعة وصول, صوت الإسلام إلى جيع المناطق الساحلية من أرضٍ 
المند عقب انبثاقه في جزيرة العرب» والترحيبُ الحار الذي لقيه الدعاة 
اللسلمون من حكام الهند وشعبهاء مما ساعد على إنشاء المساجد» ومراكز للثقافة 
الإسلامية» بل وساعد على قيام أول أسرة مالكة مسلمة في «مليبار»» هذا قبل 
عهد فتوحات المسلمين وقيام دومحم في الهند - كما أشرنا إليه من قبل . 

۲ - ازدیاد عدد المسلمين بطريقة ملحوظة حت أصبحت شبه القارة 
المندية اولى دول العام في عدد المسلمين. 

۳ - انتشار مراكز الثقافة الإسلامية والعربية في أرجائهاء ولا تزال هذه 
امراك تتدفي حماسا ونشاطاً للمحافظة على مكانة مسلمي المند في نشر الدعوة 
الإسلامية وتطويرهاء والتى ورثوها من أن استنارت المند بنورها عقب انبثاق 
فجرها» وتحمسوا خدمتها بعیدین عن مارب الحكم السياسي أو الفقح 
العسكري أو جاه أو مال . 

٤‏ - انتشار اللغة العربية وأثرها في اللغات المندية وآداماء وكذلك 
التراث العلمي والإسلامي الخالد لعلماء لهند المسلمين. ويبدو أثر هذا الانتشار 
في حركة التأليف والنشر باللغة العربية التي قام بها هؤلاء العلماء في فترات 
التاريخ وني شتى فروع العلوم الإسلامية والعربية» وكان شعار المسلمين في 
الهند مئذ العهد الأول الاعتناء باللغة العربية والتمسك با لكوما لغة القرآن 
الكريم وعلوم الدين الحنيف» وفضلا عن أا كانت من العوامل الرئيسية التي 
ساعدت على توثیق عرى التعارف. روالتفاهم ٻين الآمتن العظيمتين ؛ اههندية 
والعربية . 

وک لر ان كر من زات الملاء هه فد طف فا عدو 
لهند واحتفى بها علماءٌ العرب والعجم واعترفرا ها بالدقة والاتقان وغزارة الادة 
والنفع العام . ونرى علماءَ المند في بعض فترات التاريخ في مقدمة المؤلفين في 


)١(‏ عند ذكر أول بقعة أشرقت بنور الإسلام في شبه القارة المندية. 
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العلوم الدينية وانتهت إليهم رئاسة التدريس والتاليف في فنون الحديث 
وشروحه وكذلك في السيرة النبوية وحكم التشريع الإسلامي. 
- انتشارٌ معالمم الحضارة الإسلامية في جيع أرجاء اند المتمثلة في 
u‏ امؤلفة من المساجد والقلاع الفخمة التي بناها المسلموً والتي تنطق 
بروعة الفنون العربية والإإسلامية وبراعتهاء ومنها أيضا الاف المقابر للمسلمين»› 
أولياء الله الصالحين المنتشرة في جميع أراضيها. 
- أثرٌ الفن العربي الإسلامي - فمن أبرز الملامح لنفوذ المسلمين في 
اند 0 الذي ترکوه في ميادين الفنون المختلفة» وأما الفن المعماري فهو من 
أعظم تميزات عهرد الحكام السلمين فيها. ونرى الآن في شتی انحائھا قلاعاً 
شاغخة» ومساجد فخمة وأبنية ضخمة» من القصور والأضرحة والمناثر التي 
شل النبوغ الفني العربي الإسلامي. 
ومن أعظم الآثار التاريخية والمعالم الفنية التي غاا ا ان 
بحكومة المند» والتي تجذب آنظار الزوار والستواح من أنحاءُ ا هي تلك 
الآثارٌ الإسلامية ونشيرٌ هنا إلى افج منها: 
«مارة قطب)» بممدينة دهي عاصمة الجمهورية الهندية» وتعتبر هذه 
المنارة من أعلى أبراج العام فارتفاعها يبلغ ۳۸ قدماء وحورُها من الأسفل 
۷ قدماًء ومن أعلى ٩‏ أقدام فقط» وهي تة من الحجر الأحر والرخام» 
كانت مكونة من سبع طبقات» ولكن الموجود الآن س فقط . وأول من 
مر بہنائها السلطان «قطب الدين أيبك» في مستهل القرن الثالث عشر» بعد 
٤‏ بناء مسجده «قوة الإسلام» ف 2 ۱ ميلادي » وذلك تخلیداً لذکری 
انتصاره على شمال اند الخري» ثم أكملت في عهد الساطان «ألتمش» حوالي 
عام ۰ ميلادي . وقش حول کل طابق من المنارة ايات من القران 
الكريم» وبعض مکاتيب السلطان. 
)سرف ری بعض اسيل عن مساهمة العلاء المنود في نبضة العلوم الإسلامية والعربية في 


القسم الرابع من الرسالة إن شاء الله تعاى. 
(PD‏ وهي المعروفة ف اند باسم «قطب مینار» حسب الت ركيب اللغوي المندي . 
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:« 


۳ 


رو ما ا ن ا لك اة الا وک غل 
واجهة هذا المسجد باللخة العربية بحروف بارزة من الحجر «بسم الله الرهمن 
الرحيم والله يدعو إلى دار السلام. .٠..‏ ثم كتب تحتها تاريخ الإنشاء وغيرهء 
وبجانب المسجد تظهر بقايا مبنى مدرسة «قوة الإسلام» الكبيرة الضخمة. 
ويقول الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق ء استاذ الآثار الإسلامية: «إن 
قطب الدين أسس مسجد («قوة الإسلام» تخليداً لذکری استیلائه عل دهي » 
وهو من أعظم المساجد في العالم» ثم المنار الذي بحمل اسم «منار قطب»» 
ورعد أفخم بناء من لوعه. . .». 

ومنها «القلعة الحمراء»”» فهي البناء الفخم الذي بناه الأمبراطور 
المسلم المغولي شاهجهان”" في سنة ۱۹۳۷ ميلادية» لسكناه ني مدينة دهي بعد 
ا فيها حکمه ومقامه» ويعد من آمل مباني العا“ . وهي نقع على 
شاطىء نهر «جنا» في جهة الشمال الشرقي لمدينة دهي» وقد أقامت فيها 
اک ا متحفا تاريخياً يضم آثار الملوك المغول في المندء وني فناء هذه 
القلعة تقيم الحكومة الآن حفلاتما الرسمية في المناسبات الوطنية» وحفلات 
الاستقبال لكبار الزوار من أنحاء العام . وف داخل هله القلعة مسجد من 
الرخحام الأبيض الخالص ويسمى مسجد «اللؤلؤة)(“. وتعتبر القلعة الحمراء 
ومسجدها «اللؤلؤة» من النماذج الحية لآثار الفن الإسلامي العري» كا آنا 
مموذج صادق لمجد المسلمين في اهند. 

وما أيضاً «المسجد الحامع» الذي باه السلطان شاهجهان أمام قلعته 


(۱) في کتابه: بین الآثار الإسلامية ص ٥۲‏ . (طبع الاسكندرية ۱۳۷۲ هھ - ۱١۹٣۵۳‏ م). 

(۲) المعروفة باللة المندية باسم «لال قلعة» أي القلعة الحمراء. 

(۳) واسمه الحقيقي «حرم» أي مسرور وأما شاهجهان آي «ملك الدنيا» فهو لقب أعطاء له أبوه بعد 
انتصاراته في بعض الحروب الساحنة. 

)٤(‏ انظر: كتاب حضارات اند لغوستاف لوبون ص ۲۲4 من الترجمة العربية للأستاذ عادل 
زعیتر . 
(طبع مصر سلة ۱۹٤۸‏ م). 

(۵) ويسمونه باطمندية «موني مسجد» أي مسجد اللؤلژة, 
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اللذكورة في سنة ٠٠٠١‏ هجرية - ٠١٠١‏ ميلادية» ويقوم هذا المسجد على 
مرتفع من الأرض عا حوله» وأرضه من المرمر وجدرانه مكسوة بالمرمر كذلك 
إلى تلاثة آذرع» وأما منبره فكله من المرمر الأبيض الناصع» ویتجلل على 
جدرانه وأعمدته الضخمة الفن الإسلامي الرفيع. وإن هذا المسجد الذي 
يغص بالمصلين كل وقت يعتبر من أفخم الآثار الإسلامية» ويزوره ويصلي فيه 
كل من يزور اهندء من ملوك ورؤساء الدول الإسلامية وكبار المسلمين» 
وعليت الحكومة المندية به واعتمدت مبالغْ كبيرة لرعایته وصیانته» ومن 
الناحية الشرقية بينه وبين القلعة الحمراء فضاءٌ كبير تد مثات الأمتار» ومام 
فيها الاحتفالات الشعبية والاستعراضات الرسمية مناسبة عيد استقلال اند 
وغیره . 

ما «تاج محل») ف مدينة «اجرا» بشمالٰي اهند» فهر غوذج حي للفن 
الإسلامي الرائع الذي ينطق بالأثر العظيم الذي تركه حكم المسلمين في المندء 
وهو ذلك البناء الذي أعده شاهجان ضرجحاً لزوجته الوفية «ممتاز محل» المتوفاة 
سنة ٠٠٤١‏ هجرية - ٠٣۳١‏ ميلادية» وقد تم بناۋه في ۲۲ سنة» واشترك في 
بناثه عشرون ألف عامل وصانع» وهو مشيدٌ من الرمر الأبيض الخالص»› 
ومرصع بالأحجار الكرية» ويقع البناء على شاطىء نهر «جنا) الممتد من دهي . 


وقد كتبت على جميع مداخل البناء وجدرانه وجوانبه آيات من القرآن 
الكريم بالرخام الأسود بالط الثلث» وأما على واجهة المدخحل الرئيسي للضريح 
وجانبيه فقد كتبت سورة «يس»» وعلى الباب الصغير الذي ينفذ منه إلى 
الداحل سورة «التكوير». وفي القبو الكبير وجد قبران على كل منبيا 
تركيبة جيلة من الرمر الخالص من قطعة واحدة» وكيب على قبر «متاز محل» 
قوله تعالى : ل إن الأبرارً لفي نعيم على الأرائك ينظرون. . . 4 الآيات. 

وهذا وصف ختصر لبعضصِ اللماذج من التحفة الفنية العربية الإسلامية 
الراثعة في فن البناء التي لا يوجد ها نظي في العام > والتي تنطق دی اثر 
الإسلام والمسلمين ني ٤‏ ولف ما ترال اند والعال تفتخْرٌ بهاء وتشيدٌ 
بمجدها وعظمتها. ونری أب يضا أثر المسلمين في كل فروع الفن» ویقال: إنه کان 

0 


للسلطان «أكبر» أكثر من مائة مصنع للفنون والحرف» ملحقة بالقصور الملكية › 
وکل منها كمدينة. ويوجد عدد کبير من مادج الفنون الرفيعة التي أبدعها 
المسلمون ني الهندء في ختلف المتاحف الأوروبية» ولا سيا في متحف «المكتب 
اهندي بلندن»» و «المتعحف البريطاني» في اكسفورد. ومن روائع الفن العري 
الإإسلامي الذي اهتم به المسلمون اهنود فن تريين الكشب الدينية والأدبية 
القدية بحراش ذهبية مزخرفة نما جعل الطوائف الأخحرى تفتہسه اا بطريقة 
e‏ وكذلك يظهر د المسلمين الفني ف املوسيقى اهمندية والأدوات - 
الموسيقية ا واا و ال و اا 
عربية N‏ 


قزل غراف رون فقا التلمرت ف اهنك مئل العرة الق 
الذي مارسوه في جمیع أقطار العام التي فتحوها. . ففي مدة ساطان المسلمين 
الذي دام في المند سبعة قرون)» غير فريق کبیر من الشعب ا دیله 
ولغته وفنونه ا ن وظل هذا الت :بادا بعد زوال ملكهم. . 
۷ تأثر الفكر المندوكي بالفكر الإسلامي وشهدت بلاد المند بعد أن 
ت الدعوة الإسلامية فيهاء واستقر حکم الملسلمين في أرجائهاء عهوداً 
ا في النواحي کلھا تضارع أرقى البلاد في تلك العصورء بل را كانت 
تفوقها. 
وقد برز في اند في تلك العهود علاء فطاحل كانوا فخر البلاد. 
وأصحاب الفضل ني رقيها الفكري» كالإمام حسن محمد الصفاني المولود بدينة 
«لاهور» في شمالي شبه القارة المندية سنة ٠٥۷‏ هجرية والمتوفي سنة ٠٠١‏ 
هجرية» والشيخ أحمد السرهندي الملقب بمجدد الألف الثاني والإمام شاه ولي 
الله الدهلوي › والسيد مرتضی الزٻيدي› صاحب «تاج العروس ف شرح 


)١(‏ حضارات المند ص ۲٠۷‏ من الترجمة العربية » وأنظر أيضاً مقال : آثار الإسلام في المندء 
( المنشور ؟ مجلة ثقافة اند تلف دیسمہر سلة ۱۹۵٩‏ م ) . 

(۲) وبالتحقیق e aE‏ في سئة ٠٠١١‏ م إلى زوال 
حكم المغول في سنة ۱۹۵۷ م . 


۳۹ 


القاموس»» المولود في بلدة «بلکرام»» سنة ١١٠٤١‏ هجرية ۔ ۱۷۳١١‏ ميلادية 
وغيرهم من العلماء اللصلحين الذين اشرو کک ی ارجا هه 
الهندية» وتركوا نفوذا بالغا في الفكر اهندي أو الفكر اهندوکي - على أصح 
عبار - وقد قرع صوتهم أسماع أمم المندء SS au‏ 
الخرافات العقائدية ویصلحون مفاسد النظام الطبقى › المتفشية فیها . 


ويقول البروفيسور «*مايون كبي»» في معرض الكلام عن أثر الفكر 


والإسلام دين التوحيد ويدعو إلى تحطيم الأوثان ويندد بنظام الرهبانيةء 
وقد أكد النبي ب أنه يدعو إلى الفطرة وأنه لا تبديل للقوانين الطبيعة» ول 
يعتمد على المحجزات. ومن ناحية أخحرى كان المسلمون امنود يبالغون في 
احترام الأولياء والاحتفال بإحياء ذكراهم» وني هذه العادات كانوا يتقاربون مع 
اهنادكة حى كادت عادات الطائفتين تنشابه في بعض الناسبات الدينية » بينا 
كان مدى التباعد واضصحا في عقيدتيه| بالله وصفاته» ولكن هذا التشارك أو 
التشابه قد جعل التقارب بين الطائفتين سهد . 

ثم قال البروفيسور: إن هناك من الأسباب ما يدفع إلى الاعتقاد في وجود 
التأثر e‏ ف بعضص حصون المندوكية الآصلية› وقد یکون «شنکار» ٩“‏ 
الذي ب يعتہر أعظم مهندس, ساهم في بناء المندوكية الحديثة» قد تأثر بالفكر 
الإسلامي» حیٹ بو ف تعالیمه بعضصس العناصر التي تعتبر ثورة د الشرك 
وتعدد الآهة» فما دعوته إلى التوحيد المطلق وانكاره التئنية للخالق› e‏ ِل 
اعتبار أفكاره بثابة الرجوع إلى الحق المطلق . 


)١(‏ وقد أشرنا إلى طائفة من علماء الهند المسامين » أصحاب المدارس الفكرية الخالدة > عند ذكر 
«أعلام الدعوة الإسلامية في اند ( الباب الأول من هذا القسم). 
وقد ذكر العلامة عبد الحي فخر الدين الحسني في كتابه نزهة الخواطر (ثمانية أجزاء ) تراجم 
أكثر من أربعة الاف وخسماثة شخصية إسلامية هم شأن كير في تاريخ الدعوة الإسلامية في 
لهند » فمنهم من ولدوا ونبخوا في المند ومهم من هاجر إليها واستقر فيها . 

(۲) هو « شنكار تشاريار » المولود في نحو عام ۷۸٦‏ م بقرية كالادي الواقعة على بعد حوالي ثلاثة 
أميال من مدينة « الواي » بولاية كيرالا امندية . 


%۷ 


وبعد أن ناقش الكاتب الباحت المنشاً الذي استنبط منه «شنكار» هذه 
الأفكار» واستبعد أن يكونٌ مصدرُها الكتب اندوكية القديية» قال: إن 
العوامل التاريخية لا تستبعد احتمال اطلاع «شنكار» على الفكر الإسلامي . 
وذکر السائح الأرروي «فوست» في مذکراته عن أهالي مليبار نشأة نظام ديني ف 
جنوب المند في عهد «شنكار»» وأشار إلى أن سببه الرئيسي هو نفوذ الإسلام 
هناك ثم استشهد بالرواية المنتشرة بين أهالي تلك المنطقةء والقائلة بأن ملك 
بلد «کالادي»). مسقط راس «شنکار» قد دحل في دين الإسلام في الوقت 
الذي ولد فيه «شنكار». وإذا صحت هذه الرواية فإما تدل على قوة نفوذ 
الإسلام الملحوظة في جنوب المند حينداك. 

وإن تأثر «شنكارا تشاريار» بالفكر الإسلامي ليعتبر نقطة تحول هام في 
الفكر المندوكي الأصليء لأنه هو الملقب بمحيي البرمية بعد موتها» وخرج 
اله فن ها و ال ف اا ي اتخ اف رن مار که 
وقد نشر الكاتبٌ الإسلامي الأستاذ مسعود عالم الندوي بحثاً بعنوان «المسلمون 
في اند وتأثيرهم في دينها وحضارتها»» وأشار فيه إلى بعض الأمثلة لتأثر الفكر 
اهندوکي بالفکر الإسلامي حسب الترتيب التاريخي» فقال: «كان آهل الهند 
درن لان اا من الآطهة منذ قديم الزمان» فلا خالطوا المسلمين وقرع 
سمعهم صوت احق ترقت فکرتہم الدينية وجعل مُصلحوهم ارون شیا 
فشيغاً . . . وأول من قام بالإصلاح «رشنكار» المولود سنة ¥۸٦‏ م والڏذي دعا 
إلى وحدة الوجود وعبادة معبود وأحد وهو «شيفا» وكان ذلك زمن قدوم 
المسلمين في مليبار. . > پليه «رامانوجام»» دعا إلى عبادة «فيشنى“ 
وحدہ ۔ وقل ولد هذا الْصلحّ في في القرن الحادي عشر7. 


„. Kaladi 0) 

(۲) وهو إله الموت عندهم . 

(۳) وهو إله الحياة عندهم . 

)٤(‏ وقد ولد من أبوين مسلمين وكان شاعراً يدعو إلى فكرة ترمي إلى المزج بين التعاليم الإسلامية 
واهندوسية » وقد كان حل إحترام الهندوس والمسلمين (راجم لمريد من المعلومات عنه عدد 
دیسمبر سنة ٠۹۵٩‏ من ججلة ثقافة هند ) . 


۳٣۹۸ 


ثم ذكر الكاتب بعض الرجال المصلحين من اهنادكة وقد اقتبسوا من 
تعاليم اا بعض البادىء» وحاولوا مَرّْجها بالمبادىء المندوكية المتقاربةء 
ا ا ا فقال: «ثم نض رجال مثل «کبیں» و«جرونانك»» 
و «تشتین» الذين اقتبسوا ن تعاليم الإسلام السامية ما يلام هوام » وأسسوا 
دیا جد ولا يزال دين «نانڭ» - وأتباعه تذفن بالسيخ› ولا يزال 
هذا الدين القائم على التوحيد» منتشراً في البنجاب على الخصوص»› وأتباعه 
أقرب إلى الإسلام منهم إلى الوثبية . . ثم أضاف الكاتب مبیناً سبب إنحيازهم 
إلى المندوكية أكثر منها إلى الإسلام فقال: ... لكن السياسة جعلتهم 
منحازينَ إلى المنادك. «ونانك» هذا قرا القرآن ا الله الحرام . وقام في 
القرن الماضي مصلح بير هندوکي في بنغال اسمه «رام موهان رائي»» قرأ 
القرآن وتعلم العربية والسنسكريتية وبرع فيها. ولا شاهد أن دين البراهمة لا 
پتمكن من مقاومة تیار الحديث الذي يكاد جرف البقية الباقية من 
-حضارتېم » اسن دیا ا أسماه «برمو سماج») وأکثر تعاليم هذه الطائفة 
من التوحيد والمساواة ونکاح الأيامى وغيرهاء مقتبسة من الإسلام» وقد مات 
سنة ۱۸۳ م. وبدينه يدينْ «طاغور» فيلسوف اند الشهير. وكذلك قام 
مصلح آحر «دیانند»('٩‏ في شمال ودعا بڼي قومه | إلى التوحيد والمساواة» 
وأسس طائفة «أريا سماج» التي هي ا شد أآمم اند ذاو للذين آمنواء لکنہم 
مدينون للإسلام» ولو أنكر الجاحدون اه. 
وقال امرخ اهندوکي العروف «السیر ب. س. رائي» عن ٤‏ الفكر 
الهمندوكي في) يتعلق بنظام الطوائف المتأاصل فيه منذ آلاف السنين: «أثرت روح 
ا الديمقراطية ايا تاثیر ف تقليل مفاسد نظام الطوائف بين اهنادكة» 
فدبْت بذلك روح التسامح والتلور في حياة البلاد الاجتماعية». وغما شهد به 
كبا الكتاب المندوكيين على تأثر النظام المندوكي بالنظام الإسلامي واعترافهم 
بفضل هذا النظام على تطهير المندوكية من الخرافات والعقائد الفاسدة التي 


(۱) ولد « دیانند » في الصف الثاني في القرن التاسح عشر للميلاد . 


۹ 


علقت بها في مختلف العصور لأسباب أو أخرى» ما كتبه المؤرخ اهندوكي 
الکبیر «شرى ج . د. باسو» في كتاب له عن المسيحية في المند قاثلا: «هذه 
الوثنية الشنيعة والاعتقاد بالخرافات الضارة. . . إنما يرجع سببها إلى انعدام 
نفوذ الحكومات الإإسلامية لا غير. . .). 

۸- دور امند في نشر الإسلام ف بلاد الشرق الأقصى : 

كانت أندونيسيا والفلبين والملايو وغيرها من البلاد الآهلة بالمسلمين في 
العصر الحاضر مراكز النفوذ لأديان كثيرة واعتقادات متنوعة منذ أقدم العصور 
ومنها البراهمية والكونفوشيوسية والبوذية . ثم دخلت الدعوة الإسلامية في تلك 
المناطق بأيدي التجار العرب الذين وسعوا نطاق تجارتهم البحرية من موانىء 
جنوب المند إلى موانىء الشرق الأقصى» وساعدهم على ذلك نفوذ العلاقات 
المندية القدية مع الشرق الأقصى . فمنذ أن انتشر الإسلام في جنوب اند 
وتکوّنت مراكز للثقافة الإسلامية في موانیء «مليبار» والساحل الشرقي لشبه 
القارة اهندية» ٹم ف دد السند» أخحذ صوت الإسلام يشجه فيها نحو الشرف. 

ویقول المؤرخُ الإسلامي اهندي المرحوم الأستاذ حسین ناینار ف معرضص 
الكلام في دور المند في انتشار الدعوة الإسلامية في أندونيسيا: «.... وكان 
معظم دعاة الدين الجديد من آهل لغة «تامل» في جنوب اند إذ كانت هناك 
أوجه التشابه العديدة بين سكان سومطرة وسكان جنوب المند. . . وكانت اللغةٌ 
ذات أهمية كبيرة هؤلاء الدعاةء وقرروا أن يكتبوا اللغة الملايوية» المنتشرة في 
بلاد أندونيسيا وماليزيا في تلك العصور بالخط العربي» إذ آم كانوا يكتبون به 
لغتهم الوطنية «تامل» تسهيڈ على تعريف الصطلحات الإسلامية بين الحماهیر 
بنط صحيح . . کا أن کتابتها بالط العربي کن رتا 
والدعاة - عل تعلم الله الا مه ا د لد ان ا ا 
الأصلية كانت تكتب من اليمين إلى اليسار» وقد ساعد ذلك أيضاً عل انتشار 
اللغة العربية في أرجائها. 


. أنظر العدد المذكور من مجلة الضياء‎ )١( 


1 


وقد سمل دخولٌ الإسلام في جنوب اند أولاً لأهالي الشرق الأقصى 
طرق المعرفة بلغة العرب وعاداتم وتقاليدهم» وأتاح مم الفرصة لالإتصال 
مهم» سواء منهم الذين يذهبون إليها من جنوب اند لغرض التجارة أو لنشر 
دعوة الإسلام» وقد أصبح جنرت اند هو المصدر الأول للأدب الإسلامي ف 
أندونيسيا» . 

ثم سرد الأستادٌ الكاتبُ الأمثلة الدالة على التأثير المندي على الدعوة 
الإسلامية ف أندونيسيا» فقال: «ومن أبرز الدلائل على ذلك» الطريقة التي 
ا بها المسلمون العادات والطقوس الإسلامية في كلا البلدينء وحاصة ف 
الأعياد ومرا سم الزواج وإقامة اکى أولياء الله . ومنها اشا طراز بناء 
المساجد والأضرحة وطبيعة التصوف الإسلامي» وما إلى ذلك من الظاهر 
المشتركة التي ها طابع إسلامي وعربي . 

. .. وإن الطابع لفن في البناء في سومطرة -مثلا - مجمع بين العنصر 
المندي والعنصر العربي» وبدأ ينتشرٌ هذا الطابع في جزر أندونيسيا الأخرى 
ابتداءٌ من النصف الثاني للقرن الثالث عشر للميلاد م طریق جنوب اند . 
وأما النظام التعليمي الإسلامي في E Î‏ النظام المتبع في الهند. 

وأما الطرق الصوفية الإسلاميةء فقد دحلت الشرق الأقصي لأول مرة 
طريق اهند وبأيدي ال الصوفية فيها. واختتم مقاله قائلا: ا 
المجتمع الإسلامي في أندونيسيا وغيرها من بلدان الشرق الأقصى أن ينظر إلى 
المسلمين المنحدرين من أصل هندي على على آم طليعة دعاة الإسلام في تلك 
البقاع من العالم» وساهموا مساهمة فعالة في نشر التعاليم الإسلامية واللغة 
العربية في مختلف جزرها ومداء ولعبوا دوراً ا في ربطها بعلماء الإسلام 
ومفكريه في البلاد العربية. . .)0 . 


ومن الواجب علينا بعد هذا العرض السريع لتاريخ الدعوة الإسلامية 


ر( اآنظر مقال الدكتور « محمد حسين نينار» المنشور في مجلة ثقافة المند بعنوان « التأثر المثدي 
والعربي على أندونيسيا » ( عدد آپریل ۱۹۹۳۲ ) . 


۳1۱ 


ودول المسلمين في شبه القارة المندية الحعاقبة فيها أن نقف وقفةً قصيرة للحت 
عن أسباب بقاء أغلبية سكان المند غير المسلمين بالرغم من طول مدة حكم 
السلمين ها وكثرة نفوذهم فيها: 


فمنها أن الملوك والأمراء والحكام المسلمين الذين قاموا بفتوحات 
عسكرية في شبه القارة المندية وشيّدوا دوم فيهاء ما اهتموا بنشر الدعوة 
الإسلامية في قليل ولا كثير» وإنغا كان همهم في توطيد ملكهم وتنفيذ حكمهم› 
ومنهم من كانوا ينفقون الأموال الطائلة في الترف والبذخ ولذائذ العيش» ومتع 
الحياة الدنيا الفانية» بيد أن بعض هؤلاء الحكام تركوا بعض الأثار والمعام 
للحضارة الإسلامية» من المساجد الفخمة والقلاع الحصينة» كا أسدوا 
خحدمات لإحياء بعض العلوم والفنون والآداب وأضافوا ابتكارات علمية وفنية 
في تاريخ المند المديد كا تقدم . 

ومنها - أن حاعات من الملوك الذين دخلرا المند فاتحين وحاكمين من 
الغخول وغيرهم يکن هم علم صحیح وتام بمبادىء الدعوة الإسلامية وما 
كانوا متشبعين بروحها الحقة. وذلك لانم کانوا حديڻٹي العهد بالإسلام ول 
تسمح هم الغرر اة بانشغاهم کک وشؤون الدولةء للاعتناء 
بتعاليم الإسلام وقوانينه» ونما زاد الطين بل آنه ما کان مهم إلا الساطان 
والحکم . 

أن الحكومات الق قامت في عهد المسلمين في المهندء كانت ملكية 

شخصية لا تستند إلى الشريعة الإسلامية في نظام حكمها ولا في القوانين التي 
تحكم ا. وعلينا أن نذكر في هذا الصدد مع الأسف الشديد - أن بعض 
هؤلاء الملوك المنتمين إلى الإسلام قد ظهر مهم اضطهاذ للدعاة المسلمين 
اللصلحين» ولاقى بعض القائمين بالدعوة الإسلامية الساعين في رفع كلمة 
الحق» لاقرا الأذى رالتضييق من هؤلاء الکام» کا حکي عن الأمبراطور 
المغولى «أكبر». وابنه «جهانكي»» في اضطهادهم لأجلة الدعاة الذين قارموا 
منكرات هؤلاء الملوك وطغيائهم وسعوا لنشر دعوة الإسلام الحقة في أرجاء 
المند. كا رأينا في قصة الداعية الإسلامي الشيخ أحد السرهندي . 


1۲ 


ومنها - اهتمام هؤلاء الحكام المسلمين بالفنون والآداب أكثر من 
اهتمامهم بشؤول الإسلام والمسلمین . وقيل إن «بابر» مؤسس الدولة المغولية 
في المندى قد أحضر إليها معه تحفاً ختارة من الرسوم التي استطاع جعها من 
مكتبة أجداده من سلالة «تيمورلنك» وقد نقل بعضها إلى إيران «نادر شاه» بعد 
غزوة المند. ولكنما طيلة بقائها في المند» تركت أثراً عظياً وخلقت واقعاً جديداً 
لفن الرسم فيها. وقد برهن «أكبر» حفيد «بابر» على أنه كان من حماة الفنون 
العديدة» وكان له أكث من مائة مركز للفنون والحرف ملحق بالقصور الملكية › 
وکل منها كمدينة مستقلة. وقد ہیی قرب القصر مدينة للفنونء حیث کانت 
الأستديوهات والغرف الخاصة بالفنون الجميلة» مثل الرسم والنحت» وكذلك 
صناعات الأقمشة والسجاجيد والستائر والأسلحة. 


ويكفينا دليلاً على اهتمامهم البالغ بالفنون» ما يوج من النماذج المندية 
البديعة في محتلف المتاحف الأوروبية. وكان سلاطين المسلمين خترعون بعض 
امات اختردة ءادترا عدوا من اللات المرسيقة الديدة اها 
على بعضها أسماءَ فارسية . وقد أدحل المخول فن تنسيق الحدائق والعناية بها؛ 
حى كانوا يسافرون المسافات الطويلة للدمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة» ثم كانوا 
يجتهدون في نقل هله الناطظر إلى قصورهم وبساتيمم الخاصة والحدائق 
العامة , 

ومنہا ۔ تہاون بعضٍِ العلماء وغفلتهم في شأن الدعوة. وعلمنا من قبل 
أن الفضل في ارتفاع كلمة الإسلام في هذه البلاد يرجع إلى العلماء والمشايخ» 
الذين هجروا أوطانہم في بلدان الام . ودخلوا اند دعاة مرشدين وخالطوا 
هلها ولقنوهم مبادیء الدين الحق وعلموهم آداب الإسلام» فتأثر سکان البلاد 
بأخلاقهم الزكية وسجاياهم العالية واختاروا الإسلام دينا هم عن طيب نفس, 
وانشراح صدر» لكن أعمال بعض دعاة الحق والسلام من التجار الاه 
والمشايخ لا یر ساحة الملوك المسلمين وأصحاب السلطان منهم من تبعة هذه 
الغفلة المنكرة والتهاون الشنيم في أمر الدعوة. 


. ) ۱۹۵٩ أنظر : تحلة ثقافة اند ( عدد دیسمہر‎ )١( 


۳1۳ 


ومنها - إنعدام الميئات الإسلامية التي تقوم بالإشراف على شؤون الدعوة 
والاهتمام بنشرها بين الناس» وكان من جراء هذا وذاك أن عين الإسلام 
الصافية قد تكدرت باوساخ الجهل والبدح والخرافات» ومرآته الوضيئة قد 
اتسخت بأدران العادات الوثنية البالية» فصارت الدعوة في اند في انحطاط 
وتقهقر وتنكب عن اليج القويم . 

اد اش و آخرا اضطهاد الاتجليز لدغاة المسلمين» وكان 
الإأنجليز يتصرفون مع السلمين تا ت شديدين مدفوعين بثلاثة عوامل . 


أويها: أن المسلمين كانوا بحكمون هذه البلاد منذ فتحها «(محمود 
الغزنوي» في اول القرن الحادي عشر للميلاد» وظلرا يتداولون حكمها دولة 
بعد دولة» حت جاء الإنجليز إليها تجاراً فأكرموهم وأتاحوا هم فرصة 
ومنحوهم کثیراً من الامتيازات»› فکانت هي الباب الذي دخلوا منه 
السيطرة o E‏ 
ف سنة ۱۲۷۲ ه - ۱۸١۸‏ م. ومعنی ذلك أن المسلمين كانوا فیها هم السادة 
والحکام لثمانية قرون اب فاخ الإنجليز يزحزحون السلمين عن آماکہم 
شيا فشیئاًء يلون عزهم ا RE‏ »> ويقضون على دعوة الإسلام التي كانت 
تير قلويہم» وتشحد مهم وتوحد صفوفهم ضد العدو المشترك. 


وثانيها: إدراك الانجليز أن المسلمين رما يستردون الحكم من أيد.ِ 
ولذلك رکزوا سام عل المسلمين ف آنحاء اند وعزلوهم عن تيار الحياة 

بجميع أنواعهاء وکثیراً ما کانوا الزن عل المسلمين وشريعتهم ويعرقلون 
تقذ ل الإسلامية ف اناه املد . 


وثالثها: كان هؤلاء الانجليز يتصرفون مع مسلمي الهند أيضاً بروح 
الخصب شبك الإسادم الي ٠ل‏ يتسو منك ارب الصليبيةء شى جاغوا لهند 
بل م وة بعد ذلك حن احتلت جنودهم مدينة القدسِ ف الحرب العالية 
الأوللى» فهتف قائذهم حين دخلها «. . الوم انتهت الروت الضليبية) فکان 
هذا التعصب الصليبي أثره في كل مواقفهم مع المسلمين» وقد اتبع الانجليز 


۴14 


وسائل عديدة لسدٌ تيار الدعوة الإسلامية في المندء من بث روح التفرقة بين 
الهندوس والمسلمين» وقمع حركة الدعوة واضطهاد علماء المسلمين» وغيرهاء 
بينها كان المبشرون المسيحيون الذين استقدمهم هؤلاء المستعمرون يقومون 
بنشاطهم بكل حرية وأمان ويتقاضون مرتبات باهظة من شركة المند الشرقية 
الانجليزية. ويحتلون مراكز كبيرة في البلاد. وكل هذا كان مجري على خحطة 
مرسومة وبطريقة منظمةء ولكن كان هذا الاضطهاد التعسفي من جانب 
الانجليز كفي بفتح عيون المسلمين» وقيام طائفةٍ من علماء المسلمين» الذين 
وجدوا في تسلط الانجليز وتعصبهم قضاء على الحكم الإسلامي والدين» فهبوا 
يدفعون هذا الطرٌ وينبهون المسلمين إليه ويدعومم إلى التمسك بدينهم 
والعمل على نشر دعوته بكل ما أوتوا من قوة ووسيلة'). ومع هذه المعوقات» 
رأينا ملامح انتشار الدعوة الإسلامية وأثرّها في تاريخ المند وحضارتما وتراثها. 

وعرفنا من هذا البيان أن الدعوة الإسلامية ل تنتشر في شبه القارة 
الهندية» بفضل حكومات السلمين التي قامت فيهاء ولا بواسطة منظمات 
وهیئات قامت بنشرها أو وَضصَعّت خطتها أو أنفقت فيها الأموال» مع أن مدی 
انتشارها في أرجائهاًء والأثرَ الفكريّ والثقافيٌ الذي تركه تار الدعوة الإسلامية 
بصفة عامة» أكثر وضوحاً وأثراً بالسبة للدعوات الأحرى»ء فا هي إذن 
الأسباب الحقيقية هذا الانتشار الواسع النطاق الذي نحقق للدعوة الإسلامية في 
الان ية فال القضرن الغا إن اء ا 


)١(‏ أنظر : كتاب الاضي المجيد لعلماء المند ( بالأرردية ) لولانا عمد میسان ص ۲١-٠١‏ - طبع 
دهي . 
۳1٥‏ 


ا 5 ا 
ا ف 


من أهم اليزات التي يتاز با الإسلام أنه دين الفطرة. كا أنه دين العقل 
والعلم » وأن ميزان الدعوة الإسلامية أنبا تخاطب العقل» وكل ما يدعو إليه 
الإسلام من العقائد والأعمال والأحكام . لیس منہا ما ينافر العقل الصحيح ولا 
تأباه النفوس السليمة. ومن ناحية أخحرى أن القرآن قد حدد وسائل الدعوة إليه 
بالبرهان العقلي والإقناع السليم» ومنع أي نوع من الإكراه إذ صرح: لا 
إكراه في الدين .٠'74‏ وإن الرسول غير مكلف بشيء سوى التبليغ المبين. 

ا ارم مصدقاً لما اقتضته الفطرة السليمة» ولم يزد في الاستدلال 
ا ن أيقظ العقول ونبهها إلى النظر في آثار الله تعالى» فجاء في وصف 
احق تعالى وإثباته ا يطابق مقتضى الفطرة والعقل تام المطابقة. ومن الآيات 
الواردة في ذلك: ل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من الساء ماء فأنبتنا 
به حدائق ذات بہجة ما کان لكم آن تنتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 
يعدلون . من جعلٍ الأرض قراراً وجعل خلاها أنارا وجعل ها رواسيٰ 

بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون .٠04‏ قل ار 

شرکاءکہ الذين تدعون من دون الله روني ماذا خلقوا من الأرض أ م هم ر 
في السماوات آم آتیناهم کتاباً فهم على بينة منه بل أن يعد الظالمون بعضهم 
بعضاً إلا غرورا 4. ل وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ا 
)١(‏ سورة البقرة ٠٠١١‏ , 


(۲) سورة الئمل ٦١-١١‏ , 
(۳) فاطر ٤١‏ 


۳1٦ 


ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين إن في ذلك لآيات لقوم 
یتفکرون 4 . 

ولكل من هاتين الميزتين المذكورتين تأثيرٌ في نفوس الناس کک فيهم 

من العقول والتجارب والذكاء. فإذا دعى الإسلام إ إلى عقيدة أو حكم من 

الأحكام تجافى عن الإلزامات التي لا تحيط بها العقول ولا تدركها الأفهام» وكلما 
هم بتلقين صل من آصوله ا بالمقدمات النظرية البديهية» لأن منزل هذه 
الدعوة هو خالق الإنسان ومالك القلوب والأسماع والأبصار» فلم يجعل من 
رسله إلا مبشرين ومنذرين. ويقول القرآن: # فذكر إنماأنت مذكر» لست 
عليهم مسيطر » و# فهل على الرسول إلا البلاغ اين » وط أفانت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين #» ول ما نرسل المرسلين إلا ومنذرین 
ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ». وط ما أ نٽ عليهم بجبار 
فذكر بالقرآن من يخاف وعید ). 

إن دعوة القرآن وجهت أولاً قبل كل شيء إلى الفطرة السليمة للإنسان» 
ولا يدعو إلى شيء ليس ني استطاعة العقل البشري أن يدركه. وبعبارة أدق 
وأصح أن الإإسلام هو الدين الذي قوضص دعائم الإيان بغير المعقولات» وأقام 
على أنقاضها الإعان اليقيني المتحصل من طريق العفل والظر» والقائم عند 
حدود ااك العقلية وحکم الفطرة البشرية. وإن الآيات القرانية التالية 
تساعدنا على إدراك هذه اليزة الكبرى للاسلام: ys‏ 
على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم آنلزمكموها وأنتم 
كارهون #. و # قد بينا الآيات لقرم يعقلون إنا أرسلناك e‏ 
و للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .٠4‏ 

وخلاصة القول أن وظيفة القرآن في البشر رسم أقرب الطرق إلى اهداية 
وحفظ البشرية عن مواطن اللاك ف كان ليأي با يناي العقول السليمة أو 


. ۳ الموعد‎ )١( 
, ٠١١ النساء‎ )۲( 


4 


يحمل الجسم ما لا طاقة له به أو أن يفترض على الإنسان ما ليس من فطرته 
وطبيعته . ومن هنا أصبح الدين الإسلامي دين الفطرة البشرية التي فطر الناس 
علیها في کل زمان ومکان. صالحاً لكل أمة وكل جيل» مصلحاً لكل من 
استمسك ببادئه وعمل بنظامه . وأعلن القرآن أن دين الله في كل الأمم واحد 
لا تختلفٌ أصوله باخحتلاف الأمم وأحواطما وأزمانما وأمكنتهاء وإنغا الذي يختلف 
باختلاف ذلك هو الأحكام ألفرعية . ويشيبر إلى ذلك قوله تعالى : # قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بي بیننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيعا راد فا عا ارا کن دون اه 44 | نا أوحينا إليك کا 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. . . 4. 


ومن فطرة الإسلام أيضاً أنه صرف قلوب الناس عن التعلق با كان عليه 
آباۋهم وإن كانوا في ضلال مبين» ونهاهم عن التقليد الأعمى» فكضل 
الاستقلال لكل TT‏ وعمله. وأعلن أن الإنسان لي يخلق 
ليقاد بالزمام والتبعية» ولكنه فطر على أن بهتدي بالعلم o‏ وعاب أربابُ 
الأديان في اقتفائهم أثر آبائهم ووقوفهم عندما اختطه لهم سير أسلافهم . 
أن لکل نفس ما كسبت وعليها ما اکتسبث . القرآنْ هذه الظنون 
ا إذ حکی قوم : | نا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
لمقتدرون# . # بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » ثم اغلن زان ن ا إلا 
ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم مجزاه الحزاء الأوفى وكذلك قوله: # ولا تزر 
وازرة وزر أخرى #. وهكذا صاح الإسلام بالعقل البشري السليم صيحة 
أزعجته من سباته وهبت به من نومةٍ طال عليه الخيب فيها كلما نفد إليه شعاع 
من نور الحق . وما يناسب هذا امقام أن نقف قليلا على ما كانت عليه حالة 
لهند وقت وصول الدعوة الإسلامية إليهاء من أفكار وتقاليد دينية» وأوضاع 
اجتماعية ليتبين لنا مدى حاجتها إلى دعوة فطرية تنقذ الأفهام البشرية من 
أغلا ها المليئة بالخرافات والخزعبلات. وتعيدها إلى جراها السليم. 
لا جاءت الدعوة الإسلامية إلى شبه القارة المندية كان فيها من العقائد 
الفاسدة والعلم الخاطىء بالكونيات» مثل ما كان ما في جزيرة العرب وقت 


۳1۸ 


ظهور الإسلام فيها. فكان موقفٌ الدعوة الإسلامية تجاه الهندء هو عين موقفها 
إزاء جزيرة العرب في عهدها الأول. فبدأً الدعاة يقومون بتمهيد السبيل إلى 
O‏ يسترعون الناس إلى وجه الاطا 
ف ا و في الباطل الذي اتبعوه لام وجدوا عليه آباءهم» 
وان يطلقهم بذلك بذلك من الحجر الذي تأصل في عقومم» ثم جاهدوا لأن 
یرشدوهم إلى دين الفطرة الذي لا يكلف العقل الإيان با لا يعقل» أو محمل 
الجسم ما لا طاقة له به» وما كان ليأتي بجا ينافي الآراء القويمة والعقول السليمة . 


وکان حال الدين والمجتمع ف أهند ف القرن السابع الميلادي ف بعد تام 
عن المقتضيات الفطرية السليمةء وفي اضطراب ديني واجتماعي واضحين› 
وكان المندوكيون يتمسكون بعبادة الأسلاف كجزء أساسي من نظامهم الديني 
کک ولا وصل الآريون إلى الهندء وضعوا أشد القرانين صرامة لتثبيت 
2 ف اا اختلاط الغراة الأريين وذرادم 
القارة الهنديةء فاش ا الا ضربا من النجاسة» e‏ ف 
الدرك الأسفل بین الطبقات فا عليها تحرياً باتاً ممارسة الطقوس الدينية . 


وي مرور ٠‏ اندجت أفكار وعادات الطبقات العليا الآرية بالعقائد 
ا 0 عديدة» وتکون 0 من الأساطير ما ل محصی ا عدد مما 
يكاد يصل إلى درجة العبث والسخف» وکنا أساطر وضعها 2 
كان من مصلحتهم أن يعملوا داثاً على افتتان العوام والتأثبر فيهم. وأصبحت 
العبادة تقتصرٌ على جرد الآداء الآلي لشعائر الضحايا والقرابين التي م يكن يجوز 
أداڑها. إلا على يد كاهنء وکا , التمسك بالقشور والرسوم البالية أقوى 
العوامل خلب ألباب الناس» وصار اول الأشياء بالعبادة ف نظرهم الكهنة ثم 
رواج الأسلاف» ثم عبادة آههة الفيدا عبادة صورية. ما عبادة الأصنام بوصفها 
جزعا ش العقيدة التي ٿوارتها اهنود عن آهل القرون الأرل › > فلم تستطع 
الهندوكية الفف ولا الدعوة البوذية› أن چٹ جذورها قط من أرضِ شه 


۳۹ 


القارة المندية» ثم تسللت إلى الحياة الداخلية لكافة الطبقات» فعمد الناس إلى 
عبادة الأشجار والأحجار وغيرها من المظاهر الطبيعية علاوة على الأصنام التي 
تمثل معبودات الأسرة والدار"؟. 

وإذا انتقلنا إلى الحالة الاجتماعية فقد كانت في اضطراب مضطرد. فصار 
البنات واف الأرامل شائعاً في القرن السابع الميلادي» وكان حرم على 
المرأة أن تدرس أسفار «الفيدا»» أو تشترك في تقديم القرابين إلى أرواح 
الاسلاف والآمة» ولم يرد عن أحد من الفلاسفة أو الكهنة امنود أنه أبدى 
الاشمئزاز في قتل الأرملة المسكينة التي تحرق في وقود النار المعدة لإحراق جثة 
زوجها. 

أما عن التفرقة الطبقية فقد جاء في قانون «مانو» الشهير الذي يعتبر حجة 
النظام الاجتماعي لدى امنادكة» في امعرضن الكلام عن طبقة «الشودرا» 

ي النبوذة : إن الخالق قد خلقهم عبیداً من انتمى إلى هذه الطبقة فمن 
اا ر ومن الذي يستطيع أن زره فن ارف اذا كان الرق 
طبيعة فيه؟ .)١‏ 

وكان هذا حال الدين والمجتمع في اند وقت أن وصلت إليها الدعوة 
الإإسلامية القائمة على الفطرة والحرية وأن هذه الدعوة تقوم على قواعد العدالة 
والإنصاف وتتسم بالبساطة لا تكلف المرء أن يطيع ارا تعدو له ا 
تنفيذه وكذلك لا تعترف بامتيازات خاصة ولا بنظام الطبقات . وتترتب على 
ذلك نتيجتان هامتان تنفرد بيا الدعوة الإسلامية وهما: 

)١‏ ضمان المساواة التامة بين أفراد الحنس البشري في الحقوق والواجبات 
الإنسانية. 

٣‏ - تحریر العقول البشرية من الأعباء المصطنعة التي و ن 
البشرية› أو العادات والتقاليدٌ المتوارئة. 


(۱) آنظر روح الإسلام ج١‏ ص ۲٢‏ . 
(۲) آنظر نفس المصدر ص ۲۲ . 
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ويؤكد القرآن الكريم فطرية الإسلام الشاملة العامة بقوله: ل فأقم 
وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4“ ثم وصف النتيجة الحتمية هذا 
الدين محاطبا خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبدالك بي : ل وما أرسلناك إلا 
رحة للعالين 04. 


. ۴١ الروم‎ )۱( 
. ٠١١ الأنبياء‎ )۲( 


۳1 


ا 
النزعة الدينية لأهل اند 


أشار إمام الباحثين في أصحاب الملل والنحل ونرعاتهم وارائهم أبو الفتح 
الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل» إلى مدى النزعة الدينية لأهل المندء في 
معرض الكلام عن أمم الدنيا وتقسيمهم حسب المذاهب والنزعات. حيث 
قال: (. . . كبار الأمم أربعة: العرب والعجم والروم والهندء ثم زواج بين 
أمة وأمة. وأن العرب واهند يتقاربان على مذهب واحد وأكثر ميلهم إلى تقرير 
خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعمال الأمور 
الروحانية. . .). 

الإمام الشهرستاني في تعميم حكمه على جميع أهل المندء زماناً ومكاناً 
إذ نجد الديانات اهندية القدية تلتقي مع الأديان السماوية في نقطة خلود 
الروح وحسابا في الحياة الأحرى»ء وإن اخحتلفت معها في التفصيل . وأما نقطة 
الاخحتلاف فهى أن الأديان السماوية ترى أن هذه الحياة الدنيا على الأرض هي 
کا ع واا وان ا غر ن اا و و ا 
الهندوسية اعتبرت هذه الأرض نفسها دار الحساب بناءٌ على عقيدة 
«تناسخ الأرواح» التي يطلق عليها أ تعبير «تكرار المولد»» أو «تجوال 
الروح»» وهي عبارة عن عودة الروح بعد خروجها من جسم في العام الأرضي 


(۱) قسم | ص ٦‏ ( تخریج محمد بن فتح الله بدران ) . الطبعة الأرلى -الأزهر سنة ۱۳۷۰ ه 
۰ م . 


۲ 


إلى جسم آخر فيه أيضاً. ونلخّص فيا يلي رأي الباحث المندي الأستاذ أتريا“ 
في الفكرة الروحية في المندوسية القدية وفطرة التناسخ فيها: 

(إن الإنسان هو الروح الذي يعمل عمله بواسطة الأجساد الثلاثة : 
السبّبي واللطيف» والادي» ولا يكن أن يقال عنه بأنه يفنى بجوت جسده 
الادي» لأن الموت المادي لا يؤثر إلا في الحسد الماديء ولا يضر الجسدين 
الآحرين» إلا أنه يمنعها من العمل في الأفق الادي من الكون» فيعيشان 
ويعملان في آفاقه| الخاصة. وأن الحسد السببي هو الَركر للضمير والوجدان 
والتحدث الروحي» وهو يعمل أثناء النوم العميق» وأما الجسدٌ اللطيف فهو 
يتركب من الحواس والقوى الآلية المحركة والعناصر اللطيفة والعقل» وهو 
يعمل في حالة الحلم ولا يتحلل بجوت الجحسد الادي» بل يرح منه ويعيش 
ويعمل لمدة من الزمن في آفاق الكون اللطيفة التي تشبه حالة الأحلام»» ثم 
يعود إلى العام المادي مُسوقا بالميول والأعمال التي سبقت له في الحياة الماضية 
فتبد دورته الحديدة من الحياة في هذا العام المادي . 

الذي يتكون من جسدي الوالدين ويولد من بطن الأم وهو الذي يموت عند 
افتراق الروح منه. وأن الموت الذي يذوقه كل حي ليس إلا تغييراً أو تحولا في 
تجربتنا على هذه الأرض. وأنه محجب العام المادي عنا ويوقظنا في العام اللطيف 
ولكن شهواتنا ونتائج أعمالنا تعود بنا مرة أخحرى إلى العام الادي . فالحياة هنا 
نتيجة لازمة لحياتنا السابقة. ثم قال: (إن تجدد الحياة أو التناسخ ليس حقيقة 
رأفسة فقط رها لاء 'الهند القدماء ربل هو ضرورة ماطقية أيضا. وان 
العقل والعدل يتطابان تسلسل الحياة. . .)". 

وما يدل على النزعة الدينية الفطرية لأهل المند منذ. القدم» ما جاء في 
أقدم وأقدس الكتب الدينية لدى النادكة» وهي عبارة عن الفيدات 
الأربعة". ويظهر من أدعية وتعاليم تلك الكتب. العقيدة الفطرية متأصلة 
)١(‏ أستاذ الفلسفة في جامعة بارس باهند , وهو يعد حجة في ديانات المند وحضاراتها وثقافاتها . 
(۲) أنظر مقال البروفسور أتريا « ثقافة الهند» الماشور في جلة : ثقافة ألهند ( علد يونيو ٠١١١‏ ) 

نیودهي ص ٤٤-٤٤‏ . 
(۳) سقت الإشارة إليها عند ذكر ديانات المند وقت وصول الدعوة الإسلامية إليها ( أنظر : فصل ۲ 
باب ۲ من القسم ۳) . 


YY 


فيها على رغم رواسب الشرك والخرافات التي علقت بأذهان أصحاما على مر 
الآيام . وما يدل على الفطرة السليمة الكامنة في العقيدة المندوكية الأصلية ما 
جاء في «ريجفيدا» أشهر الفيدات الأربعة وأهمها من دعاء موجه إلى الإله «اندرا» 
الذي يقولون عنه إله الآهة: 
هو الأعلى من كل شيءِ وهر الأسن 

إله الآلمهة ذو القوة العليا 
الذي أمام قدرته الخالبة 

ترتع الارن وا ازات اة 
ااي وا ف ا وا 

ولال ارت ا نه ركد وه 

وأعاد الأستاذ «أتريا» سر طول حياة الأديان والثفافات العديدة التي أتت 

ألى المهند في محتلف العصور إلى الروح المتسمة بالتسامح ونزعة أهلها القائمة 
على عقاثد دينية عميقة تواروها جیلا بعد جيل فقال: (إن روح الثقافة اهندية 
اليوم نفس ذلك الریح الذي كان فيها في العصر الفيدي» وإن كانت مظاهر 
هله الروح الوم تخدلف عن القديم . هذا هر الت الأول لطول حياة الثقافة 
المندية» ويضاف إلى ذلك تساحها. فهذا التسامح أحص ميزات الثقافة 
الهندية . وهو يتيج لكل باحث عن الحق والكمال أن يسلك طريقه بكل حرية» 
ولیس لاحب ن يصده عن طريقه. وهذا التسامح جعل اند ترحبٌ بكل ما 
يرد إليها من الحارج من دعوات وٹقافات وآفکار» وقد رحبث اهند في العصر 
القديم بالآراء اليورانية ٹم رحبت ٻالسيحية في قرمہا الأول د تھ ادعو 
الإسلامية". وهكذا وجدت الدعوة الإسلامية نوافذٌ اند مفتوحة عندما 
طرقتهاء بفضل حضارتا العريقة المتسمة السانم: والبساطة» والنرعة الدينية 
المؤصلة في قلوب أهلها منذ القدم . 


. )٠۹٠١ من الترجمة العربية الملشورة في ثقافة المند ( عدد يولية سنة‎ )١( 
. ٠١-۲۸ أنظر مقاله المذكور في (ثقافة اهند ) ص‎ )۲( 
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کرو سے 
الفصلالرايع 


نظرة الإسلام إلى الأديان الأخرى 


يقزر القرآن مبدأ التسامح والمحبة الذي دعا إليه الإسلام بالآيات 
التالية : إكراه في الدين 4. # ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جیعا. أفأنت تکره الناس حتی يکونوا مؤمنين  .4‏ وما كان لنفس 
أن تؤمن 9 باذن الله 04 . 

وجاءَ الإسلام من الأحكام ا يضارعٍ في سماحته وسموه ما جاءعت به 
ف الأديان ا وذلك في عصر همجي ا يتأرجح فيه العال بأنواع من 
الكروب الاجتماعية والحروب العنصرية والقرون الدينية. 


العا الإسلامية حرية العقيدة وتكفل حرية العبادة لأهل 
ا E‏ كم الإسلام. وكان المسلمون يعرضون على 
اللاس الدخحول في الإسلام» ولکاہم ل يجحملوهم ا على اعتناقه قط» وکان 
دحوم فيه جومم المساواة في في الحقوق مع الفاتحين. ويدل التاريخ على آن 
الدول والامم المغلوبة محم كانت تعفى من الشروط التي كان كل الفاتحين 
يفرضونها دائ منذ بدء الخليقة إلى عهد عمد کل۵4 . 


ولم يكتف الإسلام بالدعوة إلى حرية العقيدة وحرية العبادة» بل دعا إلى 


. ٠٠١ البقرة‎ )١( 

(۲) يونس 44 . 

(۳) پونس ۱۰۰ . 

(4) أنظر روح الإسلام ج ۲ ص ۸۷ . 


Yo 


التسامح في الدين والسياسة كحكم شرعي» وحرّم على المسلمين التعرض لدين 
الغر وحريته الدينية . وكان الحدال في الدين أبغض شيءِ ال الإسلامء» کا 
يشير إليه القرآن الكريم: ل فلم تحاجون فيا لیس لکم به علم 7 . 
فاستبقوا الخیرات إلى الله مرجمکم جیعاً فينم ما کتم فبه تغتلفون ۰94. 
ولا سمح الإسلام لأتباعه أن يتعرّضوا قط لعقائد أي دين من الأديان في أي 
حال من الأحوال» بدليل قوله تعالى: # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فیسبوا الله عدوا بغیر علم 4 . 

وأما الأحكام الرئيسية التي تقوم علیها قوانین الحرب في ا تدل عل 
الحكمة التي تنطوي عليها النظرة الإنسانية في الإسلام» فوضع القرآنٌ هذه 
القوانين على القاعدة العامة: ل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين #. ل فإن قاتلوكم فاقتلوهم 4 ل فإن انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالين بي ولم تسر روح الاعتداء والطمع قط إلى 
الإسلام» فكان المسلمونَ في عز أيامهم على استعداٍ دائم لأن يقولوا 
لأعداثهم : (لا تقاتلونا وحالفونا نكن أصدقاءكم أو ادخلوا في ديننا تتمتعوا بكل 
ما نتمتع به من الحقوق والامتیازات. . . )0). 

ويذهب د خحصوم ا ل أن دخحول الناسٍ ف الإسلام في 
معظم البلاد التي فتحها المسلمون يعد دليلا على تعصب المسلمين وإكراههم 
الأمم الأحرىعلى اعتناق الإ سلام» واستدل البعض على ذلك بدخول معظم الفرسِ 
في الإسلام حين فتح المسلمون بلاد فارس وسقطت مملكة الأكاسرة فيها. ولكن 
هؤلاء الخصوم ينسون - أو يتناسون - الأوضاع التي كانت ترزح البلاد تحتها 


(۱) آل عمران ٩٩‏ . 

. ٤۸ المائدة‎ )( 

. ٠١۸ الأنعام‎ )۳( 

. ۱۹1-۱۹۰ البقرة‎ )٤( 

(9) البقرة ۱۹۳ . 

. ٩۲ص‎ ۲ أنظر روح الإسلام ج‎ )٩( 


ik 


تحت i‏ ا ھی أ الآفات ر أي مجتمع إنساني. 


وأولاها: آفة الكهنة الذين انحدروا إلى بؤرة الفساد من الشعوذة 
والدجل والخرافات والترهات الى يجها العقل السليم. 

وثانيه): آفة حكم المترفين الذين انغمسوا في أنواع من الفسق والفجور. 

وهکذا ری الانحلال في جسم الملجتمع من کل النواحي . فلم یکن 
الملسلمون يدخحلون البلاد ويبشرون بدين الحكمة والإإنسانية» ودين القانون 
والنظام» ودين المساواة والعدالة» حتى دحل الناس فيه أفواجا» واصطبغت 
بلاد فارس بالصبغة الإسلامية). 


ويقول المؤرخ الفرنسي نيبور في مؤلف له عن تاريخ العرب والمسلمين 
(أنه لا مناص لأي دين من الأديان أن يجنح أتباعه للحرب في إحدى مراحل 
حیاته وكذلك الحال في الإسلام . ولكن ازعم بأن المسلمين هدفوا إلى بث 
الدعوة بالقوة أو نہم کانوا کر اا من غيرهم» زعم جب إنکاره إنكاراً 
تاماً)) وني وسع باحث أن يحلل هذه العبارة ويحكم على فحواها. 

وإذا درسنا الروح السياسية لأي دين من الأديانء لا نجد دیا أکڑ 
تساعاً نحو أهل الديانات الأخرى من الإسلام. وما لا شك فيه أ بعض 
الحكام الملسلمين هنا وهناك أبدوا بعض التشدد بقنضيات أمن الدولة 
واستقرارهاء کا عملوا على نحقيق نوع من الوحدة الدينية» ولكن جوهر الريحٍ 
السياسية للاسلام يدعو دائ إل التسامح الطلق . وا هذا الحوهر في 
العهد الذي أعطاه البي ڳلا لليهود بعد وصوله إلى المدينة» وكذلك الكتاب 
المشهور الذي أرسلّه لنصارى إلى نجران والبلاد المجاورةء بعد أن استتب 
الأمر للاسلام ف شبه الجزيرة العربية. وقد نص الرسول لا في الوثيقة التي 


. ٩٤ داجع المصدر السابق ص‎ )۱( 
„ Description de Paraie niebuhr (™ 


(نقلا عن روح الإسلام ج ۲ ص )٠١‏ . 


۷ 


وضعها بعد قدومه إلى المدينة على الحرية الدينية الكاملة لجميع أهل الأديانء 
كا أنها تجمع شمل العناصر المتنافرة» وكذلك بين فيها ما للمسلمين وما عليهم 
فيم بينهم ونحو الآخرين. وعد هذه الوثيقة أول دستور مکتوب في تاريخ 
البشرية» ينص على حرية الأديان وینظم العلاقات بين الأفراد والجماعات 
ويكؤن حلفا منظماً جم العناصر المختلفة في دولة واحدة). 

وقد بشر الإسلامٌ جيع الملل والطوائف باسم التوحيد للخالق الواحد 
والمساواة الإنسانية العامة والديقراطية المطلقة. وكان من الطبيعي أن ينضوي 
الملضطهدون فكرياً أو اجتماعياً تحت لواء الدعوة الإسلامية التي حررت الفكرَ 
الإنساني من رق الكهنوت ووطأة الرجعية» فرحب أحرار الفكر من جيع 
الديانات في العام عقدم الدين الذي حقق حكم التسامح الديني والعدل 
الاجتماعي بأوسع معانيه فقد دحل فريقٌ منهم في الإسلام وآثر فريق أخر أن 
يعيش في ظل التسامح الوارف الذي دعت إليه تعاليمه التي تقوم على دعامة 
قوله تعالٰی : 

ب إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون »). 


(۱) راجم نص الرثيفة ف القسم الثاني من هله الرسالة ( الفصل الأول من اباب الثالث منه ) 
(۲) المۇمنون 9۲ . 


۳۲۸ 


في وقت وصول الدعوة الإسلامية | إلى لهند كان المجتمع اهندوكي مزقاً 
بالتفريق الطبقي»› ا اتقات الدينية العديدة المنبثقة من الديانة 
الهندوسية القدية. 

وقد أشرنا إلى فكرة نظام الطبقات في الفكر المندوسي عند الكلام عن 
الهندوكية . وأما الطبقات الرئيسية التي نمثل شتى مجالات الحياة الهندوكية - كا 
حدّدها قانون «مانو»“ الشهير - فأربعة» وهي : طبقة البرامة» وهم الكهان» 
وطبقة الشترية» وهم الحكام والمحاربون» وطبقة الويشية » وهم التجار والزراع» 
وطبقة الشودرا» وهم أصحاب الحرف والمهن» وليس ممم عمل إلا خحدمة 
الطوائف السابقة» وهم المعروفون بطائفة المنبوذين. 

ونشأ نظام الطبقات في المند أول ما نشا على أساس الجنس منذ التقاء 
الآريين مع السكان الأصليين» وإن الزحف الآري إلى اند قد تم في القرن 
الخامس عشر قبل الميلادء وقد حارب الآريون امالك التي أقامها ا لجنس 
الأصفرٌ في اند وانتصرو! على الكثر منهاء وكونوا هم بها مناطق نفوذ. ول 
يتصل الآريون بسكان المند بطريق التزاوج» بل حافظرا غالا عل 
البيضاء» وساقوا سكاما الأصلينَ إلى الغابات والحبال» أو أخذوهم أسرى» 
وسماهم الأدبُ الآري المبكر «أمة العبيد»" . 


س 
)١(‏ أنظر : الفصل الثاني من باب (۲) قسم ۳ من الرسالة . 
( انظر The peoples and religions of India P.311.‏ 

ر اللاس والأديان في المند ) . تأليف : ويتش ص ۳١١‏ . 


۳۹ 


وادعى الآريون بأنهم انتصروا على سكان أهند الأصليين : «اندرا» 
ومن دعائهم في ذلك : ا إلهنا اندرا إننا قد أحاط بنا قبائل داسيو (أي العبيد) 
مسن جيع الجهات وهم لا يقدمون القرابين ولا يعتقدون في شيء. . يا مهلك 
الأعداء أهلكهم وأهلك نسل داسا- العبد -. ويقول المؤرخ الشهير «غوستاف 
لوبون»: (إِن الات دكا ارا ا في الهند من الناحية المدنية» ومنهم 
أخذ سكانما لغتهم ودينہم وقوانينهم . . .) 

وأضاف «غوستاف» فقال: (إن الآريين لم يتواروا بالامتزاج في اهند 
بسرعة كا توارى العرب في مصرء لأن عدم الزواج بينهم وبين امنود ثم نظام 
الطوائف الحاسم» حال دون امتراجهم في اند بسكانها» مع أن آثار الآريين 
الحسمانية لا تزال بارزة في الشمال الغربي حتى العهد وتقل ملاغهم 
قي السكان الأصليين بالجنوب أو الشرق حيث لم بحدث امتزاج كثير من 
الجنسین)(. 

ويقول «ويتس»: (كان الآريون شعباً يفوق في نشاطه وحيويته السكان 
الأصليينَ ني المند وكانوا يعتقدون اعتقاداً جازماً بعلو جنسهم على سواهم من 
الأجناس» وكلمة «أرى» الي عرفوا ما معناها «النبلاء) . 

ونرى أحد المؤرخحين امنود المعاصرين وهو الدكتور «أتريا»» الأستاذ 
بجامعة بنارس في الهند» ينسب مصدر التقسيم الطائفي في المند إلى البواعث 
التنظيمية للحياة الاجتماعية للهنود القدامى» إذ قال: (... نظم انود 
القدماء حیاتہم الاجتماعية على طبقات آربع سموها «شاتورفارناي ۵ وهذا 
النظام قائم على أساس اختيار المهن» ولا يمت بصلة إلى هذه الطائفة الممقونة 
التي اہتلیت مہا المند لأا ابتليت بالحكم الأجنبي الذي دام عدة قرون. وأن 


. ۲١١ أنظر : حضارة اهند ص‎ )١( 

The peoples and religions of India, P. P 311-314. ( 

Chatur Varna )۳(‏ وکلمة « شاتور» تعني أربعة . ويقول المحقق اهندي أتريا : إن كلمة فارنا 
مشتقة من مادة فاري آي الاحتيار أو الانتخاب » ففارنا تعفي النظام القاثم على احثبار المهن طبقاً 
لصلاحية الشخص . 


۰ 


نظام الطبقات ما أريد به قط تمزيق الجتمع بل توحيده على أساس تقسيم 
العمل.. . فمن الناس من يولع بالعلم فيترك له العلم» ويكون طبقة 
البراهمة. والقسم الثاني هواه في الحكم والسلطان وأعمال الحرب» ومهم 
تتکون «الشترية» . والقسم الثالٹ أولئك الذين جېلوا على حب الال فلیکونوا 
تجاراً ورراعاء أي طائفة «الويشية». والقسم الرابع الذين خلقوا أغبياء فلا 
يصلحوب لغبر المهن السسافلة والقيام e‏ وتتکون مم طائفة 
«الشودرا»'. 

ويفند القائلون بان نظام الطبقات قد نشا في المند على أساس الجنس» 
هذا الرأي بالأسئلة الأتية : 

أولاً - إذا كان مصدر هذا التقسيم تنظيم الحياة الاجتماعية با هندء 
فلماذا م يكن الآريون مثا هم الذين يقومون بالزراعة أو المهن السافلة؟ 

ثانياً - لو أصبح أحد من الشودرا مولع بالعلم» فهل يباح له أن يصبح 
برهمياً. 

ثالثاً - إذا وجد غبي أو بليد في طبقة البراهمة أو الشترية» فهل يعتبر 
منحدراً إلى طبقة الشودرا؟ 

رابعاً - ألا يوجد في الطبقات العليا الأولى 

وله الأسثلة التي ل جاب عليها عليها إلا ٻالنفي يبتو آن مصدر هذا 
التقسيم هو العرق وسيادة الجلس أكثر من آي we‏ 

وما يؤكد الرأي القائل بأن نظام الطبقات كان وسيلة للمحافظة على 
سلامة الجنس الآزي بعد أن خيف عليه من الاندماج في الأجناس الأخرى التي 
بدأ يتصل اء أن هذا النظام لم بظهر إلا في قوائين «مانو»» حوالي القرن 


() أنظر مقال الدكتور «آتريا» المنشور في مجلة ثقافة المئد تحت عنوان «ثقافة اند وحياتما 
الاجتماعية » ( عدد پونيو سنة ۱۹۰۵۰ ص ٥١-٥۲‏ ) . 


۳۳1 


الثالت قبل اليلاد". ويقول «مانو» هو ا خلق «برهما» للکائنات : لى 
البر مي من فمه» والشتري من ذراعه» والويشي من فخذه» والشودرا من 
رجله» فكان لكل من هذه الطبقات منزلته على هذا النحو. . . وأن الرجل من 
الطوائف الثلاثة الأولى» إن عله الحبُ فتزوج بامرأة من غير هذه الطوائف› 
فإنه سوف یری هلاك أسرته") . 

ویبدو من هذه المقتسات من قوانین «مانو) أن نظام الطبقات المذكورة 
ناتج من التفكير الذي يرى أنه من صنع الإلّه ولا طریتق لإزالته ولا جوز أن 
يتلقل فرد من طبقة إلى أخحرى. ثم ورد ني قوانين «مانو» بالتفصيل ذكر وظائف 
کل طبقة من طبقات المجتمع المندوسي المذكورة ووظائفها وواجباا» وفيا 
يلي بعض النصرص الراردة فيها عن اختصاصات كل طبقة : 


طبقة البراهمة 


فيقولٌ «مائى» (يقوم البراهمة في دراسة الفيدا وتعليمهاء وبتقديم القرابين 
للآهمةء فلا يقبل من الناس إلا عن طريقهم› وجب عليه أن بحافظ على كنوز 
الشرائع الدينية والمدنيةء وإذا ولد برهمي وضع في الصف الأول من صفوف 
الدنياء وهو محل لاحترام جيم الآهة» بسبب نسبه وحده» وأحكامه حجة في 
العالمي وينه هذا الامتياز الكتاب المقدس» وإذا ما افتقر برمي حق له أن 
يمتلك مال الشودرا الذي هو عبد له» وكل ما في العام ملك البرهمي» وله حق 
في کل موجود» ولا ينبغي للملك الحاكم للبلاد أن يحم الخراج (أي الضريبة) 
من برهمي » ولْيجنبْ املك قتل البرهميء ولو اقترف جيع الجرائم» ولكن يجوز 
له أن یطرده من ملکته فقط على ألا یصیبه بأذی» ولا يجوز للملك آن يصدر 
امراً دون استشازة البراشمة. .): 
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طبفة الشترية 
وما الشترية: (فهم الذين تخت عقوهم بکتېب «فیدا) ویتولون مناصب 
الوك والحكام والقضاةء والقواد العسكريين» وجب ألا يستخف اللك الذي 
پنصب من الشترية ولو کان طفل وذلك بان يقال إِنه ا فالألوهية نتەجسم 
في صورة الملك البشرية» والشتري بعپش جندياً وحارباً حت في وقت السلم» 
وعلى الشثرية أن يتجمعوا عند أول نداء» وعلى املك أن يعد مم عدد الحرب 
وأسلحته. . .) 


طبقة الويشية 


وجاء في قانون «مانو» : (وجب على الويشي أن بتزوج امرأة من طائفته . 
ا بمهنته وري و وعلى التجار منم معرفة قرائين 
التجارة ونظم الرباء کا جب أن ن یعلمٌ جیداً کیف بزرع» ویطلم أيضاً على 
نظام الموازين والمكاييل إطلاعاً كافياًء كما يجب عليه أن يعرف أجور الخدم 
ولات الناس» وكل ما يتصل بالبيع والشراء وحفظ السلم. 


طبقة الشودرا 
ومعنى كلمة «الشودرا» في اللغة السنسكرتية وغيرها في كثير من اللغات 
المندية القدية : المابوذء المتروك» المهمل» وتعرف هله الطبقة في اللغة المندية 
الحديلة» وكذلك في الأوردية باسم «آجهوت»» أو «آتشوت»» آې «المنبوذون» . 


وجاء في فوانين «مانو» (يجب على كل فرد من طبقة الشودرا أن يتشل 
امتلالا مطلقاً أوامر البراهمة» ولا بجوز للشودري أن بجمع ثرواتِ زائدة ولو 
كان على ذلك من القادرين» فالشودري › إذا مم مالا اذى ابرا ٠‏ 
وچب ٺفي ابن الطبقة السفلى الذي تحدثه نفسه بان يساوي رجا من طبقة 
أعل من طبقتهء وتقطع يده إذا علا على من هو أعلى مله بيده ا 
وتقطع رجلّه | ذا رفسه برجله. وإذا ما دعا من هو أعلى منه باسمه أو باسم 
۳۳۳ 


اه ى رة فن ادل لته ع ل ر الفا 
عشرة قراريط. ويأمر املك بصب زيت حار قي فمه وفي أذنيه إذا بلغ من 
الوقاحة ما يبدي به رأيا للبرامة في أمور وظائفهم). 

والذي يفهم من الفقرات التي اقتہسناها من قوانين «مانو» أن نظام 
الطبقات نشأ في الحياة ا وجنسي » وإن کان تنفیذه 
أساس اختيار المهن. وتؤيد هذا الرأي آقا: الفروق الواضحة في شتى مجالات 
الحياة بين هذه الطبقات . فإن المنبوذين أي «طبقة الشودرا»» کانوا یتخذون هم 
a‏ العلياء کا انتشرت 
عادة عدم اللمس بين أفراد المبوذين وبين الطبقات الأخرى» وتخصيص معابد 
خاصة لهم حيث لا يسمح لهم بالدخول في معابد بقية الطبقات . وظل هذا 
النظام اند في المند عبر القرون حقِ صار الجتمع المندى مزقا بين التمييز 
الطبقي دینياً وفکریاً واجتماعیاً واقتصادياً حت استقرٌ في طبع المنبوذين الذل»› و 
يحسوا بمکانہم الّهين في المجتمع . 

وني القرن السادس قبل الميلاد قامت في اند ثورتان إصلاحيتان» وهما 
«البوذية وال جينية»» ضد رهبانية طائفة البراشمة وسلطتهاء وكان كل من) بهدف 
إلى تغخيير بناء الحياة الهندوسية الاجتماعية وتأكيد المساواة الإنسانية العامة. 
ولكن قد انكمشت البوذية في نهاية القرن السابع أمام مقاومة البراهمة المريرةء 
وبدأوا من جديد يسيطرون على الهند» بعد أن أوقفوا تيار البوذية . وكان يتزعم 
حركة استعادة مكانة البرمية من نفوذ البوذية» المصلح المندوكي المشهور 
«شنکرا اشاريار»» ومع نجاح البرهمية في استرداد مكانتها في الهند من البوذية 

ظلها في بلاد المند» فقد ظلت آثار التعاليم البوذية القائمة على محاربة 

النظام الطبقي والدعوة إلى المساواة الإنسانية» باقية في بعض المناطق امندية 
مثل «بیهار» و«بنغال» و«السند». 


ويقول الکاتب امندي المسلم الدکتور «همایون کہیر» عن دور النظام 


. أنظر المصدر السابق‎ )١( 
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الطبقي الذي كان يتمسك به البراههمة من المندوس في انتشار الدعوة 
الإسلامية في اند وترحيب سكاما الأصايين بالفانحين المسلمين: (إن النضال 
القائم بين البوذية الداعية إلى تغيبر بناء الحياة المندية الطبقيةء وبين سلطة 
البراهمة التقليدية ء قد ساعد محمد بن القاسم وجيشه في ازام «داهر» ملك 
السند البرمي . وكذلك عندما ظهر المسلمون في «بنغال»» وجدوا في كل مكان 
مجموعات كبرى من الجماهير الغاضبة على الطائفة البرمية المسيطرة على كل 
شؤون البلاد. فوجدت المجموعات الصغيرة من جيوش المسلمين ترحيباً من 
الأهالي» فانتصرت على الجيوش الضخمة للحكام المحليين. وقد أكد مجرى 
الحوادث أنه كان هناك تايبدا داخليا للمسلمين الفان). 

وقد سجلت الأغاني الروائية والأساطبر الدينية الشائعة في تلك الفترة هذه 
الحقيقة» فتقول إحدى الأغاني الروائية في اللغة الدارجة البنغالية ما معناها (إن 
اللسلمين جاءوا إلى هذه البلاد كمجاهدين لانقاذ الکتل الشعبية من الظلم 
الاجتماعي . . .( 

ركن أسطررة ديية لذلك لرن :ر e‏ کانوا یکفون 
هة آحر ملك يتمسك بالتقاليد E‏ رغم ف نصرص هذه 
ا والأساطر فإا تدل دلالة واضحة على أن کا الم 

مله الظلم الاجتماعي الناتج من النظام الطبقي » وأصبح على استعداد لقبول 

فتح ٻلادهم على يدي الملسلمين الذين يناهضون هذا النظام . 

ٹم أرجع الدكتور «همايون كبر» إلى هذه الحفيقة» سیب وجود عدد 
ضخم من المسلمين في بنغال» بالرغم من وقوعها بعيدة عن المناطق الأولى التي 
أشرقت بلور الإسلام في شبه القارة اهندية» وعن عواصم دول المسلمين 
فیها('. 


)١(‏ أنطر مقال الدكتور « همايون كببر » بعلوان « المسلمون في اند » المنشور في « ثقافة اند » ( عدد 
سبتمہر سنة ۱۹٥۵‏ ( . 


o 


الفَصلا ارس 
خصائص النظام الاجتماعى ف الإسلام 


جاء الإسلام بنظام إجتماعي يقومٌ على قواعد المساواة الإنسانية والعدالة 
الاجتماعية› یتسم هذا النظام بالبساطة والدقة» حيث لا يكلف الإنسان أن 
يطي ا يتعذر عليه تنفیڈه أ و وأن هذا لا بامتیازات 
خحاصة لأحد على أساس الحسب والنسب أو اللون» أو الجنس أو الشرف 
امتوارث» وكذلك لا يعترف بنظام الطبقات. فالأبيض والأسود واحاكم 
والمحكومُ يتمتعون بالساواة التامة نظرياً وعملياً ويختلط بعضهم ببعض 
دون تعفظ أو ازدراء في الحقول أو في المصنع» وفي البيوت أو في ا وني 
المساجد او الا 

في وقت البعثة المحمدية کانت حال الجحماهير في الشرق والغرب تدعو إلى 
الرثاءء فلم يتمتعوا بأي حقوق مدنية أو امتیازات سياسية » إذ كانت هذه 
ارق وتلك الامتيازات› ا على الأغنياء والأقرياء أو الاشراف الوراثيين أو 
بعض رجال الدين» فكان الفلاحون والفقراء» بصفة عامة» يعانون e‏ 
والاستغلال من أصحاب الأراضي وڏذوي السلطة والنفوذ» حتى جاء رسول 
الإسلام حمد بن عبدالله وی فنفخ ف بوق الحرية وأعلن المساواة العملية بين 
البشر» وألغى الفروق بين الطبقات وحرر الكادحين. فاهتم الإسلام قبل كل 
شيء بدأ الوحدانية الإلمية والمساواة البشرية» وهما المبدآن اللذان دعا إليهما 
الرسول ية فقد منح الإسلام الضميرً الإنساني أوسع قدر من الحرية» ولذلك 
فحيثا ظهرت الدعوة الإسلامية التي تحمل لواء الحرية والمساواة رحبت بها 
الاه لها راا ير ا اى م الم اااي 
كانت تكمُل همم المساواة العملية أمام القانون. 
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وكان الناس في كل مكان يستقبلون المسلمين بوصف كونهم محررين هم 
من الاضطهاد والاستغلال والكبت» وإذا صادفت الدعوة الإسلامية أية 
مقاومة فكانت من طبفة الأعيان الاقطاعيين» والكهنة الاستغلالين أ 
الجماهير والطبقات العاملة بوجه عام فقد انضوت تحت لوائهاء فإن جرد النطق 
بالشهادتين يجعلهم چا على قدم الساواة» فان انضراءُ بلاد فارس والشام 
والروم ومصر تحت لواء الإسلام» بشي النجاة لأهلها بعد أن كانوا يعيشون في 
وطأة ألوان من الامتيازات السياسية والقبلية» وتناحر الرؤساء الاقطاعيين 
الجبابرة فتنسمت هذه الشعوبُ نسي الحرية والعدالة تحت سلطان الأحوة 
الإنسانية العامة التي كانت - ولا 8 إلى الأبد - شعار ذلك الدين الحديد. 
فسعد هؤلاء القرم بنعمة الأمن واس في ظل الإسلام. 

وما يدل على المساواة المطلقة بين الناس في الإسلام ما وقع في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» کک أن جبلة بن الأهم» ملك بني غسان» 
قدم بعد إسلامه إلى المدينة لبايعة أمير المؤمنين ودخلها في جلال وأمة» فلا 
انتھی | إلى عمر رحب به وأدنى مچلسه» وہینم) کان جبلة یطوف بالبیت إذ وطی ء 
ال السوقة فانحَل» فالتفت إليه جبلة مغضباًء ولطمه لطمة كسرَ بها 
ثناياه » فذهب الرجل | إل عمر مستعدياً على جبلة فبعث به إليه فأق» فسأله عمر 
ما هذا؟ فقال جبلة: (إنه تعمد حل ازاري ولولا حرمة البيت لقتلته)» فقال له 
عمر: (قد أقررتٌ فإما أن يعفو عنك وإما أن اقتص له منك) فقال: (أيقتص 
مني وأنا ملك» وهو رجلٌ من السوقة)؟ فقال له عمر: (رقد شملك وإياه 
الإسلام)! 

ھا عل أیضاً عل أن الإسلام لا يغرق ين الناس بسبب السلالة أو 
اللون أن اول د في الإسلام انعا خا 


وأما مرکز المرأة ااي فکان ا وقت وصول الدعوة 
الإسلامية إليهاء فكان واد البنات شائعاً ي المند کا كان شائعاً عند الحرب في 
O‏ وقد كانت عادة | ات الأرامل ص زوجها ا توفي شائعة فيها ف 
TT‏ 
)١(‏ أنظر روح الإسلام للسید أمیں علي ج ١‏ ص )٠١‏ . 


۷ 


القرن السابع الميلادي » وأن الزوجة الوفية التي تلقي بنفسها في وقود النار المعدة 
لإحراق جنة زوجهاء تتبوا مكاناً كرياً ني قلوب جاعة من المجتمع الندوسي › 
ويعدّونها من آكرم بنات جنسها. ومن ناحية أخرى» فإن الأرملة كانت ترحب 
بالموت» لأا إذا م یکن هما ولد من زوجها تعيش في شقاء دائم أليم» فخ نها 
أن ترحبَ ذا الفكاك من الأسر الاجتماعي المفزع. 


وني الحياة الدينية وكذلك في الحياة الاجتماعية كانت المرأة المندية ترم 
من جیع الحقوق والواجبات وکان يحرم عليها أن تدرس أسفار فیدا أو تشترك 
في تقديم القرابين إلى الآلمة . وكانت منرلة النساء منحطة جدا في التشريع 
المندوسي القديم» ويدلنا على ذلك ما جاء في قانون «مانو» في حت النساء: 
للساء شهوات دنسة» وهن يظهرن سوءَ السلوك وقليلا من الطواعية ولذلك 
يجب آن يتجرّعن كأس المذلة بالليل والنهار). 


ما عن طبقة الشودرا المنبوذة فيقول «مانو» : (إن الخالق قد خلقهم 
عبيدا» وكلٌ من انتمى إلى هذه الطبقة فمن المحال أن يكون حرا حتى ولو 
أعتقه سيده» ومن الذي يستطيع أن محرره من العبودية المطلقة إذا كانت طبيعة 
فیه؟() . 

هكذا كان حال المرأة والطبقة البوذة في المند حين وصلت الدعوة 
الإسلامية إليهاء وأن الشريعة الإسلامية قد نصت على احترام المرأة على قدم 
اللساواة مع الرجل في جميع مرافتق العياة البشرية . ولقد اعترف كل كاتب نزيوٍ» 
ومؤرخ منصف في کل زمانٍ ومکان» با حققه الإسلام من إصلاح حال المرأة 
ورفع شأنہاء کا لا بخفی على من له الام حتى بالأحكام التي وردت في کتب 
الفقهاء المسلمين» ما أعطاه النظام الإسلامي من مركز قانوني أفضل وأحسن 
من مركز الرأة القانوني في أي محجتمع راق ني أوروبا أو غيرها. وأرى من 
الستحسن أن نلقي نظرة سريعة على بعض أحكام الشريعة الإسلامية بشأن 


. ۲۲ أنظر نفس المصدر ص‎ )١( 


۳۸ 


الساء حت يتبين فضل النظام الاجتماعي الإسلامي على إصلاح حال المرأة 
وغل الإسانية جعاء: 


إن الشريعة الإسلامية تمنح للمرأة ة كافة الحقوق التي يتمتع با كل رجل 
كامل الأهلية» فتشترك مع إخوتها الذكور في ميراث أبويهاء وإذا كان حظ 
الأنثى يختلف عن حظ ا في بعض حالات الإرث» فمرد ذلك إلى 
احتلاف الوضع الاجتماعي وإلى الفرق في مسؤولية الإشراف على الأسرة 
وتدبيرها» بين الرجل والرأة. 

وإذا تزوجت المراة فلا تفقد شخصيتها وحريتهاء بل تظل فرداً مستقاد 
من أفراد المجتمع لأن عقد الزواج لا بكسب الرجل ساطاناً عل شخص زوجته 
أكثر مما تقرره الشريعة» ولا على مالها وأملاكها وحقوقهاء والزواج في الإسلام 
إجراءٌ مدني لا يتاج إلى تقديم طقوس خاصة ولا إلى وساطة كاهن ولا إلى 
مأذونِ شرعي . والمرأة الرشيدة حرة التصرف في أموالها ومكاسبها التي تجنيها 
بجهودها الخاصة» بدون تدخحل الزوج أو الأب . 


وها أيضاً الحق الكاملٌ لأن ترفع دعوى على مدينيها أمام القضاء باسمها 
دون حاجة إلى توكيل أحدى ولا سمح الإسلام حتى لأبيها وخاصة من ينوب 
عله بترویج المرأة الرشيدة إلا بإذما الصريح»› و وجه الإسلام هذا المبداً 
ضربة رادعة إلى العادة الشائعة في العام ا طوالاً بين الملوك والحكام» إذ 
كانوا مجبرون المرأة على الزواج من رعاياهم . 

ويقول الكاتب الإسلامي السيد أمير علي)» في معرض الكلام عا 
حققه النبي العربي محمد بن عبدالله إل من إصلاح حال المرأة: (إن هذا البي 
e‏ ولو أن محمد لا ل يفعل ما هو أكثر من ذلك لا كان 
هناك نزاع في أنه صاحب الفضل على الإنسانية» وإذا نحن أخذنا 
بالأحكام التي وردت في كتب الفقهاء كما هي حق لنا أن 


(۱) دح الإسلام چ۲ » ص ۱۴۷ . 


۳۳۹ 


نقول أن مركز المرأة القانوني في الإسلام أفضل من مركز أختها 
الأوروبية. Eos‏ 

وجديرٌ بالذكر أن جميع الحقوق الخاصة بالمرأة باعتبارها امرأة وزوجة وأما 
وأحتاً مكفولة هاء بنص القرآن» لا بمقتضى المجاملات العرفية أو بالاجتهادات 
الفقهية» وأما تأخحرها النسبي فليس نتيجة للنظام الإسلامي » ولا للقواعد التق 
وضعها الفقهاء السلمون في ضوء ذلك النظام» بل هو نتيجة للجهل المنتشر في 
المجتمع الإسلامي في العصور الأخيرةء وابتعاد المسلمين عن التعاليم الإسلامية 
الحقة . 

وهذه نظرة سريعة إلى بعض خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام 
من جهة تنظيمه لسلوك الإإنسان مع حه الإنسان» وإرشاده إل الحقوق 
والواجبات الإنسانية الأساسية التي يتمتع بها كل من جناحي المجتمع الإنسانيء» 
أي الرجل والمرأة» وكذلك تأثيرٌ هذا النظام ني الأمم والشعوب. لا في الأفراد 
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الفصلالسايع 
صفات الدعاة ووسائلهم ف نشر الدعوة 


يتوقفٌ نجاح أية دعوة على الدعاة القائمين ما وصفاتهم والوسائل التي 
يتخذونها في سبيل نشرها. وني مقدمة هذه الصفات التي يجب أن تنوفر فيهم ؛ 
عام اء وإخلاصهم يها» وفهمهم لعناصرها. ومن الصفات اللازمة للدعاة 
أيضا صدق العزية وتطبيتق النظام الذي يدعون إليه الناس» على أنفسهم أولا 
حتى يكونوا قدوة عملية للآخرين. 


٠‏ وأما الدعوة الإسلاميةء فهي الدعوة إلى الله وإلى هديه ونظامه. وكان 
رسلٌ الله الذين أرسلهم ليخرجوا الاس من الظلمات إلى النور» طليعة دعاة 
الدعوة الإسلاميةء وهم القدوة الأرل لکل من نسب لفسه للقيام مهه المهمة. 
فكان أول الرسل» صرح القرآن أنه قام بالدعوة إلى اللهء هو نوح عليه السلام 
ومن الآيات التي تشير إلى دعوة نوح وسببها قولّه تعالى : ل قال يا قوم إني لكم 
نذیر مبین ن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى 
أجل مسمى» إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إِفي 
دعوت قومي لیک ارا فلم يزدهم دعائي إلا فار وإني كلا دعوتهم لتخفر 
هم جعلوا أصابعهم في اذام واستغشوا ثیابہم وأصروا واستکبروا استکبارا 
ثم إني دعوتيم جهارا ثم إني أعلنت ممم وأسررت محم إسراراء فقلت استغفرو 
ربکم إنه کان غفارا 4( . 


(۱) سورة نوح آیات من )۱١-۱(‏ . 
ا۳4 


وکان الأعظم محمد بن عبدالله ل › حاتم الدعاة من الأنبياء 
کک أنه حاتم النبيين ورحة للعالينء ووصفه تعالی في کتابه الحكيم : 
# يا أيها النبي إا رساك شاهدا وتشر وديا رداغي إل الله باذنة وسر اجا 
منیرا وأن الدعوة الإسلامية هي دعوة الرسل من قبل» فلا بد أن يكونوا 
هم القدوة لكل الدعاة في جميع الأزمنة في منهاجها ووسائلهاء فأرشد الله تعالى 
كل داع إلى سبيل الدعوة الإسلاميةء إذ قال اتم الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام : ظ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 04 . 

ويتضح من الآية السابقة أن الدعوة بعد الرسول الخاتم بلا واجبة على 
آتباعه» ولا بد ان يسلکوا سبيله فيهاء وأن پنهجوا مجه من قدوته وسیرته . 
وقد حث القرآن كل داع من مته أن يتبع طريقته لاء في هذه المهمةء وذلك 
قوله تعالی: ل لقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة 4 . وأن الطرق التي 
نص عليها القرآن الكريم للدعوة هي أربع طرق رئيسية فيقول خاطباً الداعي 
الأكبر لة: # ادع إل سيل رباك باشكة والموعظة الحسنة» وجادهم بالتي 
هي أحسن < , 

ويقول العلامة صديق حسن خان في تفسيره المعروف «فتح البيان في 
مقاصد القرآن» : إن الناس حسب درجات استعدادهم ا بالدعوة 
والتجاوب مع الدعاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ العلاء» هم المشار إ إليهم بقوله تعال : ۾ ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة 4. 

۲ - هم أصحاب النظر السليم والخلقة الأصلية وهم غالب الناس» وهم 
المشار إليهم بقوله: «والموعظة الحسنة». 


. ) ٤1-٤٥١ ( سورة الأحزاب آيات من‎ )١( 
. ۱٩۸ سورة يوسف‎ )۲( 

(۳) سورة الأحراب آية )۲١(‏ . 

() سورة النمل ٠١١‏ . 


۳۲ 


۴-هم أصحابٌ جدال وخصام ومعاندة» وهم المشار إليهم بقوله: 
3 وجادهم بالتي هي أحسن 04 . 

وأما الطريقة الرابعة الرئيسية فهي القدوة الشخصية والأسوة الحسنة 
بالسلوك الشخصي للداعي» وهي التي يشبر إليها قرله تعال : ل لقد كان لکم 
في رسول الله أسوة حسنة » وني قوله تعالى: قد كانت أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه 4 وقوله تعالى أيضاً ل لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة 
لمن کان يرجو الله 4 . 

وأشرنا في مقدمة الرسالة إلى أن الفضل في انتشار الدعوة الإسلامية في 
شبه القارة اهندية يرجم اقفر کل شيء إلى دعاة من اا اوت 
واهنود» الذين تشبعوا بروح الإسلام السمح› وبذلوا وا فردية وحماعية ٤‏ 
سيل نشر دين الله المتين في كل بقعة نزلوا فيهاء ولا يرجع الفضل فيه 
الملوك والأباطرة ٠‏ الذين قاموا بفتوحات عسكرية في هذه البقعة 
دوهم فيهاء اللهم إ لا أنهم تركوا بعض الآثار والمعام الإسلامية من المساجد 
الفخمة والقلاع الضخمة» وأسدوا بعض الخدمات ا بعض العلوم 
والفنون والآداب. وعرفنا اش من الفصول السابقة أن الجهود الفردية للش 
الدعرة الإسلامية ف لهند قد بدأت قبل قبل الفتح الإسلامي الأول الذي قام به 
محمد بن القاسم اللقفي» ف شمالي القارة المندية . 

ومن الوسائل الرئيسية التي اتبعها الدعاة المسلمون ني اند في سبيل نشر 
الدعوة الإسلامية في جميع العصور وفي جميع المراحل: 

أولا ‏ القدوةٌ الشخصية: اتخذ الدعاة القدوة الحسئة الشخصية كوسيلة 
رئيسية في أداء رسالتهم نحو نشر التعاليم القرأنية والإرشادات النبوية من أفراد 
الأمة اههندية وحاعاتما. وتمسكوا ذه الوسيلة» عفادا راشا منہم بان إسداء 


(۱) أنظر فتح البيان ج ه ص ۳٠١‏ . ( طبع القاهرة ) سنة ۱۹٩۸‏ . 
(۲) سورة المتحدة أية 0 
(۳) سورة الممشسحنة آية ٦‏ . 
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النصح والأوامر بدون أن يكونوا هم القدوة الأولىء لا يؤثر في القلوب ولا 
يۇدي, إل الهدف المطلوب. وهذه هي إحدى الميزات الكبرى التي امتاز ہا 
الدعاة السلمون في ST‏ ا 

من الخلق القويم والأعمال الصالحة حتى يتأثر ما المدعوون بالقدوة الشخصية 
والسلوك e‏ 

- الموعظة الحسنة : وهي کيا صرح به صاحب «فتح البيان»» 

ف ا المشتمل على العظات التي ا السامع ویندفع للاستماع 
إليها وتقبلها. وکانوا یتمسکون في ذلك بارشاد قوله تعالی: # ولا تستوي 
الا ولا السيتة ادفع بالي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
هيم (Of‏ فانخدت ا البلاد إلى حظيرة ة الإسلام مقتنعین بصدق الدعوة 
وصدق الدعاة ومتأثرين بدین العدل والمساواة. نعم وقد وجدوا في هؤلاء 
الدعاة أخلاقاً عالية بعيدة عن شراثب الات الشخصية أو المطالب الذاتية. 


الا - ابتعادهم E E O E‏ 
في اهند» في E‏ تام عن ساحة الملوك وأصحاب السلطانء كا كانوا يتبعون 
حياة الزهد والقناعة وشوا ممادیء الدين الح للناس اداب الاسلام 
وتو اضرا باحق وتواصرا بالصیر 004 ود آډرگرا بيدا أن الاهتمام بالسياسة 
والاختلاط بأصحاما يلهيهم عن مهمة الدعوة الخالصة ويجذ ہم إلى الحزازات 
الطائفية رالاختلافات الداخلية فكرسوا جهودهم وأوقانہم رطاقاتیہ ف آمر 
الدعوة» ولذا ارتفعت مكانتهم في قلوب الشعب» وأصبحوا بعيدين عن نطاق 
التهم والشكوك. 
زانعا ك الفرفون يلاغو الك ارتي والعاة 
فضل كبير لي نشر الدعوة الإسلامية في شى أنحاء البلاد المندية في عصور 


(۱) راجع ج ۵ ص ۱ه . 
(۲) سورة فصلت ۳٤‏ . 
(۳) سورة فصلت ۳٤‏ . 
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وبخارى وبعض البلاد العربية ودخلوا المند وأقاموا فيها دعاة مرشدين» ومنهم 
اهنود الذين تربوا على أيدي هؤلاء الشيوخ» فكانوا بجلسون على الحصر في 
أولا مبادیء الحب والأخوة والتسامح والمساواة» وجوم على فعل الخار 
واجتناب المنكرات ويربونمم بإخحلاص وبأسلوب مؤثر حيث تنفد كلماتهم إلى 
أعماق النفوس وتأخحذ بمجامع القلوب . 

ولقد بلغ أثر تعاليم هؤلاء الصوفيين وتزكيتهم للنفوس إلى حيث يأتي إلى 
ساحاتهم وزوایاهم» کا المجرمين والحناة» تائین نادمین متاثرین من صفاء 
عظاتہم وصدق ورعهم وتقاهم» فکانت زوايا هؤلاء الدعاة الصوفيين في مقدمة 
مراکز الدعوة الإسلامية في بلاد المند. وما يدل على نفوذهم في نفوس الناس 
وتاٹرهم بحیاتہم الثل» أن آلاف الأصرحة مؤلاء الأولياء الذين قضوا حياتهم 
في نشر مبادىء الإسلام وتعليم آدابه المنتشرة في أنحاء المندء لا تزال مقصد 
الزائرينْ من المسلمين وغيرهم من الطوائف الأحرى» لأهم كانوا مراكز 
الاشعاع الروحي والخلقي والانسجام الطائفي والسلام في ربوع البلاد. 


حامساً - جهودهم الفردية : فكان الدعاة المسلمون يقومون بإرشاد الناس 
إلى طريق الحتق وتلقيم مبادتّه بالاتصال الشخصي » حيث يخالطون الجماهير 
ويعاشروتهم ويجالسونهم» فيتأثر سكن البلاد بأحلاقهم الزكية وادابهم العالية ء 
فاحتاروا سبيل هؤلاء الدعاة المرشدين عن انشراح صد وطيب نفس . وأن 
ابتعاد هؤلاء المرشدين عن ساحات الملوك والحكام وأصحاب الساطان» قد أكد 
للشعب إحلاصهم في دعوتېم وېراءتهم عن أي مأرب سياسي أو مادي . 

سادساً - خاطبتهم الناس بلغتهم وبقدر عقوم : فكان هؤلاء الدعاة 
پنشمون إلى قسمین؛ قسم هاجروا إلى المند وانخذوها مقرا مم للدعوة إلى الله 
ونشر مبادئهم الروحية» وقبل أن پېدآوا مهمتهم تعلموا لغات القوم ٠‏ ودرسوا 
بلسائهم وتصل دعرتم إلى قلوب المخاطبين ومشاعرهم» حتى تعالج 

to 


الانحرافات التي وقعوا فيهاء سواءٌ أكانت خلقيةء أو إجتماعية» أو دينية . 

والقسم الثاني هم الدعاة امنود الذين تٽشبعوا بدعوة الإسلام وأحسنوا 
لغة البلاد ودرسوا طبيعة قومها وبيشتها. 

وهکذا احتمعت ف هڙلاء الدعاة شروط نجاحهم والصفات التي جب 
أن تتحقق م من 2 ا وقدوة الأنبياء والرسل› فتوفر فیهم الخلی 
القويم» والصبر ا والعزم الآكيد والایثار والفهم الواعي للبيئات 
والظروف› وكذلك امتازوا يزه ل ب أن يتحلل ما کل لیکفل له النجاح 
والنصر ف دعوته» وهی القدرة على على التبليغ بلغة لاطت بکل اتقان ولباقة 


. ٠'(ةفثو‎ 


: راجع : نخبة من أعلام الدعوة الإسلامية في المند‎ )١( 
. قسم (۳) من الرسالة‎ )١( باب‎ ٤ (فصل‎ 


۳ 


أول فتح عربي في شبه القارة الهندية 


يبدو من بعض الروايات أن التفكير في فتح البلاد المندية وضمها إلى 
رقعة الدولة الإإسلامية» قد بدا ئي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد آن 
اتسع نطاقها | إلى حدود المند شرقاًء حينا فتحوا فارس كلها | إلا اصطخر في نحو 

سنة ۲۹ من الهجرة اللبوية. وإلى بلاد الروم شمالاً بعد فتح دمشق في سنة 
٥‏ ه. بيد خالد بن الوليد رضي الله عنه» وإلى شمال غربي أفريقيا بعد فتح 
مصرفي سنة ۱۹ ه» E O NT‏ 
رضي الله عنهء» وإلى شواطىء بحر العرب بعد أن انضمت اليمن وحضرموت 
وعمان وغیرها من بلاد جنوب العرب إلى حظيرة الدولة الإسلامية في عهد 
الى لار . 


ويقول البلاذري في صدد الكلام عن بداية الفتح العربي 
للأراضي المندية : (أحبرنا علي بن محمد بن عبدالله اي ETE‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عله عثمان بن أبي العاصي الثقفي» البحرين 
وعمان سنة ٠١‏ هجرية فوجه أخاه الحكم إلى لى البحرين ومضی ا عمان» 
فاقطع جيشاً | إل تا فلا رچع ابش کنب | إلى عمر يعله ذلك» فكتب إليه 
عمر: یا آحا ثقيف حلت دود على عود» وأني اف اف ادت 


. آنظر فتح البلدان للبلاذي‎ )١( 
: ميلا‎ ٠١ تقع على ساحل بحر بخر العربا شال بائ غل بعك تر‎ )۲( 
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وهل و گم و وبلا السنل 


MAP OF SIND’ 


«Frondars oF Kr han F Sy iean 


هذه أول خريطة لموقع السند في شبه القارة الهندية» رسمها ابن حوقل البغدادي 
سنة ۳٤۳‏ ه . ۹٤١‏ م (من مجلة ثقافة الھند ۔ یونیو )۱۹١۰‏ 


من قومك مثلهم . ووجه الحكم أي يضاً إلى «بروج»٠ ٠‏ روجه آخحاه المخيرة ة ابن أبي 
العاصي إلى حور الديبل» فلقي العدو فظفر) . 

يقم من بيان البلاذري أن عثمان بن أي العاصي اللقفى فد سير 

رای ف فة عر ين الطاب رشي ٠ا‏ 
OT Ty‏ أنه لم يعترض على هذه الفكرة بل قد 
أبدى خوفه من قلة الاستعداد زإکاة الخطة نظرا لخطورة الحملة عن طريق 
البحر على بلد شاسع الحدود المحفوفة و وفْطاع الطرق. ومن 
N‏ الله عنه» إشفاقه على أ مته وإحتیاطه لدولته ورعایته 

ا يفکر في فتح الهند وأرسل مبعوثه 
إلى ثغور الهند ليعرف طرها وأحوالّها . فيقول البلاذري : (فلما ولي عثمان بن عفان 
رضي ا عبدالله بن عامر بن كريز العراق» كتب إليه يأمره أن 
يوجه إلى ثخر اند من بعلم علمه ويصرف إليه بخيره» فوجه حكيم بن جبلة 
العبدي» فلا رجع أوفده إلى عثمان فسأله عن حال البلاد فقال: يا أمير 
المؤمنين قد عرفتها وتدحرتا"» قال فصفها لي» قال ماؤها وشل" » وثمرها 
دقل ولصها بطل» إن قل الجيش فيها ضاعرا وإن كثروا جاعواء فقال له 
عثمان أخحاپر أم ساجع قال: بل خابر. فلم يغزها أحد). 

ويېدو من بيان البلاذري أن علمان بن عفان» اواغة س ولاته 1 یفکر 
في غزوة المند بعد سماع هذا الوصف. ولا كان اخحر سنة ۳۸ ه في خلافة علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه» توجه الحارث بن مرة العبدي بإذن من علي إلى 
تغر اهند على رأس, جیش,ٍ فظفر في لته وعاد بمغنم من الال والسباياء ولكنه 


Broach (1)‏ وهي تفع ف شمال مدينة « سورت » القريبة من باي فتوح البلدان ص 4)٠١‏ . 
(۲) أتقنتها . 

(۳) قليل , 

. رديء‎ )٤( 

. ٠۲۱ فتوح البلدان ص‎ )٥( 


۳44 


ل في جولة اخرى في سنة ٤١‏ ه بارش القيقان ببلاد السند“. 


وفي عهد معاوية بن بي سفيان قام جيش عربي تحت قيادة للت بن آي 
صفرة بغزو ثغور المندء فجرت الحرب في هذه المرة في منطقتي انه ) «والأهواز 
الواقعتين بين «الملتان وكابل» ففتحه) وذلك سنة ٤٤‏ ه. ثم و ا من 
قبله عبدالله بن سوار العبدي› ثخر المند. وفي عهد معاوية فتحت اشا بلدة 
و ويقول ابن الكلبي : (كان الذي فتح مكران حكيم بن جبلة العبدي 

ٺم استعمل زياد بن آي سفيان» على ثغر المندء راشد بن عمر الحديدي من 

ا فأتی مکران ٹم غزا القيقان ثم الميد» وبعد مقتله ولي زياد الثغرستان ابن 
OA a‏ 

وقد استمرت خاولات الحكام العرب وقوادهم لفتح بلاد اند وبوجهون 
حملات متتالية إلى تغورهاء حتى اتجهت الحملة القوية النظمة إلى بلاد السند 
عت قيادة القائد العربي الشاب محمد بن القاسم الثقفي بأمر من الحجاج بن 
يوسف والي العراق وذلك سنة ٩١‏ ه الموافق سنة ۷٠١‏ م في عهد الخليفة 
اااي ما ا ا رو إن ر القرن العرع اة 
الموسعة . 

وقد احتلف المؤرحون في ذكر الأسباب المباشرة لغزو السند. فذكر 
البخض ان سب الغزو هو فرارٌ جاعة من بني هاشم إلى السند خوفا من ظلم 
الحجاج وتشدده بالعراق» فکتب س إل فلك السك بطلب مله تسليم 
هؤلاء الفارين من دولته» ولكن املك م يقبل يقبل ذلك الطلب» فقرر کک 
يغزو السند"› ولکن ذکر البلاذري في کقابه فتوح البلدان: (أهدی إلى 
الحجاج في ولايته ملك جزيرة الياقوت؟ (سيلان)» نسوة ولدن في بلادخ 
مسلمات ومات آباڙؤهن» وکانوا تجار قاراد التقربً بهن من الحجاج» فعرض 


. أنظر المصدر السابق‎ )١( 


(۲) أنظر نفس المصدر ص ٤۲۲‏ . 
%0( يقول البلاذري : al)‏ سمیت هله الحريرة جزيرة الياقوت خسن وجوه نسائها ) ص ۲٤‏ . 
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للسفينة التي كن فيها قوم من ميد «الديبل» في بوارج فأحذوا السفينة بجا فيها. 
فنادت امرأًة مهن وکانت من بني يربوع: «يا حجاج» . وبلغ الحجاج ذلك فقال 
يا لبيك» فأرسل إلى داهر رملك السند» يسأله تخلية النسوة» فقال إنما أخذهن 
صوص ل۷ أقدر عليهم. SS‏ فقتل 

فكتب إلى بديل بن طهفة البجلي» وهو نعمان» بأمره أن يسير إلى الديبلء فلا 
لقیهم فر به فرّه فاطاف به العدو فقتلوه. وقال بعضهم قتله زط البدهة ثم 
ل الحجاج محمد بن القاسم في أيام الوليد بن عبد الملك فغزا السند) . 

ومكن أن يضاف هذان السببان المباشران إلى أمباب أخرى ومنها رة 
الحجاج ف فتح السند وضمها إلى الدولة العربية الأموية»› وكذلك نشر الدعرة 
الإسلامية في تلك البقاع. فاا کان حافرٌ الحجاج لغزو هذه البلاد فقد وجه ر 
ا ولکنه لم يظفر جا اراھ ن و ا وا کل 
رأسه ابن أخيه الشاب محمد بن القاسم الثقفي وحشّد له کل ما بحتاح إليه 
حي الخيوط والقطن المحلوج الذي نقع في الخل الأحر ثم جفف لأن الخل 
قليلٌ في السند فعمد إ إلى هذه الطريقة قائ : (انقعوا هذا القطن في الاء ثم 
اطبخوا به) . قال البلاذري في آمر جيش محمد بن القاسم 
السند: (وكان محمد بفارس وقد أمره أن يسر إلى السري»ء وعلى مقدمته أبو 
الأسود جهم بن زحر الجعفي فرده | إليه وعقد له على غر السندء وضم إليه ستة 
آلاف» من جلد آهل الشام وخلقاً من غيرهم وجهزه بکل ما احتاج إليهء وأمره 
أن يقيم بشیراز حتی يتتام" إليه أصحابه » ويوافيه ما أعد له. فعمد الحجاج 
إلى القطن المحلوج» فنقع في الخل الحاذقء ثم جفف في الظل فقال: إذا 
صرتم إلى السند فإن الخل بها ضيق» فانقعوا هذا القطن في الماء ثم اطبخوا به 
واصطبغوا)" . 


(۱) فتوح البلدان ص ٤۲۳‏ و٤١٤‏ . 
(۲) تتام : القوم ( جاؤ وا گلهم ) . 
(۳) المصدر السابق ص ٤١٤‏ , 


a CS E CA E a e a 
الديبل'“. فوصلت إليه هناك سفن الحملة تحمل ما تحتاج إليه من الرجال‎ 
والسلاح والؤن» فخندق حين نرّل الديبل» و الرماح تجاه المدينةء فنشرت‎ 
الأعلام ونزل الجنود على على رایاتہم» ونصِبَ منجنیق ضحم کان يد فيها خسمائة‎ 
جندي» ثم دار قتال عنيف في مدخل المدينة. وکان فیها يد“ عظيم عليه دقل‎ 
طويل» وعلى الدقل راية حمراء. وقد أمر محمد بن القاسم أن يرمي البد‎ 
بالمنجنيق فكسره» فاشتد غضبُ أهالي المدينة وخرجوا للمقاومة المستمينة‎ 
للدفاع عن البدّء وعن مدينته. ثم دار قتال عنيفٌ بين الفريقين بجوار هذا‎ 
البد الي كان بمثابة قلعة حصينة في المدينة.‎ 

ثم آمر محمد بن القاسم بالسلال N‏ الرجال فدخحلوه 
واستمر القتال في المدينة ثلاثة أيام وقد انتهى باستيلاء جيش محمد بن القاسم 
الثقفي على المديلة وهروب کک (ملك السند) منها. وأنرل عمد ابن 
القاسم في المدينة أربعة ألاف من جيش المسلمين» ا مما : فکان 
ول مسجد في بلاد السند. بارا العري مع جيشه ! إلى مدينة البيرون› 
وکان اهلها قد بعثوا وفداً إلى الحجاج فصالحوهء ولا لقوا جيش محمدابن 
القاسم رحبوا به وأدخلوه مدينتهم » ووفوا بالصلح» ثم سار إلى مدينة 
«سربیدس» فصاه أهلّها بدون مقاومة» وبعد ذلك اتجه إلى «سهبان» ففتحها. 


ٿم واصل خمد فتوحاته في کل مدينة دخلها حت عبر نهر «مهران»» 
فنزل في وسط مدينة «مهران» التي حا إليها «داهر» فاستعدٌ «داهر» لمقاومة جيش 


O O TS‏ أا في حليج السند 
أكبر وأشهر موانشها . وتدلي الشواهد أن الديبل كان موقعها قريباً من مدينة كراتشي الحديثة . 

(۲) وجاء في « الكامل » لابن الأثبر الجزري ( في التاريخ ) » والبد صئم في ٻناء عظيم تحت منارة 
عظيمة مرتفعة » ولي رأس المنارة هذا الدقل » » والدقل الخشبة العظيمة يرفع عليها القلم الذي 
تجري ٻه السفيلة وهو السارية العظيمة ( ج٤4‏ ص ١١١‏ - طبع مصر سنة ٠۳۵۷‏ ه) . 

(۴) بالدال المهملة ٠‏ ولكن في رراية « الكامل » لابن الأثبر الجزري ورد ذكر إسم هذا املك « زاهر » 
بالدال المعجمة . 


YoY 


محمد بن القاسم» ورجح برکبٌ فلا وحولّه الفيلَة» ومعه التكاكرة؛ حت تلاقی 
الحمعان واقتتلوا قتالا شدیدا ثم ترجل «داهر» وفاتل حقٍ قتل عند المساء 


وانہزم ا وكان الذي قتل «داهر» في رواية المدائ ٿئي رجل من بن کلاب 
وقال : 


اليل تشهد يوم داهر والقنا وحم بن القاسم ن ا 
a e‏ 


وقال ابن لکلی : ٤‏ کان الذي قتل داهر» القاسم بن ثعلية ین عبدالله 
الطاة 
صن لي ۰ 


فلها تل «داهر» غلب محمد بن القاسم الثقفي على بلاد السندء وبذلك 
خلا ا لجو ميشه لتطهير البلاد من فلول «داهر» . وقال البلاذري: (كان محمد 
بن القاسم يستطلع ري الحجاج فيا يعمل به في كل ثلاثة يام » وکانت كتبُ 
الحجاج ترد عليه باستمزار. . ولا رأى الحجاج نجاح فتوحات محمد بن القاسم 
الثقفي التي وصلت إلى حدود ملتان وکشمیر في شمالي شبه القارة اههندية نظر 
ني النفقة على تلك الحملات» فكانت ستين ألف آلف درهم» بينا بلغ مجموع 
الغناا ئم التي حملت ! إليه ماثة ألف وعشرين ألف ألف» فقال شفينا غيظنا وأدركنا 
ثأرنا ET‏ ألف درهم ورس داهر. 


ولا وصل محمد بن القاسم إلى «الملتان» أتاه خبر وفاة عمه الحجاج» 
وذلك سنة ٩١‏ ه. وبعد قليل جاءه حبر وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك 
وتولية سليمان بن عبد املك الخلافةء وقد تسبب هذا الحدث في تحول خحطير في 
تاریخ الفتوحات الإسلامية ونكسة كبرى لهارة ذلك القائد الشاب وانتصاراته 
الرائعة» حيث 8 الأحقاد والضغائن الشخصية بستفبل الأبطال والعظاء . 
وکان امان بن عبد الملك عدوا للحجاج وأسرته لضغائن عائلية قديمة 
بینہيا» فعينٌ صالخ بن عبد الرحمن والباً على العراق» ویزيدٌ بن كبشة حاكاً على 
السندء وأمر بعزل محمد بن القاسم وحله ! إل الان ا بالسلاسل مع 
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معاوية بن المهلب. وبس محمد في سجن واسط زعت ا 

هڏه هي بار فة الفتح الإسلامي العربي لبلاد السنده وبه قامت 
ول دولة عربية إسلامية في شبه القارة المندية» وبعبارة أدق N‏ تابعة للدولة 
الإسلامية الكبرى وكان بها حاکم من الخلافة الأموية» ولا قامت ا-لغلافة 
الفا a‏ السند إليهاء اسو ا ا ج و 
العباسي » وبدأت الرلايات تستقل عن مركزية خلافة بغدادء واستقلت ال 
أيضأعن تلك المركزية. 


. ٤۲۸-٤٤١ أنظر فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )١( 


of 


رأينا في الفصل السابق أن حلة محمد بن القاسم الثقفي قد نجحت في 

فتح الطريق لسيطرة الدولة العربية الأمرية على جزء من شبه القارة اهنديةء 

ا السند تحت حکم تلك الدولة ومن بعدها الذرلة 

العباسية» وبعد أن ضغفت الخلافة ا انفصلت السند عن مركزية 
الخلافة وأصبحت دولة» وبعبارة أدق» إمارة مستقلة. 


وکر ف هذا الفصل بعضص التفاصيلٍ من موقعها الحغرافي» ومدشا 
الكبرى» طبقاً لأقدم خربطة عثرنا عليها هذه البقعة» مع الإشارة إلى طريقة 
الحکم التي تتابعت عليها باحتصار في مختلف العصور. 

وقد حدد الاصطخري التو سنة ٠٠١‏ ه شرقي بلاد السندببحر 
فارس» وغربیها بکرمان ومفازة سجستان» وشمالیها ببلاد اهند» وجنوبيها 
ببلاد مکران ومن ورائها بحر فارس. حیٹ صار بحر فارس حيط بشرقي هذه 
البلاد وجنوبيها. 

ريتبین من عبارات الاصطخري أنه اعتبر السند دولة مستقلة منفصلة عن 
بقية أنحاء شبه القارة الهندية» باعتبار وقوعها تحت حكم عربي إسلامي منفصل 
عن سائر بقاع شبه القارة» حتی أجاز لنفسه أن يعبر عن کل منها كانه بلاذ 
مستقلة إذ قال (وأما بلاد السند وما يصاحبها ما قد جمعناه في صورة واحدة فهي 
بلاد السند وشيء من بلاد اهند. . .). 


() المسالك والممالك ص .٠١١‏ 


وعد الاصطخري المنصورة والديبل والبيرون من أهم مدن السند. فقال 
عن مدن امند: (وآما ان لهند فهي قامهل وكنباية وسوبارة وسندان وصيمور 
وملتان وجندور ويسمد» فهذه مدن من هذه البلاد التي عرفناها. ومن كناية إلى 
صيمور من بلد «بلهرا» بعض ملوك المندء وهي بلا كفرء إلا أن هذه المان 
فيها المسلمون» ولا يلي عليهم من قبل «بلهرا» إلا مسلم» ويها مساجد يتجمع 
فيها الحمعات. . .). 


مدينة المنصورة «عاصمة السند»: 

وقد اخ الحکام السلمون على السند مدينة «برهمنا باد القدية الواقعة 
بين الديبل وملتان على نهر مهران في شكل جزيرة صغيرة حیث حيط بها حلي 
من نهر مهران"“ ویدل أطلاق كلمة المنصورة على المدينة العاصمة لأول دولة 
إسلامية أقيمت ف شبه القارة المندية» على أن المسلمين العرب قد أحرزوا 
نصراً كبيراً في هذه المنطقة» كا اعتبروا هذا النصر تمهيداً لفتوحات وانتصارات 
آخری. 

وقد تعددت الروايات عن تاریخ إنشاء» ووجه تسمية هذه المدينة» فقرر 
البلاذري أن والي السند الحكم ش 2 الكلبي في عهد حلافة الخليفة 
اا هشام بن عبد الملكف» بنى م جديدة على الشاطىء الشرقي لنهر 
مهران اها وا لر 0 وضازت هة الد اة رالمان 
فیهاء ومرکزا لقيادة جيوشهم . وناسبة إحراز نصر جديد في بعض العمليات 
الحربية التي قام بها المسلمون ضد المتمردين من أهل السندء أنشئت مدينة 
أحرى على الجانب الغربي للنهر وسميت المنصورة). 

وقد أيد هذا الرأي اليعقوبي وان الأثيرٌ وابن خحلدون في مصنفاتهم عن 


. نفس المصدر‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ٠١۳‏ , 
)۳( آنظر فتوح البلدان ص ٤١١‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر . 
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التاريخ الإسلامي . ولكن كتب أبو الريجان البيروني رأياً آحر حول نشأة مدينة 
المنصورة فقال إن محمد بن القاسم الثقفي هو الذي سمى مدينة «برهمنا باد» 
عاصمة السند القدية المنصورة؛ کا سمى مدينة اللتان باسم المعمورة. 

وسجل المؤرخ المندي أبو الفضل رأياً آخر فقال: (إن العرب بعد أن فتحوا 
بلاد السند واستولوا على مديلة «باخار»ء الواقعة بشاطىء نہر «اندس»» 
فادرا ا فاس اوا عا لارا عل جا 
المدينة)('. 


وقال الدكتور مختار حسين باتبان”“: (إن المنصورة قد أقيمت على مسافة 
حوالي ستة أميال من «برهمنا باد ومواجهة للمحفوظة التي كانت أول مقر 
للعرب في السند. بعد أن استعادها «الحكم بن عوانة الكلبي» ثم تطرق إلى 
الكلام عن تحديد إنشاء هذه المدينة على ضوء الروايات الملختلفة فقال: إنه من 
المرجح أن زمن ولاية الحكم على السند ا ۰ه وو 
تحدید زمن إنشاء المنصورة فيم] بين سنتي ٩۰‏ و۱۲۰ هھ یکون ا 
هذه الفترة هي مدة بقاء ا زاليا على السند. ولما كان ٠‏ قد اأ 
على العمليات الحربية فور وصوله إلى السندء فمن المرجُح أن 
المنصورة قد أقيمت في عام ٥ھ ۷۳٤(‏ م) أي بعد وقت قصير من إنشاء 
المحفوظة التى أسسها) . 

وكتب المسعودي أن مدينة المنصورة قد اكتسبت هذه التسمية من اسم 
المنصور بن جمهور الكلبي » آخر الحكام الأمويين في السند والذي دافع عن هذا 
الإقليم حتى لا يستولي عليه العباسيون. وأما زكريا القرويني فقال: (إن 
المنصورة قد اكتسبت تسميتها من اسم أي «جعفر المنصور» ثاني خلفاء 
العباسيين). بينما ذكر الإدريسي أن أربع مدن جديدة قد نشأات في عهد 
المنصور ثاني خلفاء الدولة العباسية وهي : بغداد في العراق» والمنصورة في 
السندء والمصيصة في الوسط. والرفيقة في أراضي جزيرة ما بين النهرين. وأن 


(۱) أنظر ثقافة هند ص ٩٤‏ (عدد آبریل ۱۹٦١‏ ) . 
(۲) رئيس قسم التاريخ الإسلامي في جامعة اند . 
)١(‏ أنظر مقاله المنشور في ثقافة المد ( عدد أبریل ۱۹٦١‏ ) . 
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أبو اسحق اللإصطخري قد قرر أن اسم المنصورة إنما هو ترجمة عربية لكلمة 
«برمنا باد» في اللغة السندية(' . 

ومه) اخحتلفت الروايات في بيان وجه تسميتهاء وتحديد زمان إنشائها 
ونان وقرعها ءا اسنها بول عل اف اتون اكك خرو قرا كا 
في تلك البقعة في شبه القارة الهندية» واستقر فيها أمرهُم» وتوطد فيها 


ا 


. أثظر المصدر السابق‎ )١( 


e۸ 


ا ا و 

الفصّلا لثالث 
أضواء على دول المسلمين في شبه القارة امندية 
من ۳۹۲ ۔ ۱۳۷۲١‏ هھ ( ۱۰۰۱ ۔ ۱۸٥۷‏ م). 


لا يروي التاريخ أي فتح عسكري أو توسع جديد ني رقعة حکم 
السلمين في شبه القارة المندية منذ أن ضعفت دولة الخلافة واستقل بحکمها 
الأمراءء فاستقلت السند أيضاً عن مركزية الخلافة وأصبحت دولة مستقلةء 
ومع أن الفتوحات الحديدة قد توقفت تماما عن شبه القارة» ولكن وجود دولة 
للمسلمين في السند كان له أثره في انتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء البلاد 
الهندية . 

۷ وإن أول فتح قام به المسلمون - بعد الفتح العربي في السند- هو ما قام 
به السلطان مود الغرنوي من غزنة» عاصمة ملكه في أفغانستان» في نحو عام 
۲ه (۱۰۰۱م) فتابع حلاته وانتصاراته بعد ذلك حت قامت في اند 
الدولة الغزنوية. وخير ما يوصف به ما اعترف به المؤرخ الغربي جوستاف 
لوبون» أن الفتوحات التي مت على ید حمود الغزنوي كانت ذات طابع ديني 
وسياسي وأن محمود الغرلوي کان مسلا متیناً ف غفيدنة وتراقا إلى رفع شأن 
الشريعة الإسلامية» فاعلن في کل مکان انه اشر لدين الإسلام وحضارة 
العرب» فانعم عليه حايفة بغداد بلقب «يين الدولة) . 


واستمر حکم الغزنويين في اند إلى نحو عام ۸۲ ه - ۱۱۸١‏ م ثم 
تتابعت على شبه القارة المندية دول المسلمين واحدة بعد أخرى فقامت فيها 


. ۲۱۸ حضارة امهند ص‎ )١( 


۹ 


الدولة الغورية تحت زعامة شهاب الدين الغوري الذي استولى على الحکم من 
خلفاء حمود الغزنوي» بعد أن تسرب الضعف والتناحر الداخلي إلى صفوفهم› 
فکان شهاب الدین بفتوحاته وانتصاراته» پشبه إلى حد کبیر» بالسلطان حمود 
الغزنوي . نم قامت في اند دولة المماليك. إذ استقل قطب الدين أيبك» أحد 
القواد المماليك في عهد الحاكم الغوري عمود بن غياث الدين. . وفتح قطب 
الدين مدينة دهي ف سنة ٥۸٩4‏ هھ ۔ ۱۱۹۳ م واتخذها اا لدولته» وهو 
الذي بدأ تشييد «منارة قطب»» التاريخية في دلهي تخایدا لذکری انتصاراته كما بن 
(مسجلد قوة الإسلام» بجوار المنارة» وكان من أعظم مساجد العام . 

سا ومن أشهر وأقوى الدول التي قامت للمسلمين في شبه القارة المندية 
«الدولة المعولية» أو «الدولة التيمورية» - كا يسميها البعض - لأن مؤسس دولة 
ا مغول فيها هو ظهير الدين محمد بابر شاه» وهو من آسرة الفاتح الشهير 
«تيمورلنك». وتد دخل بابر دهي فاتاً ونودي په ا على الهند في يوم الحمعة 
۵ من رجب ٩۳۲‏ هھ ۱٥۲٩(‏ م). وبه بدا عه آزھی وآقوی کم 
المسلمين في البلاد الهندية . وبلغ في عصر المغول جد الحكام المسلمين فيها إلى 
الحد الذي ظل فيه مبعوث «جيمس الأول» ملك انجلترا أكثر من سنتين في 
الهندء ميحاول مقابلة الأمبراطور «جهانكي»'٠‏ فلم يظفر با أرادء فالتمس أن 
يأنحذ رسالة منه يحملها إلى ملك انجلترا فرد عليه الوزير الأول فى البلاط الملكى : 
(إن ما لا يناسب مكانة ملك مغولي مسلم أن يكتب رسالة إلى سيد جزيرة 
صغیرة یسکہہا صیادون بائسون)؟. 

واستمرٌ حكم المسلمين في البلاد الهندية نحو ثمانية قرون ونصف قرن 

منذ أن فتحها المسلمون على يد محمود الغزنوي إلى انتهاء حكم المغول فيها 
بأيدي الانجليز» ونفى آخر ملك مغولي وهو «بهادور شاه ظفر» سنة ۱۲۷۴۲ ه 
سنة ۱۸١۸‏ م إلى حارج البلاد. وبذلك دحل شبه القارة المندية رسمياً ضمن 
مستعمرات التاج البريطاني . وظلت كذلك حتى نالت استقلا ها من الحكم 


(۱) حفيد بابر » ووالد شاهجهان» بائي تاج محل والقلعة الحمراء. 
(۲) أنظر حضارة المند لجوستاف لوبون ص ۲٤١‏ . 


۳۹۰ 


البريطاني فو في أغسطس عام ۷ . حيث قامت في شبه القارة الممندية دولتان 
مستقلتان» المند والباكستان . وكانت شبه القارة المندية ‏ الباكستانية > طوال 
القرون التي مرت ما ني ظل حكومات المسلمين تنعم بكثير من الأمن 
والاستقرار والرفاهية والوحدة السياسية . وكانت تلك الحكومات» سواءٌ أكانت 
الحكومة المركزية في دهي أو في حكومات الإمارات المستقلةء» تتنافس في نشر 
العلوم والفنون والآداب. 

وعرفنا أن الفتح الإسلامي العربي قد انحصر في السند فلم يكن هذا 
العهد ملامح کثیرة في سائر أنحاء البلاد وأن الذين جاءوا إليها بعد 
ذلك ۾ TES‏ ولکنہم کانوا مسلمين فرس أو أفغان أو ترك أو مغول» 
ومنہم من کانوا حديڻي العهد بالإسلام ولم يتشبعوا بروح الإسلام الخالص» 
وهذا لإ يكن عندهم ما كان للمسلمين العرب من هماس لدشر الإسلام واللغة 
العربية. ومع ذلك فقد ترك هؤلاء الحكام أثراً کبیراً ئي البلاد في میادين النمضة 
العلمية والأدبية والفنية > والحضارية المصبَغة بصبغة الحضارة الإسلامية . ولكن 
أثرهم في نشر الدعوة الإسلامية» كفكرة ومنهج للحياةء لا یکاد يذكر بالمقارنة 
إلى الآثار والمعالم ا التي لا تزال المند الحاضرة تعتز بها . 


. ۳۱۸ حضارة اند ص‎ )١( 


۳٣۱ 


ملاتا 
أضواء على سر الدعوة الإسلامية في اند 
من العهد البریطاني ۱۲۷۴٤(‏ ه - ۱۸١١۷‏ م) 
إلى عهد الاستقلال (۱۳۹۹ هھ ۱۹٤۷‏ م). 


دحلت المند رسمياً ضمن مستعمرات التاج البريطاني من أول نوفمبر 
1۸9۸ م في عهد الملكة «فيكتوريا»» إذ صدر قرارها بنقل حكم المهند من شركة 
الهند الشرقية إلى يد الحكومة البريطانية » وبتعيين أول حاكم عام من قبل الملكة 
البريطانية على المندء وهو لورد «كانينك» وكانت شركة لهند الشرقية قد 
تاسست في لندن عام ٣٣٠۰‏ م لتشتري منتجات اند وجزر المند الشرقية 
بأثمان رخحيصة وبيعها في أوروبا بأثمان مرتفعة . 


وني عام ۱١۸٩‏ م أعلنت الشركة عزمها على إقامة مستعمرة إنجليزية 
واسعة في الهند وأنشأت مراكز تجارية في مدراس وبومباي وکلکتا وغیرها من 
المدن المندية التجارية . وقد بدأت الشركة عملها التجاري في أرض اهند إبان 
قوة حكم السلمين فیها وازدهاره» وکان الحكام المسلمون لا ينظرون ا التجار 
ار بسار شا ولذلك متعوا بچمیم التسهيلات التجارية . 


ولكن كانت هذه الشركة تعملٌ» ومن ورائها حكومة بريطانياء للحصول 
على الأرض والاستيلاء عليها والتوسع والاستعمار» وواتتها الفرصة من خلال 
التفتت والضعف اللذين تسربا إلى كيان حكم المسلمين وانشغال حكام البلاد 
بحرب بعضهم بعضاًء فاستطاعت شركة المند الانجليزية أن تضرب هؤلاء 
الحكام المحليين بعضهم ببعض وتعين بعضَهم بال مال والرجال الذين جلبتهم من 
الغرب» ضد البعض الآخر» حتى وضعت يدها على معظم ولايات الهندء 


۳۲ 


وكان الوطنيون الغيورون من المسلمين والهندوس ماولون إيقاف هذا السرطان 
الذي بدأ يسري في جسم شبه القارة المندية . وقامت ثورة جامحة ضد الإنجليز 
وخیانتهم ومراوغتهم لاستعمار اهندء وذلك في عام ۱۳۷۶۴ ه ۱۸١۷‏ م ولکنہا 
كانت متأخرة بعد أن شدّد الانجليز قبضتهم على جميع مرافق البلاد وفشلت 
الثورة وقبض الإنجليز على آخر ملك مسلم ني المندء وهو «سراج الدين 
بهادرشاه ظفر» وحاکموه وخکموا عله بالاعدام» ثم خففوا الحکم عله بنفیه 
إلى «رانکون» عاصمة «بورما» مع أهله وحاشیته» وظل فیها حتی توفي سنة 
(۱۲۷۹ هھ - ۱۸۹۲ م) ودفن با . 

وھکذا انتھی حکم السلمين في اند بعد أن استمر ثمانية قرون 
ونصف» وتم انتقال الحكم إلى بريطانياء وقد لاقى المسلمون والدعوة 
الإسلامية من تعنت» وعسف من الانجليز المستعمرين في ألمندء وذلك بعاملين 
رئيسين؛ أوم] أن المسلمين تزعمرا الثورة ضد الانجليز وأعلن العلاء 
المسلمون الجهاد ضد تساط المستعمر الأجنبي» رثانيهما خوفهم أن الدعوة 
الإسلامية الحقة الحرة لهب في نفوس المسلمين وزملائهم المندوس جذوة 
الروح الوطنية › لأن الإسلام لا یرضی بالاستعباد والاستعمار بجميع صوره» 
وأدرك الإنجلير أيضا أم سلبوا السلطة من أيدي السلمين وحرموهم مجدهم 
الذي توارثوه مدى هذه القرون. وعلى هذا الأساس تصرف الإنجليز مع 
الدعوة الإسلامية ودعاتها تصرف الحائف والمتربص. ولا رأى المفكرون من 
المسلمين الخطر المحدق بدعرتم من جانب الانجليز في سلطانم ودینهم معا» 
عملوا على الاحتفاظ بالدعوة الإسلامية بطريق فتح المدارس الدينية المستقلة في 
کل شيء عن الحكومة الاستعمارية» وبتربية الشباب تربية بعيدة عن التيار 
الاستعماري حيث تغرس فيهم روح الدين والوطنية الصادقة» وكذلك أحيوا 
نظام الدروس الدينية في المساجد والتكايا. 


وظلت الدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية حتفظة بمكانتها أو أصالتها 


» أنظر كتاب قصة الحضارة للمؤلف الغربي « ديورنت » ( الترجمة الحربية للدكتور زكي محمود‎ )١( 
ج۳‎ 


۳Y 


على رغم قبضة الانجليز الشديدة» وكان الدعاة العلماء المسلمون يطوفون بالمدن 
والقرى يفهمون الناس واجبهم بأن هبوا للدفاع عن وطنہم وطرد المستعمر 
الأجنبي من أرضه. واستمر العهدٌ البريطاني في شبه القارة الهندية حتى اضطر 
للجلاء عنها سنة ۱۹٤١۷‏ وإعلان استقلا مها في ٠١‏ أغسطس من هذه السنة 
وتسليم الحكم للدولتين الجديدتين المستقلتين واهند والباكستان. 
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aA 
a EDR ES 
ماهم ة اند تهصبة اللوم ولع‎ 
کک الديشة‎ 
الباب الأول: العلوم الدينية.‎ 


الباب الثانى : علوم اللغة والأدب والتاريخ . 
I‏ 0 به , 
الباب الثالث: العلوم العقلية والنظري 


۳0 


Converted by Tiff Combine 


اا 
الان ازنك 


الل 
القرآن وعلومه 


إن المصنفات العربية لعلماء الهند المسلمين» في علوم القرآن معظمها في 
القران وأسباب النزول وترتيب القرآن» والقراءة والتجويد وغيرها من علوم 
القران المختلفة» فمعظمها في اللغتين الفارسية أو الأوردية. 

وأما كتب أهل اند في التفسير وما يتعلق بهء فيقسم إلى أ ربعة أ 
التفاسير العامة الشاملة لميع القرآن» والكتب الموضوعة في تفسير 
ا بعضص أجزاء القرآن» والشروح والحراشی ي على 


ومن كتب التفاسير العامة للقرآن. 
باللغة العربية : 
- تبصير الرحمن وتيسير المنان في تفسير القرانء للشيخ علاء الدين علي ابن 


الدين الوزير (في أربعة مجلدات ضصخمة). 


۲ - تفسبر القرآان على نهج الكشاف» للشيخ عمد بن يوسف الحسيني 


الدهلوي . 
٣‏ منبع عيون المعاني» للشيخ مبارك بن الخضر الناجوري (من أربعة 
جلدات) . 


۳۹۷ 


٤‏ - تفسير القرآن على نهج الجلالين للشيخ نعمة الله بن عطاء الله الفيروز بوري 
(وضعه سلة ۷۰ ه). 

٥‏ مجمع البحرين› للشيخ طاهر بن يوسف السندي البرهاثبوري › وهو تفسار 
يشتمل على حقائق القران ومعارفها الدقيفة . 

۷ التفسير النظامي » للشيخ نظام الدين بن عبد الشكور التهانيسري (المتوفي 


سنه ۱۹۳٩‏ ه) . 
۸ تفسير القرآن برواية أهل البيت» للشيخ محمد بن جعفر الحسيني 
الكجراتي . 


. تفسير ثواقب التنزيل» للشيخ علي أصغر بن عبد الصمد القنوجي‎ - ٩ 

٠١‏ التفسير المظهري. للقاضي ثناء الله البائيباتي» واعتنيّ فيه بالفقه 
والتصرف والقراءة والإإعراب (ويقع في سبعة مجلدات کبار) . 

١-تفسير‏ محكم التنزيل» للسيد محمد حكم بن محمد بن علم الله الحسني 
اللحسيني البريلوي . 

۲ فتح البيان في مقاصد القرآن» للسيد صديق حسن خان القنوجي (وصدر 
طبعه الحديد بالقاهرة عام ۱۹٩٩‏ في عشرة مجلدات). 


ومن تفاسير أهل المند باللغة الفارسية : 
١‏ - البحر المواج» للقاضي شهاب الدين الدولة أبادي رفي عدة مجلدات) . 
۲ - فتح الرحمن في تفسير القرآن» للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي . 
٤‏ - تفسير القرآن للشيخ محمد سعيد الأسلمي المدراسي (ويقع في أربعة مجلدات) . 


الكشميري (وهو في إثني عشر ججلدا). 
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(وقد وضعه في عام ۲ هھ بناء على طلب الساطان جهانكير بن أكبر 
شاه الدهلوي) . 

۷ التفسير المرتضوي › للشيخ زين الدين الشيرازي (وصنفه بأمر من نوات 
مرتضى خان البخاري» سنة ٠١١١‏ ه). 

۸ - التفسير المصطفوي» للشيخ غلام مصطفى بن محمد أكبر التهانيسيبري 
الدهلوي (وضعه في عام ۱۱۱۲ ه). 

. التفسير الحسني» للسيد محمد حكم بن محمد علم الله الحسيني‎ ٩ 


٠١‏ تفسير نظم الجواهرء للمفتي ول الله بن أحمد علي الحسيني الفروخ آبادي 
(في ثلائة مجلدات) . 


ومن التقاسر باللغة الأرردية: 
١‏ - آحسن التفاسير» للشيخ جمد حسن الدهلوي (ویقع ف سبعة مجلدات) . 
۲ - بيان القرآن» للعلامة أشرف على بن عبد الحق التهانومي (في إثني عشر 
مجلدا) . 
۳ جامع التغاسير» مولانا قطب الدين بن يي الدين الدهلوي . 
٤‏ - فتح المنان في تفسير القرآن» لمولانا عبد الحق بن محمد مير الدهلوي (وهو 
فى ثمانية جلدات) . 


۵ ۔ تفسر مواهب الرحمن» للسيد أمير علي بن معظم علي الخسيني المليح إبادي 
٦‏ - تفسبر ٹنائی › لمولانا ناء الله الأمر تسري . 
۷ الاكسير الأعظم» لولانا احتشام الدين المراد ايادي . 


۸ ۔ تفسیر القرآن» للمولوي ظهور علي بن محمد حيدر اللكنوي (المتوفي بحيدر 
آباد سنة ۱۲۵۷ ه). 


۳۹ 


٩‏ حلاصة التفاسيرء لمولانا فتح حمد اللكنوي (وهو في أربعة مجلدات). 

٠١‏ غاية البرهان في تأويل القرآن لشيخ محمد حسن الأمروهوي (ني جلدين 
کبیرین) . 

١١‏ - تفسير القرآن (نظ)ً باللغة الأوردية) للقاضي عبد السلام بن عبد الحق 
البدايوني (وقد فرغ من تصنيفه سنة ۱۲٤٤‏ ه. ني مائتي ألف بيت 
بالأوردية) . 

ومن التفاسير باللغة المندية : 

. تفسير موضح القرآن للشيخ المحدث عبد القادر بن ولي الله الدهلوي‎ - ١ 


۲ - التفسير الرؤوني» للشيخ رؤوف أحد المجددي الرانبوري (ويقع في 
مجلدین) . 


. نیل المرام ف تفسبر آیات الأحكام» للسيد صديق حسن القنوجي‎ ١ 

۲ - تقريب الأفهام لتفسير آيات الأحكام» للمفتي محمد علي الشيعي الكتوري 

۳ - التفسيرات الأحهدية» للشيخ أحمد بن أبي سعيد الصالحي الأمتيهوي وفسر 
فيه خسمائة آية وأثبت ا المسائل الفقهية على المذهب الحلفي . 


٤‏ - تفسير آيات الأحكام» للسيد علي بن دلدار» علي الشيعي اللكنوي» وتكلم 
فيه على مذهب الشيعة. 


٥‏ تفسير آيات الأحكام للسيد أنور علي» (وكلها باللغة العربية). 
ومن أشهر تفاسير آيات الأحكام بالآوردية : 
٦‏ - تفسير آيات الأحكام» للشيخ عبد العلي النجرامي . 
ومن كتب التفسير على بعض أجزاء القران : 
باللغة العربية : 
١‏ - أنوار الفرقان» للشيخ نقشبند بن عط الله اللكنوي (وهو تفسير لربع القرآن). 


۳۷: 


۳ ب تفسير سورة الفاتحة» للشيخ عبد الحكيم السيالكون . 

٤‏ - تفسیر لبعض آیات الواريث» للشيخ محمد معين بن محمد مبين الأنصاري 
الكهنوي . 

ه ‏ الكلام القدسي في تفسير آية الكرسي» لولانا عبد الحميد بن عبد الحليم 
ابن عبد الرب اللكنوي . 

ته تقار آیات التطهيء عل مذهب الشيعة› لولاا ناصر حسین الشيعى 
الجونبوري . 

۷- تفسير الجن والجان على ما في القرآن للسيد أحمد خان الدهلوي . 

۸ تفسر: الأزهار في ضسر سورة الفاتحة للشيخ عمل حسن بن خليل الله 

. البيجابوري‎ ٠ 
. تفسير سورة پوسف» للسيد محمد بن أبي سعيد الحسيني الكالبوري‎ - ٩ 
. تفسير ألم نشرح» لولانا في علي بن رضا علي البريلوي‎ - ١ 
: وبالفارسية‎ 


١‏ - أسرار الفاتحة» للسيد حمد البشاوري (وقد وضعه بأمر من السلطان 


عالک) . 
۲ ۔ کاشف الأسرار في تفسار سورة پوسف» لولانا قطب الدين بن غلام یی 
البنارسي . 


وبالأوردية : 
١‏ - تفسير الفاتحة» لمولانا إكرام الدين الدهلوي . 
۲ - تفسير أخحر لسورة الفاتحة باسم : مظهر العجائب لولانا لطف الله اللكهنوي . 
۴ - تفسير سورة يوسف» للشيخ أشرف علي . 
٤‏ - تفسير سورة العصر للسيد محمد شاه بن حسن شاه الرامبوري . 


۳۴۷1 


الكلام الأوضصح في تفسير اَل نشرح ؛ مولانا تقي عل بن رضا علي البريلوي 
امذكور. 
٦‏ - تفسير الجزء الأخير من القران» للكولوي إبراهيم بن عبد العلي الأوري . 
ومن التفاسبر الأوردية نظا : 
۷- تفسير سورة يوسف» لكل من الشيخ غلام مرتضى الإله ابادي» والشيخ 
محمد أشرف الدهلوي . 


ومن شروح وحواشي علماء لهند على بعض أمهات كتب التفاسير: 
١‏ - حاشية الكشاف. للسيد محمد بن يوسف الحسينى الدهلوي . 
وبلغثت حواشي علاء المند على تفسبر البيضاوي کر من اثنتي عشرة 
حاشية ومنها: 

۲ حاشية البيضاوي › لکل من الشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي» والشيخ 
عیسی بن عثمان السندي البرهانبوري › والشيخ شمس الدين 
البيجابوري › والشيخ صبخة الله بن روح الله الحسيني» والعلامة عبد 
الحكيم ابن شمس الدين الحیالکوتي› والمفتي عبد السلام اللاهوري» 
البنارسي» ومولانا عبد الحكيم بن عبد الرب بن عبد العلى اللكهنوي› 
والشيخ مال الدين بن ركن الدين الكجراتي (المتوفي سنة ٠١١۲١٤١‏ ه). 
اللگرر: 

٥‏ الملالين على الحزء الأخير من الحلالينء لمولانا تراب علي الكهنوي . ومن 

باللغة الفارسية : 


4۲ 


١‏ - فتح الرحمن» للشیخ ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي (وهو يعتبر 
من أحسن تراجم معاني القرآن باللغة الفارسية). 
وبالأوردية : 
١‏ موضح القرآن» للشيخ عبد القادر بن ولي الدهلوي روهذه الترجمة أيضاً قد 
أصبحت محل قبول واستحسان لدى العلاء كترحة والده المذكوں) . 


۲ - ترجمة القرآن» للشيخ رفيع الدين بن ولي الله الدهولي. 
۳ ترجة القرآن» لولانا أشرف علي بن عبد الحق التهانوي . 
٤‏ ترجمة القرآنء لمولانا عبد الحق بن محمد مير الدهلوي . 
ه ‏ ترجمة القرآن» للسيد أحمد خان الدهلوي (وهي إلى سورة النحل). 
وبالانجليزية : 
١‏ - ترجة القرآن» للدكتور عبد الحكيم البتيالوي . 
۲ - ترجمة القرآن» لولانا محمد علي اللاهوري . 
۳ ترجمة القرآن» لمولانا يوسف علي. 
٤‏ - ترجمة معاني القرآن المجيد باللغة الانجليزية محمد مرما دوق بكتال. (وقد 
تمت هذه الترجمة بأمر من نظام حيدر أبادء وراجعها لحنة من علماء الهند) . 
ومن مؤلفاتہم ني علوم القران الأخرى: 
باللغة العربية : 
١‏ - فتح الخبير في غريب القران» للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي . 
۲ - إعجاز القرآن» لولانا أبي الحسن البدايوني. 
۳ غريب القرآن» للشيخ عبد الحي بن هبة الله الصديقي البرهانوي . 
٤‏ - التيسير في مهمات التفسير» للمولوي نصير الدين بن جلال الدين 
الراورى: 
VY‏ 


ه _ألباب التنزيل في حل مشكلات القرانء للمولوي رياسة علي خان 
الشاهجهان بوري . 


۷ جنة النعيم في فضائل القرآن الكريم» للشيخ محمد هاشم التدوري 
السندي . 

۸ الدرر الفريد في القراءة والتجويد» للشيخ عبد الحق بن سيف الدين 
البخاري الدهلوي . 

. حلية القارىء» للسيد مد ا لحسيني‎ ٩ 

. رموز القرآن» لمولانا حسن علي الهاتفي الشاهجهان بوري‎ --١ 


وبالفارسية : 

: الفوز الكبير في أصول التفسير» للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي‎ - ١ 
المقدمة السنية في أصول الترجمة وقواعدهاء للشيخ ولي الله المذكور.‎ ۲ 

۳ الإكسير في أصول التفسير» للسيد صدیق حسن خان القلوجي . 

٤‏ - إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ» للسيد صديق حسن المذكور. 

ه ‏ جلاء الأذهان في علوم القرآن» للمولوي معين الدين الكاظمي الكروي . 
٦‏ - شرح الشاطبية رفي القراءة والتجويد) للشيخ محمد ٻن من الله بن نعم الله 

الحجم). 


۷ نهاية البيان في قراءة القرآن» للسيد مد الدهلوي . 
وبالأوردية : 

. شرح الجزرية» لمولانا كرامة علي الجونبوري‎ ١ 

RES Ua 


PVE 


۳ تحفة الطلاب» في تجويد القرآن» للشيخ سليمان بن إسماعيل بن محمود 
الدهلوي . 


. سراج القراءة» للحافظ بير محمد اللكهنوي‎ - ٤ 
. ه _ المختصر المفيد في ذكر التجويدء للحافظ محمد إبراهيم‎ 
تحقيق المحققين في رفع الشبهة عن المشتبهين» للقارىء يوسف بن علي بن‎ - ٦ 
. مظهر علي الدهلوي‎ 
: وبالانجليزية‎ 
. البيان في علوم القرآن» للمولوي عبد الحق بن محمد مير الدهلوي‎ - ١ 


Vo 


ا 2 الان 
الحديث وعلومه 


يقول العلامة عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني» في معرضص 
الكلام عن دور المند في حدمة الحديث وعلومه: ا 

«اعلم أن محمد بن القاسم الثقفي فتح بلاد السند في عهد الوليد بن 
عبد الملك الخليفة الأموي› وقكنت فيها دولة العرب كسائر البلدان» ودخلها 
أتباع انع رخال ن أعل ت 0 مخافة الخلفاء من الأمويين 
والعباسيين» وتتابع الناس بعد ذلك من أهل العلم وسكنوا بها وتوالدوا 
وتناسلوا وسافروا وتنقلوا في البلادء وأخذوا الأحاديث النبوية ورووها بالحفظ 
والاتقان مدة أربعة قرون» وسارت بصنفام الركبان إلى الآفاق» أشهرهم 
إسرائيل بن موسى البصري نزيل اهند» ومنصور بن حاتم النحوي» وإبراهيم 
ابن محمد الديبلي» وأحمد بن عمد المنصوري أبو العباس قاضي المنصورةء وأبو 
محمد عبدال المنصوري وعلي بن موسی الديبلي» وفتح بن عرد الله السلدي 
وأمثا هم“ . 

ثم أفاض الشيخ عبد ا لحي الحسني في ذكر الأسباب التي أدت إلى اندثار 

علوم في کثير من البلدان الإسلامية» واشتغال العلاء بعلوم الفقه 
والكلام والرياضيات وغيرهاء وکٹرت المؤلفات في هذه العلوم وانتشر اللقليدٌ 
بين خاصة المسلمين وعامتهم» ثم وفق الله سبحانه وتعالى بعض العلاء من 


(۱) عوارف المعارف ص ٠۳١١‏ - طبع دمشق سنة ۱۳۷۷ ه . 


۳۷٦ 


أهل الهند لخدمة الحديث وعلومه حين أن نبض ماڙها فى كثير من البلدان» فذكر 
طليعة هؤلاء العلماء الذين أعادوا مكانة الحديث إلى أرض اند في القرن 
العاشر الهجري › ومنهم الشيخ عبد المعطي بن الحسن بن عبد الله باكثير المكي 
المتوني بأحمد آباد سنة ۹۸4 ه»ء والشيخ أحمد بن بدر الدين المصري المتوفي 
بأحمد اباد سنة ۹۹4۲ ه» والشيخ محمد بن أحد بن على الفاكهي الحنبلي 
المتوفي سنة ٩٩۲‏ ه أيضاأً في مدينة أحد آبادء والشيخ رفيع الدين الشيستي 
الشيرازي المتوفي سنة 4١١‏ بدينة أكبر آبادء والشيخ ميركلان المروي المنولي في 
نفس المدينة سنة ۹۸۱١‏ والشيخ عبدالله بن سعد السندي » والشيخ یعقوب ہن 
حسن الكشميري التوفي سنة ٠٠١۴۳‏ ه» والشيخ محمد بن طاهر بن علي الفتني 
المتوفي سنة ۹۸٦‏ هه والشيخ عبد الأول» بن علي بن علاء الحسني المتوفي سنة 
۹۸ ه. 

وهؤلاء هم طليعة العلماء الذين رفعوا صرح علوم الحديث في أرض 
المهند؟, 

مصنفات أهل المند في الحديث وعلومه : 

وإن لعلهاء المند مصنفات قيمة باللغات العربية والفارسية والأورديةء 
وكذلك ببعض اللغات المندية الإقليمية والانجليزية في الحديث الشريف وشتق 
العلوم المتعلقة به من أصول الحديث وغريبه وموضصوعاته» وعلم التخريج »› وي 
أساء الرجال» وفي الأسانيدء إلى جانب شروحهم للصحاح الستة وغيرها من 
کثر من کتب الحدیث المشهورة. 
ومن كتبهم في الحديث بالعربية : 
۲ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للشيخ علاء الدين علي بن حسام 

الدين المتقى التو سلة ۹۷۵ ه.' 


. وما بعدها‎ ۱۳١ أنظر المصدر السابق ص‎ )١( 


VY 


(ويقع في أربعة مجلدات مرتبا على نهج جمع الحوامع للسيوطي). 

۳ - النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخحر للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم. 

٤‏ - جوامع الكلم» للمفتي إلمي بخيش ابن شيخ الإسلام الكاند هلوي المتوفي 
سنة ۱۲٤١‏ ه. 

٥‏ كتاب في الحديث على ترتيب أبواب الفقه للشيخ عبدالله الصديقي الإ 
آيادي .. 

- الروض الأنضر في الفقه الأكبر» في الأحاديث الصحيحة المرفوعة في أبواب 
الصلاة للشيخ عبد الله الصديقى المذكورء ورتره على آبواب الفقه. 

۸ - الحرز المكنون من لفظ المعصوم الأمون في الأحاديث المتواترة» للسيد صديق 
حسن خان القنوجي . 

٩‏ - يقظة أولى الاعتبار ما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» لنفس المؤلف. 

-٠١‏ أنوار المشارق» للسيد نور الحسن بن صديق حسن خان. 

۲ -مراة الآخرة» منتخب البدور السافرة» للشيخ عبد الرحمن الصديقي 

۳ عقد الحمان ف شعب الإيمان» للسيد مرتضی بن عمد الحسینی 

٤‏ - حظيرة التقديس» وذخيرة التأنئيس في الأحاديث القدسية» للسيد على 
حسن بن السيد صديق حسن القنوجي . 

١‏ - زاد السبيل إلى الجنة والسلسبيل» للشيخ غلام يحيى بن عبد الودود الحسيني 


الشيعي المدراسي» وقد جمع فيه ما ورد في كتب أهل السنة والجماعة» من 
الأخبار والآثار في فضائل أهل البيت وطبع سنة ٠۲۳١٤‏ ه 


Y۸ 


ومن الأربعينات : 

_ كتاب الأربعين في الحديث» للسيد علي بن شهاب الحسيني الحمداني 
يسىنكه المتصل إلى أنس بن مالك رضى الله تله . 

۷ والاأربعین› للشيخ محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي المتوفي سنة 
۲۵ ه. 

۸ _ الأربعين ٤‏ آبواب علوم الدين › للشيخ عبد الحق بن سيف الدين 

4- وقد وضع السلطان المسلم العا حى الدين عمد أورنكزيب عالمكير 
(صاحب الفتاوى العالكيرية المعروفة بالفتاوي المندية) كتابين في 
الأربعينات. أحدهما قبل تولية السلطنة» والآخر بعد جلوسه على عرش 
الحكم ثم ترجها بنفسه إلى الفارسية. 

٠١‏ - كتاب الأربعين» للشيخ المحدث ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي › بسنده 
المتصل إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

١‏ _ كتاب الأربعين في مناقب الخلفاء الراشدين» للسيد علي كبير بن علي 

۲ _الأربعين» للسيد صديق حسن خان القنوجي » ف رد الشرك والبدعة. 

۳ ۔ کتاب الأربعين ف معجزات سید المرسلين» للشيخ صبغة الله بن حمد 
غوث الشافعى المدراسى . 

٤‏ _ كتاب الأربعين من مرويات الإمام أبي حنيفة للشيخ ولاية على بن فتح الله 
علي العظيم آبادي . 

وبالفارسية : 

. قصر الآمال بذكر الحال والالء للشيخ رفيع الدين المراد أبادي‎ - ١ 

۲ - طريف الإفادة شرح سفر السادة للشيخ اللحدث عبد الحق بن سيف الدين 
الدهلوي . 

۳۷4 


۳ الحشرية في آثار القيامة » للشيخ رفيع الدين بن ولي الله الدهلوي . 

٤‏ موائد العوائد في عيون الأخبار والفوائدء للسيد صديق حسن خان 
القنوجي . 

ه ‏ قرة العينين في إثبات رفع اليدين (نظ)ً بالفارسية) للشيخ فاخر بن يحيى 
العباسي الإله ابادي . 


ومن الأربعينات : 

٦‏ كتاب الأربعينء للسلطان عى الدين محمد أورنكزيب المذكور. 
وبالأوردية : 

. ضمان الفردوس في الترغيب والترهيب للمفتي عناية أحمد الكاكوري‎ ١ 

۲ ترحة ریاض الصالين) للنواوي » لولاا مد الدين بن شرف الدين . 

٣‏ ترحة السند» للامام آي حليفة » للمولوي حبیب الرحمن. 

٤‏ تلخيص الصحاح» للشيخ حيى الدين خان الدهلوي» وهو ترجمة تيسير 
الأصول. 

ومن کتبهم في أصول الحدیث 

ا 

١‏ - إمعان النظر في توضيح نخبة الفكرء للشيخ محمد أكرم بن عبد الرحهن 
السندي . 

۲ شرح علي شرح رة الفكر للشيخ وجيه الدين العلوي الكجراق . 

۴ ۔ وشرح آخر على نخبة الفكر» للمفتي عبدالله بن صابر علي الطوكي . 

. ختصر في أصول الحدیٹث»› للشيخ سلام الله ابن شيخ الإسلام الدهلوي‎ ٥ 

A۹ 


٦‏ - بلغة الغريب في مصطلح اثار الحبيب» للسيد مرتضى بن محمد الحسيني 
البلجرامي . ۰ 

۷ عمدة الأصول في أحاديث الرسولء للشيخ محمد شاه الدهلوي . 

۸ ظفر الأماني شرح ختصر الجرجانيء للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم 
اللكهنوي . 

۹4 الرفع والتكميل في الحرح والتعديل» لمولانا عبد الحي المذكور. 


وبالفارسية : 
١‏ - العجالة النافعة» للشيخ عبد العزيز أمين ولي الله الدهلوي . 
۲ - منح الأصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول» للسيد صديق حسن الحسيني 


وبالآوردية : 

١‏ استجلاء البصر من شرح نخبة الفكرء للشيخ عبد العزيز بن عبد السلام 
العثماني الهزاروي . 

ومن کتبهم في غريب الحديث: 

١‏ مجمع بحار الأنوار» للشيخ محمد بن طاهر بن علي الفتني الكجراتي (وقد 
للشيخ عبدالله الصديقي الإلّه آبادي . 

۳ ۔ فھرس اللغات والحمل للصحيیحن »› للشيخ حسین عطاء الله بن صبغة الله 
المدراسي . 

ومن مؤلفاتہم في «موضوعات الحدیث» : 

. تذكرة الموضوعات› للشيخ. محمد بن طاهر بن علي الفتني الكجراق‎ - ١ 

۲ تذكرة الأصفياء بتصفية الأحياءء للشيخ عبد الق بن فضل الله النيوتني . 

۳۸۱ 


٣‏ تمييز الطيب من الخبيث ما تدور على السنة الناس من الحديث» للشيخ عبد 
الح المذكور. 

۽ الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» لولانا عبد احق بن عبد الحليم 
الأنصاري اللكهنوي . 

٥‏ رسالتان قیمتان في «الموضوعات» للشيخ حسن بن محمد بن الحيدر 
الصغان . 

ومن مؤلفاتہم في علم التخريج : 

١‏ تبصرة الأبصار لتخريج أحاديث الآثار» للمولوي إنمي بخش الفيض 

آٻادي . 


۲ تخريج أحاديث البيضاوي» للشيخ عبدالله بن صبغة الله الشافعي 
اراي 

۳ تخريج مسند الإمام أحمد بن حنبلء لمولانا أحمد حسن الدهلوي . 

. تغريج السبعين» للشيخ فتح محمد بن عيسى السندي‎ - ٤ 

. ۔ تخریج أحاديث الأطراف» للشيخ محمد سعيد بن صبغة الله المدراسي‎ ٥ 

. الروض البهيج في آداب التخريج» للمولوي أحمد رضا خان البريلوي‎ - ٦ 

۷ تخريج المشكاةء للمولوي أحمد حسن الدهلوي المذكور. 

۸ ۔ تخریج «شرح العقائد للتفتازاني» للقاضي بشير الدين الثشماني القنوجي . 

. إشراق الأبصار» تخريج نور الأنوار» للمولوي وعميد الزمان اللكهنوي‎ ٩ 

. -الإدراك لتخريج رد الإشراك» للسيد صديق حسن خان القنوجي‎ ٠١ 

ومن كتبهم في أسماء الرجال: 

. الإكمالء في أساء الرجال» للشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي‎ - ١ 

۲ - المغفى في أسهاء الرجال للشيخ محمد بن طاهر بن علي الفتتي الكجراق. 

AY 


۳ - أكمل الوسائل للرجال الشمائل» للشيخ عبد الوهاب بن محمد ابن غوث 
الشافعى المدراسى . 

٤‏ - كشف الأحوال عن نقد الرجال» للشيخ عبد الوهاب المذكور. 

ه ‏ مطلوب الطالبين في أساء رجال الأربعين للسيد كبير الإله آبادي . 

. أساء الرجال» للشيخ أحهمد بن صبغة الله المدراسي‎ - ٦ 

۷ - القول المسدد في رواة موطاً الإمام حمد» للشيخ إدريس بن عبد العالي 

۸ - إبراز الكنوز في أحوال أرباب الرموز» للمولوي معين بن مبين الأنصاري 
اللكهنوي . 

٩‏ - عزيز الخطابة بتاريخ الصحابة للشيخ أبي نعيم عبد العظيم الحيدر آبادي 
(وهو بالأوردية) . 


ومن كتبهم في الأسانيد: 

. الإرشاد في مهمات الإسنادء للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي‎ - ١ 

۲ - اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني» للشيخ محسن بن بحبى الترهتي . 

۳ - مدارج الإسناد للقاضي ارتضاء علي خان الحو باموي . 

. تحاف الأحوالء للشيخ آبي الحبر أحمد بن عثمان الالوي‎ - ٤ 

ه -النور والبهاء في أسانيد الحديث. للسيد أي الحسين أحمد النوري 
الارهروي . 


وبالفارسية : 
١‏ - سلسلة العسيجد للسيد صديق حسن القنوجي 
۲ - رسالة في الأسانيدء للشيخ ول الله بن عبد الرحيم الدهلوي . 


ومن شروحهم لكتب الحديث المشهورة: 
(شروح صحيح البخاري) 
۸۲ 


بالعربية : 

١‏ فيض الباري» شرح صحيح البخاري» للسيد عبد الأول بن علي بن 
العلا الي : 

- الخبر الجاري» شرح صحيح البخاري» للشيخ يعقوب أبي يوسف البياني 
اللاهوري . 

. شرح البخاري › للشيخ حسن بن محمد بن حيدر الصفاني‎ ٣۳ 

. فيض الباري » للشيخ محمد أعظم بن سيف الدين السرهندي‎ - ٤ 

قور القارئء شرع الخاري» الك رر الدين بن عمد الح الكجران: 

٩‏ عون الباري في حل أدلةالبخاري» للسيد صديق حسن القنوجي (وهو في 
أربعة مجلدات) . 

ر و الان الى 

۸ - الغيث الطاري › شرح صحیح البخاري › للشيح جعفر بن عمد الحسيني 
البخاري الكجراق . 


وبالفارسية : 
١‏ ۔ تيسبر القارىء. للمفتي نور الحق بن عبد احق الدهلوي › (وهو في سته 
مجلدات) . 


١‏ شرح البخاري» لولانا شيخ الإسلام ابن عب الله الدهلوي. 
۳ منح الباري» للشيخ محمد حسن بن محمد صديق البشاوري . 
وبالأوردية : 

1 - فيض الباري » للشيخ فضل أحمد الأنصاري . 

۲ - غنية القارىءء للسيد صديق حسن القنوجي . 

(شروح صحیح مسلم) . 

بالعربية : 


Af 


١-المعلم‏ شرح صحیح مسلم» للشيخ يعقوب أي یوسف البياني اللاهوري . 
۲ المطر اللجاج» شرح صحیح مسلم بن الحجاج» للمفتي ولي الله بن أحمد 


علي الفروخ أبادي . 

۳ - السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج للسيد صديق 
حسن القنوجي . 

وبالفارسية : 


۲ ۔ شرح مسلم» للشیخ سراج أحمد السرهندي . 


وبالأوردية : 
مجلدات کبار). 


(ومن شروح جامع الترمذي). 


العربية: 
١‏ شرح الترمذي » للشيخ طيب ین أي الطيب السندي انوي سنۀ ٩٩۰‏ ه. 


۴ - شرح علیه» للمفتي صبغة الله بن عحمد غوث المدراسي . 


وبالفارسية : 
١‏ شرح جامع الترمذي» للشيخ سراج أحد السرهندي . 
وبالآوردية : 


. شرح جامع الترمذي» للمولوي وجيه الزمان اللكهنوي‎ ١ 


۲ شرح أخر عليه» للمولوي فضل أحد الأنصاري . 

(ومن شروح آي داود) 

۲ عون المعبودء للشيخ عبد الحق المذكور (في أربعة مجلدات) . 
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۳ - التعليق المحمود» شرح سنن أبي داود» للمولوي فخر الحسن الكنكوهي . 


٤‏ - فتح الودود» للشيخ أبي الحسن السندي. 
ه - المهدي الملحمود» للمولوي وحيد الزمان اللكهنوي . (بالأوردية) . 


(ومن شروح النسائي) . 


١‏ روض الرى شرح السنن المجتبى للنسائيء للمولوي وحيد الزمان 
اللكهنوي (بالأوردية) . 


۲ ۔ تعلیقات على سنن النسائي » للمولوي وصي أحمد الكانبوري . 
(ومن شروح السنن لابن ماجه) 
١‏ مفتاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه» للمولوي محمد بن عبدالله العلوي . 


(بالفارسية) 


٤‏ - رفع العجاجة» للمولوي» وحيد الزمان اللكهنوي (بالأوردية). 

(ومن شروح الشمائل للترمذي) 

. معين الفضائل شرح الشمائل» للشيخ فاضل بن الحامد الكجراي‎ ١ 

۲ - أشرف الوسائل شرح الشمائل» للشيخ سيف بن نور الله البخاري 


الدهلوي . 
وبالفارسية : 


۱١‏ شرح الشمائل› للشيخ محمد عاشق بن عمر» المنوفي سنة ٠٠۴۳۳‏ ه. 
۲ - شرح الشمائل أيضأًء للشيخ عمد فيض بن محمد صادق البلجرامي . 
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وبالآوردية : 
۱ سراج النبوة» للسيد بابا بن يوسف القادري الحيدر آبادي . 


۲ - أنوار حمدية» للمولوي كرامت علي الجونبوري . 

۳ مهار خلد (شرح منظم بالأوردية) في شرح الشمائل» للمولوي كفاية الله . 

(ومن شروح مشکاة المصابيح) . 

بالعربية : 

أ -ذريعة النجاة شرح المشكاة للشيخ تید النبي بن عبد الله الشطاري 
الكجراق . 

۲ - زينة النكاة شرح المشكاة» للسيد محمد بن جعفر الحسيني الكجراق . 

۳ ۔ لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح للشيخ عبد الحق بن سيف الدين 
الدهلوي . 

٤‏ جامع البركات› منتخب شرح المشكاة للشيخ عبد احق المذكور. 

. نجوم المشكاة» للشيخ محمد صديق‎ ٥ 


- طريقة النجاة ف تر هة الصحاح من المشكاة للمولوي إبراهيم بن ید 


العلي الآروي . 

وبالفارسية : 

١‏ أشعة اللمعات» للشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهولي (وهو في أربعة 
ججحلدات) . 


١‏ - شرح للمشكاةء لمجموعة من علاء الحديث في كجرات. 
وبالآوردية : 
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(شروح بلوغ المرام). 
۲ شرح بلوغ المرام» للشيخ محمد عابد السندي . 
٤‏ (ترجمة بلوغ المرام (بالآوردية) لكل من الشيخ محيى الدين التاجر 
اللاهوري» والمولولوي عناية علي العظيم أبادي . 
الأنصاري اللكهنوي . 
(ومن شروخ غنية الطالبين). 
١‏ - غنية الطالبينء للشيخ المحدث رفيع الدين المراد آبادي (بالفارسية). 
۲ ترجمة غنية الطالبين (بالفارسية أيضاً) للشيخ عبد الحكيم بن شمس 
الدين السيالكونى . 
(ومن شروح الأربعين) للإمام النووي : 
۲ شرح الأربعين» للشيخ المحدث رفيع الدين المراد ابادي . 
٣‏ شرح الأربعين للشيخ وجيه الله بن مجیب الله بن محمد الهندي . 
وكذلك لهم شروح باللغات العربية والفارسية والآوردية» لكتب: 
اللحصن الحصين › ومشارق الأنوارء وعین العلم وغیرها من کتب الحديث . 


TAA 


يقول العلامة عبد الحي الحسني“: (إن أهل الهند هم أكثر تصنيفاً 
في الفقه وأصوله» منهم في غيره» وقد بلغت مصنفاتهم في الفقه أكثر من 
ألف مؤلف» ما بين كتب مستقلة في الفقه الحنفي والفقه الشافعي والفقه 
الشيعي» وفي فقه الحديث وأصول الفقه وفي مسائل الاجتهاد والتقليدء 
وكذلك الفتارى والشروح على الكتب الفقهية المعتبرة) . 

ومن کتبهم في الفقه الحلفي . 
بالعربية : 
١فتح‏ المنان في تأييد مذهب النعمان. للشيخ المحدث عبد الحق بن 

سيف الدين الدهلوي. . 

۳ كثرة السعادة» للشيخ معين الدين بن خاوند محمود الكشميري . 
٤‏ نفع المفتي والسائل - للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري . 
ه _ خحلاصة الفقه للمولوي عبد اللطيف اللاهوري . 

ومن الرسائل القيمة في متفقرات المسائل الففهية : 
٦‏ - القول الجازم في سقوط الحد لنكاح المحارم. 
)١(‏ أنظر عوارف المعارف ( ص ١۳٠-٠٠١‏ ) . 
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۷ اللإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع. 
۸ تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة. 
٩‏ _ محاسن العمل في مسائل الصلاة للمفتي عناية أحمد الكاكوروي . 
٠١‏ التحقيقات في إثبات فرضية الجمعة في القرى للشيخ شمس الحق 
الديانوي الحعظيم أبادي. 
-١‏ نهاية الأملء في مسائل حج البدلء للمولوي عبد الحق بن شاه محمد 
الإله ابادي . 
٢‏ _ هداية الثقات إلى نصاب الزكاة. . 
للمفتي محمد سعيد بن صيغة الله المدراسي . 
۳ - القول الصواب في الحجاب . . لولانا أشرف علي التهانوي . 
٤‏ - أحسن البضاعة في إثبات النوافل بالجماعة. . 
للشيخ عمر بن فريد الدهلوي . 
٠١‏ _ عقود الحمان في جواز الكتابة للنسوان. . 
للشيخ شمس الحق الديانوي المذكور. 
١‏ بدر الكمال في رؤية الملال. . . 
للمولوي عبد الخفار بن علي الكلهنوي . 
۷ _ أحسن التوضيح في مسألة التراويح . . . 
للمولوي مشتاق أحمد الأنبهيتوي . 
۸ _ تحفة الحبيب في تحقيق الصلاة والكلام بين يدي الخطيب. . . 
للمولوي إدريس بن عبد العلي الحنفي البلجرامي . 
۹۔ آحکام الأحكام في التنازل من يد مَّن ماله حرام. . 
للمولوي مد رضا بن نقي علي البريلوي . 
٠١‏ درك الأرب في أداب اللحى والشوارب. . 
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وبالفارسية : 
١‏ مفتاح الصلاة - للشيخ المحدث فتح محمد بن عيسى البهانيوري . 
۲ تحفة النصائح (منظومة بالفارسية) . 
للشيخ يوسف بن أبي يوسف الشيشتي المنوفي سنة ۷۷٤‏ ه. 
۳ - تيسير الأحكام - للقاضي شهاب الدين الدولة آبادي. 
٤‏ - تحفة المشتاق في النكاح والصداق. . 
للشيخ المحدث ميرزا حسين اللكهنوي . 
٥‏ غاية الكلام في القراءة خلف الإمام. . 
للمولوي محمد معين بن ملاميين اللكهنوي . 
٦‏ - فوائد المسلمين في العبادات» للشيخ عبدالله ابن عبد الرحيم بن عبد 
الرشيد الدهلوي . 
۷- هداية الشريعة في أحكام الحلة والحرمة» للمولوي غني أحمد بن محمد عطا 
الصديقي اللكهنوي . 


وبالأوردية : 

١‏ - مفتاح الجنة للشيخ كرامة علي الجونبوري. 

۲ علم الفقه للمولوي عبد الشكور بن ناظر علي الكاكوري . 
۳ تطهير الأموال في المعاملات للمولوي فتح محمد اللكهنوي . 
کاب ا اا ا کو کی ای 

ه ‏ أحكام العيدين للمولوي قطب الدين الحنضبي الدهلوي . 


- تقرير الصلاة للشيخ عبد القادر بن ولي الله الدهلوي . 
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وفي الفقه الشافعي - بالعربية: 
١‏ كفاية المبتدىء في الفقه الشافعى . 
۲ - هبة الله في فقه الشافعية. . . 
للشيخ عبد الوهاب بن محمد غوث المتوفي سنة ۱۲۸١‏ ه. 
۳ _ تحفة المشتاق في أحكام النكاح والإنفاق. . 
للشيخ عبد القادر بن عبد الأحد السورتي . 
ه _ تحفة الأضوانء للشيخ إبراهيم بن عبد الأحد السورتي المذكور. 
- قرة العين» للشيخ زين الدين بن علي المليباري . 
۷- فتح المعين شرح قرة العين لنفس المؤلف. 
وقي الفقه الشيعي ‏ بالعربية: 
١‏ - الجامع الرضوي› للشيخ عبد الغي بن أبي طالب الكشميري . 
۲ حلاصة الأعمال في العبادات . 
للسيد عبدالله بن محمد الدار على . 
۳ - إشباع النائل بتحقيق المسائل. . 
للسيد ناصر حسين بن حامد حسين اللكهنوي . 
٤‏ - قواعد المواريث. للسيد بنده حسن بن محمد ولدار على اللكهنوي . 
٥‏ تبصرة الأطفال في العقائد والأعمال للحكيم شفاء الدولة أفضل علي ابن 
أكبر على الفيض آبادي . 


وبالفارسية : 
| روضصة الأحكام للسيد حسین بن دار علي المذكور. 
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۲ - شرائع الإسلام للسيد ذاكر علي الجونبوري . 
۳ هداية المؤمنين للمولوي أغا علي اللكهنوي . 


وبالآوردية : 


۱ شرائع الإسلام للسيد محمد صادف بن محمد باقر الرضوي الكشميري . 


ومن کتبهم في فقه الحديث. . بالعربية: 
١‏ - بدور الأحلة في ربط المسائل بالأدلة. . 
للسيد صديق حسن الحسيني القنوجي . 
۲ هداي السائل إلى أهلة المسائلء لنفس المؤلف. 
۴ قرةٌ العينين في رفع اليدين. 
للشيخ فاخر أمين يجيى العباسي الإله آبادي. 
و عن مال ال 
للسيد صديق حسن خان . 
ه ‏ أركانٌ الإسلام للمولوي إبراهيم بن عبد العلي الآروي . 
- البرهانٌ العجابٌ في فرضية أم الكتاب. 
للمولوي بشير بن بدر الدين السهواني. 
۷- القانونٌ في انتفاع المرتين بالرهون. . 
وبالفارسية : 
١‏ - الهج المقبول من شرائع الرسول. . 
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د البيان الرضوص من بيان إجاز الفقة النصرضن ٠‏ : 

للسيد صديق حسن المذكور. 
والأوردية : 
١‏ -فتح المغيث لفقه الحديث للسيد صديق حسن خان. 
۲ - تعليم الصلاة لنفس المؤلف. . 
۳ الفقة امحمديّ - للمولوي إبراهيم بن عبد العلي الآروي . 
ومن كتبهم في أصول الفقه . . بالعربية: 
١‏ - الهايةء للشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي . 
۲ - أفاضة الأنوار في إضاءة أصول النار. . 

للشيخ سعد الدين حمود الدهلوي . 
٣‏ - أساس الأصول للشيخ عبد الدايم بن عبد الحي الكواليري . 
٤‏ - مسلم الثبوت» للشيخ حب الله بن عبد الشكور الحنفي البهاري . 
ه - محتصر الأصول» للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي . 
> - حصول الأمول» للسيد صديق حسن القنوجي . 
۷- إزالة الغمة في اخحتلافات الأمة. 

للقاضي صبغة الله بن محمد غوث الماراسي . 
۸ - إزالة الغواشي في أصول الفقه (بالآوردية). . . 

للمولوي مشتاق أحمد الأنبيتهوري . 
ا ا ا 

للسيد عبد الرحيم الكلكتوري . 
ومن مؤلفاتم في مسائل الاجتهاد والتقليد. . بالعربية: 
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١-عقد‏ الحيد في الاجتهاد والتقليد. . 
للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي . 
۲ الانصاف في بيان أسباب الاختلاف. . 
للشيخ ولي الله المذكور. 
۴ - السيفٌ المسلول في ذّمٌ التقليد المخذول. . 
للشيخ عبدالله الصديقي الإلّه آبادي . 
٤‏ -العروة المتين في أتباع سنة سيد المرسلين» للشيخ عبدالك المذكور. 
ه ‏ معيار الحق» للسيد نذير حسين المحدث الدهلوي . 
- تنويرٌ احق » للشيخ قطب الدين بن محيى الدين الدهلوي. 
۷-الحق في الرد على معيار الحق . . 
للشيخ محمد شاد الصديقي السهروردي . 
۸ أوشحة الجيد في تحقيق الاجتهاد والتقليد. . 
للمولوي ظهر حسن النيموي . 
٩‏ القول السديد في إثبات التقليد. . 
للمولوي فتح محمد اللكهنوي . 
٠١‏ تأسيس التوحيد في إبطال وجوب التقليد. . 
للمولوي عبد الرحمن الغازيبوري . 


وبالفارسية : 
١‏ - أوتاد الحديد لنكر الاجتهاد والتقليد. . 


۳40 


اهبك ى نيان التقليد: : 

للسيد عبد السلام بن ابي القاسم الحسيني . 
۳ المج السديد في رد التقليد. . 

للمولوي عبدالله خان الشاه آبادي . 


٤‏ - فيض الفيوض» للمولوي فياض علي بن المي بخش الجعفري العظيم 


آبادي 


وبالا وردية : 
١‏ - توفير الحق للشيخ قطب الدين بن محيى الدين الدهلوي . 
۲ - القول المزيد في احكام التقليد. 

للمولوي إبراهيم بن عبد العلي الآروي . 
٤‏ - سيف المقلدين . . 
ه - تحفة العرب والعجم في إثبات التفليد. . 

إثبات التقليد). 

. المختصر في إبطال التقليد.‎ - ٦ 

وأما مجاميم فتاری علماء اند فكثيرة ونافعة وفي مقدمتها الفتارى 
العا لمكيرية المعروفة في العام الإسلامي باسم «الفتاوی المندية» وهي في ستة 
جلد ات کبار. 
الدين البهانبوري عقب أن تولى سلطنة الحكم في المندء تدوين هذه الفتاوى 
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وتعصصن مائ آل روي ذا القرض» لفت نة عت رتاسة الشيخ نظام 
الدين المذكور من أربعة من كبار رجال العلوم والصلاح وهم : القاضي محمد 
حسين الجونبوري» والشيخ علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي حامد 
الجونبوري» والمفتي محمد أكرم الحنفي اللاهرري» وتولى كل مہم مهمة تأليف 
ربع هذه الفتاوى بمساعدة عدد من كبار العلاء الثقات. 

ومن الفتاوى المشهورة لعلهاء المند أيضأً: 

مطالبٌ المؤمنين للشيخ بدر الدين بن تاج الدين بن عبد الرحيم » ومجمح 
البركات للمفتي أبي البركات بن سلطان بن هاشم بن ركن الدين الدهلوي› 
كتاب الفقه في أربعة مجلدات للمفتى أبي الوفا الكشميري» وزبدة الروايات 
للسيد عليم الله بن عتيق الله الجالندهري» والفتاوى العزيزية للشيخ عبد 
العزيز ولي الله العمري الدهلوي» والفتاوى المحمدية للسلطان نموء وجامم 
الفتارى في أربعة مجلدات للسيد عبد الفتاح بن الكلشنابادي» ومجموعة الفتاوى 
للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم اللكهنوي . 

وإلى جانب هذه الفتاوى باللغة العربية» فهناك عشرات المجموعات من 
الفتاوى باللغتين الفارسية والآوردية مثل الفتاوى الفقهية ليرزا حسن علمي 
اللحدث اللكهنوي» والفتاوى الناصرية للشيخ محمد غوث صر المدراسي 
وغیر*ما. 


ومن الشروح القيمة لعلاء لهند على كتب الفقه الكبرى. 
بالعربية : 
١‏ - شرح المداية للشيخ حيد الدين حلص الدهلوي التوني سنة ۷٦٤‏ ه. 
۲ شرح المداية للشيخ خداداد الدهلوي . 
۳ - السعايةٌ شرح الوقاية للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم اللكهنوي . 


(1) أنظر عوارف المعارف ص ١١٠١ء ١١١‏ . 


۳۹۷ 


ه ‏ حل الضروري شرح القدوري . 
للمولوي عبد الحميد بن عبد الحليم اللكهنوي . 
٦‏ ملتقط الحقائق شرح كنز الدقائق . 
۷- شرح مواهب الرحمن للشيخ جال بن عبد اللطيف بن عبد الحميد الفتني 
الكجراتي . 
۸ النيرة الوضيئة في شرح الجوهرة المضيئة. . 
للمولوي آحد رضا بن تقي علي البريلوي . 
وبالفارسية : 
١‏ - ترجمة الهداية للشيخ عبد الحق السرهندي. 
۲ - ترحمة المداية أيضاً للقاضي غلام بحيى البيهاري. 
۴۳ ترجمة شرح الوقاية للشيخ عبد الحق السرهندي المذكور. 
٤‏ - شرح باب التعزيرات من الدر المختار. . 
للمفتى خليل الدين خان» الكاكوروي . 
٥‏ ۔ شرح كتاب الحنايات من الفتاوى امندية. . 


للقاضي نجم الدين علي خان الكاكوروي . 


وبالأوردية : 
اه اا ا 
للسيد أمير علي بن معظم علي اللكهنوي . 


۳۹۸ 


۲ - ترجمة شرح الوقاية (في أربعة مجلدات) . 

للمولوي مصير الزمان اللكهنوي . 
أحسن المسائل في ترجمة كنز الدقائق 

للمولوي محمد أحسن النانوتوي . 
٤‏ - شرح الدر المختار للمولوي محمد أحسن النانوتوي المذكور. 

ومن كتب الفقه التي وضعها علماء المند السلمين باللغة الإنجليزية : 
١‏ - جامع الإحكام للسيد أمير علي الكلكنوي . 

وهو في معاملات الفقه على مذهبي الحنفية والشيعة (ويقع في مجلدين). 

ثم ترجه السيد أبو الحسن اللكهنوي إلى اللغة الأوردية. 

۲ - كاب ابة للسيد كرامت حسين بن سراج حسين الحسيني الكنتوري . 
۳ - كتابٌ أصول الفقه للسيد عبد الرحيم الكلكتوي“. 


)١(‏ أله باللغة الانجليرية أيام كان قاضي القضاة بمدينة مدراس بجنوب اند (أنظر عوارف 
المعارف ص ٠۴١‏ ) . 


۳44 


اران 
علم الكلام 


كانت الحالية المسلمة في شبه القارة اهندية بعيدة عن مراكز الاختلافات 
الكلامية والفقهية» إلى عهد وصول الدعاة الفاطميين إليها من مصر من أيام 
المستنصر بالله » ثم دخحول القرامطة إلى بلاد السندء فانتشر دهاة هاتين الفرقتين 
في أنحائها وتفرق المسلمون فيها إلى مذاهب شتى في علم الكلام» فبقي 
الع عل اة الفطرية البسيطة التي كانوا يتمسكون با منذ عهد وصول 
دعوة الإسلام إلى شبه القارة اهندية بأيدي بعض الصحابة والتابعين رضي الله 
عېم » والتي کانت سائدة بين جمهرة السلمين قبل نشاة ة علم الكلام وتعدد 
مذاهبه» وم من صاروا على مذاهب الأشاعرة والماتريدية وغیرها من 
مذاهب امتكلمين من أهلِ السنة والحماعة. 

ومهم من صاروا على مذاهب الإسماعيلية والاثنا عشرية والمهدوية 
وغيرها من مذاهب أهل الشيعة . وسوف نشير إلى أصحاب هذه المذاهب. 

ومن الكتب الموضوعة في علم الكلام لعلماء المند على مذهب أهل 
السنة» بالعربية : 
١‏ - العقائد الشرفيةء للشيخ شرف الدين أحد بن بجيى المبري . 
٣‏ - قواعد العقائد» للشيخ أشرف بن إبراهيم السمناني. 
۴ - العقائد السنية» للشيخ عثمان بن عيسى الصديقي السندي . 


(۱) أنظر عوارف المعارف ص ١١۲‏ . 


{۹ 


٤‏ - الدرة الثمينة في إثبات علم الواجب» للعلامة عبد الحكيم. 

. ۔ تلخیص المرام ف علم الكلامء للشيخ محمد باقر بن علي البيجابوري‎ ٥ 

. مدار الإسلام في الكلام» للشيخ محمد صديق اللاهوري‎ ٦ 

۷- در الفرائد في غُرر العقائد للشيخ عبد القادر بن خير الدين العمادي 
الجونبوري . 

ا العقائدء للشيخ محمد غوث بن ناصر الدين . 

. البدور البازغة» للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي‎ - ٩ 

. ميزان الكلام» للشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي‎ -٠١ 

. التکمیل › للشيخ رفیع الدين ٻن ولي الله الدهلوي‎ ١ 

وبالفارسية : 

١‏ - تكميل الإيان وتقوية الأيقان» للشيخ المحدث عبد الحق بن سيف الدين 
الدهلوي . 

۴ منهج الرشاد والمعادء للشيخ محمد شجاع بن معز الدين الحسيني 

۳ كشفٌ الخطاءء للشيخ عبد العزيز بن٠عبد‏ الرشيد الأكبر أبادي . 


. النجائية للشيخ فاخر بن محجيى الإله ابادي‎ - ٤ 

وبالآوردية : 

١‏ - أحسن العقائد» لولانا عبدالرحمن بن إدريس السلهتي. 

۲ ۔ عقائد الإسلام» لولانا عبد الحق بن الدهلوي . 

۳ ۔ فطرة الإسلام» للسيد علي حسن بن صديق حسن القلوجي . 

. ضياءُ البصائر» للمولوي شوكت علي بن أمير علي الشاهجهان بوري‎ - ٤ 
٤ا‎ 


المستقلة . مذاهب الشيعة بالعربية : 

۳ ثمرة الخلافة لنفس المؤلف. 

٤‏ - تنميةً أهل الكمال والانصاف واختلاف رجال أهل الخلاف» للشيخ ميرزا 
محمد بن عناية أحمد الشيعى الدهلوي . 

. ۔ مکاتبات في الكلام‎ ٥ 

. معتمدٌ الكلام» > للشيخ حسين القائيتي البريلوي‎ ٦ 

۷ عبقات الأنوار في إثبات الأمامة للأئمة الأطهار» للشيخ حامد حسين أبن 
ا لفت محمد خان (وهو في عدة جلدات کبار) . 

۸ ۔ تفحات الأزهار ف فضائل الآئمة الأطهار» للسيد ناصر حسین ہن حامد 
حسين (ويقع في ستة عشر مجلدا). 

وبالآوردية : 

. شهابٌ ثاقب» للمولوي مجدي علي بن حاية علي الشيعي الميرتمي‎ ١ 

۲ - الكلام على فلسفة الإسلام» للمولوي رضا حسين الشيعي اللكهنوي . 


۳ _ ماي الإسلام للمولوي أحمد بن إبراهيم النقوي الشيعي اللكهنوي . 
ومن شروح علاء المند كتب القدماء في علم الكلام 
بالعربية : 
١‏ - الفوائد القادرية شرح العقائد. . 
للمولوي عبد القادر بن إدريس السلهت . 
۲ - شرح العقائد النصفية للسيد محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي . 
۳ توضيح العقائد شرح العقائد النصفية . . للشيخ محمد صنيف الدمتوري . 


4۲ 


. الياقوت الأحر شرح الفقه الأكبر. . لمولانا وكيل أحمد السكندربوري‎ - ٤ 


٥‏ الدر الأزهر شرح الفقه الأكبر. . للمولوي عبد القادر ابن إدریس 
السلهتي . 

. شرح الفقه الأكبر» للشيخ محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي‎ - ٦ 

۷- سواطع الإهام شرح تہذیب الكلام. .. 

للشيخ عبد النبي بن عبدالله الشطاري الكجراتي . 

۹- فيض الفبير مع شرح العقائد. . للشيخ عبد النبي بن عبدالله الشطاري 
الكجراتي. ٴ 

١-العروة‏ الوثقى حاشية على شرح العضوية. . للشيخ كمال الدين 
الفتحبوري . 

١‏ - نظم الفرائد حاشية على شرح العقائد. للمولوى محمد حسن السنبهلي. 


۴ حاشية شرح المغاصد» للشيخ وجيه الدين بن نصر الله العلوي 
الكجراتي . 


٤‏ - حاشية على شرح المواقف» للشيخ وجيه الدين. 


٥‏ حاشية على شرح الواقف للشيخ قطب الدين بن عبد الحليم 


ويعتبر كتابٌ المواقف وشرحه اكثر الكتب الكلامية التي اعتنى با علماء 
أف فا حا عا 


وبالفارسية : 
١‏ - بغية الرائد شرح العقائد للسيد صديق حسن خان القنوجي . 


1 


وبالآوردية : 


الكلامء» ومنما: 

بالعربية : 

١‏ الانتهاءُ ف مسألة الاستواء. للمولوي وسحيد الزمان بن مسیح الزمان 
اللكهنوي . 

- القول الفاصل بين الحق والباطل» في مسألة الاستواء على العرش للمولوي 
عبد القادر الأركات . 

۴ عجالة الراكب ني امتناع ذب الواجب. للمفتى عبدالله بن صابر على 
الطوكي . 

٤‏ جُهد اقل في تنزيه الُعز والُذلء للشيخ محمود حسن المحدث الديوبندي 
المتوني سنة ۱۲۳۹ ه. 

. رد الإشراك» للشيخ إسماعيل بن عبد الخني العمري الدهلوي‎ ٠ 

تاقار 

ےش النجاةء للشيخ محمد سعيد الأسلمي الماراسي . 
عبد الغني بن ولي الله الدهلوي . 

۴ عجالة نافعة في تحقيق معفى البدعة. . للمولوي السيد أبي الحسن 
النقشبندي . 

وبالأوردية : 

. الاحتواءُ في مسألة الاستواءء للسيد صديقق حسن خان القنوجى‎ - ١ 

۲ - دافع البهتان في الرد على حفظ الإيمان لبعض علاء اهند. 


4 


۳ تقوية الإان» للشيخ إسماعيل بن عبد الغني العمري الدهلوي . 
OA eat‏ 

للمولوي خرم علي البلهوري . 
ه - طريقة المسلمين» لبعض علماء المند (طبع بدلمي سنة ۱۲۷۱ ه). 


ااا 


وقد شهدت اند ني القرن التاسع المجري نمضة مباركة في التأليف في 
شتى فروع علم التصوف. 

ويكن أن نقَسْم مؤلفات العلهاء اهنود في علم التصوف إلى أربعة أقسام» 
سواءٌ في اللغات العربية أو الفارسية أو الأوردية ومنها: مؤلفاعم المستقلة في 
الحقائق والمعارف» ومۇلفام ف السلوك»› وکتبهم ف الأدعية والأذکارء وكذلك 
الشروح والحواشي على الكتب المشهورة في شتى فروع علم التصوف لمشاهير 
قدماء الصوفية . 


ومن مۇلفاتهم في الحقائق والمعارف. . 

باللغة العربية : 

. طوالع الشموس للقاضي حيد الدين محمد بن عطاء الناجوري‎ - ١ 

۲ - الملهمات» للشيخ جال الدين أحمد المانسوي . 

۳ - خحلاصة اللطائف» للشيخ علي جاندار الدهلوي . 

٤‏ - كتابٌ المشاهدة» للشيخ أبي الفتح بن علاء الكالبوري المتوفى ۸٦۲‏ ه. 
ه - مرآة الحقائق للشيخ أشرف بن إبراهيم الحسيني - المتوفى سنة ۷١۸‏ ه. 
٦‏ - كنز الحقاثق للشيخ أشرف بن إبراهيم الحسيني - المتوفى سنة ۷٠۸‏ ه. 
۷ الضوءُ الأزهرء للشيخ علاء الدين علي بن أحد المهائمي . 


٤٦ 


۸ -مرآة العارفين» للشيح مسعود بيك الدهلوي المتوفي سنة ۸۳۹ ه. 
١٠-الروضة‏ الحُسلى في شرح أسماء الله الحسنى .. للشيخ عيسى ابن 


١-المعارف‏ اللدنية. . 


للشيخ أحد بن عبد الأحد السرهندي إمام طريقة المجددية. 
آہادي . 
وبالفارسية : 
١‏ - كاشف الأسرار. . للشيخ الحسن بن حسين بن مضر البهاري . 


۲ حلاصة المعارف. .. للشيخ آدم بن إسماعيل الحسيني البغوري (في 
جلدین) . 

۴ - إثبات الأحدية. . للشيخ عبد الملك بن عبد الغفور البائيبتي. 

- طريقةٌ العون ني حقيقة الكون. . للشيخ محمد معين بن محمد أبن 
السندي . 

ه ‏ حقائق التوحيد. . للشيخ عبدالله بن عبد الباقي النقشبندي الدهلوي . 
ومن مۇلفام في السلوك. . 

باللغة العربية : 


١‏ شمس المعارف. . للشيخ شمس الدين محمد بن بحيى الأودي المتوفي سنة 
۷ هھ. 


۲ - شمائل الأتقياء. . للشيخ ركن الدين بن عماد الشيشتي الكاشاني. 
۳-داب السلوك. . للشيخ خمد بن يوسف الحسيني الدهلوي . 


¥۷ 


٤‏ - مؤنس الفقراء وأنيس ن الغرباء (في السلوك). للشيخ نور الدين أحد بن عمر 
الشيشتي المتوفي سنة ۸۱۸ ه. 

ه ‏ آداب السالكين للشيخ محمد قاسم الأودي المتوفي سنة ۸٩٩‏ ه. 

. سراح القلوب وعلاجٌ الذنوب» للشيخ أبي علي زين الدين علي المعبري‎ ٦ 

۷ هداي الأذكياء (قصيدة بالعربية) للشيخ زين الدين المعبري المذكور. 

۸ - سراح السالكين» للشيخ عبدالله بن بلول الشكاري . 

. زاد السالكين ومقصود الطالبين . للشيخ محمود رشيد الجنبوري‎ ٩ 


۰ هداي اا ا الرهمن القنوجي . 
١‏ القول الجميل في بيان سواءِ السبيل. . . للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم 
الدهلوي . 


وبالفارسية : 
١‏ مناج العابدين» للشيخ يوسف بن أحد الايرجي المتوفي سنة ۸١٤‏ ه 
۲ - المنازل الأربعة» للشيخ ٻر محمد بن أولياء ا 
۳ - مصباح الطالبين» للشيخ عبد الرسول الكجندوي . 
٤‏ للسيد عبد الواحد بن إبراهيم الحسيني البلجرن . 


- الإرشاد الرحيم (في سلوك الطريقة النقشبندية) . . . للشيخ عبد الرحيم ابن 
وجيه الدين الأوبس الدهلوي . 

ا الرشاد» للشيخ محمد عاشق بن عبيد الله البارهوي . 

۷ إرشاد الطالبين» للشيخ خير الدين بن محمد زاهد السورتي الكجراتي . 

۸-نجم المداية (قصيدة بالفارسية) . للسيد نجم الهدى محمد ثابت الحسينی 
النقشبندي . 


۸ 


وبالآوردية : 

١‏ مذاق العارفين (ترجمة إحياء علوم الدين)... للشيخ محمد أحسن 
النافوتوي . 

۲ الشجر ا مخمرة للمولوي ولاية علي بن فتح علي العظيم آبادي . 

۳ - إرشاد المرشد رفي سلوك الطريقة الشيشتية). . للشيخ إمداد الله بن محمد 
أمين العمري التهائوي . 

٤‏ سراح السالكين (ترجمة منهاج العابدين). .. للشيخ محمد منير 
النانوتوي . . . 

ه - أكسيرٌ الهداية (ترجمة كيمياء السعادة) . . . للمولوي فخر الدين اللكهنوي . 


. أسرار الدعوة للشيخ عبدالله بن هلول الشطاري‎ - ١ 

۲ - فوح الأوراد للشيخ فتح محمد بن عيسى البرهانبوري . 

۳ الحرر المتين من الحصن الحصين. . . للشيخ عبد المؤمن بن محمد بن طاهر 
اللاموري . 

. مزر الحسنات. . . للشيخ محمد فاضل الدهلوي‎ ٤ 

ه ‏ كتابُ الأذكار. . للشيخ رفيع الدين المراد آبادي . 

- الحزبٌ المقبول والورد المنقول من أحاديث الرسول بل للشيخ أي سعيد 
محمد الفيض الأنصاري . 

۷ _ الداء والدواء. . للسيد صدیی حسن القنوجى . 

۸ - اليواقيت المنثورة في الأذكار المأثورة. للشيخ محمد غوث بن ناصر الدين 
ادرا 


۹ 


٩‏ سبیل الرشاد والنجاة يوم اليعاد. . للسيد فخر الدين بن عبد العلي 


البريلوي . 
٠١‏ مفتاح الحاجات في الأدعية والأذكار. . . للشيخ جلال بن محمد الحسيني 
الكجراتي . 


وقد اهتم علماءٌ اند بوضع شروح وحواش قيمة باللغة العربية وكذلك 
باللختين الفارسية والآوردية المشهورتين في أوساط الأمة الإسلامية في كل من 
أهند والأفغان وإیران وغیرها ف ذلك العهد» لأمهات کتب التصوف للقدماع 
وفي مقدمة تلك الكتب التي اعتنوا ها شرحأً وترجمة : 
فصوص الحكم . . . للشيخ يي الدين بن عربي. 

ومن شروحهم له. . 
باللغة العربية : 
١‏ - شرح الفصوص للسيد محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي . 
۲ - عين الفصوص شرح الفصوص للشيخ أبي المحاسن شرف الدين الدهلوي 

المتوفي سنة ۷۹۸ ه. 
۴ - مشرح الخصوص شرح الفصوص . . للشيخ علاء الدين بن أحد المهاتمى . 
٤‏ الطريق الأصم شرح فصوص الحكم. . للشيخ نور الدين بن مد صالح 

الكجرات . 
ه - التأويل الملحكم شرح فصوص الحكم . . للشيخ محمد حسن الأمروهوي . 
اپد اهمم في شرح فصوصصِ الحكم. . للشيخ عمد أفضل بن عبد 

الرهمن الإله أبادي . 
وبالفارسية : 
١‏ شرح الفصوص . . للشيخ حب الله العمري الإلّه آبادي. 

أكبر الدهلوي . 
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ومن شروحهم على الكتب الأخرى: 

۱ - الزوارف شرح و e‏ الكبر شهاب الدين السهروردي 

۲ شرځ a‏ ف 2 بن عبد الأحد العمري السرهندى . 

e اسماعیل‎ e 

٦‏ - مجممٌ السلوك شرح الرسالة المكية أيضاً. . للشيخ سعد الدين القدوائي 
ا خير آبادي . 

۷ شرح آداب المريدين (للشیخ ضياء الدين آي النجيب السهروردي) . للسيد 
محمد بن يوسف الدهلوي . 

۸ شرح الرسالة القشيرية (للإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري) للسيد 

٩‏ شرح اللمعات (للشيخ فريد الدين العراقي). . للشيخ سماء الدين اللاي 


الدهلوي . 
٠١‏ شوارق اللمعات رفي شرح اللمعات). . . للشيخ عبد الثبي بن عبدالله 
الشطاري الكراتي. 


. تعریب اللمعات. . . للشيخ علاء الدين علي بن أحد المهاتقي‎ ١ 
شرح نزهة الأزواج (حسين الحسيني الغزنوي). . الشيخ تاج الدين ابن‎ ۲ 


زكريا الدهلوي . 
ومن كتب التصوف المشهورة التي شرحها وعلق علبها علاء هند 
اا ال 
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أسرار المخلوقات للشيخ يى الدين ابن عربي» السوائح للغزالي» الرسالة لابن 
عرز فرت لفرت لامک رها 
وامتازت نضة التصوف وعلومّه في المند بنوع جديد من التأليف 
والتدوين حیٹ تکاثرتٹت مجاميع «المكتوبات» والملفوظات» ف الحقائق والمعارف 
والسلوك وله المكتربات والملفرظات ا تار ية وتدوينية › وي آواخحر القرن 
الثامن دارائل 2 ا قام جماعة م ا ورجاله 
ا الشبرخ حنطا حفظا E‏ فحفظت تلك المكتوبات والحفوظات 
جواهر نفيسة لعا 
ومن مكتوباتہم الصوفية المشهورة: 
| - مکتوبات الشيخ الإمام شرف الدين أحمد بن بجی المئيري (ي ثلاث 
مجلدات) . 
۲ مكتوبات الشيخ فتح الله بن نظام الدين الأودي المتوني سنة ۸۲١‏ ه. 
۳ مكتوبات الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي 
٤‏ - مكتوبات الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي (في ثلاثة مجلدات) . 
٥‏ الصحائف (مجموعة مكتوبات) للشيخ صدر الدين الدهلوي . 
E ۷‏ طیبات ا مکتوبات ولي الله اء 
ا 
ومن الملفرظات المدونة: 
١‏ -دليل العارفين (ملفرظات الشيخ معين الدين الشيشتي الاهميري) حعها 
۱۲ 


۲ - أنيس الأرواح (ملفوظات الشيخ عثمان المارونسي) للشيخ معين الدين 


۳ - سر الصدر (ملفوظات الشيخ حيد الدين السوالي) للشيخ فريد ابن عبد 
العزيز السوالي. . 


الدين اسحاق الدهلوي . 


ه فوائد الفؤاد (ملفوظ الشيخ نظام الدين محمد البدايوني) للشيخ حسن ابن 


علاء السنجري . 
- أنوار المجالس (ملفوظات الشيخ المذكور) . للسيد محمد بن إسحاق بن علي 
الحسيني الدهلوي . 


۷ فة المجالس (ملفوظات الشيخ أحمد بن عبدالله المخربي اللكهنوي) للشيخ 
حمود بن السعيد الايرجي . 
د المعارف (ملفوظات الشيخ غلام علي العلوي الدهلوي) للشيخ أحمد 


الرامبوري 
٩‏ نافع السالكين (ملفوظات الشيخ سليمان بن زكريا التوسوي) للمولوي 


٠١‏ خير المجالس (ملفوظات الشيخ نصير الدين مود الدهلوي). . جعها 
الشيخ حيد الدين القلندر الدهلوي. 
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Converted by Tiff Combine 


ابابا تاف 
علوم اة وا لدب الق ر 


ا 
اللحو والصرف والبلاغة والأدب 


ومن المؤلفات المستقلة لعلاء المهند في النحي 
بالعربية : 
١‏ - هداية النحو. . . للشيخ سراج الدين بن عثمان الأودي. 
۲ - خلاصة النحو. . . للشيخ محمد رشيد بن مصطفى العثماني الجونبوري . 
۳ - نادر البيان . . للسيد أحمد بن مسعود الحسيني المركامي . . 
٤‏ - توضيح المرام في تحقيق الحملة والكلام للشيخ إفي بخشي الفيض آبادي. 
ه ‏ زبدة النحو للمولوي محمد حسين المشلي شهري . 
٦‏ - منظومة في العوامل النحوية. للشيخ عبد القادر بن خير الدين الجونبوري . 
۷ شمس اللحو. . . للمولوي شمس الدين بن أمير الدين الحيدر أبادي . 
۸ - العبارة في النحو. . للسيد محمد تقي بن الحسين بن ولدار علي اللكهنوي . 
٩‏ - تقريبٌ النحو. . للمولوي محمد سعيد. 


وبالفارسية : 
١‏ - المسالك البهية. . للشيخ عبد الرحيم بن عبد الكريم الصفي بوري. 
۲~ منتخب الحو للسيد أمير حيدر الحسيني البلجرامي . 


ا٥‎ 


۳ - رسالة في بيان الإضافة للشيخ عبد الصمد بن أفضل محمد التميمي الأكبر 
آبادي . 


اكل الأصرل رى خد سن البريلوىء 


وبالآوردية : 


١‏ كتابٌ النحو. . للحافظ عبد الرحمن الأمر تسري.. ومن شروحهم على 
كتب النحو القديمة. . 


١‏ - غاية التحقيق شرح الكافية لابن حاجب. . للشيخ صفي الدين الردولي 
الجونبوري . 

۲ شرح الكافية للشيخ سعد الدين الخير آبادي . 

۴ شرح لب الألباب . . للشيخ يوسف بن الجحمال الملتاي . 

۽ حاشية على شرح الكافية للعارف الجامي . للشيخ وجيه الدين العلوي 
الكجراتي . 

ه ‏ شرح المواني لأبي البركات بن مبارك التاجوري . 

- الكاني (تلخيص الكافية) للشيخ محمد حسين بن الخليل البيجابوري . 

۷ سهيل الكافية . . للشيخ عبد الحق بن فضل الق الخير آبادي . 

۸ ۔ الباكورة الشهية ف چ الألفية. 2 للمولوي ظفر الدين بن إمام الدين 

. عين الهدى شرح قطر الندى للشيخ علم الدين بن فصيح الدين القنوجي‎ - ٩ 

٠-حاشية‏ على شرح قطر الندى للشيخ محمد غوث بن ناصر الدين 


ارس 


ومن كتبهم المستقلة في الصرف. . 


لر 

ا ا 

۲ كتابٌ التصريف. . للشيخ حسين بن محمد يوسف الحسيني الدهلوي . 
٣‏ أساس العلوم . . للشيخ يعقوب أبي يوسف البياني. 

. هدايةٌ الصرف للعلامة عبد العلي بن نظام الدين اللكهنوي‎ - ٤ 

ه ‏ فيض الصرف للسيد حفاظه حسين المندي . 

حلاصة الصرف. . للمولوي على عباس بن إمام علي الشرياكوتي. 
وبالفارسية : 

١‏ - دستور المهتدي . . للشيخ صفي الدين الردولوي الدولة آبادي. 

۲ فصول أكبرى. . للشيخ علي أكبر بن عل الإلّه آبادي. 

۳ مصباح الصرف. . للشيخ عبد الوهاب الراجيكري . 

۽ غاية البيان في علم اللسان للشيخ عبد الرحيم بن عبد الكريم الصفي 


البوري . 

ه ‏ منظومة في خحواص الأٻواب» للمولوي هادي علي اللکهنوي . 

ومن شروح علاء المند لكتب الصرف. . 

وبالعربية : 

١‏ شفاء الشافية شرح شافية ابن الحاجب للشيخ عبد الباسط بن رستم علي 
القنوجي . 

٣‏ ۔ شرح علي صرف مير للشیخ نور محمد بن محمد فیروز بن فتح الله 
اللاهوري . 

۴ - الصافية شرح الشافية للسيد صديق حسن خان القنوجي . 

٤‏ - الصافيةٌ شرح الشافية للشيخ محمد عليم بن موسى الإله آبادي. 


1¥ 


ه - هدايةٌ الصبيان شرح اليزان. للشيخ رحة الله بن نور الله اللكهنوي . 
وبالفارسية : 

١‏ - شرح الشافية للملا محمد هادي بن محمد صالح المازندراني. 

۲ - نوادز الأصول. . للمفتى سعد الله المراد أبادي . 


۳ - ركارٌ الأصول. . للشيخ حماية علي بن الكاظم العلوي الكاكوروي . 


علم اللغة 
أولٌ من الف في علم اللغة بالعربية من علماء اند المسلمين الشيخ 

الإمام رضى الدين الحسن بن محمد الخحيدر الصفاني» ومن مؤلفاته القيمة ف 

هذا الموضوع: 

١‏ - العْبابٌ الزاخر (ني عشرين مجلدا). 

۲ - مجم البحرين (ني اثني عشر مجلدا). 

۳ ۔ کتاب النوادر. 

٤‏ - کتاب مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» للشيخ محمد ابن 
طاهر على الكجراتي (وهو في أربعة مجلدات وعلى ذيله تكملة وتعليقات على 
و مهاية ابن الأثر. 

ه ‏ كتابٌ منتخب اللغات. . للشيخ عبد الرشيد الحسيني المدني (ذكر فيه اللغة 
العربية وفسرها بالفارسية) . 

ES‏ . للشيخ عبد الرحيم بن عبد 
الكريم الصفي الورى. (ويقع ف أربعة حلداٿ » وقد طبع بکلکلتا 
وغیرها) . 


۷- تاج اللغات. . للمفتي إسماعيل بن وجيه الدين اللكهنوي رفي ثلا 
مجلدات) . 
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۸ لف الضماد على تصحيح ما استعمّله العامة من اللغات. . للسيد صديق 
حسن خان القنوجي . 

-٩‏ البلغةٌ في أصول اللغة. . . لنفس المؤلف. 

EE‏ الأرب في مصادر العرب. للشيخ مرتضى بن محمد الحسيني 
البلجرامي . (وهو في عشر مجلدات مطبو ع بالقاهرة) . 

تاج العروس شرح القاموس .. للشيخ مرتضى بن محمد الحسيني 
البلجرامي : ( وهو في عشر مجلدات مطبوع بالقاهرة) . 

۲ معارف العلوم في تعريفات العلوم والفنون . . للقاضي إبراهيم بن فتح 
الله الملتان . 


۳ - دستور العلماء في اصطلاحات العلوم . . للقاضي عبد النبي الأحمد نجري 
(في أربعة مجلدات). 


علم البلاغة 
ومن مصنفات علماء لهند في علم البلاغة: 
١‏ - ميزان البلاغة . . اللشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي. 
۲ - غصنْ البان بمحسنات البيان للسيد صديق سحسن خان القنوجي . 
۴ ملخص البلاغة. . للسيد محمد حكم بن محمد علم الله البريلوي . 
٤‏ كتابٌ البلاغة. . للشيخ شمس الدين الحيدر آبادي (المنوفي سنة 
۳ هھ). 


ه - المقال الطريف. . للمولوي عبد الغني بن محمد مير الفروخ آبادي. 
٦‏ - شرح مفتاح العلوم للسکالی» للشيخ حسين بن خالد الناجوري . 
۷ حدائق البيان. . للشيخ منور بن عبد المجيد اللاهوري . 
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۸ - حدائق البلاغة. . للشيخ شمس الدين الدهلوي . 
باخة الرجان. . للسيد غلام علي البلجرامي. 
-١‏ نقد البلاغة. . للشيخ خير الدين محمد الإله آبادي . 


ف الأدب العربي 

ومن مصنفات علماء المند في الأدب العري : 
١‏ - ديوانٌ الشعر العربي. . للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي . 
۲ - ديوانٌ الشعر. . للشيخ فضل الحق بن فضل إمام الخير آبادي. 
۳ مفتاح اللسان في المحاورات العربية للشيخ أوحد الدين البلجرامي . 
٤‏ - بهجة المجالس. . للشيخ بناه عطا بن كريم عطا السلواني. 
ه ‏ الطب المنبرية للسيد صديق حسن خان القنوجي . 
ا ر حم ی کا ینن 

الكنتوري . 

۷- الكواكبٌ الذرية. . للسيد مهدي بن نوروز علي المصطفى أبادي . 
۸ علم الأدب في حاورات العرب للسيد ناصر الدين حسين الجونبوري . 
٩‏ - شرح ديوانِ حسان بن ثابت. . للشيخ محمد بن يوسف السورتي الكجراتق 


٠١‏ الياقوث الرماني شرح مقالات المسذاني. للمولوي وكيل أحد 
السكندربوري . 


. . الجواهر الفردة في تخميس البردة للسيد على التستري الحيدر آبادي‎ ١ 


اشا الطرب في أسواق العرب للقاضي طلا محمد بن محمد حسن بن أكبر 
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۴ شرح مقامات الحريري.. للقاضي نجف علي بن عظيم الدين 
الجهجري . 


٤‏ _ شرح ديوانِ التنبي . . للشيخ أوحد الدين البلجرامي. 

شرح ديوان الحماسة. . للشيخ فيض الحسن السهارنبوري . 

. شرح السبِع المعلقات . . للشيخ رشيد النبي بن حبيب النبي الرانبوري‎ - ١ 
شرح المعلقات. . للشيخ فيض الحسن السهارنبوري المذكور.‎ ۷ 

۸ - شرح أبيات امهل والجامي . . للشيخ وجيه الدين العلوي الكجراق. 
۹- شرح قصيدة البردة. . للقاضي شهاب الدين الدولة آبادي . 


١‏ _ شرح بانت سعاد المسمى بمصدق الفضل . . للقاضي شهاب الدين الدولة 
آبادی: 


۲١ 


التاريخ والسير والطبقات 


مكن: أن سه مؤلفات علماء المند المسلمين في التاريخ إلى ثلاثة 
أقسام : في تاريخ اند الخاص» والعام» وفي المغازي والفتوحات الإسلامية. . 


ومن کتبهم في تاریخ اند الخاص . . 


باللغة العربية: 

١‏ تاج الاثر. . للشيخ صدر الدين عمد بن حسن النظامي (وهو في أخبار 
ملوك المند من سنة 0۸۷ - سنة ٦١٤‏ ه). 

۲ - تاريخ السند أو (التاريخ القاسمي) للشيخ علي ابن حامد الكوفي السندي. 

۴ التاريخ الكبيرً. . للشيخ كبير الدين العراقي . 

. تاج الفتوحات . . للأمير حسرو في غزوات جلال الدين الخلجي‎ - ٤ 

ه - تاريح كجرات. . للشيخ عبدالكه محمد بن عبر الشهير بالحاج الدبير 
الآصفي . 

٦‏ -حديقة العام . . لابن القاسم بن الرضى التستوي. 

۷-ربدة التواريخ . . للمفتي نور الحق بن عبدالله الدهلوي . 

۸ تاریخ الهند. . للمولوي مسيح الدين الكاكوروي . 

۹ - رياض السلاطين. . للمولوي غلام حسين الزيدبوري . 


۲ 


' تاريخ فتنة الهند. . للعلامة فضل الحق بن فضل إمام الخير آبادي (وهو‎ -٠١ 
يتناول تاريخ عهد الانجليز في اهند).‎ 

وبالفارسية : 

. ۔ تاریخ السك لير معصوم بن الصفائي البهكري‎ ١ 

۲ تاريخ طاهري . . في أخبار السند (من بدء الإسلام إلى عهد جهانكير) لمرزا 
طاهر محمد بن السيد حسن التتوي السندي . 

حفة الساذانت:: للسيد إرام الكشميريى» 
کا قسمها هذا الغرض). 

ه ‏ أشوب هندوستان (منظومة بالفارسية) . . للسيد بهشتي والشيرازي . 

- تذكرة الملوك. . للشيخ رفيع الدين المحدث المراد آبادي. 

۷- تاریخ کشمر. . للشيخ شاه عمد الشاه آبادي . 

۸ - حبوبٌ السير. . للمولوي أحمد عبد العزيز الحيدر آبادي . 

٩‏ ماثر الأمراء» لصمصام الدولة عبد ألرازق شاه نوازخان. 

۰- شاه نامه (منظومة) لخدا بخش بن علام مير الاميتهوي (في تاریخ 
الانجليز وحرومم وفتوحاتمم في بلاد اهند). 


وبالآوردية : 
١‏ - تاريخ المند. . للمولوي ذكاء الله الدهلوي (ني أربعة عشر مجلداً). 
۲ - تاريخ كشمير. . محمد الدين اللاهوري. 
۳ باد أيام . للشيخ عبد الحي الحسني اللكهنوي . 
۳ 


. تاريح كشمير. . محمد الدين اللاهوري‎ - ٤ 

ه ‏ تاريخ السند. . للمولوي عبد الحليم اللكهنوي . 

- رياض جونبور. . للمولوي مهدي بن غلام شاه ال جونبوري . 

۷ قيصر التواريخ . . للسيد كمال الدين الحيدر (وهو في مجلدين). 

۸ تاریخ دكن (حيدر آباد والمناطق المجاورة هما). . ويقع في عدة مجلدات . 
٩‏ أخبار امراء المند في عهد الانجليز. . للمولوي حيد علي خان النماروي . 


٠١‏ واقعات هند للمولوي كريم الدين اللاهوري (ختصر في تاريخ أهند 
منذ عهد الانجليز فيها) . 


ومن كتبهم في التاريخ العام . . بالعربية: 

١‏ - تذكرة الكرام في تاريخ خلفاء العرب والإسلام . . للسيد محمد كبير محمد 
الدانابوري . 

۲ جامع التواريخ . . للقاضي فقير محمد الخريدبوري . 


۳ روضة الأدباء في تاريخ شعراء العرب. . للمولوي محمد دين البنجابي. 
٤‏ طلائم المقدور من مطالع الدهور. . للسيد صديق حسن خان القنوجي . 
ه ‏ تاريخ العرب. . للسيد شاه محمد أكبر. 
- تاريخ مصر. . للمولوي أبي الحسن الفريد آبادي . 
۷- تاریخ الحروب الصليبية . . للمولوي عبد الحليم اللكهنوي . 
۸ بد الإسلام . . للمولوي شبلي بن حبيب الله الأعظم كري . 
۹ بدائع الأخحبار» للسيد أمين الدين خان بن أبي المكارم أمير خان الحسيني 
السندي . 
٠١‏ - تاريخ الإسلام . . لأبي الفضل إحسان الله الكوركبوري . 
٤‏ 


وبالفارسية : 

١‏ - تاريخ الفيّ . . للحكيم أحمد بن نصر الله التنوي (وهو يتناول تاريخ لف 
م عن ي اا 

. ات ف أخبار الخلفاء. . للملا عبد القادر بن ملوك شاه البدايوني‎ hl 


۳ قلائد الجواهر في أحوال البواهر. . للمولوي عباس بن أحمد الشرواني 


المالوي . 

٤‏ - منظورٌ الإنسان (ترجةٌ تاريخ ابن خلكان) للشيخ يوسف بن أحمد بن محمد 
الحسيني الكجراتي . 

٥‏ هفت تاشا (في بيان تاريخ مذاهب أهل امند) للسيد مرزا محمد حسن 
اللكهنوي . 

وبالآوردية : 


. تفريح الأذكياء في أحوال الأنبياء . . للشيخ حسن بن حسين الكاكوروي‎ - ١ 
للحكيم 5 الغني‎ e بداية‎ 
e . حروب الصليبية.‎ ٤ 
۔ نکریم المؤمنين » تذكرة الخلفاء الراشدين للسيد صديق حسن خان‎ ٥ 
. القنوجي‎ 
اشر اشر تذكرة الأئمة الإثني عشر » للسيد صديق حسن خان‎ 


وبالإنجليزية : 
١‏ - تاريخ الإسلام للسيد أمير علي . 
ومن کتبهم في اا والفتوحات الإسلامية : 
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بالعربية : 

. كتاب المغازي » للمولوي أحمد علي بن محمد علي الحسيني الطوكي‎ - ١ 

۲ مغازي صادقة في غزوات النبي َل برواية الواقدي » للمولوي بشارة 
علي بن علي مردان الأودي . 

. فتوح مصر » للسيد مهدي حسین بن محمد حسين السيد بنوري‎ ٣ 

. سر الشهادتين » للشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي‎ - ٤ 

ه ‏ ضياءُ الأبصار في المقاتل › للسيد أكبر علي الشيعي . 

. نور الأبصار » للسيد إبراهيم بن محمد تقي الشيعي اللكهنوي‎ - ٩ 

۷ - آثارٌ الأحزان » للمولوي دلدار علي بن محمد المعين الحسيني النصير أبادي . 

۸ صمصام الإسلام في فتوح الشام » للسيد عبد الرزاق بن محمد سعيد 
ای 

. المبكيات في أخبار الشهداء » للمولوي نصير الدين البرهانبوري‎ ٩ 

. فتوح العجم » للمولوي بشارة علي بن علي مردان اللكهنوي‎ ٠١ 

وبالفارسية : 

| كتابٌ المغازي » للشيخ يعقوب بن حسن الكشميري . 

۲ - تحريرٌ الشهادتين » شرح سر الشهادتين » للمولوي سلامة الله الكانبوري . 


۴ - هداية الكونين إلى شهادة الحسنيين » للمولوي معين الدين الكاظمي 
الكروي . 


. كربلاء نامه ( منظومة ) في المقاتل » للمظفر حسين الأميتهوي‎ - ٤ 

وبالآوردية : 

. فتوح الشام » للسيد محمد ظاهر بن غلام الحسيني البريلوي‎ - ١ 
٤٦ 


۲ - حسام الإسلام ( ني غزوات النبي بيا ) للسيد عبد الرزاق جن محمد سعيد 
الحسين . 

۳ فتوح الشام ومصر والعراق » للمولوي فتح محمد اللكنهوي . 

. -حديقة الشهداء في المغازي » للمولوي أمير على الأميتهوي‎ ٤ 

ه ‏ ذكرٌ الشهادتين » لأحمد خان الأكبر أبادي . 

% f 

وأما مو لفات علماءِ اهند في الو فمنہا ا و عفص رة 

النبي بيا › ومنها أيضاً ما يتناول سر أصحابه وأئمة المسلمين » أو ما يختص 

بسير الرجال المشهورين في ميدان العلم والدين . 
ومن مؤلفاتهم في سيرة النبي بي » بالعربية : 

دای اللنضرة في سيرة النبي يا وأصحابه العشرة : للسيد عبد 
القادر بن الشيخ الحضرمي الكجراتي . 

۲ كتابٌ الشمائل » للسيد عبد الأول بن علي بن العلاء الحسيني الدهلوي . 

۳ مطلع الأنوار البهية في الحلية النبوية » للشيخ المحدث عبد الحق بن سيف 
الدين الدهلوي . 

٤‏ - كشفٌ الأسرار في خحصائص سيد الأبرار » للمولوي ولي الله بن حبيب الله 
اللكهنوي . 

ه - مير السبر في حال « حير البشر» للمولوي ادر علي خان الدهلوي › 

٦‏ - نور العينين في أخبار سيد الكونين » للشيخ محمد علي بن عبد العزيز 
اللكهنوي . 

وبالفارسية : 

١‏ مدارج النبوة ( ف مجلدين ) للشيخ المحدث عبد الحق بن سیف الدين 
الدهلوي . 


GY 


۲ سرورٌ المحزون في سير النبي المأمون » للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم 
الدهلوي . 


۳ ادر المعراج » لمولانا شيخ العالم الأكبر أبادي . 


وبالآوردية : 


ا لحسيني الدهلوي . 


۲ معراج نامه » للشيخ رؤ وف أحمد الوامبوري . 
٤‏ - ميلا الرسول » للشيخ حسن بن سليمان القادري البهلواري . 


ما الخ و الما رك هوى :× 
٦‏ - سيرة الحبيب » للمولوي عبد الشكور بن ناظر علي الكاكوروي . 
۷ شمائل الرسول 3 للمولوي عبد الجبار الأصفى الحيدرآبادي 


۸ - سيرة النبي » لولاا شبلي بن حبيب الله النعماني . 


وبالإنجليزية : 
١‏ روځ الاسلام > للسيد أمير علي الكلكتوي . 


% 9F 
: ومن مؤلفاتهم في سير الصحابة وأئِمة المسلمين » بالعربية‎ 
الصديق» في سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه > للحافظ عبد‎ - ١ 
. الرحمن الأمرتسري‎ 


۲ - الرتضى في سيرة سيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه » للحافظ عبد الرحمن 
المذكور . 


A 


۳ سيرة الفاروق › للسيد مرزا حيرت الدهلوي . 

. سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه » للسيد إبراهيم الحيدر آبادي‎ - ٤ 

ه-سيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء للمولوي مظهر حسن 
الديوبندي . 

٦‏ -السيرة في سيرة اليسدة فاطمة » للشيخ حسن بن سليمان القادري 
البهلواري . 

۷ سيرة عمر بن عبد العزيز للمولوي عبد القادر بن عبد الله الموي . 

۸ القول الحيح في مناقب الول » في سيرة الشيخ ولي الله بن عبد الرجيم 
الدهلوي . للشيخ حمد عاشق البهاتي . 

٩‏ - تذكرة العارفين في سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني » للشيخ حسن ابن 

١‏ نجاة المريدين (سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني ) للشيخ علي محمد 
ابن عبد احق بن سيف الدين الدهلوي . 

وبالفارسية : 

. سيرة الشيخ نظام الدين الدهلوي » للشيخ محمد عاصم الأميتموي‎ - ١ 

۲ روضة النواظر في سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني » للشيخ بدر الدين 

۴ امار المفاخر في سيرة الشيخ عبد القادر أيضاء للشيخ محمد غوث 
إبن ناصر الدين المدراسي . 

٤‏ - ربدة المقامات في سيرة الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي» اللقب بمجدد 
الألف الثاني » للشيخ محمد هاشم الكشميري . 

ه - تنوير الجنان في سيرة الشيخ عبد الرحمن الصوني اللكهنوي » للمولوي نور 


۹ 


وبالآوردية : 

١‏ - الفاروق في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولاا شبلي بن حبيب الله 
النعماني . 

۲ سيرة النعمان في سيرة الإمام أبي حنيفة لنفس المؤلف . 

۳ الغرالي » وكذلك الأمون في سيرة كل من : 
آ ی ا و E‏ ا و ای ا ا 
ار 

. سڀرة الشافعي » للشيخ نجم الدين المهواروي‎ - ٤ 

ومر الخ من لين الليقى الأجكى ¢ اللمرلوي: عة الل 
اللكهنوي . 

اتسيرا ام لون عانة رفي اله عدا ا اللشيد ليما بن آي الس 
الحسينى الدسنري . 

م ا الزن م سي وقي ا عا ل ل بن عة الي 
الطوكي . 

۸ سيرة السيدة سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عاہم جميعاً » للمولوي 
عبد الحليم اللكهنوي . ۰ 

۹4 - سيرة الصديق » في سيرة أي بكر الصديق رضي الله عله » للمولوي حبيب 
الرحمن الشرواي . 

٠١‏ حياة الول في سيرة الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي ء للحافظ 


$ 3 3F 


۳ 


ومن کتبهم في سیر مشاهیر رجال العلم والدين » بالعربية : 


١‏ حياة صلاح الدين › ف سيره صلاح الدين الأيوي »› للمولوي أحمد 
حسين بن بدر الدين الله آبادي . 


۲ حیاة الحافظ ف سيره الشيخ شمس الدين الحافظل الشيرازي ¢ للمولوي 


۳ - البيروني سيرة أ TT‏ أحمد البيروني » للسيد حسن البرني . 


٤‏ - نزهة الخواطر وهجة المسامع والنواظر » للشيخ عبد الحي الحسني اللكهنوي 
( في ثمانية مجلدات › طبع حیدر آباد ) 1 


° شخصيات إسلامية من اند ( تحت الطبع ) بقلم : صاحب الرسالة » وهر 
فل عل ب من السير لنخبة من طليعة الدعاة المسلمين في اند . 


وبالفارسية : 
ااا سعدی في سيره الشيخ مصلح الدين السعدي الشيرازي » خواجه 
ألطاف حسين الباني بتى . 


» حال جھهان خاي › في سيرة أحد أمراء هند من أسرة اللودي المسلمة‎ ٢ 
. للسيد نعمة الله الهروي‎ 


وبالآوردية : 


١‏ حياة خحسرو في سيرة الأمر خسرو بن سیف الدين الدهلوي › للسيد 


۲ حياة صلاح الدين الأيوي › للسيد سراج الدين أحمد الراولبندي : 
الان ل هن لار ی انور 
٤‏ - سوانح أرسطو في تاريخ م أرسطو > للسید حسن بن عبد الله الحیدر ابادي . 


4۳1 


. ۔ سوانج آنوشروان في تاريخ أنو شروان العادل » للمولوي رحيم بخش‎ ٥ 


٦‏ - أورنکزیب ف سيرة السلطان عالمكر آورنكکزيب ( صاحب الفتارى 


الطبقات 

ولعلاء المند مؤلفات عديدة في طبقات العلاء وطبقات مشايخ الطرق 
الصوفية وكذلك في طبقات الشعراء . 

ومن كتبهم في طبقات العلاء : 
بالعربية : 
١‏ - النور السافر في أعيان القرن العاشر للشيخ عبد القادر بن الشيخ 

الحضرمي . 

۲ - آثار المحدثين » للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي . 

( ونسخته محفوظة بالمكتبة الآصفية بحيدراباد ) . 
۳ تذكرة العلاء للمولوي محمد أشرف بن نعمة الله اللكهنوي . 
٤‏ - التاج المكلل والرحيق المختوم في تراجم أئمة العلوم . 


ه - الفوائد البهية في تراجم الحنفية للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري 
2 
اللكهنوي ( سنة ۱۲۹۱ ه)(' . 


A 


الانااات 
الحاو العقليّة وا 5 6 


a 
الفصّل الاول‎ 
المنطق والمناظرة‎ 
وأما مؤلفات علماء اند في المنطق وشروحهم وحواشيهم لأمهات كتب‎ 
الأقدمين في هذا الفن يعد با عات في حتلف اللغات » ونكتفى هنا بالإشارة إل‎ 
: بعض مؤلفاتهم وشروحهم باللغة العربية‎ 
غاية العلوم ومعارف الفهوم › للشيخ حسين بن علام مصطفى الأنصاري‎ ۲ 
. اللكهنوي‎ 
. المرقاة » للشيخ فصل إمام بن محمد أرشد الخير آبادي‎ ٣ 
-الدرة البهية في اختصار الشمسية » للشيخ عبد الحق بن سيف الدين‎ ٤ 
. الدهلوي‎ 
. ه - الأنوار المشرقية في الأسرار المنطقية‎ 
. رسالة المنطق » للشيخ حبيب الله القنوجي‎ - ٦ 
. وصول المنطق للسيد أبي صالح الكانبوري‎ ۷ 
. التحقيق الأنيق في التصور والتصديق » للشيخ القاضي عبد الرحن‎ - ۸ 
. مرقاة الأذهان في علم الميزان » للسيد معين الدين الكروي‎ ٩ 
م هه‎ 
حل الفلق في بحث المجهول المطلق › لمولانا عبد الحي بن عبد الحليم‎ ٠١ 
. اللكهنوي‎ 
شرح الشمسية »› للرازي 0 للشيخ محمد بن علي ابن شهاب الهمداني‎ -١ 
tr 


١‏ بديمٌ الميزان شرح ميزان المنطق » للشيخ عبد الله اداد التلبني 

۳ شرح تهذيب المنطق » للمفتي عبد السلام الديوي . 

. غاية التقريب شرح ضابطة التهذيب » للشيخ سلطان حسن البريلوي‎ - ٤١ 
. شرح ايساغوجي » للمولوي محمد حسين السنبهلي‎ ٠ 

١‏ -حاشية شرح التهذيب » للحلال الديواني » للسيد إسماعيل بن 


الحسيني البلجرامي . (ولعلهاء لهند عشرات الحواشي والتعليقات 
تهذيب المنطق وشروحه ) . 


۷ شرح السلّم للأحسن بن غلام مصطفى الأنصاري اللكهنوي . 

۸ _ شرح السلم » للقاضي أحمد علي السنديلوي . 

۹ -حاشيةُ شرح السلم لحمد الله » للشيخ محمد قائم الإله آبادي . 
E‏ السلم » للحكيم شريف خان الدهلوي . 

١‏ سوائح الزمن على شرح السلم » للمولوي محمد حسن السنبهلي ( ويعتبر 


سلم العلوم للقاضي حب اله الملكور» من أكثر الكتب في علم 
المنطق > تناوله علاءٌ اند شرحا وتعايقا ونحشية ) . 


ومن أشهر مصنفات آهل الهند في البحث والمناظرة : 

١‏ -الرشيديةٌ شرح الشريفين » للشيخ عمد رشيد بن مصطفى العثماني 
الجونبوري التو سنة ٠١۸۳‏ ه . 

۲ - نور الأنوار » للشيخ نور الدين جعفر بن عزيز الله الجونبوري . 

۳ المدية المختارية « شرح العضدية » » للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم 
الأنصاري اللكهنوي . 

- الأبحاث الباقيةٌ > شرح آخر على الشريفية » للشيخ عبد الباقي بن غوث 

الإسلام الصديقي . 

ه _ حاشية الرشيدية » للشيخ أمان الله بن نور الله البنارس . 


t٤ 


ا 


العلوم الرياضية والفلكية 


وقد خحاض علاءٌ الهند في هذين الفنين وأتوا بؤلفات قيمة في فروعهاء 
وكانت دهي وأجرا وبيجابور وأحمد اباد » من المراكز العملية والنظرية للفنون 
الرياضية والفلكية . وأضاف علماؤ ها مخترعات قيمة إلى الأشكال اهندسية 
وأشكال أوقليدس » كا قدموا مؤلفات قيّمة في فروع هذه العلوم . 
ھۈلاء العلماء البارزين > تفضيل حسين خان » الذي استخرج خسة ار 
خد في اهندسة » والشيخ ميرك عبد الباقي التتوي » الذي أضاف أشكال 


على أوقليدس والشيخ ميرزا خير الله صاحب المرصد بدهي . 
ومن النصفات الشهيرة في المندسة » لعلاء المد : 
١‏ -شمس اهندسة » للسيد فخر الدين خان الحيدرآبادي . 
۲ - منتخب التحرير في الهندسة » لولانا حسن علي الجونبوري . 
۴ - المخروطات المندسية » للمفتي علي كبيربن علي محمد الجونبوري . 
٤‏ - نور الأنظار في علم الأبصار ( ني علم معرفة أحوال الأبصار وتفاوت 
المبصرات ) للقاضي عناية الرسول بن علي أكبر الشياكوتي 
ه ‏ ضابط القواعد في الحساب للشيخ عصمة الله السهارنبوري . 


. زبدة الحساب » للقاضي محمد بن محمد المدراسي‎ - ٦ 


(۱) اأنظر معارف العوارف ص ۲۷۱ . 


۷ الفلاصة » للسيد الآمبر فخر الدين الحيدرابادي . 

۸ ملخصات الحساب » للمفتي عناية أحمد الكاكوروي . 

. ) كتابُ الحساب » للمولوي ذكاء الله الدهلوي ( في أربعة مجلدات‎ ٩ 

ت الات ا لزلزي فو قفار ع 

ارا او ام لوا فا سن ان ا 

. السنة الجحبرية ( منظومة ) للقاضي نجم الدين على خان الكاكوروي‎ ١ 

۳ - المخروطات الجبرية » للمفتي علي كبيربن علي محمد الجونبوري . 
ومن كتبهم في العلوم الفلكية : 

. تشريح الأفلاك › للشيخ عصمة الله السهارنبوري‎ - ١ 

ااه ال ا رن و ا ان اهاري :> 

۳ ۔ رسال اهيثة » للقاضي أحمد بن محمد المدراسي . 

. مواق اللجوم » للمفتي عناية أحمد الكاكوروي‎ ٤ 

ولكلاة افك رسال فة فى المرسرعات الال 


١‏ رسالا في تحقيق جداول الليل والهار » للمولوي شمس الدين 
الحیدر آبادي . 


۲ - رسالة في تحقيقق الدائرة المندسية » للمولوي خادم أحمد اللكهنوي . 
۴ رسالةٌ في إثبات سكون الشمس وسط العام » للشيخ عبد الرحيم أبن 
صاحب علي الكوركابوري . 
٤‏ - رسالة في ذوات الأذناب » للمولوي غلام أحمد الحيدر ابادي . 
ه _ رسالة في تحقيقق الشهور › للشيخ محمد سليم الجونبوري . 
۹ 


وهم مؤلفات قيّمة ودقيقة في علم الرصد» كلما كان في اند إحدى 
المراكز العالمية في نصب الآلات الرصيدية في المدن الرئيسية وبناء المراصد 
العامة » وأما علم الأسطرلاب وكذلك علم الزيج والتقويم » فقد ألف فيه 
الهنود كتبا في غاية الدقة والتحقيق . 
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ا 


الت 


من بين العلوم العربية التي انتقلت إلى المند واستقرت في ربوعها 
وترعرعت في أكنافهاء «الطب العربي» المعروف الآن في المند «بالطب اليوناني» 
لأن هذا الطب كان متأثراً بنظريات أبقراط وجالينوس» والعلاج بهذا النظام 
شائ بين جميع الطوائف في الهندء وهو قليل التكاليف» ومبني على العلاج 
بالأدوية المضادة المصنوعة من العقاقير والأعشاب. وتعتبر الهند الآن البلد 
الوحيد في العام الذي بحافظ على هذا التراث العلمي» بعد أن انقرض ف 
الا ار ها وران الأدوية المختلفة والمراهم اقفر من تقطن 
العقاقير والأعشاب حسب النظام العربي القديم» تعمل الأساء العربية المعروفة 
ف الكتب العربية للأطباء العرب. 


۳ ارف ا اراك عن اللغة السنسكرتية 9 العرنة أو 
مباشرة باللغة العربية. وقسم ار في نظام العلاج بالطب العري . 
ومن مؤلفات علاء أهند» من القسم الأول: 
| ۔ معدن الشفاءء للحکیم بہوه بن خواص خان» (صنفه سنة ٩۱۸‏ ه» ٻأمر 
من السلطان اسكندر بن هلول اللودي)» فلخص فيه أبواب الطب اهندي 
من کتب عديدة ف اللغة السنسكرتية . 
الطب اهندي» للحكيم محمد أكبر بن محمد الأرزاني الدهلوي . 
- المفرداث المندية» للحكيم محمد شريف خان الدهلوي . 
ETA‏ 


4 - جام فيروز شاهي» المشتمل على جميع أبراب الطب امندي» وقام بتاليفه 
لفيفُ من العلماء» في أيام السلطان فيروز شاه الدهلوي( . 

ه ‏ جامع المفردات للحكيم بنده حسن بن إمام بخش الأمروهوي . 

- العجالة النافعة» للحكيم عبد الغني بن محمد أحد الفتحبرري . 

۷ مصباځ الأدوية» للسيد محمد حسن. 

۸ - الرسالةٌ في أمزجة الأدوية» للحكيم شفاء الدولة» فضل علي بن أكبر علي 
الفيض ابادي . 

ومن مؤلفاتہم من القسم الثاني : 

اتان الطبائع» للحكيم تقي الدين محمد بن صدر الدين علي الحيدر 
ابادی . 


۲ - الكفاية» للحكيم منصور بن محمد بن أحد الكشميري”. 

۳ - تلخيص الطب البويّ» للحكيم محمد أكبر بن محمد الأرزاني الدهلوي . 
رة لأر اة لوز : 

ه ‏ رياض العلاج» للحكيم محمد أجل بن محمد واصل الدهلوي . 

٦‏ - جامع الرضى» للحكيم رضي الدين الأمروهوي. 

۷ أسرار العلاج» للحكيم شريف خان الدهلوي. 

۸ - آدابٌ الأطباء» للحكيم إمام بخن الكيرتيوري. 

٩‏ - بضاعة الأطباءء» للحكيم رحم علي السكندري التوفي سنة ٠۲۲١‏ ه. 
٠١‏ - تفريج القلوب (في الأدوية القلبية) للحكيم أحد الله المدراسي . 


. ونسخته الأصلية محفوظة في المكتبة الأصفية بحيدرآباد‎ )١( 
. توجد نسخته الأصلية في دار الكتب بلندن‎ )1( 


۳۹ 


. التكملة اليونانيةء للشيخ عبد الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي‎ -١ 
. شفاءُ الأطفال» للحكيم إحسان علي الفيض آبادي‎ - ۲١ 
۔ التشخ لتشخيص الكامل› للحكيم حمل سعید الأمروهوي › المتوفي سلة‎ ۳ 
هھهھ.‎ ۳ 
. تذكرة اللبيب» للمولوي وکیل أحمد السكندربوري‎ ٤ 
۔ دستور العلاج» للحكيم إبراهيم بن يعقوب‎ ٥ 
: ومن شروحهم وحواشيهم المعروفة على بعض كتب القدماء في الطب‎ 
الحوهر النفيس» شرح أرجوزة الشيخ الرئيس» للمولوي عبد العزيز بسن‎ ١ 
الفوائد الشفائية» شرح القانون» للشيخ الرئيس بن سيناء للحكيم شفائي‎ - ۲ 
. حان محمد أرشد بن عبد الشافي الدهلوي‎ 
. بن اسماعیل الدهلوي‎ 
. شرح الأسباب والعلامات للسمرقندي» للحكيم محمد عابد السرهندي‎ - ٤ 
. الدهلوي‎ 
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المحتاول 


حاضر الدعوة الإسلامية في الهند الحديثة 


إن جمهورية المند نمي ثالثة دول العام في عدد المسلمين» فهي تأتي في 
الترتبب بعد أندونيسيا - والباكستان» إذ يبلغ عدد السلمين في أندونيسيا حوالي 
۰ مليون» وي الباکستان ما يقرب من ٠‏ مليون. وأما عدد المسلمين في 
الهند اليوم فيقدر بنحو ستين مليوناً أو يزيد» وهم يشكلون أقلية كبرى من 
مجموع سکان اهند البالغ عددهم حوالي ستمائة مليون نسمة» إذ ہم أكبر 
مجموعة من شعب امند بعد الطائفة الهندوكية() . 

وجديرٌ بالذكر أن عدد المسلمين في جهورية اند لفي ازدياد مستمر منذ 
استقلال شبه القارةالمندية وتقسيمها إلى دولتين» اند والباكستان في عام 
۷ فبعد أن كان عدد المسلمين في قسمة اند لا يزيد عن ٥‏ ملیون 
وقثت e‏ فقد بلغ الآن أكثر من ٠٠‏ اوا 

وتضمُ اند معظم الفرق الإسلامية الشهورة من مذاهب أهل السنةء 
ومذاهب الشيعة» ويوجد فيها اشا عدد د قلیل من القاديانية التي تعتبرها اغا 
8 السدة وكذلك الشيعة خارجة عن داثرة الغرق الإسلامية» کہا یوجد فیھا 
قليل من البهائية التي يعتبرها المسلمون ميعاً ا عن دائرة e‏ 

ما أهل السنة فتمثل الأغلبية الغالبة من المسلمين في المند ومعظمهم من 
ويليهم الشوافع ثم أهل الحديث غر المقلدين . وأما الشيعة بجميع 
)١(‏ انظر ملحوظة ص ٠١‏ . 
() وتمثل هذه الدول الثلاث ( أندونيسيا والباكستان واهند ) نحو نصف المجموع الكلي لعدد 

المسلمين في العالم اليوم . 


٤١ 


رة نوع راطعاب المن_ 
ولخ انها 


خريطة أول بقعة أشرقت بور الإسلام في شبه القارة الهندية . 


فرقها فلا يزيد عددهم عن ١‏ ملايين نسمة . وأن طائفة البهرة العروفة بتمسكها 
با ذهب الفاطمي» هي كز فرق الشيعة نشاطاً ظا وگسکاً بالشعائر 
الإسلامية . وأما ا من أتباع أغا خان فعددهم أقل من البهرة ويوجد 
فيهم شخصيات مرموقة في مجالات السياسة والثقافة والعلم . 

ومع تقسيم شبه القارة الهندية» انتقل مركز النشاط القادياني إلى 
الباكستان بعد أن وقعت مراكزهم في قسمة الباكستان الغربية» وهاجر 
زعماؤهم ااه > فلم يبق في قسمة اند إلا عدد يقوم بنشاط دود من 
إصدار بعض المجلات والمطبوعات› کا هم مساجد خاصة في بعض نواحي 
اك 

وإن حاضر الدعوة الإسلامية يعتمد في اند اليوم على الدعائم الثلاث الآتية : 

أولاها: المعاهد الإسلامية المنتشرة في مدن اند وقراهاء وهي بمثابة 
مراکز كبرى للاشعاع الديني لسلمي اند اليوم» وها فضل كبر في نشر العلوم 
الإسلامية واللغة العربيةء» وجري معظم هذه العاهد بطريق المساعدات 
الفردية والتبرعات الأهلية» وفيها عدد من المدارس والكليات الى تتلقى 
ماعات ج اها ي او ات رة ۰ 

وثانيتهاء المساجد والتكايا التى تجري فيها الحلقات الدراسية الإسلامية 
حسب النظم القدية . وتعيد المساجد في المند اليوم دورها الذي كانت تلعبه في 
الماضي في نشر الاشعاع الديي والثقافي للمجتمع الإسلامي» وكانت خط 
آمال طلاب الور والعرفان في كل ركن من أركان العام ي . وتضم اند 
آلاف الماح التي نجرى فيها حلقات دراسية نظامية › تدرس,ٍ فيها العلوم 
الاسلامية واللغة العربية» كا أن خحطباء هذه المساجد E‏ صباح 
ا إلى جانب دروس وخحطب أيام الحمع . وفوق هذا وذاك إن وجود هذا 
العدد الكبير من المساجد العظيمة التاريخية التي تضاهي أفخم وأجمل المساجد 
الكبرى في العام في أنحاء المندء ليعيد إلى أذهان مسلميها جد ماضيهم فيها 
ويذكرهم بسؤوليتهم على حفاظ هذا التراث الضصخم» ولا یتاق ذلك إلا 
بالمحافظة على شعائر الإسلام والتمسك ببادئه والعمل على نشر دعوته . 

وثالثتها. الجماعات وافيئات الإسلامية التي تقوم بواجب الدعوة 

E 


والتبليغ . ول نري تاريخ الدعوة ا الطويل في شبه القارة اهندية حماعة 
أ شه رة أو غير رسمية» نشت ت لغرض الدعوة a‏ 
تبليغي منظم» وکل ما رأیناه ف جال الدعوة» هو الجهود الفردية من الدعاة 
اللخلصين من العلاء والوعاظ والصوفية اللذين اتخذوا من مجالسهم العلميةء 
إما في مناز همم أو في التكايا أو في المساجد» مراكز لبيان محاسن الإسلام وإبرازها 
اف واا مام الناس» کا کانوا يقومون برحلات وجولاتِ في سبیل ر 
دعوة الحق» بطريق الموعظة والارشاد» وفي جمیع الأحوال كانوا قدوة حسنة 
وحية في حياتبم الخاصة والعامة للتحلي بالأخلاق الفاضلة وحسن المعاملة 
والاخحلاص ر کا کانوا مون بتربية الاس عل الطباع المستقيمة التي 
يدعو إليها الدين الحنيف. 

ولل حذُث تطورٌ بذكر في الوسائل الذكورة للدعوة الإسلامية في شبه 
القارة إلا ي القرن العشرين» حيث ظهرت بعض الجماعات الإسلامية تهدف 
إلى نشر الدعوة في آنحاء البلاد. فيمكن لنا أن ف هذه اعات الممادفة إلى 
نشر الدعوة الإسلامية إلى ثلاثة أنواع حسب المنهج الذي a‏ في تحقيق 
مهمتهاء فما اعات تقوم بنشر الدعوة بين الناس عملياً بالاتصال الباشر 
بالناس في أنحاء البلاد. ورجال هذه الحماعات کون في سبيل الدعوة إلى 
المدن والقرى ويتصلون بعامة الناس وخاصتهم ویلقنونہم مبادیء الاسلام 
ويجئونهم على العمل با. 

ومنبا ماعات تركز اهتمامّها بنشر الدعوة الإسلامية علمياً ونظريا 
فأصسحايما يوجهون نشاطهم إلى الطبقة المتعلمة أكثر منه إلى عامة الناس» وذلك 
بنشر فكرة الإسلام بطريق الكتب والجلات في تلف اللغات المحلية 
باسلوب علمی ومنطقی بجذب انظارَ المتعلمين إلى مبادىء الدعوة الإسلامية 
رقراف ریا ف امراق اا ارا 

إن هذه الدعائم,ٍ الثلاث الرئيسية تقف كمشاعل تنير الطريق أمام الجيل 
الحاضر› ر ستظل للأجيال القادمة بإذنه تعالىء وكيا أن مجرى اي 
الإسلامية منوطُ مذه الركائز الثلاث في مرحلتها الحاضرة في المند اليوم» منوط 

ا اشا مسقل هذه الدعوة في تلك البلاد. 
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امعثالتان 


مستقبل الدعوة الإسلامية في الهند 


وقد رأينا من وقائع التاريخ وتطوراتما التي بيناها في هذه الرسالةء أ 
الدعوة الإسلامية في المهند قد مر عليها حتى الآن أربعة عشر قرناً u‏ 
وتأاصلت جذور هذه الدعوة خلال هذه الفترات الطويلة وتطورت حسب 
تقلبات الزمن» وتعرضت حيناً لاضطهادات من جانب الحكام الانجليز 
وغيرهم » واخر من قبل الحماعات المتعصبة المعادية للإسلام . ورأينا كذلك أن 
الدعوة الإسلامية على رغم هذا كله قد فاقت في انتشارها في ت الشعب 
اهندي › جميع الدعوات الأخرى» وتركت ملامح اة عديدة تتشت مدى 
قوتها الذاتية للتغلب على العقبات التى تواجهها ومدى الطاقة الكامنة في 
جوهرها تيف إلى قلوب الناس السليمة. 


ويتقرر مستقبل الدعوة الإسلامية في حمهورية اند بعاملين رئيسيين : 
العامل الأول: 

إحساس الملسلمين ف اند بواجبهم ف نسر دعوة الإسلام ف هذه 
البقعة» وي تلمية الميراث الإسلامي الضخم» وإحساسهم اشا بمسۇولية 


حراسة هذا الميراث» وبها يؤدون أعظم الأمانات التي لوا من آبائهم 
وأجدادهم ا أبنائهم وأحفادهم . 


العامل الثاني : 
إن جمهورية اند قد اتخذت لنفسها دستوراً علمانياً لا يقومٌ على ساس 
ديڼي رسمي › ومخول الحرية ميم المواطنين في الاحتفاظ بعقید تم والدعوة إلى 
مبادثهم ونشر ثقافتهم› ففي وسح الملسلمين نشر الدعوة الإسلامية وتلوير قلوب 
الملايين ما لو بذلوا في سبيلها من جهود واتخذوا ها من وسائل مدروسة ومناهج 
0 


سليمة وطرق مشروعة بإخلاص وصدق نيةٍ مع أداء ما عليهم من واجبات نحو 
وطنہم کمواطنین صالین. 
وأيضاً إن مستقبل الدعوة الإسلامية في المند لرتبط بماضيها فيهاء فقد 

عرفنا أن هذه الدعوة م تنتشر ني هذه البقاع» بفضل حكومات المسلمين الي 
قامت فيهاء ولا بواسطة منظمات وهیئات قامت بنشرها أو وضعت خططها أو 
أنفقت فيها الأموال» بل يعود الفضل فيها إلى أسباب أخرى عديدة. ومنها: ما 
يتعاتق بطبيعة هذه الدعوة من فطريتها وملاءمتها لكل زمان ومکان وظرف» 
وكذلك خصائص انظمتها الاجتماعية حيث مد فيها كل مجتمع, متنوع 
الأجناس ومتفرق الطبقات» عناصرّ صالحة تنقدّه من المضار الكامنة في نظام 
الطبقات والعصبيات المناوئة للفطرة الإإنسانية و ومنہا: ما يتعلی بطبيعة 
الأمة المنديةء كالنزعة الدينية ا فیها وروخ التسامح التي اتسمت با 
الثقافة المندية منذ القدم» وكذلك حضارنما العريقة القائمة على الروحانيات . 


ومنہا أيضاً ما يتعلق بصفات الدعاة ووسائلهم في نشر الدعوة» من 
الوعظ والإرشادء والقدوة الحسنة» والسلوكٍ السليم» وابتعادهم عن الارب 
السياسية» والمطالب الشخصية . 

وإن هذه الأسباب التى ارتبط بها انتشار الدعوة في المند طوال 
العصور الماضية 1 تتغبر بعدء وأما تغير الدول الحاكمة أو أنظمة الحكم فيهاء 
فليس له دحل في تلك الأسباب» فا دام القائمون على مهمة الدعوة متمسکین 
ذه الأسباب فيجدون في اند ضا خحصبة لتترعرع فيها العو الإسلامية 
ويستطيعون أن يؤذوا واجبهم ف حراسة أثمن وأقدس قا غت به الملسلمون في 
كل مكان» وهو المحافظة على دینہم وتعلیمه لأبنائهم وصیانته في قلوہم وبیان 
عحاسنه لبخي وطنهم حيعا. 

وإن الدعوة الإسلامية وتطوراتما في المند لم تكن إلا حلقة من حلقات 
سلسلة الدعوة الكرية الممتدة عبر تاريخ الأمة الإسلامية» وإن التاريخ 
حافل بالجهود المتلاحقة التي بذهما الدعاة العاملون ممذا الدين في کل بقعة من 
بقاع الأرض» فا دامت طاثفة من العلاء المخلصين تقوم بالدعوة إلى الله 


٦ 


وتعمل بجد واجتهاد وإخلاص» لإعلاء کلمته» ونشر تعالیم کتابه» وسنة 
رسوله» تكون الأمة بخیر وعرةٍ وسؤدد. وإ هذه | es‏ الرسول 
الأكرم بيا بقوله: 

«وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يوروا ديناراً ولا درهماًء ورثوا 
العلم» فمن أحذه أحذ ببحظ واف" . 

وول ما نستفیده من العبرة من ا انتشار الدعوة الإسلامية في المند» 
آن الإسلام دين الفطرة التي فطر الناس عليهاء وان تعالیمه نتمشى مع جميع 
البيئات والظروف. رمبادئه اة لكل زمان ومكان»ء فإن عناصر الخلود متوفرة 
في اصوله وقواعده» وأن فطرةالإنسان ونواميس الطبيعة لا تتغير ولا تتبدل مها 
حاول المزيفون وسعى المخرفون لإبعاد الناس عن فطرتهم. وهذا هو السرٌ 
الكامن وراء الانسياق الفطري الذي راه ت الدعوة الإسلامية ف ختلف 
البلدان المتأصلة في الوثنية والشرك والإلحادء أو في الخرافات والخزعبلات» ا 
هذا وذاك. إلى جانب محاولات ج ٻذلت اش تيار هذه الحركة الإلمية العاليةء 
وتشویه أهدافها ومقاصدهاء أو تزییف کتاا. 

والعبرة الثانية من تاريخ هذه الدعوة في تلك البقعة من الأرض» هي 
دو العلماء الصادقين في سبيل نشرها ومدى أثر جهردهم في توطيد دعائم العام 


و و صفوف المسلمين وإزالة الوهن والضعف من قلوم . 
ونستميد اشا أن حلقات سلسلة الدعوة الإسلامية لن تنقطع | إل يوم القيامة› 


وهي تیر ی مادو حسب تقلہبات الزمن وتطوراٹ العصر» فهي خير 
مصداقي لقوله تعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .٠4‏ 


(1) أنظر البخاري ( كتاب العلم ) وأيضاً سنن الإمام أي داود ( باب فضل العلم ) . 
(۲) سورة الحجر اية ٩‏ . 


4۷ 


Converted by Tiff Combine 


المصادر والمراجع ( العربية ) 
« مرتبا هجائيا حسب أسماء الكتب » 


( 
١‏ الاتقان في علوم القرآن » جلال الدين السيوطي » مصر . 
۲ - الأخبار الطوال » الدينوري » ليدن . 
۳ . الأدب المغرد » البخاري مصر. 
٤‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة » إبن الأثير المجزري » مصر ۱۳۸٤‏ ه . 


6۴4م . 
٥‏ الإصابة في تمييز الصحابة » إبن حجر العسقلان » مصر ٠۴٠١‏ ه. 
4۳ م . 


. م۱۹٤١ ألف ليلة وليلة > سهير القلماوي › القاهرة‎ _ ٠ 


( ب ) 
۷ الآثار الإسلامية ف العام » مد عبد العزيز مرزوف › الاسكندرية 
۲ ه› ۱۹۳ م . 


( ت ) 
۸ تاريخ العام العري وحضارته »> محمد مصطفى زيادة وآخرون » القاهرة 
۲۳ هھ . 


۹-تاريخ الأمم والملوك » إبن جرير الطبري » مصر ۱۹۳۹م (مطبعة 
الاستقامة ) . 


۰ تاریخ الأمم الإسلامية » محمد الخضري » القاهرة . 


4۹ 


. م‎ ۱۹١۹ تاريخ الأدب » حفني ناصف . القاهرة‎ -١ 
. ) تاريخ الحضارة المصرية » عمد شفيق غربال » القاهرة ( النهضة‎ - ۲ 
. تجارة الأمم » ( أبو علي أحد بن محمد ) الشهير بابن مسكويه » مصر‎ _ ۳ 
ه›‎ ٠۳۲۹ تاریخ آداب العرب » مصطفی صادق الرافعي » مصر‎ ٤ 
۱مم‎ 
. اریخ اند ( ترحمة عربية ) » الفستون  ترحمة : عادل زعيتر » مصر‎ - ٥ 
تحفة المحاهدين « زين الدين بن عبد العريز الليباري ¢ لسبو ۱۸۹۸ م ( دار‎ ١١ 
. ) الكتب المصرية‎ 
. تجريد أسهاء الصحابة » الإمام الذهبي » حيدر أباد هند‎ ۷ 
. ) -التقريبٌ في أصول الحديث › الإمام النووي » مصر ( مكتبة صبيح‎ ۸ 
. م‎ ٠۹١۲ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية > صالح أحمد علي » بداد‎ 
. م ( دار الكتب المصرية)‎ ۱۸٠١ تقویم البلدان » أبو الفدا » باريس‎ - ۹ 
م‎ ۱۹١٩ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية > مصطفى عبد الرازق » القاهرة‎ ١ 
. الهضة)‎ ( 
. م‎ ۱۹٩۳ الترجة العربية ) > طبع القاهرة‎ ( ةاروتلا-١‎ 
هھ‎ ۱۳۸٤ ڈیب اللغة » آبو منصور كمد ابن آ جل الأزهري › مصر‎ 
4م‎ 
. ) أحمد الأزهري » ( دار القومية‎ 
-التيجان ( في العلوم التاريخية والاثار ) » المؤ رخ اليمني ابن محمد عبد الملك بن‎ 
. هھ‎ ۱۳٤۷ هشام » حیدراباد‎ 


( ٿث ) 
۳ - الثقافة الإسلامية › عبد ا لحي الحسني » دمشق ۱۳۷۷ هھ ۰ 4۸ م : 


( ج) 
٥‏ - الجغرافيا والجيولوجيا » وزارة التربية والتعليم » ج . ع. م. ١٦١٠م‏ . 


(0٠ 


(ح) 
۲٦‏ حضارات اند » غوستاف لوبون » المؤرخ الفرنسي (ترجمة عربية : عادل 
زعیتر ) » مصر ۱۳۹۷ ه (الحلبي ) » ۱۹٤۸‏ . 
۷ . حضارة بابل وأشور » غوستاف لوبون ( ترجة عادل زعيتر ) » مصر . 
۸ _ حياة اللغة الغربية » الخضر حسین » تونس ۱۳۲۷ ه . 


(د) 
۹ - دائرة المعارف (القرن الرابع عشر ) امجري › محمد فريد وجدي » القاهرة 
N)‏ 
(5) 


. ب الذخاثر والتحف › القاضي الرشيد ہن الزبر» الكريت ۹ م‎ ٠ 


(د) 

› رحلة إبن بطوطة »> ( وهو المسمى أصلا : تحفة النظار في غرائب الأمصار)‎ ۴١ 
محمد بن عبد الله الطنجي المعروف بإبن بطوطة » مصر ۱۳۸۳ ه›‎ 
64م‎ 

۴ روح الإسلام (ترجة عربية ) » تاليف : أمير علي ترجة : أمين محمود 
الشريف › القاهرة ۱۹٩۱‏ م . 


( س ) 

۳ - سبحة المرجان في أحوال المندستان » مولانا آزاد بلجرامي » (دار الكتب 
الملصرية ) . 

٤‏ _ سنن النسائي » الإمام السائي مع شرح السيوطي » مصر ( المطبعة المصرية 
بالأزهر) . 

سنن الإمام أي داود » الإمام أبو داود » حلب ( طبعة أولى ) ٠٠١۲‏ ه» 
م . 

- المسيرة المحمدية والرفعة الأحدية »> كرامت علي الدهلوي » مكتبة مبارك 
بور اند . ۰ 


۷ سيرة ابن هشام » أبو محمد عبد الملك بن هشام » مصر ٠١٤١‏ ه . 


٤ا‎ 


( ص ) 
۸- صحيح البخاري» ( الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ) الإمام 
الببخاري » مصر ( مكتبة صبیح ) . 


( ض) 
۹ - ضحى الإسلام » أحمد أمين > القاهرة ۱۹١4‏ م (المضة) . 
(ط) 
١‏ ۔ طبقات الأمم 0 آبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي ( القاهرة 
۷ م .۰ 


(ع) 
١‏ -العبر في خبر من غبر » الذهبي » الكويت . 
۲ -العرب والملاحة في المحيط المندي ٠‏ تأليف : جورج فضلو حوراني ترجمة : 
پعقوب بکر رامهرمزي > الكويت » القاهرة ۱۹١۸‏ م » لندن . 
۳ - عجائب الهند » رامهرمزي » لندن . 


(فا) 
٤‏ -فتوح البلدان » أبو الحسن البلاذري » مصر ۱۳۰۰ ه»› ۱۹۳۲م . 
٥‏ فتح الباري شرح البخاري » حافظ بن حجر العسقلاني » القاهرة ( الحلبي ) . 
٦‏ - فتح البيان في مقاصد القران »> صديق حسن خان » القاهرة ۱۹۹١‏ م . 
۷ - فتح المعين » زين الدين بن عبد العزيز › مصر ۱۳۲١‏ هھ ۱۹۲۸ م . 
۸ -الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني » أحمد بن عبد الرمن 
الساعاتي » القاهرة ۱۳۷۷ ه . 
۹ - فجر الإسلام أحمد أمين » القاهرة ( النهمضة ) . 
٠١‏ - الفلسفة الحديثة في الميزان » محمد بن فتح الله بدران » القاهرة ۱۳۸۷ ه» 
4۸م . 
الفلسفة الهندية البيروني (تقديم عبد الحليم محمود) » القاهرة. 


fo 


_ الفهرست › آبو الفرج حمد بن إسحاق › المعروف بابن النديم » بیروت 
( مكتبة خياط ) . 


(ق) 
۲ - القاموس المحيط » مجد الدين الفيروزآبادي » القاهرة ٠۳۳۰‏ ه . 
۳ه - القران الكريم والنبي » عبد الحليم محمود » القاهرة . 
١ه‏ القرى لقاصد أم القرى » عب الدين مود » القاهرة . 


(ك) 
٦ه‏ - الكامل (في التاريخ ) › ابن الأثبر الحرري المتوفى سنة ١ه‏ » مصر 
۷ هھ . 
۷ه كتاب المند ( وهو المسمى أصلا : تحقيق ما للهند ) > أبو الريحان البيروني › 
حيدرآباد - الهند , 


۹۸ ۔ کتاب البلدان › ابن الفقيه الهمداني » مصر ( صبيح ) . 

۹ _ کتاب الحیوان » أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ » القاهرة ۱۹٩١‏ م . 

. كتاب أخبار مكة » أبو الوليد الأزرقي » مكة‎ _ ٠ 

۱ ۔ کتاب المعارف » ابن قتيبة » مصر ۱۹٦۹۰‏ م . 

۲ كر العمال » علاءُ الدين التقي اندي » حیدراباد ۱۳۹۲ هء 1١٤١‏ م . 


(ل) 
۳ ۔ لسا العرب › إن منظور الأنصاري › مصر ۰ هھ ( مطبعة بولاق ) . 
4 - لمحات من تاريخ العام » جواهر لالا رو › بيروت ( ترحة عربية ) . 


)م( 
٥‏ مجمع البحرين ومطلع الهرين > فخر الدين ولد محمد على طريح» إيران 
هھ . 
٦‏ -مجمع بحار الأئوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار »> محمد بن طاهر 
الصديق المندي » اند ٠۳٠١‏ ه . 
۷ مروج الذهب ر في التاريخ ) » أبو الحسن المسعودي » مصر ۸٠٠١١١‏ . 


fo 


۸ - المسالك والممالك » أبو القاسم الأصطخري › القاهرة ۱۳۸۱ هھ › ۱٩۱۹م‏ . 

4 - المسالك والممالك » إبن خرداذبه » لندن . 

. المستدرك » للحاكم » كلكتا اهند‎ -١ 

۱- المسند » للامام همد بن حنبل »> مصر ۱۳۷۴۳ ه » ۱١۹١۳‏ م ( دار المعارف ) . 

۴- معام السنن شرح سنن أي داود » أبو سليمان بن أحمد الخطابي » حلب 
۲ھ › ۱۹۳4م . 

۴۳ معجم البلدان » ياقوت الحموي ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الحموي ) »› بیروت ۱۳۷۹ ه› ۱۹۵۷م . 

٤‏ - معهد الدراسات الإسلامية ( مجلة تصدر عن المعهد) > لسان حال معهد 
الدراسات الإسلامية » القاهرة ١۴۳۷۷‏ ه» ۸١۹٠م‏ » عدد(ا) السنة 
الأرل . 

: الملل والنحل ( القسمان : الأول والثاني ) » أبو الفتح الشهرستاني » تخريج‎ ٠ 
محمد بن فتح الله بدران» (۱) ۱۳۷۰ ه» ۱۹۰۰م . (۲) ۱۳۷۵ هھ‎ 
. م » ( مطبعة الأزهر مصر)‎ ٥ 


(۵) 
- نزهة الخواطر » عبد المي الحسني » حیدر آباد ۱۳۸۲ هھ » مصر ۱۳۲۲ هھ . 
۷د النہاية ( في غریب الحدیث ) » إبن الأثر» مصر ٠۳۲۲‏ ه . 


(د) 
۸- وصف اند وما بجاورها من البلدان » الإدريس (تلقيح مقبول أحمد) 


ص ٤)۱١‏ . علیکره ۔ افمند . 
۹ وفیات الأعيان » ( إبن حلكان أحد بن محمد بن أي بكر » القاهرة ۱۹٤۸‏ م 


( الهضة) . 


o٤ 


المصادر والمراجع الأوردية والفارسية 
مرتبا هجائيا حسب أساء الكتب 


(د) 
١‏ رجال السك وافند (أوردو)» أطهر المبارك بوري (المباكبوري)› دهي (ندوة 
المصنفين) . 
(ع) 
عرب وهندکي تعلقات ( العلاقات بين المند والعرب ) » سليمان الندوي › اله 
آباد ( أوردو) . 
۴ عربون كي جهازراني (املاحة العربية ) » سليمان الندوي » بومباي 
( أوردو) . 
(ف) 
بالفارسية ثم ترجمت إلى الأوردية ) . 
(ك) 
٥‏ ۔ کلزار إبراهيمي رفي التاريخ ) › محمد قاسم البيجابوري » حيدراباد سنة 
٥‏ هھ ( فارس ) . 


)۴( 
٦‏ مليبارمين أسلام ( الإسلام في مليبار ) › مولانا محمد حفظ الرحهمن » حيدر أباد 
( أوردو) 
(ھ) 


۷ هندوسناني مسلمانونکی شاندار ماضی ( الماضي المعحيد لمسلمي المند) باللغة 


£00 


الأوردية لمولانا محمد ميان ( طبع دهي ) . > محمد ميان » دهي ( أوردو) . 

۸ اند والعرب في عهد الرسالة . أطهر المباركبوري » دهي ( أوردو) . 

٩‏ هندوستان مين عربون كي حكومتين (الحكومات العربية في الهند ) » أطهر 
مبارکبوري » دمي ( اوردو) . 


£ 


المصادر والمراجع (في اللغات المندية الأخرى ) 


(ب) 
١‏ - باجافات ورانا > أحد الكتب المفقدسة المندوكية »> (المطبوعة في المند باللغة 


السنسكريتية وغيرها من اللغات المحلية ) . 


( ت ) 
۲ ۔ تاریخ کیرالا › سيد محمد » كيرالا ( بلغة مليالام المهندية ) . 


(ج) 
٣‏ جرانت صاحب » الكتاب المقدس لطائفة السيخ › المطبوع باللغة البنجابية 
وغيرها من اللغات المندية المطبوع أصاا باللغة السنسكريتية ثم ترجم إلى لغات 
عديدة . 


(د) 
٥‏ ريجفيدا : ( وقد ترجمت أخيراً إلى العربية وطبعت في يروت ) » أحد الكتب 


الدينية للهندوس › المطبوع بالسنسكريتية وغیرها من اللغات المحلية ف الهند . 


)م( 
٦‏ - منجزات توما ( بالسريانية ) ( نقل عدد من المؤرخين اهنود عن هذا المخطوط 
قصة سفر توما إلى اند ...... الخ ) » للكاتب السوري بارديسانيزا » توجد 


نسخته الأصلية في مكتبة المتحف البريطاني بلندن . 


fo¥ 


المراجع الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية) 
مرتباً هجائياً حسب أساء الكتب 


(A) 
1 - A History of Persian Navigation, Hadi Hassan, London, 1928. 
2 - Antiquity. Vol. 15, India, 1941. 
3 - Arab Sea faring, G.F. Hourani, Princeton, 1952. 
4 - Arab Geographer’s: Knowledge of South India, M.H. Nainar, Madras, 


1942, 
(B) 
5 — Bhavans’ Journal, An Indian Magazin, Bombay November 19. 
(C) 
6 - Coins of S. India. 
7 - Caldivell’s Grammar. 
(E) 


8 - Elliot’s History of India Vol. I. 
9 - Eqigraphia India, Vol. 17. 


(H) 
10 - History of India Vol. I, Alfstone. 
11 - History of India, Shiladhar, Government of India Publications, 1965. 
12 - Hinduism, Louis. 


(1) 
13 - Indian Antiquary. 
14 - Indische Alter thumskunde, Christian Lassen. 


(M) 


15 - Mackenzic collection Vol. I. 


0۸ 


(R) 
16 - Religion of the World Berry. 


(S) 
17 - Sea Trade in Early Times Vol. I, Hornell (James). 


18 - South Indian Paleography, Burnell. 


(T) 
19 = The Ancient History of the Near East, H.R. Hall, Il edition London 
1952. 
20 - The History of the World, René Sadillot. 
21 - The History of Buddhist Thought, Edward Thomas. 
22 - The people and religion of India, WEECH and RYLADS. 
23 - The life of Buddha, Edward Thomas. 
24 - The influence of Islam on Indian Culture. Dr. Tarachand, India. 
25 - The Discovery of India. 
26 - Tamilian Antiquary. 


(W) 
27 - What happened in the History Gordon Child. 


(¥) 


28 - Yoga Vasistha, Vol. Il. 
29 - Yoga Vasistha and its philosophy, Atreya. 


۹ 


فهرس الخراثئط 


رقم الخربطة ال 
١‏ خريطة توضح الموقع الجغرافي لكل من شبه القارة 

الهندية وشبه الجزيرة العربية ۲٤‏ 
۲ خريطة توضح أول بقعة أشرقت بور الإسلام 

فى شبه القارة الهندية ۱۸ 
۳ خريطة توضح أول خريطة لبلاد «السند» 

(رسمها ابن حوقل البغدادي سنة ۳٤۳‏ ه) ۳4۸ 
۽ خريطة توضح الجمهورية الهندية الحديثة ۲ 


1 


محتویات الرسالة 


1 


الموضوع الصفحة 
المقدمة VS EO O O‏ 
القسم الأول: العرب والهند قبل الإسلام E ee‏ 
رالباب الأول: العلاقات الهندية العربية قبل الإسلام ا 
الفصل الأول: التكوين الطبيعي والموقع الجغرافي لكل من شبه 
القارة الهندية والبلاد العربية E ECR ASS‏ 
الفصل الثاني : الطرق القديمة بين الهند والعرب A seen‏ 
الفصل الثالث : العلاقات الحضارية والفكرية بين الهند والعرب GE e‏ 
الفصل الرابع : العلاقات التجارية بين الهند والعرب O mR‏ 
الباب الثانى : الجاليات الهندية فى بلاد العرب والعكس قبل البعثة 
المحمدية N ESR Ss‏ 
الفصل الأول: المستوطنون الهنود في البلاد العربية U een‏ 
رالفصل الثاني : العرب في بلاد الهند VT MASA‏ 
القسم الثانى: ظهور الدعوة الإسلامية في جريرة العرب 
ووصولها إلى شبه القارة الهندية AO“ ses‏ 
الباب الأول: حالة البلاد العربية وقت البعثة النبوية RO aE‏ 


الفصل الأول: حياة العرب ولغتهم وذكر الأشياء الهندية فيها ا 
الفصل الثاني : الأسواق المشهورة للتجارة الهندية في بلاد العرب 2 
الباب الثاني : حالة البلاد الهندية في عهد البعثة النبوية E‏ 


الفصل الأول : وضع الهند السياسي والاجتماعي والديني وقت البعثة . 


E GORE RESA AAAs المحمدية‎ 

الفصل الثاني : وضع العرب في الهند وقت البعثة المحمدية OE‏ 
الباب الثالث: انتشار الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب E‏ 
الفصل الأول: أثر الهجرة على تطور الدعوة الإسلامية وانتشارها في 


الفصل الثاني : الوفود التي وصلت إلى الرسول من أنحاء الجزيرة 
والبعثات التي بعثها إلى مختلف الجهات فيها OS‏ 
الفصل الثالث: موقف الجاليات الهندية فى بلاد العرب من الدعوة 


“لباب الرابع : وصول صوت الإسلام إلى أرض الهند aE‏ 
الفصل الأول: الرسول وأهل الهند Ê SERS‏ 
الفصل الثاني : بشارة الرسول بفتح الهند rT‏ 
الفصل الثالث: قصة إسلام ملك مليبار وسفره إلى جزيرة العرب 


الفصل الرابع : الأسرة المالكة المسلمة الأولى في الهند EME‏ 
الفصل الخامس : في ذكر بعض المساجد والقبور الأثرية التي يرجم 
تاريخها إلى القرن الأول الهجري RARE‏ 
الفصل السادس: أول بقعة أشرقت بور الإسلام في شبه القارة 
الهندية RO E O RS ES‏ 
القسم الثالث: تطور الدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية 
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۱۱۱ 


11۸ 


1۲۲ 


1۸ 


۳۳ 
۳۴۳ 
۳۸ 


4۳ 
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الباب الأول: الطرق التي دحل منها الإسلام إلى الهند وطليعة الدعاة 

يها AE sea e ASS‏ 
الفصل الأول: الطرق الثلاث التي دحل منها الإسلام إلى الهند AY cs...‏ 
الفصل الثاني : في ذكر وصول بعض الصحابة والتابعين إلى الهند .... ٠۸۹‏ 
الفصل الثالث: في ذكر مشاهير العرب الذين قدموا إلى الهند في 


القرن الأول الهجري e Re‏ 
الفصل الراع : نخبة من أعلام الدعوة الإسلامية في شبه القارة 

الهندية VE aa SS SESS‏ 
الباب الثاني : الأديان في الهند قبل وصول الإسلام إليها N O E‏ 
الفصل الأول : الصابئة فى الهند N IRD‏ 
الفصل الثائى : الهندوكية PV O‏ 
الفصل اثالث : المذاهب الهندوكية OR ese SRR‏ 
الفصل الرابع : البوذية AN AER ASE‏ 
الفصل الخامس : الجينية YAR alas e RSS‏ 
الفصل السادس : السيخية AR SDL SA A‏ 
الفصل السابع : اليهودية والمسيحية Al‏ 


.الباب الثالث: انتشار الدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية وأسبابه ۲۹۷ 
االفصل الأول: مدى انتشار الدعوة الإسلامية فيها بالمقارنة مع 


الدعوات الأحرى o GTR ah‏ 
الفصل الثائي : فطرية الإسلام TREAT‏ 
- الفصل الثالث: النرعة الدينية لأهل الهند TA an‏ 
- الفصل الرابع : نظرة الإسلام إلى الأديان الأخرى O i RE‏ 
الفصل الخامس: النظام الطبقي السائد في الهند E AG‏ 
الفصل السادس : خحصائص النظام الاجتماعي في الإسلام .. . ...... ٣۳۹‏ 
_ الفصل السابع : صفات الدعاة ووسائلهم في" نشر الدعوة ENN e ee‏ 
الباب الرابع : دول المسلمين في شبه القارة الهشدية EV e ae‏ 


a 


الفصل الأول: أول فتح عربي إسلامي في أرضها REV aS‏ 


الفصل الثانى : أول دولة عربية إسلامية قامت فيها e eS‏ 
الفصل الثالث: أضواء على دول المسلمين في شبه القارة الهندية من 

O ee (¢ A0۷ - 1۰1) E - ^1‏ 
الفصل الرابع : من العهد الإنجليزي إلى الاستقلال (من ٠١۷١‏ ه - 

۷ م إلى ۱۳۹۹ هھ ۔ ۱۹٤۷‏ م) NTE see‏ 


القسم الرابع : مساهمة الهند في نهضة العلوم الإسلامية والعربية ٠٠١‏ 


الباب الأول: العلوم الدينية EW abe‏ 
الفصل الأول: القرآن وعلومه AVS A ES‏ 
الفصل الثاني : الحديث وعلومه VT el RSE os‏ 
الفصل الثالث: الفقه رأصرله O aR‏ 
الفصل الرايع : علم الكلام CUE ae SA EEN,‏ 
الفصل الخامس: علم التصوف E e‏ 
الباب الثاني: في علوم اللغة والأدب والتاريخ E e‏ 
الفصل الأول: النحو والصرف والبلاغة والأدب E e‏ 
الفصل الثاني : التاريخ والسير والطبقات CE atan end‏ 
الباب الثالث: في العلوم العقلية والنظرية EE aE‏ 
الفصل الأول: فى المنطق والمناظرة CR eA‏ 
الفصل الثاني : العلوم الرياضية والفلكية E SS‏ 
الفصل الثالث: الطب OE e OE SEERA‏ 
الخاتمة: EEN SSE ASSESSES‏ 
المبحث الأول: حاضر الدعوة الإسلامية في الهند الحديثة E Ree‏ 
المبحث الثاني : مستقبل الدعوة الاسلامية فيها o,‏ 
المصادر والمراجم E e RT‏ 
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